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إلى العميدة الدكتورة زاهية قدورة أستاذة الكل التي أرجو أن ينصفها 
الدهر فتصبح وزبرة للثقافة . 


هله الدراسة ھی بالأساس رسالة جامعية ليل شهادة دکتوراه دولة 
في التاريخ في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الإنسانبة - الفرع 


تهنئة اللحة القاحصة . 
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تقرير العميدة الدكتورة زاهية قدورة 
رئيسة قسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللہنانية الفرع الأرل 


ورئيسة لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه في التاريخ التي تقدم بها الطالب سمير الخادم 


تقدم الطالب سمير الخادم برسالة لنيل درجة دكتوراه في التاريخ في كلية 
الآداب ‏ الفرع الأول - الجامعة اللبنانية بموضوع : علاقات المدن الإيطالية 
وشرقي المتوسط في الفترة ما بين ٠١١۷ - ٠٤١١‏ م . وذلك بعد أن استوفى 
الشروط العلمية التي تؤهله للمشول أمام هذه اللجنة أو الهيشة الموقرة. ويكون 
بذلك الطالب سمير الخادم أول من تقدم لنيل هذه الدرجة من هذه الكلية » أي 
من الفرع الأول من كلية الآداب والعلوم الإنسانية . 

والسيد سمير الخادم حائز على ليسانس من كلية الآداب » هذه بتقدیر 
ا وعلى دبلوم دراسات عليا من الكلية ذاتها ا ا ا 
وفي کلتیهما کان الأول في دفعته . 

کان السيد سمير الخادم منذ بدء دراسته طالباً منضبطاً مجلياً متفوقاً في 
دروسه وسلوكه الجامعي » مما فتح له باب الانتساب إلى قسم الدكتوراه › 
والعمل بجدية ورصانة طيلة سنوات عدة » لانهاء رسالته هذه التي نحن بصدد 
مناقشتها من قبل اللجنة المختصة المؤلفة من الأساتذة الدكاترة : 

د . زاهية قدورة - مشرفة . 

د . عبد المجيد ‏ النعلعي - عضو 

د . عبد الرؤوف سنو- عضو . 

د . عمر التدمري - عضو . 


د . وجيه کوتراني - عضو . 
بدقة وعمق وهي تستند إلى الحقائق المسثمدة من الأصول > والوثائق والمراجم 
المتعددة عربية وأجنبية مما ساعد على الوصول إلى نتائج واستنتاجات جديدة 
وطريفة . 

ومما ساعد الطالب سمیر الخادم على الرجوع إلى مختلف المصادر 
والمراجع كونه يتقن بالإضافة ألى لغته العربية » اللخة الفرنسية والإنكليزية 
والإيطالية مما تاح له العودة إلى الحقائق من خلال أصولها > مما ا 
الرسالة » وجعل المضمون شاملا فجمع في ثاياه مختلف الآراء 
والمعلومات . 

وعد أن استمعنا إلى مختلف المناقشات والآراء من قبل الأساتذة الأجلاء 
يبقى القول في أن الملاحظات التي أبديت لا تنْقَِص من قدر الجهد الذي بذله 
السيد سمير الخادم ولا من القيمة العلمية للأطروحة » وإن ما ذكر في معرضص 
النقد ليس أكثر من ملاحظات وشوائب نرجو تصحيحها وتعديلها عند مراجعة 
الرسالة وطبعها ويكون بذلك قد أضاف الباحث سمير الخادم إلى المكتبة 
العربية بحثاً علمياً طريفاً وجديداً وجدياً يشكر عليه » ويستحق تهنغة اللجنة 
الفاحصة . 

رئيسة اللجنة زاهية قدورة 


بیروت في ۸۸/٦/۱۲‏ 


1 ج سے ك م 
العلاقات بين المدن الإيطالية 
وور اا 


\o1Y-1f0۹ 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز طبيعة العلاقات الإيطالية وعندما نقول 
الإيطالية يعني ذلك المدن والجمهوريات الإيطالية » أي البندقية وجنوى 
وفلورنسا وبيزا وغيرها مع الشرق › ر أي سلطنة المماليك في القرن 
الخامس عشر حتى أوائل القرن السادس عشر . وهذه العلاقات ما هي ل جزء 
هام من إطار كبير شمل العلاقات بين الدولة المملوكية والفرنج أي بين الشرق 
والغرب . وطبيعة هذه العلاقات قديمة ومتشعبة قدم الحملات الصليبية . 


انتهى القرن الثالث عشر بتصفية الإمارات الصليبية في فلسطين وشهد 
القرن الرابع عشر ردة الفعل لهذ النتيجة الحاسمة في المعسكر الغربي وتمظهر 
ذلك بما قامت به البابوية في روما من الدعوة إلى تحريم الاتجار مع سلطنة 
المماليك » مهددة بتوقيع قرارات الحرمان من الكنبسة على كل من يخالف 
أوامرها من تجار الفرنج كافة وعمدت البابوية إلى تنفيذ سياستها بقوة السلاح 
عن طريق إرسال السفن المسلحة بهدف التصدي لمراكب التجار الفرنج الذين 
كانوا لا يتقيدون بأوامر الكنيسة وقراراتها . استراتيجياً كانت الكنيسة الكاثوليكية 
ترى أن مجرد امتناع الفرنج عن الاتجار مع سلطنة المماليك سيؤدي حتماً إلى 
حرمانها من المورد الرئيسي لرائها وقوتها » وبالتالي إضعافها وسهولة القضاء 
علیها . ومتی تم ذلك أصبح بإمكان الغرب استعادة بيت المقدس دون 
صعوبة . باعتبار أن تجارة المرور بين الشرق والغرب في العصر الوسيط كانت 


۱١ 


المورد الرئيسى لسلطنة المماليك ہما كانت تجبيه من رسوم ومكوس وبما كانت 
تقوم به من وساطة تجارية . 


ما هو موقف المدن الإيطالية من هذه الدعوة ؟ 


إن مصالح الجمهوريات والمدن الإيطالية » ذات السيادة البحرية في 
المتوسط » قد تعارضت مع هذه الفكرة وعمدت إلى متابعة تعاملها مع الشرق 
بسب شتی لطغیان الكسب المادي على الوازع الديني » مستفيدة من جهة › 
من الجهود التي بذلتها السلطات المملوكية من جانبها لتفشيل هذا الحصار 
الاقتصادي » بالترحيب بتجار الفرنج عامة وتجار البندقية وجنوى وفلورنسا 
خاصة وحسن معاملتها لهم ومنحهم الكثير من الامتيازات التجارية التي 
تضمنتها المعاهدات التي عقدت مع دولهم وجمهورياتهم ومن جهة أخرى عن 
طريتق التماس السماح من قداسة البابا بمعاودة التعامل التجاري مع مصر خوفا 
من أن يؤدي إلى خراب المدن الإيطالية خاصة البندقية . وبالفعل سمح البابا 
كليمون السادس ۷1 C!6”‏ للبندقية بإرسال شوانيها إلى الاسكندرية وبقية 
ديار السلطنة على شرط أن لا تنقل سوى البضائع المرخحصة (غير الحربية) وفي 
سبيل الحصول على الترخحيص المطلوب عمدت البندقية إلى دفع مبالغ طائلة 
إلى حاشية البابا (منتصف القرن الرابع عشر) . 


وإزاء فشل مخططات المقاطعة وإحباط محاولات الاستيلاء على مصر 
بعد الحملة التي قام بها بطرس الأول ملك قبرص ضد الاسكندرية في عام 
٠‏ واضطراره للانسحاب من المدينة بعد بضعة أيام من احتلالها لدى 
اقتراب وحدات المماليك الزاحفة من القاهرة » عمد الإفرنج (الأوروبيون) إلى 
ما يسمى بحرب الاستنزاف عن طريق القيام بعمليات التخريب الواسعة 
ا و و ف ا ا ا وا کن )ت ت 
في شرقي حوض البحر المتوسط . وامتلا القرن الخامس عشر بأخبار غارات 
القراصنة الكتلان بالتعاون مع القبارصة وفرسان الاسبتارية برودوس على 


۱۲ 


مشارقه ومغاربه في عرض البحر . 


إن نجاح حرب الاستنزاف هذه دفعت السلطات المملوكية إلى رفع 
التحدي وضرورة الاستيلاء على جزيرتي قبرص ورودوس اللتين اتعخذ القراصنة 
من أخوارهما أوكارا لتعبثهم وتجرمهم . 


ومن ثم كانت الغزوات الانتقامية التي قام بها المماليك ضد الجزيرتين › 
هذه الغروات التي انتهت باستيلائهم على قبرص في عهد السلطان برسباي 
وبإخحفاقهم في احتلال رودوس في عهد السلطان حقمق 


ألهب غزو قبرص » والتهديد بغخزو رودوس العلاقات المملوكية مع 

الفرنج وعاد الغرب بعد فشل المماليك بغزو رودوس ا إلى ا 
والتتحضير لمشاري يع الهجوم المعاكس ضد سلطنة المماليك وعلى نطاق 
عام وواسع عن طريق ضم الحبشة إلى الكنيسة الكاذ ية الا 
معها للقيام بحملة مزدوجة للاطباق على مصر برا وک ومن الجنوب 
والشمال في وقت واحد . ومما شجع الفرنج على المضي في هذه المخططات 
أن الحبشة قد أصبحت في ذلك الوقت مسرحاً لحرب صليبية نظرأً لما كان 
يحدث من وقت لآخحر من نشوب القتال بين ملوك الحبشة المسيحيين وملوك 
دول الطراز الإسلامية . 


وهذه الروح أيضاً هي التي دفعت البرتغاليين إلى بذل الجهود الجدية 
لكشف طريق للوصول إلى الهند والحبشة غير طريق البحر الأحمر عبر مصر › 
وذلك لكي تحقق لهم انتزاع تجارة الشرق من يد سلطنة المماليك وحرمانها من 
أهم مواردها . وكان نجاح البرتغاليين في اكتشاف هذه الطريق في السنوات 
الأخيرة من القرن الخامس عشر أحد أهم العوامل التي أدت إلى سقوط سلطلة 
المماليك . 


إزاء هذا الوضع ما هو دور التجار من الفرنج الذين كانوا يرتادون أسواق 
مصر والشام أو الذين كانوا يقيمون في أراضي السلطنة المملوكية وما هو دور 
قناصل الفرنج الذين كانوا يشرفون على شؤون التجار بالمدن والثخور المصرية 
والشامية ؟ 


لا شك في أن التجار والقناصل الذين كانوا يتمتعون بحرية الإقامة 
کک أسهموا إلى حد بعيد في ازدهار حركة اا ا ن ار وت 
إلا أ نهم كانوا أيضأً عيونا للبابوات وملوك الفرنج ينقلون إليهم أخبار السلطنة 
وأحوالها ('“ . 


ولا شك أيضاً أن الرهبان الفرنسيسكان المقيمين بالأراضي المسيحية 
المقدسة A‏ برسالتهم الدينية إلا إلا أنهم کانوا قوق انا 
بتأمين الاتصال ما بين البابوات وملوك الفرنج من جهة وملوك الحبشة من جهة 
ثانية وذلك عن طريق الرهبان الأحباش المقيمين معهم بالقدس“ 


وهكذا طغت عليهم الصبغة السياسية » واضطرت السلطات المملوكية 
من جانبها » عندما كانت تحدق بها الأخطار › إلى أن تنظر إليهم من هذه 
الزاوية . فأصبحوا في نظرها يمثلون من الناحية السياسية البابوية وأمم الفرنج › 
وأصبح لهم وضع بقية الطوائف الأخرى المقيمة معهم بالقدس . 


وانقضى القرن الخامس عشر دون أن يستطيع البابوات وملوك الفرنج 
تحفقیق مشروعاتهم »> إذ غدا تنفيذها وهما من الأوهام خاصة وإن السلطات 
المملوكية اكتشفت خطط التامر ضصدها بين ملوك الحبشة › فقامت بتشديد 


(1) دراج . أ » المماليك والفرنج » القاهرة ۱۹٦١‏ » ص١١‏ . 

Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant au Moyen-ãge Leipzig, 1886-88, Vol. H1. 
p. 481. 

(۳) دراج : ا ¢ المصدر السابق ¢ ص ۱۲ : 


الرقابة على طريق الاتصال بين أوروبا والحبشة وعدم السماح للفرنج »› سواء 
أكانوا تجاراً آم رهبانا آم رسلڈ بالمرور عبر أراضيها في طريقهم إليها . كما أن 
ملوك الحبشة قد تخلوا اخر المطاف عن هذه الروح والميخططات واثروا عودة 
العلاقات الطيبة بين مصر والحبشة ورعاية المصالح المشتركة بينهما والتمسك 
الشديد بالرابطة التي تربطهم بالكنيسة القبطية . 


ومع انقضاء القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر استمر 
قراصنة الفرنج في شن غاراتهم وتجرمهم على المرافىء والسواحل المصرية 
والشامية وعلى سفن المسلمين في عرض البحر . ولم يكن سلاطين المماليك 
يملكون من وسيلة للمطالبة باستعادة أسرى المسلمين والأموال والبضائع » التي 
كانت تقع غنيمة في أيدي هؤلاء القراصنة سوى الالتجاء إلى تطبيق مبداً 
المسؤولية الجماعية إزاء قناصل الفرنج وتجارهم المقيمين بدولتهم » فكان 
السلطان يأمر بالقبض عليهم والتحفظ على أموالهم وبضائعهم وأحياناً أخرى 
كان يلجأ إلى القبض على الرهبان الفرنسيسكان المقيمين بدير صهيون 
بالقدس » وتهديد الفرنج بغلق كنيسة القيامة في وجوه حجاجهم . كما كان 
يكلف هؤلاء الرهبان بإرسال بعضهم كسفراء لدى البابا وملوك الفرنج كوسيلة 
من الضغط السياسي عليهم . 

وكانت السلطات المملوكية مجبرة على الالتجاء إلى هذه الإجراءات 
لأنها لم تكن تتبادل التمثيل السياسي مع دول الفرنج وجمهورياتهم » فليس لها 
مصالح خاصة تدعوها إلى ذلك . وإنما كان الأمر على عكس ذلك » فهذه 
الدول وهذه الجمهوريات هي التي كانت تسعى بأموالها وتجارها وقناصلها إلى 
أسواق مصر والشام حرصاً على المكاسب الباهظة التي كانت تجبيها من الاتجار 
معها . 

ولما كانت العلاقات المملوكية - الإيطالية عميقة الجذور ومتشعبة قدم 
الحملات الصليبية » فقد ارتأيت دراستها من خلال النقاط التالية : 


الفصل الأول : الطرق التجارية. 


الفصل الثانى EE‏ 
الفصل الثالك : الذهب والفضة والعملات النقدية . 
الفصل الرابع : السفارات والمعاهدات . 
اقل الخامن : البضائع المتبادلة . 
الفلفل والبهار (تجار الكارمية) 
- الرقيق . 
- السلع المتبادلة الأحرى . 
افر اماد ال 


وضعت الدراسة في إطار زمني محدد ۱٤١١‏ ۔ ٠١۱۷‏ ونحن قد اتخذنا 
من عام ٠٤٠١‏ منطلقا لدراستنا نظرا لتحول الطرقات التجارية الدولية إلى ديار 
سلطنة المماليك الآمنة نتيجة لاضطراب الأوضاع وحالة عدم الاستقرار في آسيا 
الصغرى وجهات البحر الأسود بسبب تعاظم نفوذ العثمانيين الذين انتهوا 
بالاستيلاء على القسطنطينية عام ٠٤١۴١‏ . 

بالإضافة إلى أن السنين الأولى في النصف الثاني للقرن الخامس عشر 
تعتبر نقطة تحول هامة بسبب إخفاق المماليك فى السيطرة على جزيرة رودوس 
مما أتاح للفرنج اتخاذ زمام المبادرة فشنوا عدة هجمات على الموانىء والثغور 
المملوكية في المتوسط مما دفع السلطان للقيام بأعمال انتقامية ضد القناصل 
والتجار الإيطاليين وغيرهم القاطنين في الإسكندرية وبيروت والقدس كوسيلة 
لدرء تلك الهجمات على بلاده . 


أما سنة ٠١١١‏ فهي تشكل صفحة جديدة في تاريخ الشرق وهي نقطة 
تحول هامة تشیر إلى نهاية سلطلة المماليك واستیلاء العثمانيين على القاهرة 
ونحن قد توقفنا عندها حتى لا ندحل فى دراسة جديدة واسعة ومتشعبة . 

وقد بدا لي واضحاً من خلال قراءتي لما كتبه المؤرخحون والرحالة 


۱٦ 


المسلمون والأجانب في الفترة التي نتناولها أن سلطنة المماليك كانت دولة قوية 
مرهوبة الجانب ولذا جاءت علاقاتها واتفاقياتها مح المدن والجمهوريات 
الإيطالية بمثابة عطاء من سلطان مترفع إلى سائل متواضع 


كما ساعدني ذلك على تکوین صورة مشرقة عن واقع الحال في سلطنة 
المماليك التي نجحت قا في جعل ميزان المدفوعات التجاري دائیاً 
لصالحها > والوقوف على الأسباب الحقيقية التي منعت المدن والجمهوريات 
الإيطالية من نقل التكنولوجيا الجديدة في صناعة السفن والأسلحة النارية إلى 
مصر وسوريا وهي أسباب عديدة تعود بمجملها إلى تقيد المدن والجمهوريات 
الإيطالية بقرارات البابوية وإلى قيامها بلعة مزدوجة ص6 عاطاںuه(‏ تهدف إلى 
وضع مصالحها التجارية فوق كل اعتبار ولو أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بلطتة 

المماليك . 
رند بین ي أن هناك اسباباً أخری تعود إلى مجتمع المماليك العسكري 

نفسه الذي تشبث بأسلحته التقليدية رافضاً تقبل فكرة التطور o‏ 

استعمال السلاح الناري والذي كان من هم الأسباب التي أدت إلى اندحار 

سلطنة المماليك أمام التفوق العثماني . 

تقع هذه الدراسة في أربعمائة واثنتي وأربعين صفحة وهي تشمل 
بالإضافة إلى الفصول الستة ملحقا للخرائط يبين مجمل الطرقات البرية 
والبحرية المعروفة في تلك الفترة » وقد ساعدنى على كتابة هذه الدراسة 

بموضوعية وعمق ناحیتان أساسیتان : 

١‏ - معرفتي للغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية مما آتاح لي العودة إلى 
الجذور » إلى المصادر العربية والإسلامية وإلى المصادر والمراجع 
الأجة السات ولاف ر اماه بك امن كن والج ورات 
الإيطالية . 


1۷ 


العالم فقد تاح لي ذلك ان في معرفة علوم البحار والطرقات البحرية 
والشواطىء ء مما ساعدني کثیراً على رسم طرقات التجارة الببحرية بدقة 
واتقان » إن كان ذلك في المحيط الهندي والبحر الأحمر والخليج العربي 
أم في البحر المتوسط فجاءت واضحة ومطابقة للواقع ومستندة إلى الخبرة 
ال 
وقد تجلى هذا في الحديث عن أسطول المماليك في الفترة التي تهمنا 
فد اد افا وستكرا وينت اساب اردهار اتل لايك رة 
المراكب المستعملة والمعروفة آنذاك وهذا نوع من التجديد » كما أنني 
ذكرت التباين في نوعية المراكب المستعملة في كل من البحر الأحمر 
والبحر المتوسط وتطرقت إلى الحديث عن القواعد البحرية وذكرت وضع 
مدينة بيروت ومدينة طرابلس بشكل لم يتطرق إليه أحد من الكتاب 
العرب . 
أما فيما يتعلق بالأساطيل الإيطالية فلعلَ التجديد في ذلك هو الحديث 
عن الرحلات الموسمية المعروفة «بالمدة» وهي الفترة التي تقضيها 
المراكب الإيطالية (البندقية) في المرافىء الإسلامية لإكمال حمولتها وقد 
أسهب الكتاب في تفسير معلى كلمة «المدة» إلا أن التفسير العربى هو 
الأصح ۰ 
أما في باب الذهب والفضة والعملات النقدية فقد جاء هذا الفصل 
زارا بالمعلومات الدقيقة والاستشهادات العديدة وأوضحت النظام النقدي في 
سلطنة المماليك وبينت كيفية ضرب الدنانير والدراهم والفلوس وعلّلت 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تدهور قيمة الفلوس مستنداً فى ذلك إلى 
المصادر المتعددة » خاصة إلى ما جاء في كتابات المقريزي ا کتاب 
إغاثة الأمة في كشف الغمة . 1 


وليل آم ما تبرست اليه روفرف الاطات الممر ية ند اك وراد 


۱۸ 


ارتفاع الأسعار خاصة لجهة صرف الدينار إزاء الفلوس النحاسية » تماماً كما 
يحدث اليوم بالسبة سعر صرف الدولار الأميركي إزاء العملة المحلية 
اللا وقد ا نه كا يلعب الدولار اليوم کورا ضا كوحدة نقد قوبة 
ومتداولة عالمياً > كذلك لعب النقد البندقي المعروف «بالدوكاتر) دوراً ا 
آنذاك وکان 0 وثابتاً يتعامل به الناس في الشرق والغرب على السواء حتى 

ستحق اسم دولار الحعصور الوسطى . 

والجدیر بالذکر أنه في حين اعتمدت المدن الإيطالية وحاصة البندقية 
على الذهب والفضة في معاملاتها تحولت سلطنة المماليك في أيامها الأخيرة 
إلى اعتماد نظام التعامل بالفلوس النحاسية حتى أضحى الدينار وكأنه عملة 
أرستقراطية لا تتعامل بها عامة الشعب وإنما طبقة الأعيان وكبار التجار واللخبة 
الخاصة من مجتمع المماليك المميز » ومما يلفت الانتباه أن التضخم قد 
استشرى مفعوله فغلت الأسعار بشكل مريع وبشكل اضطر معه الناس إلى 
التعامل بالفلوس النحاسية عن طريق الوزن وليس عن طريق المعاددة ولا 
نستبعدن أن نصل إلى هذا الدرك من الانهيار الاقتصادي في أيامنا هذه . 

ما البعثات ما بين المماليك والمدن الإيطالية فقد جاءت صورتها مشرقة 
ومتجددة » والواقع أن البعثات بصورة عامة ما بين المماليك والمدن الإيطالية 
كانت قليلة لعدم رغبة المماليك في إرسال سفارات متعددة إلى الغرب . وا 
أهم هذه البعثات المملوكية سفارة محفوظ إلى فلورنسا والتي لم تشر إليها 
المصادر العربية إلا ليل في حين أ سهبٹ سهبت المراجع غا ك 
السفارة خحاصة لما اصطحب معه ابن محفوظ من هدايا وحيوانات غريبة إلى 
حاكم فلورنسا وكان من نتيجة هذه السفارة اتفاقية وقعها السفير الفلورنسي دي 
لاستوفا مع السلطان قایتباي ۸٩٤‏ ه/ ۱٤۸۹‏ م وهناك سفارات أخرى آرسلها 
المماليك إلى جلوبي أوروبا وأهمها سفارة الراهب مارو داسان ار 0 
أهم السفارات المملوكية إطلاقً هي سفارة الأمير تغخري بردي الترجمان إلى 
البندقية مع أن المصادر العربية قد أهملت هذه السفارة إلا أن المصادر الإيطالية 


۱۹ 


وخحاصة البندقية قد تحدثت الكثير عنها ووصفت تغري بردي وما رافقه من 
المماليك والقضاة واا دشا وقد تبين أن الأمير تغري ٻردي لم یکن لدیه 
الصلاحيات الكافية لتوقيع أية اتفاقية فاضطر لأحذ موافقة السلطان قبل إبرام 
معاهدة مع البندقية ولذلك كانت إقامته في أوروبا طويلة وكان من نتيجة ذلك أن 
وقع اتفاقية سنة ٠١١۷/۹١۳‏ وكانت كلها لصالح البندقية ويقال إن الأمير تغري 
بردي قد خان مصالح سيده لقاء بذل المال له ولذلك لم يعمد السلطان الغوري 
على الاعتراف بتلك الاتفاقية وتصديقها » ويدو أن السلطان قد غضب على 
ترجمانه الأمير تغري بردي بسبب هله الاتفاقية فنعته بالخسيس وزجه في 
السجن » وقد تبين أن من أسباب إعفاء تغري بردي من منصبه وتوقيفه قيامه 
بمراسلة أمم وملوك الفرنج وتزویدهم بمعلومات خطيرة حول أوضاع السلطنة . 
غير انه بدا لي أن السبب الرئيسي في اعتقال الأمير تغري بردي هو مسؤوليته 
المباشرة عن مقتل الأمير محمد قريب السلطان في خليج اياس ( إسكندرونة ) 
حين باغته فرسان الاسبتارية وهو يقطع الأحشاب ففتلوا الأمير واستولوا على 
مراکبه وأخشابه وكان تغري بردي قد أقنع السلطان أن يأمن جانبهم فغدروا 


0 


بفريیبه . 


وقد أدرجت نص الاتفاقية بالإيطالية ونصها المترجم إلى العربية لأن 
النص الأصلي بالعربية هو مفقود باغتننار ان السلطان لم يعمد إلى تصديقها 
وبالتالي إلى نشرها وتعميمها عن طريق المراسيم والمناشير . وقد ظلّ ظل هذه 
الاتفاقة قية مسيطراً على كافة الإتفاقيات التي عقدت فيما بعد بين سلطنة المماليك 
والبندقية حاصة إتفاقية ا البندقي دومنیکو ترفیزان والسلطان الغوري 
المعروفة بالإتفاقية الشاملة )٠١٠١/٠١١١(‏ وكانت نصراً كاماد للبندقية في كل 
بند من بنودها باعتہار أن هذه الإتفاقية قد جعلت من البنادقة يتصرفون في 
معاملاتهم مع السلطان على أساس الند للند في حين كانت الإتفاقيات السابقة 
تبدو وكأنها عطاء من سلطان مترفع إلى سائل متواضع » فالتسهيلات التي كانت 
تعطى للدول الأوروبية وللتجار الفرنج وخاصة الإيطاليين لم تكن بمثابة 


۲۹ 


امتيازات كما نفهمها اليوم ولكن بمثابة تسهيلات وعطاءات من السلطات 
المملوكية لحماية طوائفهم وتجارتهم وهذا نوع من التجديد أظهرته باعتبار ن 
السلطان قد عمد كم من مرة على إلغاء عطاءاته وصدقاته هذه فألقى القناصل 
والتجار الإيطاليين في غياهب السجون وقام بالترسيم على بضائعهم حين يشعر 
بقيام هؤلاء التجار والقناصل أو دولهم بما يضر بمصالح السلطنة أو أمور 
ا 

أما فيما يتعلق بالسلع المتبادلة ما بين ساطنة المماليك فقد كتب الكثير 
الكثير عنها غير أن التجديد لدينا هو في تبويب هذه السلع المتبادلة بالنسبة 
للمدن الإيطالية التي كانت تتعامل مع السلطنة » كالبندقية وجلوى وفلورنسا 
وأنكونا وصقلية والتجديد جاء أيضأ لدى الحديث عن تجارة الفلفل وتجار 
الكارمية وهم تجار التوابل » فقد أدرجت أسماءهم وأنسابهم وشرحت الدور 
الذي قاموا به وتحدثت عن مجتمعهم وشهرتهم وشرحت كيف أضر تجمعهم 
عندما عمد السلطان إلى احتكار تجارة التوابل » وقد جاءت ملاحظاتي حول 
الكارمية عميقة ومفعمة بالمعلومات الوافية والدقيقة بحيث لم يسبقني إلى هذا 
الشرح الكامل أحد من قبل مع أن الكتاب الأجانب قد تطرقوا إلى هذا 
الموضوع بكثير من التفصيل غير أنني قد تميزت عنهم بالعودة إلى المصادر 
والمراجع العربية الأصيلة فأوردت الاستشهادات المتعددة التي أخذتها مباشرة 
من النصوص العربية . 

وما يقال عن الكارمية يقال عن الرقيق فمجتمع المماليك هو مجتمع 
عسكري غالبية أفراده كانوا من الأرقاء الذين جلبوا من نواحي البحر الأسود . 
والجديد في الرسالة هو ما تحدثت عنه حول مجتمع امالك راء 
الرقيق وأسعارهم وتربيتهم وأسمائهم وأنسابهم والعلاقة فيما بينهم وبين سيدهم 
والتاجر الذي كان يسمى ( بالخواجا ) وعن الدور الهام الذي قامت به كل من 
البندقية وجنوى في تجارة الرقيق وعملية نقلهم بحرأ من كافا وتانا في البحر 
الأسود إلى مصر . 


۲١ 


وقد أظهرت أن المدن الإيطالية كانت تستجلب عدداً كبيراً من الأرقاء 
كسلطنة المماليك غير أن الإيطالبين كانوا يرغبون في الاناث لمتعتهم والخدمة 
في المنازل في حين كان المماليك يفضاون الذكور للانخراط في الجيش . 

ومع أن المماليك قد عززوا جبهة الهند فعمروا المراکب وسبکوا المدافع 
وأحدثوا وحدات حملة البنادق ومنها الطبقة الخامسة ل آن جهودهم باءعت 
بالفشل لتفوق البرتغاليين عليهم من الناحية التقنية ولعدم رغبة وخبرة المماليك 
الفرسان في ركوب البحر ولعدم مساعدة البندقية لهم مساعدة فعالة بسبب 
قارات الكنية: 

أما على الجبهة العثمانية فقد فشل المماليك أيضاً بسبب عدم استعمالهم 
للأسلحة النارية . وقد أبرزت عامل مهماً كان له الانعكاس الأكبر على مصير 
سلطنة المماليك ألا وهو طبيعة تكوين مجتمع المماليك العسكري ورفضه لكل 
شكل من شكال التغيير والتطور التكنولوجي خاصة لجهة استعمال الأسلحة 
الجديدة وقد عنينا بذلك استخدام السلاح الناري . ففي رأينا تعّت المماليك 
في بغخض التكنولوجيا الجديدة وأحجام المدن الإيطالية عن تقديم هذه 
التكنولوجيا المتوفرة لديها إلى سلطنة المماليك أذيا إلى سقوط هذه السلطنة 
أمام ضربات العثمانيين الذين أحسنوا استخدام السلاح الناري ونضيف أن 
سلطنة المماليك هي قبل زوالها كانت تعتبر لحقبة طويلة من الزمن مركز 
الحضارة والسلطة في شرقي المتوسط . 

استغرق إعداد هذه الدراسة حوالي السبع سنوات ولم يكن باستطاعتي 
إتمامها بنجاح لولا توجيه ورعاية العميدة الدكتورة زاهية قدورة رئيسة قسم 
التاريخ في الجامعة اللبنانية التي أشارت علي بالعودة إلى الأصول والتي أكن 
لها عميق تقديري وامتناني لتفضلها بقبول الإشراف على رسالتي وتزويدي 
بملاحظاتها وإرشاداتها القيمة . 

وإني أشكر الدكتور أحمد أبو حاقة مدير كلية الآداب - الفرع الأول 
لمساعدته وتشجيعه لي . 


۲۲ 


کما أنتهز هله المناسبة للتعبير عن شکري وامتشانی للدکتور كمال 
الصليبي رئيس قسم التاريخ السابق في الجامعة الأميركية ن بيروت الذي أشار 
علي باختيار هذا الموضوع وشجعني على دراسة اللغة الإيطالية » كما أخحص 
بالشکر والتقدیر الدكتور سمير صيقلي رئيس قسم التاريخ الحالي في الجامعة 
الأميركية في بیروت والذي قرا لي الفصل الأول والثانی والثالٹ واستفدت س 
ملاحظاته وتوجیهاته . ولا ا آن احص بشکري وامتناني أستاذي الدكتشور 
طريف الخالدي من الجامعة الأميركية قسم التاريخ الذي أشار على بانتقاء 
المراجم والمصادر المناسية وساعدنی فی تہریب فصول الرسالة حتى ۔جاء ت في 
صورتها النهاثية . ولا بد لي من توجيه الشكر إلى الدكتور رونكاليا من المركز 
الأالماني للدراسات الشرقية في بيروت لملاحظاته وإرشاداته ومساعدته لي في 
تذليل الكثير من المصاعب العائدة للغة الإيطالية . 

وني اتوجه بالشكر إلى كل من الدكتور عبد المجيد اللعنعي . 

والدكتور عبد الرؤوف سنو. 

والدکتور وجیه کوراني . 

والدکتور عمر تدمري . 

كلهم من الجامعة اللبسائية - كلية الآداب - الفرع الأول والذين قرأوا 
رسالتي وتكرموا بإعطائي الملاحظات رالتوجيهات خاصة فيما يتعلق بالمراجم 
رالمصادر والعردة إلى الأصول التي أحذت بها عن طیب نحاطر وامتنان 

كما احص بالشكر والامتنان السيدة س . نعمة أميلة سر قسم التاريخ في 
الجامعة الأميركية لمساعدتها الحمة لي ولطبعها مشروع رسالتي مح المصادر 
ولما سببته لها من عناء . 

كما أتوجه بشكري إلى العاملين في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت 
ولحاصة السيدة تعماني لمساعدتهم لي وتعاونهم مي على أكمل وسحاه , 

وأخيرأً أتقدم بشكري وامتناني لزوجتي الحبيبة ناهدا لتسوفيرها الأجواء 
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الملائمة ولتشجيعها الدائم لي لمواصلة البحث والكتابة لإتمام هذه الدراسة 
بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها . 
الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية - الفرع الأول 
بیروت في ۱۹۸۸/٩/۱٤‏ 
العقيد الركن المهندس البحري سمير الخادم 


۲٤ 


الفصل الأول 


أ - الطرقات البرية والطرقات البحرية 


يهدف هذا الفصل إلى دراسة الطرقات البرية والطرقات البحرية التي 
كانت تربط شرقي المتوسط » مصر وسورية بالمدن والجمهوريات الإيطالية في 
الفترة الواقعة ما بين سنة ٠٤١١‏ وسنة ٠١١۷‏ أي تاريخ نهاية سلطنة المماليك . 
وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الطرقات التي كانت ربط سلطنة 
المماليك بالشرق الأقصى > الهند والصين . منبع المنتجات الشرقية › والهدف 
من ذلك هو تتبع حط سير السلع المختلفة في طريقها من موطن إنتاجها مرور 
بعدن وهرمز حتى أسواق الشام والإسكندرية ومن هناك حيث تحمل بحراً إلى 
أسواق البندقية وجنوى وفلورنسا وغيرها من المدن والجمهوريات الإيطالية ولا 
بد من التساؤل كم من أي تناقلت سلعة ما قبل وصولها من أعماق الهند إلى 
الريالتو ها۸ سوق البندقية الشهير ؟! 

لإيضاح ذلك لا بد أولا من دراسة طرقات البحر المتوسط ومن ثم دراسة 
الطرقات الأخرى . 


طرقات البحر المتوسط : 
إن الطرقات عبر البحر المتوسط وحوله هي أساس وحدته وقد عبر عن 
ذلك لوسيان فابفضر SUI Lucien Febvre‏ : « البحر المتوسط هو بمجموع 


- 


طرقاته ٠»‏ وقد عنى بذلك الطرقات البرية والطرقات البحرية » الطرقات على 
طول مجاري الأنهار وعلى محاذاة السواحل وكلها تشكل شبكة من المواصلات 
تميز بها البحر المتوسط وقد ساعدت مدنه في فتح تلك الطرقات كما أدت 
طرقاته إلى إنشاء بعض من مدنه > . والحقيقة أنه في الفترة التي تهمنا أي 
القرن الخامس عشر والسادس عشر تميز البحر المتوسط عن بقية أنحاء العالم 
بشبكة طرقاته المتطورة وأهمها شبكة الطرقات البحرية للنقل وكانت في غالبيتها 
طرقات ساحلية بحتة خلال الجزء الأكبر من القرون الوسطى بالإضافة إلى ذلك 
كانت هناك الطرق البرية المتشعبة والمتعرجة التي تربط باستمرار جنوى 
وفلورنسا وروما ونابولى والہندقية بالقسطنطينية عبر راجوزا وسبالاتو toداةم؟‏ 
والاو زکوب (اkuیوU‏ وکاتو ر| Salonica lq, Durazzo gjتlرgıy Cattora‏ 
في أوروبا الشرقية . 

ومن القسطنطينية كانت تتشعب الطرقات عبر انطاكية وجبال طوروس إلى 
دمشق أو حلب » ثم إلى القاهرة مروراً بفلسطين ومن هناك إما إلى البحر 
الأحمر والمحيط الهندي عبر عدن فالشرق الأقصى وإما نزولا على محاذاة النيل 
إلى الإسكندرية ومنها بحراً إلى شمالي إفريقيا أو جنوبي أوروبا وإيطاليا 
خحاصة . ولا يغربنْ عن بالنا طريق القوافل القادمة من مصر وبلاد الشام إلى مكة 
المكرّمة وكذلك طريق القوافل التي تربط البصرة وبلاد ما بين النهرين بحلب . 

وهذه الطرقات بمجملها من برية وبحرية كانت تشكل حلقة مغلقة أدت 
إلى ازدهار التجارة وزيادة التمازج اللحضاري ما بين المدن الإيطالية وشرقي 
المتوسط . 

ونحن ضمن هذا النطاق سوف ندرس الملاحة الساحلية ااءوهC‏ 
navigation‏ والقرافل §ى°414¥2 . 


Febvre. L., Annales d’histoire sociale, 11th January, 1940, p. 70. (1) 
Braudel. F., The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Phi- (¥) 
lip IT, Vol. I, New York, 1972. p. 276. 


۲ 


الملاحة الساحلية : 

تميز البحر المتوسط في الفترة التي تهمنا بالملاحة الساحلية القريبة من 
الشاطىء ومن خحصائصها الانتقال من مرف إلى مرفا ومن جزيرة إلى جزيرة دون 
الابتعاد عن الشاطىء كثيرا أو دون فقدان رؤية اليابسة بالعين المجردة لفترة 
طويلة . 

وقد برع الإيطاليون في هذا النوع من الملاحة وكانت مراكبهم وقطائعهم 
تبحر إلى شرقي المتوسط والجة الشواطىء ومتجنبة عرض البحر . وقد استعمل 
الإيطاليرن للدلالة على هذا النوع من الملاحة كلمة كوستاجار ١إأععم†ءوC‏ 
أي السير بمحاذاة الشاطىء وعلى مهل“ . 

حتى الأساطيل البحرية الحربية لم تشذ عن هذه القاعدة فكانت تسير 
على محاذاة الشاطىء وتجري المعارك الحربية على مرأى من اليابسة وهذا ما 
حصل في معركة بولا ۴۵1٩‏ (۱۳۷۸)“ وفي معركة ديو “)٠١٠۹(‏ وفي معركة 
لہونتو e p4110‏ (0)10¥1 . 


(۳) نصسح دورج البندقيسة ج . تبالدي J. rebadi‏ دوق فرارا Duke of Ferrara‏ أن پہحر 
بمسحاذاة الشاطى ء وعلى مهل 0ل داععاوه) . 
انظر : .43 A. d. S., Modena, Venezia 77 1X, f‏ 
وعكس السير بمحاذاة الشاطىء هو الإبحار في عرض البحر دع0ا مل م٣ارم۷.‏ وقد ذكر 
أن المراكب المحملة بالحبرب في قبرص كانت تأتي إلى البندقية في عرض البحر دون 
المرور بجزيرة كارفر. 
«Sono venute (le longo a Venetia senza tacar Corphu» . A.d.S, Venice. Senato‏ 

Mar. 19, f 34, 28th December, 1517. 


. Braudel. EË., Op. Cit., p.103 : انظر‎ 
Lane. F., Venice, A Maritime Republic, The Johns Hopkins University Press, (4) 
Baltimore, 1981, p, 191. 


(ه) ماهر . س+ البحرية في مصر الإاسلامية؛ القاهرة ۷٩۱۹ء‏ ص ۱۳۲ . 
Lane. F., Op. Cit., p. 349 (Y‏ 


¥ 


حتى إن فن الملاحة في تلك الفترة وكما يعرف عند الإيطاليين بأرتي 
دي نافیجار ١۲ع‏ ۷ه ال ۲٤1‏ ما كان سوى وصف للطرق المحاذية 
للشاطى ء) ٤‏ 


وهذا لا يعني أن المراكب البحرية ما كانت تبحر في أعالي البحار بل 
على العكس » كانت تضطر أحيانا كثيرة للابتعاد عن الشاطىء في سفرها من 
مضیق مسینا باتجاه سوريا عن طريق رأس ماتابان 131331 م4٥‏ مرورا بجزيرة 
كريت وجزيرة قبرص . كما كانت المراكب الإيطالية تنجه مباشرة من جزيرة 
رودوس إلى الإسكندرية أحيانا إذا ما أسعفتها الرياح ولكنها لم تكن مضطرة 
لذلك . 

رهذا لا يعني أن الملاحة في أعالي البحار لم تزدهر بسبب قَلَة مهارة 
الإيطاليين التقنية » بل على العكس كان الإيطاليون أسياداً في الملاحة وكانوا 
أساتذة البرتغاليين والأسبان الذين اكتشفوا العالم الجديد . غير أن طبيعة 
شواطىء المتوسط جعلت البحارة بالاجمال ومنهم الإيطاليون يميلون إلى 
الملاحة الساحلية لقرب المرافىء والجزر من بعضها البعض ولتأمين الحيطة 
المناسبة عندما تشتد الرياح وتسوء الأحوال الجوية وللافلات بسهولة من قبضة 
القرصان إلى بر الأمان . 

بالإضافة إلى ذلك كان هذا النوع من الملاحة يتيح المجال للتجار 
الإيطاليين من التبضع والتسوق خلال سفرهم إلى أسواق سوريا ومصر 
فيحملون إليها منتجات صقلية ورودوس وكريت والقسطنطينية ومدن البحر 
الأسود وقبرص وغيرها . وبالمقابل تحمل هذه المراكب إلى تلك المدن 
والجزر ما تزخر به أسواق الإسكندرية وبيروت وبقية الثغور في سلطنة المماليك 
من سلع شرقية ومحلية وبشكل كانت طبيعة حمولة المركب تتغير وتتبدل أثناء 
الطريق بسبب أعمال البيع والشراء والمقايضة العديدة أثناء الرحلة التي كانت 


Braudel, F., Op, Cit., p. 104. (۷) 
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تمتد إلى عدَّة شهور . ولم يشذ عن هذه القاعدة سوى المراكب المحملة 
بالحبوب والتوابل أو الملح“ والتي كانت تنجه إلى مقاصدها دون تغيير في 
طبيعة ما تحويه عنابرها من سلع بسبب عدم اللجوء إلى المتاجرة أثناء الطريق 
وكما هي الحال المتبعة في أيامنا هذه . 


- المعلومات الأولية حول طرق المواصلات ما بين الشرق والغرب : 

إن المعلومات الأولية حول طرق المواصلات ما بين الشرق والغرب 
والعائدة لدراستنا نستقي مصادرها من كتابات الرحالة المشهور ابن خرداذبة التي 
جمعها في کتابه المعروف « المسالك والممالك » وفيه وصف أوروبا وطرقاتها 
إلى الشرق وكما كانت تتراءى لجغرافي عاش في شرقي المتوسط (فارس) في 
منتصف القرن التاسع . 


مسلك تجار الروس الصقالبة : 

وما يهمنا من ذلك هو معرفة ما كان يقوم به التجار الروس الصقالبة » فقد 
كانوا يأتون ببضائعهم إما براً أو بحراً إلى القسطنطينية ومنها يذهبون إلى بغداد 
عن طريق مدينة الخزر وبحر جرجان . وربما حملوا تجارتهم من جرجان إلى 
بغداد على الإبل وكانوا يؤدون الجزية هناك لادعائهم نهم نصاری . 

أما طريقهم البرية فكانت من فرنسا أو إسبانيا إلى بلاد المغرب ومنها إلى 
مصر فالرملة فدمشق فالكوفة فبغداد فبلاد فارس ثم إلى السند والهند فالصين . 


وربما جاؤوا من بلادهم ( روسيا ) في طريتق خر يمر شرقي القسطنطينية 


Depping. G., Histoire du Commerce entre le Levant et Europe depuis les (A) 
croisades jusqu’a la fondation des colonies d’ Amériques, Paris, 1830, Tome I, p. 
143, p. 145. p. 183, Tome I, p. 240; 

Ashtor. E., Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton University Press, 
1984, pp. 461, 503. 
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إلى خليج مدينة الخزر ثم عبر بحر قزوين إلى بلخ وما وراء النهر“ ثم إلى 
الصين : 
"فأما مسلك تجار الروس 

فهم جنس من الصقالبة فإنهم يحملون جلود الخز وجلود الثعالب السود 
والسيوف من أقصى صقابة إلى البحر الرومي فيعشرهم صاحب الروم وإن 
ساروا في تنيس نهر الصقالبة مروا بخليج مدينة الخزر فيعشرهم صاحبها ثم 
يصيرون إلى بحر جرجان فيخرجون في أي سواحله أحبوا وقطر هذا البحر 
خمس مائة فرسخ وربما حملوا تجارتهم من جرجان على الإبل إلى بخداد 
ويترجم عنهم الخدم الصقالبة ويدعون أنهم نصارى فيؤدون الجزية . 


فأما مسلكهم في البر فإن الخارج منهم يخرج من الأندلس أو من فرنجة 
رای لی ای کے ی ج ت ای انان ا ھر کی 
الرملة ‏ ثم إلى دمشق ثم إلى الكوفة ثم إلى د إلى البصرة ثم إلى الأهواز 
ا ا TT‏ 
e E‏ ثم إلى خليج مدينة الخزر ثم في بحر 
ا و 


- مسلك التجار اليهود الراذانية : 
وما يهمنا من ذلك أيضاً هو معرفة ما كان يقوم به التجار اليهود الراذانية 


(۵ إت البلاد الواقعة ما بین النهرين سرداریا وعموداریا تعرف ببلاد ما وراء النهر في المصادر 

. العربية وب 0×43و«ه۲٠ في المصادر الأجنبية‎ 
Lopez. R. S., Medieval Trade in the Mediterranean World, New York, : انظر‎ 
Colunabia University Press, 1955, pp. 32 - 33. 


۵۵.۱0٤ ابن خرداذبة» كتاب المسالك والممالك. لیدن» ۱۳۰۹ هھ »ص‎ )۱١( 
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الذين كانوا يتكلمون العربية والفارسية والرومية والفرنسية والإسبانية والسلافية » 
فقد كانوا يسافرون من الشرق إلى الغرب ومن الخرب إلى الشرق براً أو بحراً 
وكانوا يأتون من جنوب أوروبا ويبحرون حتى الفرما في مصر ومن هناك يحملون 
بضائعهم على ظهور الجمال ويسيرون إلى القلزم ومن هناك يبحرون إلى جدة 
ومن هناك إلى السند والهند فالصين . ومن هناك يعودون بما اشتروا إلى القلزم 
في البحر الأحمر ثم إلى الفرما على البحر المتوسط حيث يعودون من حيث أتوا 
وربما عرجوا في طريقهم إلى القسطنطينية أو إلى فرنسا لبيع بضائعهم . 


وهناك طريق آخر إلى الشرق يسلكه التجار اليهود إن شاؤوا فيبحرون 
بتجارتهم من فرنسا في المتوسط إلى أنطاكية ومنها إلى بغداد » ومنها إلى 
إيلات فعمان ومنها إلى السند والهند والصين : 


« مسلك التجار اليهود الراذانية 


الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية 
والصقابية وأنهم يسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق 
برا وبحرا يجلبون من المخرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز 
والغراء والسمور والسيوف ويركبون من فرنجة في البحر الغربي . فيخرجون 
بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم وبينهما خمسة وعشرون 
فرسخا ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم إلى الجار وجدة ثم يمضون إلى 
السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدار صيني 
وغير ذلك » مما يحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا إلى القلزم ثم يحملوه 
إل الفرما ثم يركبوا في. البتحر الغربي فريما دلوا بتجارتهم إلى القطتطبة 
فباعوها من الروم وربما صاروا بها إلى ملك فرنجة فيبيعونها هناك وإن شاؤوا 
حملوا تجارتهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على 
الأرض ثلث مراحل إلى الجابية ثم يركبون في الفرات إلى بغداد ثم يركبون في 
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دجلة إلى الابلة ومن الابلة إلى عمان والسند والهند والصين كل ذلك متصل 


بعضه ببعض ٩'۲‏ . 


طرقات القوافل : 

في هذا الإطار لا بد من ذكر الطرقات والمسالك التي كانت تتبعها 
اا ا ال اه و ا ا ا اا ا اا 
بالشرق الأفصى » والقوافل بحد ذاتها كانت عمايات معقدة ولكنها أدت إلى 
تف تان الل الخ مان لرن رار ون که ذلك 9 خاو 
روح المخاطرة والمغامرة . 


ولعل أهم وأعظم القوافل هي قوافل الحجاج إلى مكة المكرمة . فقد 
كانت هده القوافل مختاطة وبالإضافة إلى نقل الحجيج کانت تحمل الملح 
والعبيد والنحاس والذهب والتوابل والعطورات والحرير وكل ما يمت إلى سلع 
الكماليات بصلة . 

والحقيقة آنه كانت توجد في شرقي المتوسط منطقتان رئیسیتان لمرور 
القوافل ¢ الأولى التي تصل مكة المكرمة عن طريق دمشق والقاهرة والثانية التي 
تصل حلب بہغداد عن طريق نهر دجلة . 

وكانت هذه الشبكة من الطرقات تؤدي إلى المحيط الهندي وبالتالي 
جدة مركز تجمع الحجيج هي اخر مرفاً يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي 
فالهند والصين . ومرة أخحرى قد يتساءل المرء كم من مرة تناقلت الأيدي انية من 
فضة أو قطعة من حرير جلبت من الهند قبل وصولها إلى أسواق حلب ودمشق 
والقاهرة أو البندقية وجنوى ؟ 


(1۱( ابن خحرداذة» المصدر نفسه» ص ٠٥۴۳‏ 104 
انظر أيضا : .31-33 .صp Lopez, Op. Cit.,‏ . 
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وإننا لنجد أنه من الضروري الإشارة إلى الطريق المزدية من دمشق إلى 
مكة المكرمة وإلى الطريق المؤدية من القاهرة إلى مكة المكرمة أيضاً لما لهاتين 
الطريقين من أهمية بالسبة للحجيج والتجارة . 

فقد ذكر ابن خرداذبة أن الطريق من دمشق إلى مكة هي : 

ومن دمشق إی منز » ثم | إلى منزل » ڈ ای ا ای 
سرغ ثم إلى تبوك ٠‏ ثم إلى المحدثة » ثم إلى الأقرع ٠‏ ثم إلى الجبية » ثم 
إلى الحجر» > ثم إلى وادي القرى » ثم إ إلى الرحيبة » ثم إلى ذي المروة » ثم 
إلى المرء > ثم إلى السويداء » ثم إلى ذي خشب » ثم إلى المدينة » ثم إلى 
المنازل التي قد مر ذكرها إلى مكة ۲ . 

كما ذكر أن الطريق من مصر إلى مكة هي : 

دمن الفسطاط إلى الج » ثم إلى اليويب » ثم إلى منزل ابن نة » 

ثم إلى عجرود » ڈ ثم إلى الذنبة » ثم إلى الكرسي » ثم إلى الحفرء : ثم إلى 

ا إلى أيلة ء ثم إلى حفل » > ثم إلى مَذين » ثم لی الاغراء ثم الي 
منزل ٠‏ ثم إلى الکلابة » ثم إلى شَعْب » ثم إلى بدا ء ثم إلى السرحتين » ثم 
إلى البيضاء » ثم إلى وادي القرى » ثم ! إلى الرحيبة » ثم إلى ذي المروة » ثم 
E A‏ 
المنازل التي قد مر ذكرها إلى مكة ٠")‏ . 

وقد شار القلقشندي في (صبح الأعشى» ٤‏ في حدیثه عن الطريق من 
القاهرة إلى مكة أنها قسمت إلى مراحل ومن عادة الحجاج أن يقطعوا مرحلتين 
في يوم وليلة بسبب الأحمال وسير المشاة والمسافة كلها تقطع في شهر واحد بما 
فيها أيام الإقامة الستة في العقبة والينبع . وأما من يسافر على ظهور الجمال 
بسرعة وخفة فإنه قد يقطعها بمدة أحد عشر يوماً : 


(۱۲) ابن خرداذبة. المصدر نفسه» ص ۹ ,„ 
(۲) ابن خحرداذبة» المصدر نفسه» ص ۹ , 


۳ 


« وكما ضبطت تلك بالمراكر فقد ضبطت هذه بالمراحل . وعادة 
الخجاج أنهم يقطعون في كل يوم وليلة مرحلتين بسير الأثقال ودبيب الأقدام » 
ويقطعونها كلها في شهر › بما فيه من أیام الإقامة في العقبة والينبع نحوستة 
أيام . أما من يسافر على النجب مُجْمًا مع الجد في السير فإنه يقطعها في نحو 
أحد عشر »5 . 

وإذا كانت حركة القوافل بطيئة إلا أنها كانت جادة وخيرة . وقد لاحظ 
بيلوتى عاةإ٣‏ م ۴10٤1‏ أن القوافل القاصدة مكة المكرمة كانت عبارة عن أعداد 
هائلة من الجمال تحمل أثقالً عظيمة والكثير من التجار والحجاح* . 


ب _ التجارة الدولية وشرقي المتوسط 


- تجارة جنوبي أوروبا مع سلطنةالمماليك : 

إن ة تجارة جنوبي أوروبا مع سلطنة المماليك في الفترة التي تهمنا 
کانت من أ هم العوامل الفاعلة والمؤثرة ة في ازدهار وتنشيط اشر الدولية في 
e‏ . فالتجار الأوروبيون كانوا يجلبون موا طائلة إلى أسواق 
الثغور الإسلامية في شرقي المتوسط حيث كانوا يشترون ما يحتاجون إليه 
وبنفس الوقت يعرضول ويبيعون منتوجاتهم الزراعية والصناعية . وكان التجار 
الإيطاليون شغوفين في زيارة الأسواق التجارية في كل من مصر وسوريا بهدف 
الحصول على الفلفل والتوابل والسلع الشرقية الشديدة الطلب في الأسواق 
)٠٤(‏ القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء القاهرة ۱۳۳۱ ه- ۱۹۱۳١‏ م» الجزء 

٤ء‏ ص ۳۸۵ . 


«A tremendous number of camels carrying great loads, and as many merchants (10) 
as pilgrims». Quoted by Gaston Wiet, «Les marchands d’épices sous les sultans 
mamlouks», cahiers d’ Histoire Egyptienne, VIL, (1955), p. 91. 

انظر أيضاً 


Staffa. S. J., Conquest and Fusion: The social evolution of Cairo a. d. 642-1850, 
Leiden, 1977, p. 167. 
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الأوروبية . وهكذا راجت التجارة الدولية في شرق حوض المتوسط بالرغم من 
المصاعب العدّة التي كانت قد اعترضتها فيما مضى . 

وأهم هذه المصاعب كان سقوط عكا في أيدي المماليك سنة ٠١۹۱‏ . وقد 
أدى ذلك إلى هيجان شعور المسيحيين في أوروبا اللاتيلية ضد سلاطين مصر 
باعتبار أن سقوط عكا يعني سقوط آخر المعاقل الصليبية في الأراضي 
المقدسة . ولذلك فقد عمد البابا نیقولا الرابع ( ۱۲۸۸ - ٠۲۹۲‏ ) في جهود 
حثيثة إلى تعطيل التجارة ما بين دول جنوبي أوروبا وسلطنة المماليك وذلك 
لمنع تزويد السلطنة بالأسلحة والحديد والخشب وكافة ألمواد الاستراتيجية التي 
يحتاجها السلطان لجيشه وأسطوله بهدف إضعاف السلطنة ليسهل التغلب 
عليه“ 

وقد أدت تدابير الكنيسة هذه إلى تعديل طرق التجارة الدولية في شرقي 
المتوسط وكذلك الطرق التي تربط هذه المنطقة بالخليج الفارسي ( العربي ) 
والمناطق المجاورة خلال النصف الثاني من القرن الثالك عشر . 

ونتيجة لذلك أمست قبرص ولاجازو 4220زة.1 ( على حلیج أياس في 
آسيا الصغرى ) وهي آخر المعاقل المسيحية في شرقي المتوسط من أهم 
المراكز للتجارة الدولية . ففي فماغوسطا ولاجازو كان بإمكان التجار 
الأوروبيين شراء كافة السلع الشرقية التي كانوا قد اعتادوا على شرائها من 
الإسكندرية ودمشق . كما كان التجار المسلمون يأتون إلى هناك لعرض التوابل 
ومنتجات الشرق المسلم . إن بروز لاجازو كمركز تجاري كان نتيجة لاحتلال 
العراق من قبل التتار فأصبحت هذه المدينة نهاية وuمن.إ٠۲‏ إحدى الطرق 
التجارية المهمة التي كانت تربط الخليج الفارسي ( العربي ) بالبحر 
المتوسط . ونتيجة لذلك أيضاً ازدهرت بعض المدن في بلاد القرم وعلى 


Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant au Moyen-ãge, II, Leipzig, 1886, (17) 
88. 23, 34, 25. 


شواطى ء البحر الأسود وأهمها طرابزون ۵١«٥zاطء1۲‏ وخاصة كافا واگه٣‏ وتانا 
حيث نشطت الجاليات التجارية ولعبت دوراً هاماً فى تجارة غربى آسيا . 


ومن غور البحر الأسود التي كانت طرقات القوافل تصلها بوسط آسيا 
وأفغانستان كان الإيطاليون يحصلون على منتجات الهند والشرق الأقصى 
بالإإضافة إلى الرقيق والمنتوجات المختلفة من جنوب روسيا"'“ . 
وبالرغم من قرارات الكنيسة بحظر التعامل التجاري مع المماليك › 
وبالرغم من ازدهار بعض الطرقات التجارية خارج ديار السلطنة التي تأثرت فعلا 
بتلك القرارات إلا أن العلاقات التجارية ما بين جنوبي أوروبا وسلطنة المماليك 
لم تنقطع أبداً . وقد ذکر مارینو سانوتو oاناده؟‏ دناه المعروف بالمتقدم 
معنم » في خحططه الهادفة إلى استرجاع الأراضي المقدسة » لائحة بالسلع 
التي كان التجار المسيحيون يجلبونها إلى مصر وكانت تشمل بعضأ من تلك 
المواد التي فرضت عليه البابوية حظراً شاملا . 


ج طرقات التحارة الدولية 

بعد سقوط القسطنطينية عام \fo‏ وتقدم العلمانيين فی قلب أوروبا « 
عاود تجار جنوبي أوروبا استعمال الطريق البحرية المعروفة عبر البحر 
المتوسط والتي تنتهي بالمرافىء المصرية والشامية حيث تتكدس منتجات الهند 
والصين . 


وقد فضل التجار الإيطاليون الطريق البحرية تلك وأقاموا مع سلطات 


Ashtor. E., A Social and Economic History of the Near-East in the Middle (AY) 
Ages. London, 1976, pp. 297, 299. 

Ashtor. E., Ibid., p. 299. (1۸) 
Sanuto. M., Liber Secretorum Fidelium Crucis, Super Terre Sanctce, Recupera _. 
tione et Conservatione. Massada Press, Jerusalem, 1972, P- 24 . 
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المماليك معاهدات أعطتهم امتيازات عديدة ظلت سارية المفعول حتى احتلال 
العثمانيين لمصر عام ۷١٥ا‏ . 

والواقع كانت طرقاً دولية متعددة تربط جنوبي أوروبا بالشرق الأقصى 
والهند عبر القسم الشرقي من البحر المتوسط ونحن سوف نقتصر في 
دراستنا هذه على الطرق الدولية الواصلة من الصين والهند والتي تمر عبر سلطنة 
المماليك وفي الفترة التي تهمنا أي ما بين سنة ٠٤٠١‏ وسنة ٠١١۷١‏ . 
الطريق الرثيسي الأول : 

وهو أقدم الطرق وأشهرها ويربط بحرا الصين والهند بالبصرة عبر المحبط 
الهندي والخليج الفارسي ( العربي ) : ومن البصرة تؤدي هله الطريق برا وعلى 
مجاري الأنهار إلى بغداد . 

ومن بخداد تفرع طریقان بریتان : الأولى تتجه شمالاً نحو ديار بكر 
والثانية تتجه غربا إلى دمشق ومنها إلى الثغور والمرافىء على الشاطىء الشرقي 
للبحر المتوسط . وتتبع هذه الطريق الساحل جنوبا بانجاه مصر فتمر في عكا 
وغزة وتخترف صحراء سيناء وصعودا حتى القاهرة ومنها نزولا عبر النيل 2 
الإسكندرية : 

ومن دمشق تتفرع طريق برية شمالا إلى حلب ومنها إلى آسيا الصغرى » 
حيث تلتقي بالطريق القادمة من قلب اسيا باتجاه القسطنطينية ومنها إلى أوروبا 
عبر البلقان . 

وقد فقدت طريق حلب القسطنطينية أهميتها وانقطع اتصالها بالطرقات 
الآتية من أعماق أسيا خحلال غزوات المغول فى القرن الثالث عشر غير أنه لدى 


Depping. G., Histoire du Commerce, Tome I, p. 194; (14)‏ 
فهمى . ن. ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب القاهرة» ›٠۱۹۷۳‏ 
ص ۱۱۷ . 
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سيطرة العثمانيين على آسيا الصغرى ووطدوا الأمن في تلك النواحي أعيد فتح 
طريق حلب اسطمبول وبشكل أصبحت معه هذه الطريق البديل المفضل لكافة 
طرقات التجارة الشرقية عندما تتعرض لعبث القرصان وفساد قطاع الطرق . 

وعلى الطريق الرئيسي الأول لا بد لنا من ذكر أهم المرافىء والمدن التي 
تشكل محطات تجارية كعمان ٠"‏ وهرمز وسيراف وقيس والبصرة في الخليج 
الفارسي ( العربي ) وبغداد . 
الطريق الرئيسي الثاني : 

وهو الطريق البحري الذي يمتد من الصين إلى الهند مروراً بجزيرة 
سيلان حيث يلج سواحل المالابار ومنها يعبر المحيط الهندي إلى جزيرة 
سوقطرا ومنها إلى عدن محطة التوابل المشهورة ومن عدن إلى جدة مروراً بزبيد 
عبر البحر الأحمر ومن جدة يتفرع الطريق إلى طريقين واحدة تذهب إلى ينيع 
فالطور فالسويس ومنها إلى القاهرة فالإسكندرية بالنيل . والثانية تذهب إلى 
اغى ماحل الخر الأحمر الغربي ومنها إلى قوص ٠"‏ ومنها برا و 
فالفسطاط فالقاهرة نزول إلى الإسكندرية ومن هناك إلى جنوبي أوروبا بحراً . 


ومن عدن هناك طريق برية تسير بمحاذاة شاطی ء البحر الاخ ضرا 
إلى مكة المكرمة فالمدينة المنورة ثم تبوك ٹم ايلة ( ايلات ) فإلى دمشق 


)۲٠(‏ ذكر القلقشندي في صبح الأعشى » جزء ١ء‏ ص ۷١٤۲ء‏ أن مدينة عمان «هي فرضصة 
بلاد البحرين وإليها تنتهي مراكب السند والهند والزنج». 
لمزيد من التفاصيل حول عمان والبحرين والخليج الفارسي ( العربي ) انظر : 
- الادريسي » كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» روماء ١٠۱۹ء‏ جزء ١‏ ص ٠٤‏ 
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)۲۱( القلقشندي» المصدر نفسهء جزء ۱ » ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ . 
- لمزيد من التفاصيل حول مرافىء ومدن الطريق الرئيسي الثاني انظر : 
الادريسي » نزهة المشتاق» جزء ١‏ (زبيد) ص ٥۲‏ - ۳٠ء‏ (عدن) ٠٠١ - ٠٤‏ (جزيرة 
سرندیب) ص ۷۲ - ۷۳ء (مديلة خانفر) ص .۸٤‏ 


۴۸ 


وحمص وحلب ومن دمشق تتفرع إلى المرافىء والثغور الشامية كطرابلس 
وبیروت وعکا حیث ترد المراکب من جنوب اوروبا . 

وکانت تعترض استعمال هذا الطریق صعوبتان کبیرتان : 

الأولى عائدة إلى المسافات الشاسعة التي تفصل الصين والهند عن البحر 
الأحمر بالإضافة إلى وجود التيار ات البحرية القوية والمعاكسة لاتجاه هبوب 
الرياح على مدار السنة تقرياً" . 


والثانية عائدة إلى وجود التشعبات المرجانية بكثرة ذ في البحر الأحمر مما 
يعيق الملاحة ويعرض المراكب للخطر ٠‏ . 

وقد تمكن البحارة المسلمون من التغلب على الصعوبة الأولى الناجمة 
عن المسافات الكبيرة ة وهي العدو الأول لحار وذلك باستخدام المراكب 
الكبيرة واتقان فنون الملاحة وعلوم الفلك والجغرافيا والبيئة للتمكن من السفر 
بأمان عبر المحيط الهندي وبحر الصين خلال أشهر يلول وتشرين الأول ونيسان 
وأيار للاستفادة من الرياح الموسمية الملائمة وتجنب العواصف 
والأعاصر ٠"‏ : 


أما الصعوبة الثانية فقد تم التغلّب عليها عن طريق الاإبحار بعيدأ عن 


(۲۲) شار ابن ماجد في كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» باریس ۱۹۲۱ - 
۲۳ ./, ص 8 88 إلى وجوب الانتباه إلى التيارات الناجمة عن المد والجزر 
والرياح . 
Hourani, G.F., Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early‏ 

Medieval Times, Beirut, 1963, P. 74 . 


(۲۳) ذكر ابن ماجد المصدر السابق» ص ۷ .87 شعب الزقر وشعب أم دهرش وشعب الجار 
والمطحن والقرن وغيرها . 
Hourani. G. F., Op. Cit,, P. 96.‏ 


(( ابن ماجد المصدر السابق» ص ۲ 71 J)‏ الفايدة الحادية عشر في المراسم ).۰ 
Hourani, G. F., Op. Cit,, PP. 74 = 75 .‏ 
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التشعبات المرجانية والتيارات البحرية الخطرة وأيضاً عن طريق بناء المراكب 
الكبيرة والقوية القادرة على الابحار فى مثل هکذا بی )۲١(‏ 


إن هذا الطريق البحري كان البديل عن الطريق الأول الذي ذكرناه إذا ما 
تعرض للانقطاع بسہب المضايقات المختلفة . ولذلك فقد كانت السلطات 
المملوكية تسعى دائماً لضمان سلامة الطريق البحري خاصة في أجزائه وفروعه 
التي تمر في أراضيها أو الأماكن التابعة لسلطتها بهدف جعل طريق التجارة ما 
بين الشرق والخرب مفتوحة من جهة وبهدف تأمين حماية التجار والحجاج من 
جهة ثانية”") . 


وكان سلاطين المماليك يجنون الأموال الطائلة من سيطرتهم على هذا 
الطريق بسبب قيامهم بدور الوسطاء ما بين تجار الشرق وتجار الخرب في مرحلة 
أولی وبسبب تعاطيهم التجارة أنفسهم في مرحلة ثانية . وقد عمدوا إلى احتكار 
تجارة الفلفل والتوابل ووضعوا حداً لتجار الكارمية . غير أن سياسة الاحتكار 
هذه لم تجح ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار التوابل والسلع الشرقية الأخرى. ومع 


)۲١(‏ ذكر ابن ماجد» المصدر السابق» ص 88۷ كيف أن والده ماجد عليه الرحمة والغفران 
كان ينتقل من جزيرة إلى جزيرة حتى يدخل جدة . 
عاشور. ش» مصر في دولة سلاطين المماليك البحرية» القاهرة» ۱۹۵۹ء ص ۲۸ ؛ 

Depping. G., Histoire du Commerce, Tome I, P. 47; 

فهمي . ن. ز » طرق التجارة ص ٠٠١-٠۱۲۲‏ . 

)۲٢(‏ القلقشندي» صبح الأعشی » جزء ۱۲ء ص ٠٤١-۳٤۲۹‏ ؛ 
المقريزي » كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» القاهرة ۱۹۳٩‏ - 1۹0۸ء جزء ١‏ ص 
TE‏ 


Fabri. F., Evagatorium, Vol. I, II, 1480 - 1483, Vol. I. Part IH, PP. 642 ° 646, 
from the library of Palestine Pilgrims’ text society, Vol. VII. 


١ 


ذلك فقد كانت المرافىء والثغور الشامية والمصرية تعج بالتجار الأجانب خاصة 
الإيطاليين"“ . 
الطريق الرثيسي الثالث : 

وهو الممتد من قلب آسيا عبر جبال الهند إلى بخارى حيث تتجمع 
القوافل القادمة من الصين . وإذا كان هذا الطريق لا يمر فى ديار سلطنة 
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المماليك إلا أنه لعب دوراً مهماً في التبادل التجاري ما بين الشرق والغرب . 

ومن بخاری كانت تتفرع طريقان : الأولى باتجاه بحر قزوين ونهر الفولغا 
وبلغاريا ثم جنوبي أوروبا . 

والثانية باتجاه البحر الأسود ومرافئه فالقسطنطينية ثم أوروبا . وکانت هذه 
الطريق في غالبيتها تحت سيطرة العثمانيين ومنها تتفرع طرقات ثانوية برية › 
واحدة باتجاه حلب والثخور الشامية على الشاطىء الشرقى للبحر المتوسط 
وأخرى إلى بغداد وديار بكر وثالثة قليلة الاستعمال إلى أرمينيا وأسيا الصغرى . 

وقد فطع هذا الطريق الرئيسي الثالث عدَّة مرات خلال النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر وتوقفت التجارة الدولية فى المدن والمرافىء الواقعة عليه 
بسبب الصراع ما بين العثمانيين والتركمان من جهة والعثمانيين والصفويين 
من جهة أخرى . كما تأثرت الطرقات الثانوية المتفرعة عنه بعد سقوط 
القسطنطينية عام ٠٤١۴‏ . 

وكانت القوافل القادمة من الصين والهند عبر هذا الطريق تحمل التوابل 
والأفاویه کما کانت تحمل من فارس وشیراز وأصفهان وکردستان قطع القماش 
والحریر ومن بلاد ما وراء النهر الديباج والسجاد . 

كما كانت القوافل تحمل من الغرب من بلاد البلغار وشواطىء نهر الفولغا 


Depping. G., Histoire du Commerce, Tome Il, P, 249; Ashtor , E., Levant (YY) 
trade in the Later Middle Ages, P. 271 . 
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الجلود والفراء والقمح والأسماك المقددة والرقيق . وكان أسياد هذه التجارة 
البنادقة والجنويون والفلورنتيون الذين كانوا ينقلون بضائعهم من مصب نهر 
الفولغا إلى القسطنطينية والثغور الشامية*“ . 

غير أن موقف السلطات العشمانية كان له الأثر البالغ على حركة التجارة 
الدولية عبر هذا الطريق وعلى التجار أيضاً . فبالإضافة إلى ما سببته الحروب 
ما بين العثمانيين والأوروبيين من أضرار > فقد عانت التجارة صعوبات عديدة 
عائدة إلى الإجراءات العثمانية الصارمة » من تفتيش دقيق وضرائب باهظة 
وتحظيرات شديدة بالإضافة إلى عمليات النهب أحياناً . كل هذه الأسباب 
أقلقت التجار الأوروبيين وجعلت حكوماتهم توعز إليهم بالتوجه إلى شرقي 
المتوسط والتعامل مع المرافىء والثغور الشامية والمصرية الواقعة تحت سيطرة 
السلطات المملوكية . 


واستناداً إلى هايد فإن العثمانيين لم يكن لهم الحس التجاري بل كان 
هدفهم الغزو والحرب ضد المدن والجمهوريات الإيطالية الخنية حاصة البندقية 
لإقدامها على مساعدة بيزنطة أثناء الصراع من أجل القسطنطينية“ . 


الطريق الرئيسي الرابع : 

لسنا هنا في مجال ذكر كل المناطق والثغور التي يمر بها هذا الطريق 
ولكن المهم أن هذا الطريق كان يربط الصين بحراً بالهند عبر كانتون التي كانت 
تسمی خانفو . وكانت المراكب تعبر خلیج تونغكنغ ongki8£ا‏ إلى جزیرة 
صنف ثم تعبر مضق ملقا 1314٥۵‏ حیث تتوقف في مرفاً کالابار في مالیزیا ومن 
Pernaud. R.,' Les Villes Marchandes au XIVème et XVème siècles’. Im- (A)‏ 


perialisme et Capitalisme au Moyen-ãge. Paris 1948. Tome IT, PP: 56, 65; 
Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome I, PP. 529, 530 - 533. 


, ۱٠١۵ فهمي . ل. ز» طرق التجارة ومحطاتهاء ص‎ 
Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome IL, P. 427 < )۹( 
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هناك إلى سيلان جزيرة الزمرد والمعروفة لىدى المسلمين بسرنديب وقد تعبر 
المراكب مباشرة من ماليزيا إلى ثخور ساحل المالابار في الهند ككرلام مالي 
وكلكوتا وغيرها ومن مرافىء بومباي تعد المراكب إلى السند عبر بحر 
العرب'". وهناك يلتقي الطريق الرئيسي الرابع بالطريتى الرئيسي الأول باتجاه 
الخليج الفارسي ( العربي ) وبالطريق الرئيسي الثاني باتجاه البحر الأحمر . 

وقد عرف عن بحر الصين أنه شديد الخطورة بسبب كثرة التشعبات 
المرجانية والأعاصير فيه . كما أن الملاحة من المحيط الهندي إلى الخليج 
الفارسي ( العربي ) كانت محفوفة بالأحطار بسبب تواجد القراصنة المعروفين 
والتشعبات الا المتعددة . وكان هؤلاء القراصنة يجوبون في « بوارجهم » 
المحيط الهندي وسواحل جزيرة سيلان والقسم الجنوبي من البحر الأحمر وقد 
اتخذوا من جريرة سوقطرا وکراً من وكارهم 1 

وكان على المراكب التجارية أن تنقل على متنها من أجل تأمين حمايتها 
من عبث القرصان» مقاتلين يحسنون رمي النار الإغريقية'" . 


)۹( الإدريسي » نزهة المشتای» ص ۷۲-۷۲ ص ۸٤‏ ؛ 
Hourani. G. F., Arab Seafaring, PP. 71-72 .‏ 
Hourani. G.F., Ibid., P. 70. (۳۱)‏ 
المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجرهرء بہارپس» ۱۸٦۱‏ - ۰۱۸۷۷ جزء ۳ 
ص ٦۲۔۳۷‏ . 
ابن خحرداذبة . كتاب المسالك والممالك» ص ٠١‏ ۰ في حدیثه عن البحرین قال ابن 
خرداذبة عن أهلها : ١‏ وأهلها لصوص بقطعون على المراكب ولا زرع لهم » : 
وقد تحدث الإدريسي عن القرصان ما بين البحرين وعمسان » كتاب نزهة المشتاق 
جزء >١‏ ص ٠۵ - ٦4‏ فقال «القطربة وهي جزيرة عامرة سكنها قوم نصارى لكن زيهم 
عربي وهم يتكلمون بالعربية ويدعون أنهم عرب وهم أهل غدر ونكاية بقطعون 
بالمراكب المارة الآثية فيما بين البحرين والبصرة إلى قرب عمان وهم أحبث عدويلقى 
في البحر» . 


۳ 


وتجدر الإشارة إلى أنه عند طرفي هذا الطريق كانت تقوم دولتان عظيمتان 
ومشهورتان في عالم التجارة » ففي الطرف الشرقي كانت الصين حيث حكمت 
سلالة منغ 8« من سنة ۱۳٠۸‏ حتى سنة ٠٦٤۳‏ . وفي الطرف الخربي كانت 
سلطنة المماليك في مصر وسوريا والتي ظلت مسيطرة من سنة ٠٠٠١‏ حتى سنة 
٠ . ۷‏ 

ولا بد من القول أن هذا الطريق كانت تزداد أهميته كلما ساءت أحوال 
الطريق البري المؤدي من الصين إلى اسيا الصغرى عبر الهند بسبب الحروب 
والأحداث المختلفة . 

وكانت المراكب الصينية القادمة من الشرق تصل إلى جدة التى كانت 
بالنسبة إليها أبعد مرف فى البحر الأحمر . وكانت هذه المراكب تتوقف في بنادر 
لشو الخليح الق ارسي ار المري )إل أن محم رها كان نوه 
بالأساس صوب البحر الأحمر" . 


د الطرقات البحرية التي سلكها الإيطاليون في المتوسط : 

عنينا بهذه الطرقات » الطرقات البحرية التجارية التي سلكها الإيطاليون 
في البحر المتوسط بهدف الاتجار مع سلطنة المماليك وقد تميزت هذه 
الطرقات بكونها طرقات بحرية ذات نقاط توقف منعددة قبل وصولها إلى الثغور 
الإسلامية في شرقي المتوسط على عكس الخططوط البحرية المباشرة التي 
نعرفها اليوم . فمراكب المدن والجمهوريات الإيطالية كانت تبحر من الغرب 
إلى الشرق » إلى مصر وسوريا وأنطاكية عبر مرافىء معروفة تتوقف فيها للترود 
بالماء والمؤن أو للاحتماء من العواصف والقرصان . 


Heyd . W., Histoire du Commerce, Tome I, PP. 28, 29. (۲) 


(۳۲۳) فهمي . ن. ز» طرق التجارة ومحطاتهاء ص ۱١۲-١١١‏ ؛ 
Heyd. W,, Op. Cit., Tome I, pp. 379, 425.‏ 


٤ 


وكات قرة التحميل المسمرح بها اللمراكب الإيطالة في انعر الأسكدرة 
وغیره المعروفة بالمدة Muda‏ تتحکم بمواعید ومسلك المراكب والقوافل 
الإيطالية . 


وقسد ذكر بيلوتي ۴1٥۲1‏ أن الكميات الكبيرة من التوابل كانت تصل 
الإسكندرية عن طريقق القاهرة في شهر أيلول' ولذلك كانت مواعيد المراكب 
والقوافل البحرية ثابتة . وقد أکد هذه المعلومات فلیکس فابري ۴۵۲1 ×iإ۴‏ 
فذکر آنه لدی عودته من زيارة الأراضي المقدسة في خريف سنة ۱٤۸۳‏ كان 
يرغب في السفر على متن أحد المراكب البندقية التي ترد الإسكندرية لتحميل 
التوابل . 

وقد ذكر أن موعد إقلاع المراكب البندقية كان يرتبط بموعد وصول 
مراكب الهند sعل"!‏ مل ×سهعءونه۷ وع.1 المحملة بالتوابل إلى الطور فى البحر 
الأحمر. وأضاف أنه لدى انطلاق قوافل التوابل من الطور إلى القاهرة في أوائل 
تشرين الأول كانت المراكب البندقية في انتظارها في الإسكندرية("“ . كما 
ذکر آرنولد فون هارف ۱٤۹۷ ( ھ٥٥14 ۷٥۸ 8a۲‏ ) آن التواہل کانت تصل 
مرتين في السنة إلى الطور » مرة في شهر أيلول ومرة في شهر آذار" . لذلك 
كانت القوافل والمراكب الإيطالبة ترد مرتين على الأقل في السنة لتحميل هله 
التوابل . 


Piloti. E., Traité dEmmanuel! Piloti de Crète, ed. Dopp., Le Caire, 1950, p. 82 (€) 
(fol. 51 r®). 


Fabri. F., «Evangatorium», IL, p. 522 ; (o) 
Heyd. W,, Op. Cit., Tome Il, p. 447. 

Harff. A. V., The Pilgrimage of... 1496-1499, ed. by M. Letts. London, (Hak- ("1) 
LuytSociety 1946), 2dser., n. 94, pp. 71,n.5,139, 149; Heyd, W., Op. Cit., Tome 

IL, p. 447. 
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البندقية : 
كان لمراكب وقوافل البندقية حطان معروفان » خط رومانيا والخط 
المعروف بما وراء البحر 01١”2۲١‏ . فرومانيا بالنسبة للبنادقة لم تكن تعني 
فقط شبه الجزيرة اليونانية وجزر بحر إيجه بل كانت تعني كافة الأراضي والثخور 
التي كانت جزءاً من الأمبراطورية البيزنطية . 
وكانت المراكب تبحر من البندقية إلى « رومانيا » بقوافل موسمية ولمدة 
محددة وكانت القسطنطينية هي محط رحال هذه القوافل حيث تجلب سلع 
ومنتوجات البحر الأسود . وكانت نقطة التوقف الرئيسية للقوافل هي نغروبونتي 
6ئ Negron‏ فی بحر إيجه حيث تزدهر تجارة بلاد اليونان . وكانت القراضل 
والمراکب العائدة من القسطنطينية » تتوقف بعد تخطى رأس ماتابان مم٣‏ 
MP‏ في مودون M٥0٥‏ وکورون ٥٥۲٥١‏ في الث را Morea‏ لتحمییل 
منتجات تلك المنطقة قبل توجهها شمالا إلى راجوزا ع۸ فالبندقية . 
أما حط ما وراء البحر 0!)۲٠٠”2۲١‏ » وقد عني بذلك السواحل الواقعة 
شرقي وجنوب شرقي بحر إیجه وبشکل خاص قبرص » سوریا » فلسطین 
ومصر » فكانت تبحر عليه القوافل الذاهبة للاتجار مع سلطنة المماليك وكانت 
هناك قوافل الخريف وقوافل الربيع . 


الخد مالم اة آل مراک رو ا ومر اکب ا ورام الجر كانت نطق 
من البندقية غا ولا تفترف إل بعد تجاوز رأس ماتابان ورأس ماليا °ape N21‏ 
في شبه الجزيرة اليونانية حيث تصعب الملاحة بسبب تعارض الرياح وشدتها . 

وبعد ذلك كانت تتجه قافلة ما وراء البحر إلى كانديا aل1ة٥‏ عاصمة 
جزيرة کرت ومنها شرقا إلى رودوس وقبرص . وكانت عكا هي نهاية المطاف 
حيث كانت طرقاتها تؤدي إلى صفد ودمشق وسبب ذلك أن عکا قد شهدت إبان 
الغزوات الصليبية ازدهارا منقطع النظير حتى أن مراكب الحجاج كانت تنزل 
ركابها إلى الجئوب من عكا بسبب قربها من القدس غير أنه بعد انتهاء الحملات 


٤٦ 


الصليبية فقدت عكا أهميتها التجارية ولم تعد مركز تجمعم 2 وملتقی 
الطرقات التجارية التي كانت تستجلب إليها ثروات آسيا" » بل أصبحت 
بيروت والإسكندرية حاضرتي التجارة الجديدتين . وكانت مراكب البندقية ٽاتي 
أولاً إ إلى بیروت ڈ ثم إلى الإسكندرية . وكانت الإسكندرية أ هم من بيروت 
ولذلك كانت ۳ إليها المراكب مباشرة من جزيرة كورفو سإه٣‏ . والواقع أنه 
بعد سقوط القسطنطينية وتقدم العثمانيين في أوروبا » عمدت البندقية إلى 
تغيير شبكة طرقاتها البحرية بعد فقدانها لمودون ١0ل0×‏ وكررون فأصبحتث 
كورفو المركز الجديد للتجارة ولها حط مباشر مع الإسكندرية ” . ولم يكن 
لكورفو أي اتصال مباشر مع الشواطىء الغربية لشمال إفريقيا غير أنه اعتباراً من 
سنة ۱٤۳۲‏ كانت تخصص مراكب ثلاث تسمى مراكب الخط نل e#اهع‏ 
t0‏ للذهاب إلى طرابلس الغرب وتونس ( ء اط8 ) لتحميل منتجات 
تلك البلاد المرسلة إلى مصر" وكانت تلتحق هذه المراكب بالقافلة الرئيسية 
الراسية في مرف الإسكندرية فتشارك في تحميل السلع إلى البندقية وتنتظر عودة 
العراكب من بيروت وبعدها تعود المراكب كلها في قافلة واحدة إلى البندقية 
حيث يعاد تصدير البضائع والسلع منها إلى أوروبا براً أو بحرا في البحر 
الأدرياتيكي عبر مضيق مسينا إلى نابولي ومالطا وجنوب سردينيا شر 
جبل طارق إلى لشبونة في البرتغال وبوردو في فرنسا وإلى شمال أوروبا 
وبریطانيا . 

ولا بد من ذكر كلمة في شأن قبرص افا هل الور انت تلت دور 
ا بالنسبة للإیطالیين وما والبنادقة خا فقد کانت قبرص تشکل 


Lane. F. C., Venice a Maritime Republic, Baltimore, 1981, pp. 68-70. (TY) 

Heyd. W., Op. Cit., Tome IL, pp. 79-80; (TA) 
۱۸۹ ۹ فهمي . ل .زز طرق التجارة ومحطاتهاء ص‎ 

Heyd. W., Op. Cit., Tome H, p. 453. (۳۹( 


مستودعاً مناسباً لبضائعهم وملاذاً يلجؤون إليه هرباً من غضب السلطان أو نقمته 
أو كلما ضاقت بهم المحن'“ . 


- جنوی : 

كانت مراكب جنوى تشكل أسطولين : واحد مخصص للشرق والآخر 
للغرب . كانت طريق أسطول الشرق تمتد جنوباً من جنوى إلى نابولي فعبر 
مضيق مسينا إلى جزيرة كريت ومنها شمالاً إلى القسطنطينية عبر الدردنيل 
والبوسفور ومن هناك إلى مرافىء وٹغور البحر الأسود حيث كانت تتجه المراكب 
الجنوية إما شمالاً إلى بلاد البلغار أو إلى كافا «ائة في شبه جزيرة القرم وإما 
جنوباً لی طرابزون ۳۵٥2ط٠٣۲‏ والمرافىء الأخرى في القسم الجنوبي من 
البحر الأسود حيث تلتقي الطريق البرية القادمة من أوروبا عبر بحر مرمرة 
بالطريق البرية القادمة من الهند » إلى تبريز*) حيث تتفرع منها طريق ثانوية 
تنجه جنوباً إلى أنطاكية ثم إلى دمشق ومنها تمتد على الشاطىء الشرقي للبحر 
المتوسط باتجاه القاهرة"“ . 


وقد نظم الجنويون قوافلهم إلى الشرق تماماً كما فعل البنادقة فقد كانت 
مراكبهم تبحر سنويا في الخامس عشر من تموز وعليها مبالغ كبيرة من النقد 
بالإضافة إلى الزيت والصابون والفاكهة والمرجان وسبائك الفضة”“““ . أما 
طريق أسطول الغرب فكانت تمتد على محاذاة الشواطىء الفرنسية الجنوبية 
حتى مرسيليا ثم إلى برشلونة ومنها إلى هولندا ( البلاد الواطئة ) وإنجلترا 
وألمانيا“““ . وكانت مراكب أسطول الغرب ترد أحيانا إلى البندقية في الفترات 


)٤٩(‏ فهمی . ل . ز» المصدر نفسه > ص ۱۸۱ ؛ 
Depping. G., Histoire du Commerce, Tome I, pp. 106, 108.‏ 


Heyd. W., Commerce du Levant, Tome IH, p. 49 (61( 

. ۱۸۳-۱۸۲ فهمي . ت. ز» المصدر السابق» ص‎ )٤۲( 
Depping. G., Histoire du Commerce, Tome I, p. 325. (f) 
Heyd. W., Op. Cit., Tome I, pp. 720, 724, 727, 732. (€) 
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باللإضافة إلى ذلك كانت هناك قافلة تنطلق من جنوى باتجاه تونس وتتجه 
شرقا على محاذاة الشاطىء حتى الإسكندرية ومنها إلى المرافىء الشامية ومن 
تونس كانت أيضصاً تتجه المراكب الجنوية غرباً عبر مضيق جبل طارق إلى 
الشواطىء الغربية لإفريقيا“ . 


فلورنسا : 

بعد انضمام بيزا إلى فلورنسا قامت المراكب الفلورنتية بالإبحار لأول مرة 
إلى القسطنطينية عام ٩‏ وقد حدد قناصلة البحر de M2۲‏ iاoومە‏ بتاریخ 
۷ آذار ٠١٤١‏ نقاط توقف المراكب القاصدة القسطنطينية وهي M00‏ 
ونغربونتي 06٤1ع‏ وغالليبولي ذهاباً بالإضافة إلى جزيرة حيو وجزيرة 
رودوس إيابا"*) . 


وكانت مراكب فلورنسا تنوقف أيضا في جزيرة خيو ورودوس وكانديا 
ومودون في طريقها إلى الإسكندرية وبيروت . واعتبارا من سنة ٠٤٠١‏ حولت 
فلورنسا المراكب المخصصة للاتجار مع تونس للسفر بخط دائري يمر بالإضافة 
إلى تونس بالإسكندرية ورودوس وكانت هذه الخطوة هي إجراء مماثل لمراکب 
الخط ر دناه ال هماع » الذي أنشأته البندقية(* . 


وكان لفلورنسا وكلاء في كريت ورودوس والمرافىء المملوكية على 


› فهمی . ك . المصدر السابق ص ۰۱۸۲ دیل . ش۰ البندقية جمهورية الأرستقراطية‎ )٥( 
. ۲۱-۲۹ ص‎ »۱۹٤۸ تعریب أحمد عزت عبد الکریم» القاهرة»‎ 

Amari. N., I Diplomi Arabi, Del Archivio Fierentino in Firenze, MDCCCXII, (f1) 

Pp. 51; 

Heyd. W., Op. Cit., Tome H, p. 300 . 


Heyd. W., Ibid., P 301; Amari. N., Op. Cit., p. 442 (۷( 


4۹ 


کنقد دولی ٩‏ . 

وكانت بعض المدن الإيطاليةء بالرغم من سقوط القسطنطينية والعلاقة 
المميزة ما ین سلطلة المماليك والجمهوریات الإيطالية « تفضل التعامل مح 
السلطات العثمانية . 

فمدینة أنکونا ۸١۰٥۳3‏ على البحر الأدریاتیکی حافظت على علاقات 
طيبة مح العثمانيين . وقد وصلت مراکبها إلى اسطمبول عام 0٣C ٥‏ کما 
حصلت على امتيازات الاتجار مع المدن التركية . وخلال الحرب اللدائرة 
ما بين السلاطين العثمانيين والبنادقة حظى تجار أنكونا بحسن الضيافة العثمانية 
واختاروا لأسفارهم رودوس کمرکز تجمع لمراکبهم وبضائعهم“ . 

وقد تميز بحارة أنكونا بمعرفتهم الجيدة للبحار واشتهرت عائلات بننكازا 
Beni P42‏ وفردوتشی Freducci‏ بوضع الخرائط البحرية التى ما تزال محفوظة 
حتى الآن(' . 
سیا Siena‏ : 

حتى هذه المدينة الصغيرة في مقاطعة توسكانا كانت ترسل مراكبها أحياناً 
إلى قبرص ولكن سينا كانت تفضل الحصول على السلع الشرقية من البندقية 
وصقلية . والواقع أن سينا كانت مهتمة بأسواق فرنسا وأسبانيا وبريطانيا والمانيا 
لتصريف المنسوجات التي اشتهرت بها أكثر من اهتمامها بأسواق سلطنة 
المماليك غير أن سينا نجحت في إقامة علاقات مباشرة وجيدة مع العثمانيين 
في سنة ۱٤۸۹‏ وكان لسينا قنصلية في اسطمبول مارست أعمالها حتى سنة 


Cipolla . C., Money, Prices and Civilization in the Mediterranean World , (4A) 
Princeton, 1956, p. 21. 


Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome Il, p. 345. )6۹( 
Depping. G., Op. Cit., Tome Il, p. 330 )۵۰( 


١‏ حين عهدت سينا إلى جمهورية فلورنسا مهمة رعاية شؤون جاليتها 
المرة ف اة ال 9 م 


Heyd. W., Op. Cit., Tome IL, p. 347. )۵1(‏ 
فهمي . ن. ز» طرق التجارة » ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 
لمزيد من التفاصيل حول طرقات ومدن وجزر البحر المتوسط انظر : 
- بيري ريس » بحرية PIRI REIS, BAHRIJE.‏ 
Berlin 1926.‏ 


( البندقية ) ص ٠٤١١ - ٤۲۲‏ (قبرص) ص ۷۷١‏ (مالطة) ص ٥٠4‏ (الدردنيسل) 
ص 4۳ (خليج سالونيك) ص ۱۸١۱ء‏ (مرسيليا) ص ٥۹١‏ والواقع أن كتاب البحرية 
هو أقدم دليل للبحر المتوسط والبحر الايجي 40آه۲۲هم فقد جمع بيري ریس كتابه 
مما حصل عليه من المعلومات التاربخية والجغرافية والبحرية عن المناطق التي زارها 
خلال فترة ٠١‏ سنة . ولد بيري ما بين سنة ٠٤٠٦١‏ و ٠٤١١‏ وعمل مع عمه أمير البحر 
المشهور كمال ريس وهو في سن الثانبة عشر. اشترك في المعارك ضد البندقية 
»)٠٥١۲- ۱۵۰۰(‏ وما بين سنة ٠١١۷ - ٠١١١‏ اشترك بأمرة عدة مراكب عثمانية في 
الهجوم على مصر وتحت أمرة كافر باي احتل الإسكندرية وصعد من النيل إلى 
القاهرة » مع بعض مراكبه ورسم خريطة مفصلة لها. 
وقد قدم بيري ریس کتابه سنة 4۲۷ ه- ٠١١١‏ إلى السلطان سليمان القانوني وقد 
قال : إن سبب تأليف هذا الكتاب مرده إلى الرغبة في تسهيل عمل البحارة لأن قراءة 
هذا الكتاب تريد من مهارة المرء بتعلم تلك الفنون وعلى المرء أن يقرأ ويستعلم عن 
مختلف أنحاء العالم وعليه أيضاً د أن يراها بأ عبنه » ( بحرية » ص )١‏ . 
انظر أيضا : Afetinan. A, Life and Work of Piri Reîs‏ 
Ankara 1975 , pp. 13, 14, 17.‏ 


ه١‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 


الأسطول 


في هذا الفصل سوف ندرس وصح أسطول المماليك ونعرض سياسة 
سلطنة المماليك واستعماله » كذلك ندرس وضع أساطيل المدن والجمهوریات 
الإيطالية خحاصة البندقية ونعرضص سياسة هذه المدن والجمهوریات إزاء أساطيلها 


وفي الفترة التي تهمنا عزف المماليك عن الاهتمام بالأسطول بصورة 
دائمة ومتواصلة إلا في المناسبات التي اضطروا فيها لاستخدام الأسطول في 
غزواتهم كغزو قبرص وغزو رودوس أو في درء الأخطار عن تجارتهم ومصالحهم 
کما حدث في البحر الأحمر والمحيط الهندي لدى قدوم البرتغاليين. ولذلك 
بقي أسطول المماليك قطاعاً مهملا من قطاعات الجيش لعدم اهتمام السلطة به 
ولعدم رغبة المماليك الفرسان بطبعهم الخدمة على متن المراكب والسفر لمدد 
طا 

أما المدن والجمهوريات الإيطالية فكان الأسطول عماد قوتها وعصب 
حياتها . فالأسطول كان موضع اهتمام الدولة لأنه يؤمن حماية البلاد ويوطد 
سلطتها في مستعمراتها كما أنه يحمي تجارتها وبالتالي مواردها ومصالحها . 


ولذلك كانت للمدن والجمهرريات الإيطالية أساطيل دائمة ودار الصناعة 
فیھا کانت تعمل باستمرار لبناء مراکب جدیدة تسد حاجة الدولة إليها بالإضافة 


or 


إلى ذلك كان الإيطاليون بعكس المماليك مفطورين على ركوب البحر وبارعين 
في قيادة السفن واستعمال أسلحتها . 

ولذلك فقد كان أسطول المدن والجمهوريات الإيطالية عامل إيجاياً 
ساهم في بقائها واستمرارها. أما في سلطدة المماليك فلم يكن استعمال 
الأسطول حاسماً بل على العكس ساعد سوء استعمال الأسطول إلى تداعي 
السلطنة أمام صدمة العثمانيين . 


أ أسطول المماليك 
المعلومات الأولية حول أسطول المماليك في مصر : 

لحظ المقريزي في ذكره المواضع المعروفة بالصناعة 6٣1‏ 4وهي اسم 
لمکان قد أعدٌ لإنشاء المراكب البحرية التي يقال لها السفن واحدتها سفينة › 
أن السفن في مصر على نوعين نيلية وحربية » فالنيلية تدشأً لتستخدم في 
النيل لحمل الغلال والبضائع وغيرها وأما المراكب الحربية فتنشأً لغزو العدو 
وقتاله وتشحن بالسلاح والمقاتلة وتسير من الإسكندرية ودمياط وتنيس والفرما 
لقتال الروم والفرنج في البحر المتوسط . وكان يقال لهذه المراكب الحربية 
الأسطول وهي كلمة ليست بعربية : 

« فالصناعة اسم لمكان قد أعد لإنشاء المراكب البحرية التي يقال لها 
السفن واحدتها سفينة وهي بمصر على قسمين نيلية وحربية » فالحربية هي التي 
تدش لغزو العدو وتشحن بالسلاح والات الحرب والمقاتلة فتمرٌ من ثغر 
الإسكندرية وثغر دمياط وتنيس والفرما إلى جهاد أعداء الله من الروم والفرنج 
وکانت هذه المراكب الحربية يقال لها الأسطول ولا أحسب هذا اللفظ 
عر بيا r‏ 


(۱) المقريزي› کتاب الخطط والآثار في مصر والقاهرة والئيل وما پتعلق بها من الأخبار. 
بولاف القاهرة ۱ هھ ۱۸0۳ »> جزء ۲ » ص ۱۸۹ . 


3: 


والمعلومات الأولية عن أسطول المسلمين في مصر نستقيها أيضاً من 
كتاب الخطط للمقريزي الذي ذکر آنه أول ما أنشىء الأسطول بمصر في خلافة 
أمير المؤمنين المتوكل على الله عندما نزل الروم بدمياط سنة ۸٥۲/۲۳۸‏ 
فاحتلوها وقتلوا كثيرا من المسلمين وسبوا النساء والأطفال » فوقع الاهتمام من 
ذلك الحين بأمر الأسطول وصار من أهم ما يعمل بمصر : « فأنشئت الشواني 
برسم الأسطول وجعلت الأرزاق لغزاة البحر كما هي لغزاة البر وانتدب الأمراء 
له الرماة فاجتهد الناس بمصر في تعليم أولادهم الرماية وجميع أنواع المحاربة 
وانتخب له القواد العارفون بمحاربة العدو وكان لا ينزل في رجال الأسطول 
غشيم ولا جاهل بأمور الحرب هذا وللناس إذ ذاك رغبة في جهاد أعداء الله 
وإقامة دينه لا جرم أنه كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة ولكل أحد من الناس 
رغبة في أنه يعد من جملتهم فیسعی بالوسائل حتی يستقرٌ فيه ٩۳۲‏ . 

وقد قويت العناية بالأسطول في مصر بعد سنة 4٦1/٠٠١‏ أيام المعز 
لدين الله فأنشا المراكب الحربية واقتدى به أبناؤه فكثر الاهتمام والاعتناء 
بالأسطول وبنيت المراكب في القاهرة على النيل وفي الإسكندرية ودمياط فبلغ 
عدد الشواني الحربية والشلدنيات والمسطحات نحوا من ستماية قطعة وقد 
استقر هذا العدد فيما بعد نحو ثمانين شونة وعشر مسطحات وعشر حمالة 
وكانت جريدة قواد الأسطول إذا خحرجوا لا تقل عن خحمسة آلاف مقاتل . وقد 
اهتم السلطان صلاح الدين الأيوبي أيضاً بأمر الأسطول وأفرد له ديواناً وعيّن 
لهذا الديوان الإقطاعات وعين له الخراج وهو أشجار من سنط لا تحصى كثرة 
في الهنساوية وسفط ريشين والأشمونيين وغيرها لا يقطع منها إلا ما تدعو 
الحاجة) . 


(۲) المقريزي» المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ۱۹۱ . 
(۳) المقريزي › المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ۱۹۱ . 
)٤(‏ المقريزي » المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ٠۱۸٤‏ . 
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ومع خبوة جذوة الجهاد الديني ا زيح الأسطول عن سلّم الأولويات للدولة 
في مصر فقل الاهتمام بالسطول وصار لا یفکر بأمره إل عند الحاجة إليه . فإذا 
دعت الضرورة إلى تجهيزه كانت السلطات تعمد على جح الرجال بالقبض 
N‏ 
ولا يعطوا إلا الشيء القليل من الخبز أ و تجو ورا عواو معاملة الأسرى من 
الأعداء » فصارت خدمة الأسطول مدعاة للمهانة وعاراً سب به الرجال وإذا قل 
لرجل في مصر يا أسطولي غضب غضباً شديداً“ . 

والمماليك منذ تملكهم بمصر أهملوا أمر العناية بالأسطول حتى مجيء 
السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الذي أمر بم الشواني 
الحربية وقطع الأخحشاب لعمارتها واحترز على الخراج ومنع الناس من التصرف 
في أخحشابه وتقدم بصناعة الشواني في الإسكندرية ودمياط والقاهرة فبلغ 
مجموعها زيادة على الأربعين قطعة فيما عدى الحراريق والطرائد فإنها كانت 
عدة كثيرة » وقد سير الظاهر بيبرس سنة ۱۲۷۰/٦٠۹‏ مراكبه يريد قبرص ولكن 
الشواني صدمت شعباً بالقرب من الجزيرة فتكسرت ووقع بالأسر كل من فيها . 

وفي شهر المحرم سنة /۷٠۲‏ آب ٠١٠۲‏ وخلال سلطنة الناصر محمد بن 
قلاون جهزت الشواني بالعدد والسلاح والنفطية والزاد وسارت أربع مراكب من 
بولاق إلى طرابلس فانضمت إليها مراكب أخرى ثم أبحر الأسطول باتجاه جزيرة 
رواد وکانت من أعمال قبرص فاستولى عليها المماليك بعد أن هدموا أسوارها 
وأسروا كثيراً من أهلها“ . 
غزو قبرص : 

وبالرغم من الجهود المتواصلة لبناء مراكب جديدة في دور الصناعة في 
)٩(‏ المقريزي » المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ۱۹٤‏ . 
(1) المقريزي » المصدر نفسه » جزء ۲» ص ۱۹٤‏ . 


(۷) المقريزي » المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ٠۹١‏ . 


“له 


المقص وفي الروضة المسماة بالجزيرة وفي الإسكندرية ودمیاط وفي الثغور 
الشامية حاصة طرابلس فشلت محاولات المماليك المتكررة للاستيلاء على 
جزيرة قبرص حتى عهد السلطان برسباي . 

والواقع أن المماليك لم يكن باستطاعتهم نسيان أو التغاضي عما قام به 
بيار لو زنيان ١4٣عاون[‏ ءإإها۴ ملك قبرص عندما احتل الإسكندرية سنة ٠١٠١‏ 
وعاث فيها فساداً . ولذلك كانوا يتحينون الفرص للانتقام والوثوب على 
قبرص وفي هذه الأثناء کثرت تعدیات الفرنج على السواحل واللغرر 
الإسلامية في شرقي المتوسط ففي شعبان سنة /۸۲١‏ تموز ٠١١١‏ استولى 
الفرنج بالقرب من الإسكندرية على مركب تجاري تزيد قبمته على المئة ألف 
دینار وفي رجب سنة ۸۲۷/ ایار ۱٤۲۳‏ تناهى إلى سمع السلطان برسباي أن 
مرکبین للمسلمین قد استولی علیهما الفرنج بالقرب من دمياط . وکان هذان 
المركبان ينقلان بضائع كثيرة وأكثر من مئة شخص . وقد غضب الساطان لذلك 
وأمر بالتحفظ على أموال التجار الفرنج وبضائعهم في دمشق والإسكندرية 
ودمياط وأن پرجاً سفرهم إلى بلادهم حتى عودة الأسرى المسلمين وأموالهم 
عبر النيل إلى ساحل الإسكندرية ومنها إلى طرابلس حيث سار معهيا عدة أغربة 
مشحونة بالمقاتلة : « ويسيروا في البحر المالح لعلهم يجدون من بتجرم في 
البحر من الفرنج وهذه أول غزوة جهزها السلطان الملك الأشرف برسباي رحمه 
الله 0 . وقد عاد الغزاة فى شهر ذي الحجة سنة ۸۲۸/ تشرين الأول ٠٤٠١١‏ 
من قبرص بعد أن هاجموا مدينة اللمسون (ليماسول) وأحرقوا ما أحرقوا ونهبوا 
ما نھبوا وأسروا تلائة وعشرین رجاد J:‏ ا الناس بعودهم وسلامتهم وتشوفق 
کل أحد للجهاد )0 . 
(۸) ابن تغري بردي »› النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . جزء ١٤‏ » تحقیق الدكتور 

جمال محرز والأستاذ فهيم شلتوت » القاهرۃ ۱۳۹۱ ھ۔ ۱۹۷۱ م ص ۲۹۸ . 

(۹) ابن تغري بردي » المصدر نفسه > جزء ۱٤‏ » ص ۲۹۸ . 


o 


وفي شهر محرّم سنة ۸۲۸/ تشرين الثاني ٤‏ کان السلطان قد بدأ 
بالتحضير لخزو واحتلال قبرص فأمر بالشروع في بناء المراكب الجديدة في 
جزيرة ة الفبل في نهر النيل بالقرب من القاهرة وکان العمل في ورشة البناء 
و ومتواصااً وتحت إشراف السلطان شخصياً الذي زار الورشة في الحادي 
عشر من صفر سنة ۸۲۸/ الثالك من كانون الثاني ٠٤٠١١‏ بهدف تفقد 
المراكب0 ٠‏ . ۰ 

وفی شهر جمادى الآحر سنة ۸۲۸/ نيسان ٠٤١٠١١‏ أخذ السلطان في 
تجهيز الغزاة وعين جماعة كبيرة من المماليك السلطانية والأمراء لهذه الحملة 
بينما العمل كان يجري على قدم وساق في بولاق لإنجاز الطرائد 
والأغربة"'“ . 

وقد انش السلطان في الغزاة فأاعطى مبلغ عشرين ديناراً لكل واحد منهم 
ثم نودي من أراد الجهاد فليحضر لأخذ النفقة وهذا يدل على أن مقاتلي البحرية 
لم تكن لهم صفة دائمة كمقاتلي جيش البر من المشاة والفرسان . 


. ۲۷۱ ص‎ »۱٤ ابن تغرې بردي المصدر نفسه» جزء‎ )٧١( 
. ۲۷۵ ص‎ » ۱٤ ابن تغري بردي» المصدر نفسه» جزء‎ )۱۱( 
الأغربة: مفردها غراب وهو مركب استعمله الرومان والقرطاجيون وفيما بعد المسلمون‎ 
وقد سمي بهذا الاسم كونه يبدو في الماء كالطائر في الهواء . وقد استعمل لنقل مشاة‎ 
مجذافاً) وكان يحمل عادة‎ ۱۸١( الأسطول وهو يسير بواسطة الأشرعة والمجاذيف‎ 
جسراً من الخشب يتيح للمقاتلين العبور والانتقال إلى مراكب العدو للالتحام والقتال‎ 
. بالأساليب البرية‎ 
وهي مراكب‎ ۲۵۲۲۵٣ وبالإيطالية‎ ۲۵۲۲۵٣۲ الطرائد: ومفردها طراد. وتسمى بالفرنسية‎ 
صغيرة نسبياً ولكنها سريعة وجليلة الفائدة وهي تستعمل أيضاً لنقل الخيل ولكن سعتها‎ 
حصاناً.‎ ٤١ لا تستوعب أكثر من‎ 
٠٠ ٤ ۳٣۳ ص‎ »۱۹٦۷ انظر: ماهر . س » البحرية في مصر الإسلامية» القاهرة»‎ 
. ۳٣۰١ ۔‎ ۳٣۹۹ ص‎ 
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وفي السابع من شعبان سنة ۲٠/۸۲۸‏ حزيران ٠٤٠١١‏ » أبحرت الأغربة 

الجديدة وعددها ثمانية بحضور السلطان من بولاق عبر نهر النيل إلى دمياط ومنها 
في البحر المتوسط إلى طرابلس حيث تم تحميل ثلاثمائة حصاناً أرسلت من 
مصر وانضم إلى المراكب عدد كبير من المماليك والعساكر الشامية والمتطوعة 
وسار الأسطول من هناك في بضع وأربعين مركباً إلى جهة الماغوصة فماغوسطا 
ص۴ فلما نزل المقاتلون فيها أظهر حاكم الماغوصة الطاعة للسلطان 
وأخبرهم أن صاحب قبرص قد استعد لقتالهم . وفي اليوم التالي شن المماليك 
الغارات على غربي قبرص فأحرقوا الضياع وقتلوا وأسروا ونهبوا الشيء الكثير . 
ثم ساروا بعد ثلاثة أيام إلى الملاخة وهي إلى الجنوب من الماغوصة فقتلوا 
ونهبوا أيضاًء ثم ركبوا البحر فتصدى لهم الفرنج في عشرة أغربة وقرقورة كبيرة ٠ء‏ 
فأرسى المماليك مراكبهم في ساحل الملاحَة وقاتلوا الفرنج قتالا بريأوكأنهم على اليابسة 
وعندما يأس الإفرنج من استدراج المماليك إلى عرض البحر انسحبوا ولم تكن 
المعركة حاسمة . في اليوم التالي أنزل المماليك خيولهم وقاتلوا أخا ملك 
قبرص الذي أقبل عليهم في عسكر كثير فهزموه وساروا إلى المغارات فأخذوا 
يقتلون ویحرقون ویأسرون وینهبون القری حتی ضاقت مراکبهم عن حمل 
الأسرى والغنائم فألقى كثير منهم ما أخذه إلى الأرض ثم عادوا إلى مصر وأرسوا 
في الطينة قريبا من قطيا وثغر دمياط ثم ساروا إلى القلعة للمثول أمام السلطان 
ومعهم الأسرى ٠٠٠١(‏ أسير) والخنائم وهي على مائة وسبعين حمالا وأربعين 
بغ وعشرة جمال. وقد غل ابن تغري بردي الذي وصف عودة الغزاة بقوله : 
(۱۲) القرقورة: ويقال القراق والقرقرر )ه2۲۲٣‏ والاسم مأخوذ من الإيطالية Caricare‏ 

ومعناها حمل . 

والقرقورة هي من سفن القرون الوسطى المتعددة الصواري والشرع والمعدة لتموين 

الأساطيل بالزاد والمتاع والذخيرة وهي تبحر في مختلف الأحوال الجوية لكبرها وقوة 

بنيانها وكانت تستعمل كسفينة تجارية بإمكانها تأمين حمايتها الذاتية لكثرة المدافع 

عليها. 

انظر: ماهر. س» المصدر نفسه» ص ۲٣۳۹۔۳٦۳‏ . 
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«فإنه كان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله في الدولة التركية ٠")‏ . 
إن نجاح العمليات البحرية ضد قبرص أدى إلى إذكاء روح الجهاد لدی 
العامة والجند وشجع السلطان للتحضير للحملة الثالثة ضد قبرص لوضعها نهائيا 
تحت سيطرته وقد بلغ من همة السلطان أنه أشرف شخصياً على عرض 
المجاهدين وأنفق فيهم مال كثيراً. والملفت للنظر هو عدم التفات المجاهدين 
لأخذ المال بل كان الفرد منهم يقف في مجلس السلطان يتساعى لأخحذ الدستور 
من السلطان للتوجه إلى الجهاد وربما تكرر وقوف بعضهم الأربع أو الخمس 
مراٽ من ازدحام الناس على أعيان المماليك ليكتبوهم في حملة 
المجاهدين في المراكب المعينة للغزو. وقد اضطر السلطان في نهاية الأمر إلى 
الاعتذار عن ll‏ المزيد من المطوعة لعدم وجود مراكب إضافية لحملهم مما 
حمل البعض على السفر من غير دستور : «ولماأن السلطان لا ينعم لأحد 
بالتوجه بعد أن استكفت العساكر » سافر جماعة من غير دستور» وأعجب من 
هذا آنه كان الرجل ينظر في وجه المسافر للجهاد يعرفه قبل أن يسأله لما بوجهه 
من السرور والبشر الظاهر بفرحه للسفر › eS‏ 
هذا مع كثرة من تعين للسفر من المماليك السلطانية وغيرهم ما ری هذا إلا أن 
اله الى فن ي للجهاد وحبهم للغزو وقتال العدو » ليقضي الله 
أمراً كان مفعولً ولم أنظر ذلك في غزوة من الغزوات قبلها ولا بعدها )0" . 
وقد خرج المجاهدون في الثاني من شهر رجب سنة ۸۲۹/ ١١‏ أيار 
٠‏ من القاهرة من ساحل بولاق إلى الإسكندرية ودمياط ورشيد . وليس 
لدينا معلومات دقيقة عن عدد المراكب المشتركة فى هذه الحملة الكبيرة غير 
ا اظ إل وغد ماري أسر ا ا لر ف ارا الطبلشانات وأعذان 
البخاصكية وجماعة كبيرة من أعيان آمراء دمشق وغیرها حرطا وأن عدد أمراء 


(۱۲) اہن تغري بردي النجوم الزاهرة» جزء ٤۱ء‏ ص ۲۸۱ . 
)۱٤(‏ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء »١٤‏ ص ۲۸۷ . 
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الألوف قد بلغ على الأقل خحمسة » أربعة من مصر وواحد من دمشق » لذلك 
يمكننا الاستنتاح أن عدد المراكب المشتركة كان ضخماً وقد فاق بكثير الأعداد 
التي اشتركت في الهجوم على قبرص في المرات السابقة . 

وقد تعين الأمير إينال الجكمي أمير مجلس وهو من مقدمي الألوف › 
مقدم العساكر في المراكب في البحر» كما تعين مقدم العساكر في البر الأمير 
تغري بردي المحمودي الناصري رأس نوبة النوب وهو من أمراء الألوف . 

وأثناء السير باتجاه قبرص التقت طلائع الأسطول المملوكي بالقرب من 
لغر رشيد دورية استطلاع بحرية للافرنج مؤلفة من أربعة مراكب حاولت 
اعتراضهم وحصل اشتباك بحري طيلة الليل وحتى صباح اليوم التالي وعندما 
وصلت بقية المراكب التى تشكل الجزء الأكبر فى أسطول المماليك وانضمت 
إلى طلائعه المتقدمة ا الإفرنج أنهم قد ب في فخ فأوقفوا المناوشات 
وانسحبوا إلى عرض البحر مدركين أن لا طاقة لهم بمحاربة هذا العدد الضخم 
من المراكت : 

وقد تابع أسطول المماليك سيره حتى وصل إلى قلعة اللمسون 
(ليماسول ) فأخذها المماليك عنوة ثم ساروا براً وبحرا إلى الأفقسية 
( نيقوسيا ) بعد أن بلغهم أن صاحبها قد استعد لقتالهم بعد أن جاءته نجدة 
كبيرة من ملوك الفرنج . وقد تصدى للمماليك براً ملك قبرص غير أن قواته 
انكسرت أمام صدمة المماليك ووقع ملك قبرص جينوس نفسه أسيراً بأبدي 
المماليك. وأثناء تقدم الأسطول بحرا باتجاه نيقوسيا اعترضته وحدة بحرية 
للإفرنج قوامها أربعة عشر مركباً مشحونة بالسلاح والمقاتلة » منها سبعة أغربة 
وسبعة مراكب مربعة القلاع فحصلت معركة بحرية عنيفة انسحب على أثرها 
الإفرنج بعد أن خسروا مركباً مربعاً . 

وعلى أثر ذلك أصبح طريق نيقوسيا مفتوحاً أمام المماليك فدخل المدينة 
المماليك السلطانية والمطوعة وأقاموا فيها يومين وليلة واحدة . وقد أقام 
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المماليك سبعة أيام بالملاحة ثم ركبوا المراكب عائدين إلى جهة الديار 
المصرية في الثاني عشر من رمضان سنة ۸۲۹/ ۱۹ تموز ٠٤١١‏ ومعهم الملك 
جینوس وكثير من الأسرى والغنائم التي ضاقت مراکبهم عن حملها فترکوا قسماً 
كبيراً منها على الشاطى ء 

ولما بلغ السلطان خبر أخذ قبرص ودقت البشائر في القاهرة وسائر مدن 
السلطنة ثم ندب السلطان جماعة كبيرة من المماليك السلطانية بالتوجه إلى ثغر 
رشيد ودمياط والإسكندرية لحفظ مراكب الغراة العائدين . وسبب ذلك أن الغزاة 
قد وصلوا إلى ثغر الإإسكندرية وثغر دمياط والطينة وحدانا وجماعات لكثرة 
المراكب واحتلاف الرياح» ثم رسم السلطان أن تؤخحذ جميع المراكب إلى ثخر 
الإسكندرية لتحفظ بها : « خوفاً من أن يطرقهم طارق من الفرنج مما يأتي 
صاحب قبرص من نجدات الفرنج - وكان هذا من أكبر المصالح »0 . 


وكان دخول الخزاة إلى بولاق يوماً حافادً فطلعوا إلى القلعة ومعهم 
الأسرى والغنائم ومتملك قبرص الملك جينوس بن جاك أمامهم وهو منکس 
الأعلام . وقد بلغ عدد الأسرى أكثر من ألف أسير وهم من رجال الفرنج ومن 
النساء والصغار من أهالي قبرص”'“ . هذا وقد استعرض السلطان بالقلعة وهر 
في موكب عظيم من الأمراء والخاصكية » الخنائم بتمامها وكمالها ثم الأسرى › 
ثم تقدم الأمراء الغزاة فحيوه بأن قبلوا الأرض بين يديه وعلى مراتبهم وكان 
اخرهم الأمير إينال الجكمي مقدم العساكر . 


(1۵) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ٤۱ء‏ ص ۲۷۹ . 
(١%‏ ابن ٽتغري بردي » المصدر نفسه» چزء ٤۱ء‏ ص ۲۹۹ . 
ذکر بیلوتي ناه!ز۴ أن عدد الأسرى بالإضافة إلى الملك نفسه قد بلغ ۹٩٤‏ أسيرا من 
النساء والفتياث والرجال من معختلف الطبقات . 
أنىظر Dopp. P. - H, L'Egypte au commencement du Quiziême siècle d’ après 1e‏ 
"Traité dAEmmanuel Piloti de Crète, Le Caire, 1950, p. 80.‏ 
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« وهو بقیوده ورأسه سه مکشوفة » وبعد ا ن أمر بتقبيل الأرض » ثم 

قام » > ثم قبل الأرض ثانياً بعد حطوات » وأحذ يعفر وجهه في التراب ء ثم قالٍ 
يتمالك نفسه وقد آذهله ما ری من هيبة الملك وعز الإسلام ف لط اا ا 
عليه ٩'۲‏ . 


وقد علق بيولوتي على ذلك بقوله : إن مغامرات ملك قبرص دفعت 
سلطان مصر إلى احتلال الجزيرة واه آسيراً مع خلا كثيرة | إلى القاهرة 
وبذلك وضع السلطان سمعة وشرف المسيحيين فى الحضيض وكل ذلك 
بسبب سوء تصرف الحكومة التي كانت في بلاط الملك«٠‏ : 
ثم طلب السلطان أن يتقدم قادة المراكب لمكافأتهم فكانوا كثراً لأن 
مجموع المراكب المصرية والسورية قد فاق المئة مركب ما بين أغربة وقراقير 
وزوارق : « ثم طلب السلطان مقدمي عساكر الغزاة من أمراء مصر والشام 
والخاصكية » المقدم كل واحد منهم على مركب » وکائوا کثیرا جدا » لان عدة 
مراكب الغزاة المصريين والشاميين زادت على مائة قطعة » وقيل مائتان وقيل 
أو أقل ما بين أغربة » وقراقير » وزوارق وغير ذلك »““ . 
ولا.بد من التوقف قليلا حول هذا العدد الضخم من المراكب المشتركة 
في غروة قبرص . فأسطول المماليك في هذه الفترة لم يكن بهذه الضخامة 
لجهة عدم اهتمام المماليك به ولعدم قدرة السلطان أن يبني بهذه السرعة العدد 
الكافي من الأغربة والقراقير وهي مراكب كبيرة الحجم إجمالا 
وقد أعطى بيولوتي التفسير الشافي لذلك بأن ذكر بأن السلطان لو كان 


(۱۷) اہن تغري بردي » المصدر السابق» جزء ٤٠ء‏ ص ٠*١‏ . 
Dopp. P.- H., Op, Cit., p. 80. (A)‏ 
(۱۹) ابن تغري بردي » المصدر السابق» جزء ۱٤‏ » ص ۳*۱ . 


1۳ 


بإمكانه الحصول على الأحشاب اللازمة لاستطاع بناء حوالي المفة شانيا 

(6اهع) نظراً لتوفر بقية المعدات التي يحتاجها الأسطول . ونظراً لوجود 

حوالی الألف زورق 5٥۲"٥‏ ما بين كبير وصغير في نهر النيل فقد عمد السلطان 
إلى استخدام هذه الزوارفق النيلية في نقل عساکره لاحتلال جزيرة قبرصس وأسر 

ملكها وبهذا تمكن من ذلك دون أن يكون لديه سوى بضع أغربة وقطائع("“ . 

وكان من نتيجة هذه الحملة أن دانت قبرص لحكم السلطان برسباي . 
ما الملك جينوس فقد التزم بعض قناصلة الفرنج بدفع المال لفدائه دون تحديد 
المبلغ وذلك إرضاء للسلطان الذي أصر أن يدفع له مبلغ ۰ آلف دینار 

لإطلاق سراح الملك الأسير . 

وبعد عدة لقاءات ما بین التراجمة والقناصل رر الصلح بموجب البنود 

التالية : 

١‏ يتعهد الملك جينوس بدفع مبلغ ۲٠١‏ آلف دينار للسلطان منها مشة ألف 
عاجلة ومنها مئة ألف آجلة يدفعها الملك بعد عودته إلى بلاده . وقد ضمن 
قناصلة الفرنج الملك في ذلك . 

۲ - يدفع الملك جينوس كل سنة عشرين ألف دينار جزية للسلطان . 

۳ - يتعهد السلطان بحماية الملك جينوس من أذى طائفة البنادقة وطائفة 

Wara 
. الإفرنح("'"‎ 
«Et si vous dis certainement que dedans le flume du Caire se trouve le nombre (¥* ) 
de plus de. XV. M. sermes, entre grandes et petites. Et avecque cette puis 
sance decerme mist sez gens dessus I'isole de Cipre, et si conquesta le roy avec 


quez le demorant de tout le peuple, nonobostant que il avoit alcune galiottes et 


naves, mais avecques celles avroit peu pou faire ...» . 
Dopp. P. - H, Op. Cit., p. 109 : انظر‎ 


.۳٠ ٤-۳۰۳ ابن تغري بردي » المصدر الساہق» جزء ٤۱ء ص‎ )۲۱( 
Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age, Leipzig. 1886, 
Tome I, p. 475. 
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حملة رودوس : 

الخطوة التالية للسلطان كانت التحضير لغزو رودوس معقل الفرسان 
الاسبتارية ersااHospi†a‏ htsچنمKوکان‏ الفرسان فی رودوس یقومون بتنفیڈ 
ا و ا رم الاك واا رو م ا 
الحربية ولذلك كانت مراكبهم تجوب مياه شرقي البحر المتوسط لهذه الغاية . 

وقد شعر صاحب رودوس انطوان فلرفیان ھا۷ا۴ ۵٣1٤ھ‏ ہالخطر 
فارسل موفداً إلى السلطان يسأله بعدم ارسال عساكره إليه وأنه سينفذ ما يطلبه 
السلطان منه : « وفيه ( ذي القعدة /۸۳١‏ يلول ٠٤١١‏ ) قدم رسول صاحب 
رودوس الفرنجي فارکب فرسا وفي صدره صليب واطلع إلى القلعة وقبل 
الأرض بين يدي السلطان وسأل عن مرسله صاحب رودوس أنه طلب الأمان » 
وأنه يسأل أن يعفى من تجهيز العساكر ( الإسلامية ) إليه وأنه يقوم للسلطان بما 
يطلب منه » وكان السلطان تكلم قبل تاريخه في غزوة رودوس 
المذكورة »)"“ . 

ولم تنجح هذه السفارة لأنه في الخامس من شهر شعبان سنة /۸۳١‏ 
الحادي عشر من آيار ٠٤۲۸‏ هاجمت خمس أغربة مشحونة بالمقاتلين الإفرنج 
والسلاح ميناء الإسكندرية وباتت فيها وفي اليوم التالي رد المعتدون على 
أعقابهم بعد وصول نجدات كبيرة للمسلمين"› . 

وفي أثناء ذلك كانت الاستعدادات لغزو رودوس تجري على قدم وساق 
وكان السلطان يشرف شخصياً على سير التمارين . ففي يوم الثلاثاء ثامن ذي 
الحجة ۸۳۳/ الثامن عشر من تموز ٠٤١١١‏ حضر السلطان مناورة بحرية قام فيها 
غرابان بتمارين حربية في النيل : « ثم في يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة ركب 


. ۳*٦ ص‎ » ۱٤ ابن تغري بردي » المصدر السابق» جزء‎ )۲۳ 
Dopp. P. H., Op. Cit., p. 73. n. 4p. 80. n.1. 


() ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جرء ۰۱٤‏ ص ۳۲۹٣‏ . 
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السلطان من قلعة الجبل ونزل إلى بيت ابن البازري المطل على النيل بساحل 
بولاق » وسار بين يديه غرابان في النيل حربية » فلعبا كمالوحاربا 
الفرنج )“"“ . 

وقد توفي السلطان برسباي دون تحقيق رغبته في غزو رودوس . غير أن 
السلطان الجديد حقمق أعدّ حملة في سنة ٠ /۸٤٤‏ ضد رودوس وذلك 
رداً على تعبث الفرنج بالقرب من ساحل رشيد إذ ورد الخبر على الساطان بأن 
أربعة شواني للفرنج قارہت رشيد وأخذت أبقاراً وغيرها”"“ . ولهذا السبب وقع 
اهتمام السلطان بتجهيز حملة لغزو الفرنج ٠"‏ . فعيّن عدة من المماليك 
السلطانية وأ يخر أشطول المباليك من بولاف وكان مولفا من تحمسة عشر غرابا : 


« وسافروا من ساحل بولاق في يوم الائنين تاسع شهر ربیع الأول /۸٤٤(‏ 
۸ اب °( وكان جملة من انحدر من ساحل بولاف › کی راا 
فيها المماليك السلطانية والمطوعة وسبب هذه التجريدة كثرة عبث الفرنج في 
لحر › وأخحذها مراكب التجار › وهذه ول بعثة بعثها الملك الظاهر من 
الغزاة ""“ . 

وقد توجه الأسطول من بولاق عبر النيل إلى دمياط ومنها إلى قبرض 
فاستقبلهم صاحبها حنا الثاني ابن جنوس وفي قېرصس انضم إليهم غرابان فیهما 
المقاتلة ومضوا إلى جزيرة رودوس وكان أهلها قد استعدوا لقتالهم . فحصلت 
مناوشة خحفيفة بينهم ولم تكن المعركة حاسمة بل عمد المماليك إلى القتل 


(۲۶) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۱٤‏ » ص ۳٤١‏ . 

(۲۵) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۱١‏ » ص ۳۳٤‏ . 

)۲١(‏ المقصود بهؤلاء الفرنج بقايا الصليبيين بجزيرة رودوس وهم فرسان الاسبتارية» انظر 
زيادة» المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودوس» مجلة الجيشء القاهرق 
.٩‏ 

(۲۷) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۱۵ء ص ۳٤۱‏ . 
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والنهب والأسر وعادوا إلى دمياط : « وأعلموا السلطان بأنه لم يكن لهم طاقة 
بأهل رودوس »^۰ . 

وتابع السلطان اهتمامه بغزو رودوس فأرسل تجريدة ثانية بقيادة اثنين من 
أمراء الألوف وهما الأمير إينال العلائي الناصري والأمير تمرباي رأس نوبة النوب 
ولم يذكر عدذ المراكب المشتركة ب أن ابن تغري بردي أشار إلى اشتراك عدد 
كبير من المماليك السلطانية والأمراء و« منهم عدة كبيرة من المطوعة بأبهج 
زي» من العدد والسلاسح)() . ولم تكن هله الحملة ناجحة إذ لم يتمكن 
المماليك من النيل من جزيرة رودوس بسب العواصف وما أاعترضهم من مقارمة 
من آهل الجريرة فعادوا في نفس السنة بعد أن دمروا فشتیل البرج Chateau‏ 
Raoux‏ و البرج الأشهب > وهو حصن واقع على جزيرة صغيرة بجوار ساحل 
اسا الصغرى لغري وهو تابع لفرسان الأسبتارية المتسلطين على رودوس . 
وبالرغم من تفشي وباء الطاعون في ر أن السلطان كان مصمماً على 
مهاجمة رودوس ولذلك فقد عين حملة كبيرة بقيادة الأمير إينال العلائي الدوادار 
الكبير الملقب بالأجرود وقد ضمت هذه الحملة حجماً كبيراً من الأمراء 
والخاصكية والمماليك السلطانية والمطوعة ولم يعرف عدد المراكب المشتركة 
إل أننا نستنتج أن عدة المراكب كانت وافرة باعتبار أن السلطان قد عين جماعة 

من أعيان الخاصكية كلا منهم مقدماً على غراب أو زورق ومعه عدة من 
المماليك السلطانية وغيرهم فكانت عدة المماليك السلطانية في هذه الغزوة 
تزيد على ألف مملوك › هذا خارج عمن سافر من المطوعة وما أضافه إليهم 
السلطان من أمراء ومقاتلة البلاد الشامية . 


وفي يوم السبت ٠١‏ ربيع الأول سنة /۸٤۸‏ ۲ تموز ٠٤٤٤‏ حرج الخزاة 
من القاهرة ونزلت المراكب من ساحل بولاق إلى الإسكندرية فدمیاط وأبحرت 
(A)‏ ابن تغځري بردي » المصدر نفسهء جزء ۱۵ » ص ۳٤۳‏ . 
(۲۹) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۵٠ء‏ ص ۳٠۲‏ . 
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من هناك إلى طرابلس حيث انضمت إليها وحدات أخرى ومن طرابلس توجه 
الأطرل إلى زودوسن كانت عملي الأرار اة فجاصر المماليك المندية 
حصاراً شديداً ورموا عليها بالمکاحل والمدافع وکان آهل رودوس قد استعدوا 
لذلك فاستمر القتال عدة آيام وذهبت فرقة كبيرة من المماليك وتفرقت في قرى 
الجزيرة وبساتينها تلهب وتحرق وتسبي ( ومدينة رودوس لا تزداد إلا قوة لشدة 
مقاتليها ولعظم عمارتها وقد تأهبوا للقتال » وحصنوا رودوس بالآلات والسلاح 
والمقاتلة <" . 

وقد أبلى أهل رودوس بلاء حسناً في الدفاع عن مدينتهم » ففي البحر 
هاجموا المماليك في عدة كبيرة من المراكب وضايقوهم أشد المضايقة وفي البر 
صمدت المدينة تحت الحصار أولاً ثم عمد أهلها إلى الإغارة على مواقع 
المماليك فباغتوا جماعة من أعيانهم في وضع الاستراحة وفتكوا بهم ونتيجة 
لذلك أدرك المماليك أن ليس باستطاعتهم أحذ رودوس لمنعتها فأجمعوا على 
العودة ورفعوا الحصار عن المدينة وركبوا مراكبهم وعادوا إلى ثخر دمياط 
والإسكندرية ووصلوا القاهرة يوم الخميس ثاني عشر رجب من سنة ۲٠ /۸٤۸‏ 
تشرین الأول ٠٤٤٤‏ وكان غالبهم مريضأ'" . 

وقد علق السخاوي على ذلك بقوله إن الغزاة لم يحققوا غايتهم بل 
عادوا دون نتيجة وكذلك فقد خفت همتهم للجهاد : « وبالجملة فلم يتم 
للعسكر قصد ولا رجعوا بطايل ولهذا فترت همتهم عن الجهاد في تلك المدة 
لهذه الجهة ولله عاقبة الأمور )"“ . 

إن إخفاق المماليك في السيطرة على رودوس كان نقطة تحول هامة وكان 
له الأثر السلبي البالغ على سلطنة المماليك . فعلى صعيد مسرح العمليات 


(۳۰) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ٠٥‏ ص ۳٦۱‏ . 
(۳۱) أبن تغري بردي » المصدر نفسه » جزء ۱٠۵‏ » ص ۳٦۲‏ . 


ابن أياس» بدائم الزهور في وقائع الدهورء القاهرة ۱۹۷۲ء جزء ۲» ص ۲٤۳‏ . 
(۳۲) السخاوي»› التبر المسبوك في ذيل السلوك» القاهرة ۰۱۸۹7٦‏ ص .۸۹٩‏ 
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البحرية اتخذت السلطات المملوكية مواقف دفاعية فأهمل أسطول المتوسط 
واهتمت السلطات بإقامة تحصينات دفاعية ساحلية في الإسكندرية ودمياط 
وشي وشي لدلاف افد الارن ام المادرة زر عة هبات ان 
الموانىء والثغور المملوكية في المتوسط" . وقد أعيى السلطان ذلك ولم 
يكن له أي خيار في الرد على أعمال القرصنة تلك سوى القيام بأعمال انتقامية 
جماعية ضد القناصل والتجار الأوروبيين والرهبان القاطنين في الإسكندرية 
وبيروت والقدس » كوسيلة ضغط لدرء تلك الهجمات على بلاده . 


وفي جزيرة قبرص اضطربت الأوضاع أيضاً واضطر السلطان إلى إرسال 
المزيد من الحملات ( التجاريد ) للسيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى 
نصابها . وقد أدرك السلطان ضرورة إعادة تجديد الأسطول وكان في حاجة 
ماسة إلى الأحشاب » ولذلك أرسلت وحدة بحرية في سنة ٠٤٠١١ /۸٦١‏ إلى 
الجون عند فم خليج القسطنطينية من الجهة الشمالية في أسيا الصغرى لقطع 
وجلب الأحشاب . وقد نجحت هذه الوحدة في مهمتها وعادت إلى مصر 
محملة بالأخشاب المطلوبة بعد أن اشتبكت مع وحدة بحرية للفرنج فتمكنت 
من إغراق مركب للعدو وأحذ مثة وحمسين أسير من بينهم قنصل جنوى نفسه . 
وقد سر السلطان لذلك وطلب مبلغ مئة ألف دينار من القنصل لافتداء نفسه من 
القتل . غير أن السلطان أطلق سراح القنصل فيما بعد مقابل مبلغ من المال لم 
تحدد قيمته وبعد وساطة وتعهد قناصل الدول الأوروبية" . وفي أثناء ذلك 
تناهی إلى سمع السلطان الجدید الظاهر حشقدم ( ۱۸ رمضان /۸٦١‏ ۲۷ 
حزیران ۱٤١١‏ ۔ ٠١‏ ربیع أول ۲ ۱٩‏ تشرین اول ۱٤٩۷‏ ) ورود آخبار 
مفادها أن خلافات واضطرابات قد حصلت في قبرص بسبب النزاع على العرش 


(۳۳) دراح . أ » المماليك والفرنج » القاهرة ١٦۱۹ء‏ ص 1۸-1۷ . 
)۳٤(‏ ابن تغري بردي »› النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة القاهرة» ۱۹۷۲ء الجزء 
1٦‏ ص ۰۱٩‏ ص ۱۱۲ . 
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ما بين جاكم بن جاك وشقيقته شارلوت صاحبة شرينة بعد وفاة الملك . وكان 
على المماليك أن يناصروا جاكم الضعيف ضد أخته شارلوت التي توجهت من 
شرينة إلى رودوس طلباً للنجدة ولذلك طلبوا الدعم من القاهرة قبل وصول 
قوات الفرنج من فماغوسطا التي تسيطر عليها جنوى ومن رودوس التي بسيطر 
عليها فرسان الأسبتارية : « ... وانه يستحث السلطان في إرسال عسكر 
بسرعة قبل مجيء نجدة لهم من الفرنج أهل الماغوصة الجنوية وإلى أهمل 
شيرنية من غير الجنوية »(“ . وقد أدى وصول جاكم بن جاك" فجاأة إلى 
القاهرة وتعيينه من قبل السلطان ناثباً له في قبرص إلى تفاقم الأمور بسبب 
معارضة الملكة شارلوت ومن يناصرها من الفرنج فساءت الأمور إلى حد خطير 
في قبرص وازداد تجرم وتعبث فرسان الأسبتارية على السواحل الشرقية 
للمتتوسط فاستولوا على بضائع عائدة لتجار مغاربة وأسروا عدداً من 
المسلمين"" . ولوضع حد لهجمات الفرسان ولدرء ما كان يحيق بقبرص من 
أحطار بسبب الخلاف على وراثة العرش أمر السلطان بہناء مراكب جديدة على 
عجل يرسلها صحبة جاكم ملك قبرص الجديد وقد عين سنقر الأشرفي 
الزردكاش مسؤولا عن عمارة المراكب فقام سنقر المذكور بالمهمة أسوا قيام 
فاشترى الأحشاب ظلماً وتعسفاً بأبخس الأثمان وجمع من عمله هذا ثروة 
طائلة : « وفي يوم الخميس أول ذي القعدة ( ٠۰ /۸٦1۳‏ تموز ٠٤٥۹‏ ) شرع 
السلطان في عمارة مراكب برسم الجهاد » وإرسال جاكم صحبتهم إلى قبرص 
وجعل المتحدث على عمارة المراكب المذكور سنقر الأشرفي الزردكاش »› 


. ۱۲٤ ص‎ » ۱٦ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء‎ )۳١( 
وصف ابن ياس‎ .٠٤ ابن أياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» جزء ۲» ص‎ )۳١( 
. الملك جاكم بقوله : «كان حسن الشكل» صغير السن»ء جميل الهيثة»‎ 
. ۹4-۹۸ دراج . أ » المماليك والفرنج » ص‎ )۳۷( 
زيادة. م. م. المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودوس» مجلة الجيش»‎ 
. ۲٠٤ القاهرة» ٩٤۱۹ء ص‎ 


المعروف بقرق شبق » فباشر سنقر المذكور عمل المراكب أقبح مباشرة» من 
ظلم وعسف » وأخذ الأخشاب بأبخس الأثمان إن وزن ثمناً . . . بحيث أنه 
جمع من هذا المال الخبيث جملة كبيرة Me.‏ وفي شهر شعبان ATE‏ 
حزيران ٠٤٠١‏ عرض السلطان المماليك السلطانية وعين منهم جماعة للجهاد 
في قبرص وقوى الاهتمام بسفر المجاهدين . ثم أمر السلطان أن يتوجه الأمير 
کزل السوداني والمعلم برسپاي الأشرفي للتوجه إلى الإسكندريةرصحبتهما مائة 
إلى ثخر دمياط وانتظار وصول المجاهدين من القاهرة لتبحر المراكب من ميناء 
دمياط كلها دفعة واحدة وقد أنفق السلطان على المجاهدين من المماليك 
السلطانية فأعطى لكل مملوك مبلغ خمسة عشر ديناراً . 

وقد عمد السلطان إلى النزول من قلعة الجبل في مركب عظيم إلى جزيرة 
أوري » والمعروفة بالوسطى وهي بساحل النيل بالقرب من بولاق » لتفقد ما 
عمر من المراكب التي لم يذكر ابن تغري بردي عددها . وبعد أن نظر 
السلطان المراكب أخلع إلى سنقر شبق وعلى جماعة من العمال ولم يبتهج 
الناس لنزول السلطان لعظم ما قاسوه من الظلم في بناء المراكب وقلة الإنصاف 
أن : « الأمر منسوب إلى نوع من أنواع الجهاد ۲" . 

وفي يوم الثلاثاء سابع عشر شوال سنة ۸٦٤‏ / ۷ اب ٠١١١‏ سافر الغزاة 
في النيل إلى لخر دمياط وكان مقدم العساكر في البر الأمير يونس الاقبائي 
الدوادار الكبير ومقدم العساكر في البحر الأمير قانم صفر خجا المؤيدي التاجر 


(۳۸) ابن تغري بردي المصدر السابق» جزء ۱١‏ » ص ۱۳۳ . 
انظر أيضاً ابن أياس» المصدر السابق» جزء ۲ » ص ٠٠٤‏ . 

(۳۹) ابن تغري بردي › النجوم الزاهرة» جزء ١١ء‏ ص ٠٠١١‏ ؛ 
ابن ياس» بدائع الزهور» جزء ۲» ص .٠٠۲‏ 
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أحد مقدمي الألوف بالديار المصرية ومعهما الأمير سودون الإينالي المؤيدي 
المعروف حاجب الحجاب وهؤلاء الثلاثة کانوا من أمراء الألوف وقد رافقهم 
العديد من أمسراء الطبلخانات وأمراء العشرات وأكشر من خحمسماية نفر من 
المماليك السلطانية فيما حلا المطوعة وطواقم المراكب الخدم(“ . 


وقد نزل الأمير يونس مع عساكره في قبرص فرتب الأمور وأبقى جماعة 
من المماليك السلطانية ومماليك الأمراء وجعل مقدمهم جانبك الأبلق الظاهري 
الخاصكي وذلك حماية غا للملك جاکم صاحب قبرص وقد ترك الأسطول 
قبرص على جناح السرعة لكثرة الأوبئة . وأثناء العودة هبت عليه ريح عظيمة 
فتشتت المراكب ووصلت تباعا إلى السواحل المصرية وقد مات الكثير من 
المماليك بسبب المرض'““ . ولم تبتهج العامة لعودة الأسطول على هذا النحو 
وقد لام الناس العساكر لعودتهم إلى القاهرة دون تحقيق نتيجة تذكر وتعجبوا من 
إقدام السلطان على مكافأة مقدمي العسكر وأمراء الخزاة بالخلع الثمينة . 

وبعد هذه الحملة قل الاهتمام بالأسطول في المتوسط بحيث أمسى 
بالكاد يفي بالأغراض الدفاعية للسلطنة مما دفع السلطان إينال إلى إرسال اثنين 
من أمرائه وهما الأمير بردبك الدوادار الثاني والأمير ناصر الدين نقيب الجيش 
إلى الطينة بالقرب من الإسكندرية ( جمادی الأول ۸٦٥‏ / شباط ٠٤١١١‏ ) 
لاختيار مكان يصلح لعمارة برج هناك“ . 


. ٠١١ ص‎ » ١١ ابن تغري بردي المصدر السابق» جزء‎ )٤٩( 

.۳٣۳ اہن آياس» بدائم الزهور» جزء ۲» ص‎ )٤۱( 

. ٠١٤١ ابن تغري بردي المصدر السابق» جزء ١۱ء ص‎ )٤5( 
ذكر ابن أياس أنه لما مرض السلطان‎ »۳٠١ ابن ياس » بدائع الزهور» جزء ۲» ص‎ 
a › إينال» أرسلوا حلف الأمير بردبك صهر السلطان « وكان توجه إلى الطينة‎ 
والناصري محمد نقيب الجيش › » ليكشفا عن مكان على ساحل البحر المالح لينشى‎ 
.» به السلطان برجاً لأجل طروق الفرنج للسواحل‎ 
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ولما جاء السلطان الظاهر خشقدم ۱٤۹۷ /۸۷۲- ۱٤٩۹۱ /۸٦۰(‏ ) رأى 
أن الوضع في قبرص لا يمكن السكوت عنه لتردي الأحوال بالجزيرة فعين حملة 
جديدة إليها شملت أربعة عشر أميراً ونحواً من خمسماية مملوك من المماليك 
السلطانية باللإضافة إلى المطوعة والخدم وأرباب الصنائع وغيرهم وكان على 
رأس هذه الحملة الأمير بردبك الظاهري حاجب الحجاب . 


وقد أبحر الأسطول » في يوم الاثنين أول شهر رجب ۸1۷ / الثاني 
والعشرين من آذار ٠٤١۳‏ » من بولاق عبر النيل إلى ثغر دمياط ومنها إلى قبرص 
وبعد ثمانية أشهر عاد الأسطول من قبرص بغير أذن السلطان ومن دون تسوية 
الأمور في الجزيرة . مما أدى إلى غضب السلطان غضباً شديدأ"“ وإلى 
تسارع الأحداث في الجزيرة ولغير مصلحة المماليك » وتفسير ذلك أن ملك 
قبرص جاكم 44ء84 1e‏ 11 وميه[ هاجم الماغوصة (فماغوسطا) وانتزعها 
من أيدي الجنويين بعد حصار وبذلك تمكن هذا الملك بعزيمته ومواهبه 
العسكرية من ضمٌ هذه المدينة مجدداً إلى مملكته “9)1٤16(‏ . 

وقد عمد الملك إلى تسليم فماغوسطا وقلعتها إلى الأمير جانبك الأبلق 
المقيم في قبرص فأساء الأمير جانبك إلى أهل الماغوصة ومد يده لأخذ الصبيان 
الحسان من أهلهم أعيان المدينة فشق عليهم ذلك وقالوا له : « ا 
البلد بالآمان » وقد حلفتم لنا أنكم لا تفعلوا معنا بعد أخذكم المدينة إلا كل 
خير وأنتم مسلمون فما هذه الحال ؟)“ . ولم يرتدع الأمير جانبك واستمر 
على ما هو عليه بالرغم من نهيه عن هذه الأعمال من قبل الملك مما اضطر 
جاكم إلى المجيء إليه وقتله مع خمسة وعشرين مملوكاً من المماليك 
السلطانية . 


. 41٦ ابن ياس بدائع الزهورء جزء ۲ » ص‎ (e) 
Heyd.W., Histoire du Commerce. Tome IL, Pp. 423. (٤٤( 


. ۲۸۳ ص‎ » ۱٦ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» جزء‎ )٤٥( 
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ولتبرير ما حدث أرسل ملك قبرص موفداً إلى السلطان في القاهرة في 
الثالث والعشرین من جمادی الأخیر سنة /۸٦۸‏ ۳ آذار ۱٤١٤‏ لشرح ما قام به 
جانبك من أعمال لا تشرف السلطنة ولتطمين جناب السلطان بأن ملك قبرص 
جاكم الذي احتل فماغوسطا ما هو إلا نائب بها عن السلطان"““ . والواقع أن 
ملك قبرص كان يرغب في تيت نفسه على عرش الجزيرة ولذلك عمد إلى 
التقرب سنة ٠٤١١‏ من حكومة البندقية فطلب إليها أن تختار له زوجة مناسبة 
فاقترحت عليه الشابة من أصل بندقي کاترین کورنارو pîa Catherine ٤0۲٣۲٥‏ 
الزواج منها في خريف ۱٤۷١١‏ ولكن الموت عاجل الملك فتوفي في السادس 
من تموز سنة ٠٤١۳‏ فاستغلت البندقية ذلك وأجبرت الملكة على التنازل لها 
عن الجزيرة في سنة “1٤۸4‏ . 

وبذلك أصبحت جزيرة قبرص عملياً تحت سيطرة وإشراف البندقية التي 
مهدت إلى إرضاء وإسكات سلطا المماليك عن طريق دفع الجزية سنوياً إلى 
السلطان وقدرها ۸۰٠۰‏ دوکات تؤخحذ عيا^؟) . 
سياسة المماليك الدفاعية البحرية في شرقي المتوسط : 

يبدو أن سلطات المماليك لم يكن لها خيارات أخرى سوى القبول بالأمر 
الواقع في جزيرة قبرص بعد وقوعها تحت نفوذ البندقية التي تعهدت بدفع 
الجزية السنوية المقررة للسلطان . ولما كان أسطول المماليك غير قادر على 
حسم الأمور في قبرص وطالما كانت الجزية تدفع في مواعيدها فقد بقي الأمر 
على حاله واستمر لسنوات عديدة. والواقع أن السلطان الجديد الملك الأشرف 
قايتباي الذي تولى السلطنة في شهر رجب سنة ۸۷۲ / شباط ۱٤۹۸‏ كانت لديه 


. ۲۸۵ ص‎ » ۱٦ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء‎ )٤٨( 

. ٤۱۸ ابن آياس» ہدائع الزهور» جزء ۲ » ص‎ 
Heyd. W., Op. Cit., Tome II, pp. 423 - 424. (6V) 
Heyd. W., Ibid., Tome I, p. 545. (4۸) 
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اهتمامات أخرى غبر مسألة قبرص فقد اضطربت الأحوال في شمالي شرق السلطنة 
بسبب شاه سوار ولذلك أعطى السلطان الأولوية للعمليات العسكرية في البر. 
وإذا تتبعنا أخبار بداية عهد السلطان قايتباي لوجدناها حالية تقريباً من التجاريد 
البحرية أو من ذكر الأسطول وذلك لاعتماد المماليك لسياسة الدفاع عن 
السواحل والثغور الإسلامية. فمن جهة كانوا لا يخرجون إلا لملاحقة أولرد 
اعتداءات الفرنج ومن جهة ثانية أقاموا الأبراج والدفاعات لحماية الثغور المهمة 
خاصة رشيد والإسكندرية . ففي شهر صفر ۸۷۷/ تموز ۱٤۷۲‏ قبض نائب غر 
الإسكندرية على جماعة من الفرنج كانوا يتعبثون بسواحل البحر فلما عرضوا 
على السلطان في القاهرة رسم بسجنهم بالمقشرة فأسلم جماعة منهم““ . 

وفي ربيع الآخحر ۸۷۷/ أيلول ٠٤١١‏ قبض القاضي شرف السدين 
الأنصاري ومعه مثة مملوك في جهة الطينة على مركب من مراكب الفرنج كانت 
تعبث بالمسافرين'“ . وكان السلطان قد أمر في ذي الحجة /۸۷١‏ آيار 
۲ بإنشاء البرج العظيم بالقرب من ثغر رشيد فجاء في غاية الحسن 
والإمكان('“ . 


المسلمين بالقرب من الإسكندرية وبثغر دمياط فعين السلطان في شهر محرم 
٠١۷۳ ۸‏ الأمير قجماس الإسحاق أحد مقدمي الألوف وأمره بملاحقة 
الإفرنج « فخرج بعد العصر وسافر في البحر في عدة مراكب » وأمره السلطان 
بأن يتبع الفرنج حيث ساروا ° . 

وفي شهر رمضان سنة ۸۸۰/ کانون الأول ٠٤١١‏ احتال بعض تجار 


(4۹) ابن اياس» بدائع الزهورء جزء ٠۳‏ القاهرة »۱۹٦1‏ ص .۷١‏ 
)١(‏ أبن اياس » المصدر نفسه» جزء ۳» ص ۷۹. 
(۵۱) ابن اياس» المصدر نفسه» جزء ۳» ص ۷۲. 
(5) ابن اياس » المصدر نفسه » جزء ۳» ص .۸٩‏ 
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الفرنج على بعض تجار الإسكندرية فأسروهم وكان بينهم تجار السلطان ابن 
عليبه وابن يعقوب وغيرهما وقد عمل تجار الفرنج على إخراج التجار المسلمين 
من الإسكندرية وسلموهم إلى رئيس فرسان الأسبتارية في رودوس . وقد تأثر 
السلطان لهذه الحادثة وكتب مراسيم شريفة لنائب ثغر اللإسكندرية بالقبض على 
جميع تجار الفرنج من إيطاليين وغيرهم بسائر السواحل الإسلامية فقبض 
عليهم وأودعوا في الحديد وألزموا بمكاتبة ملوكهم لإطلاق سراح التجار 
المسلمين الأسرى . وقد تم تسوية هذه الحادثة عن طريق دفع فدية كبيرة 
لصاحب رودرس لإطلاق سراح التجار . « وفيه ( محرم ۱/ حزیران 
٩‏ ) جاءت الأخبار من الإسكندرية بأن الإفرنج قد أطلقوا من كان عندهم 
من التجار الذين كانوا أسروهم » وقد اشتروا أنفسهم بمال له صورة حتى 
أطلقوهم »"“ . 

إزاء هذا الوضصع قزر السلطان زيارة اللإسكندرية ( ربيع الأول ۸۸۲/ 
حزیران ۱٤۷۷‏ ) لتفقد دفاعاتها وبناء برج فیها . « ثم |نه توجه إلى نحو مکان 
المنار القديم الذي كان بثغر الإسكندرية ورسم بأن يبنى على أساسه القديم 
برجا )۶ , 

كما أمر السلطان بإقامة سلسلة من حديد زنتها نحواً من مائتي وخمسين 
قسطاراً في البحر عند فم ثغر دمياط بالقرب من برج الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري : « وكانت هذه السلسلة قديماً هناك ثم بطل أمرها فجددها الأمير 
يشبك الدوادار في هذه السنة وحصل بها النفع لطرد مراكب الفرنج 
الكبار »° . 


وفي سفرته الثانية إلى الإسكندرية ( جمادی الأولى ۸۸٤4‏ / تموز 
(o)‏ أبن أياس› المصدر نقسه» جزء ۳« ص ۱۱۹ . 
)٥٤(‏ ابن أياس» المصدر نفسه» جزء ۳» ص ٠١١‏ . 


. ٠١١ ابن أياس› المصدر نفسهء جزء ۳» ص‎ )٥۵( 
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۹ ) قام السلطان قايتباي بتفقد البرج الذي أنشأه فجاء من محاسن الزمان 
ومن أعظم الأبنية وأجل الآثار الحسنة : « وأنشاً بهذا البرج مقعداً مطل على 
البحر ينظر من مسيرة يوم إلى مراكب الفرنج وهي داخلة إلى المينا» وجعل 
بهذا البرج جامعاً بخطبة » وطاحوناً وا وراد > وأشحنهم بالسلاح » 
وجعل حول هذا البرج » مكاحلا معمرة بالمدافع ليلا نهاراً بسبب أن تطرق 
الفرنج للثغر على حين غفلة » وجعل به جماعبة من المجاهدين قاطنين به 
دائماً» وأجرى عليهم الجوامق والرواتب في كل شهر . . . وقيل إن السلطان 
أصرف على بناء هذا البرج زيادة على المائة ألف دينار »"“ . 

وقد اقتصرت أعمال قايتباي على هذا الحد ولم يرد أي ذكر للأسطول إلا 
مرة وأاحدة عندما أمر السلطان ( ربيع الأول ۸۸۳/ حزیران ۱٤١۸‏ ) بإرسال 
تجريدة إلى الجون في آسيا الصغرى لإحضار الأحشاب وطلب من مقدم 
المراكب وردبشي أن يعرج في طريقه على قبرص لمطالبة صاحبها بالجزية قبل 
توجهه لقطع الأخحشاب "* . 


جبهة المحيط الهندي والبحر الأحمر : 

مع وصول قانصو الغوري إلى عرش السلطنة سنة ٠٠٠١/۹٠٦‏ واجهت 
السلطات المملوكية إضافية عائدة إلى قرصنة وتعبث البرتغاليين في 
المحيط الهندي . والواقع ن أخبار تعدي البرتغاليين على التجار المسلمين 
في الشرق الأقصى القاهرة لكن السلطات المملوكية لم تهتم لهذه 
الأخبار في البادىء بل حاولت التقليل من أهميتها إما بسبب استخفافها للخطر 
البرتغالي في المحيط الهندي وعدم استيعابها لجدية المواجهة وإما بسبب 
التعتيم على ما يجري هناك من أمور مخافة أن يز ثر ذلك على تجارة الشرق 


)0( ابن اياس ¢ المصدر نفسه ¢ جزء ۳» ص ۱١٣۵‏ 10. 
)٥۷(‏ ابن ياس » المصدر نفسه» جزء ۳ ص ٠٤٤‏ . 
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خاصة الفلفل فيدبٌ الاضطراب في أسواق السلطنة حيث يتوافد إليها التجار 
الأوروبيون : 

والواقع أنه في أواخر القرن الخامس عشر نجح البرتغاليون في الوصول 
إلى المحيط الهندي عن طريق رأس الرجاء الصالح . وكان وصول القائد 
البرتغالى فاسكو دي غاما 643 م( ۷20 بمساعدة البحار العربي أحمد بن 
اجك إلى كلكا حا راا ثا الاه شان ميك تجارة الرق لان 
البرتغاليين أقدموا فور وصولهم على مهاجمة المراكب الإسلامية المحملة 
بالتوابل إلى عدن وجدة وإغراقها كما هددوا باجتياح موانيء البحر الأحمر 
وتخریبها بهدف قطع طريق التجارة الدولي البحري الذي يربط المحيط الهندي 
بالبحر الأحمر وبالتالي تحويل تجارة الشرق عن طريق القوة من أسواق 
الإسكندرية ودمشق إلى أسواق لشبونة*“ . 

الإشارات الأولى عن نشاطات البرتغاليين في كلكوتا وصلت إلى البندقية 
من اللإسكندرية والقاهرة عبر قناصلها وبالرغم من كونها كانت مشوهة وغير كافية 
إل أنها كانت مصدر قلق متصاعد بالنسبة للجمهورية وللسلطان الغوري على 
حد سواء“ . وبناء على شكاوى التجار المسلمين ومكاتبات ملوك الهند 
وبتشجيع من البندقية عمد السلطان إلى بناء وتسليح أسطول جديد لدرء حطر 
البرتغاليين فأرسل يحضر الأحشاب من خليج ياس في اسيا الصغرى كما 
طلب من البندقية تزويده بمواد بناء الأسطول("“ . 


(۵۸) فهمی » ل. ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بین الشرف والغرب > ص ۲۷۱ ۔ 
¥۲ 4 
Heyd. W., Historie du commerce du Levant au Moyen Age, Tome IH, pp.507 -‏ 
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Heyd. W, Ibid. Tome Il, pp. 516. )9٩( 
El - Abbady and Salem, Moslem Sea Power in Egypt and Syria.Beirut,1972, (*) 
PP.266. 
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ولم يكن بإمكان السلطان السكوت عن تعديات البرتغاليين في المحيط 
الهندي خاصة وأنهم هدفوا من وراء عمالياتهم البحرية إيجاد أسواق جديدة 
لتوسيع تجارتهم من جهة وتخريب وضرب تجارة المسلمين عن طريق إغراق 
مراكبهم التجارية من جهة أخرى . ولذلك قرر السلطان في ربيع الآخر سنة 
١‏ يلول ٠٠٠۹‏ إرسال تجريدة إلى الهند « بسبب تعبث الفرنج بسواحل 
الهند “٠‏ . وبالرغم من أن ابن أياس قد وصف بإسهاب حملة الهند فذكر أن 
العسكر الذي خرج في هذه التجريدة كان ملفقاً أي مختلطاً ما بين أولاد ناس 
وبعض مماليك سلطانية ومخاربة وعبيد سود رماة وتراكمة وغير ذلك وصحبتهم 
جماعة كثيرة من البنائين والنجارين والعمال لبناء السور والأبراج في جدَّة إلا أن 
ابن ياس لم يذكر عدد المراكب التي أعدها السلطان في السويس وكل ما ذكر 
أن السلطان قد عين الأمير حسين المشرف باش المماليك والتركمان والعبيد 
والخواجا نور الدين علي المسلاتي باش المغاربة وقد توجه الجميع إلى 
السويس في يوم الاثئين سادس شهر جمادى الآخحرة سنة ٥/۹۱۱‏ تشرين الثاني 
سنة ٠٠٠٠١‏ لأحذ المراكب من هناك إلى جدة : «وقد جهز لهم السلطان عدة 
مراكب مشحونة بالزاد والسلاح ٠")‏ ولا ندري بالضبط عما إذا كان السلطان 
قد بنى هذه المراكب في السويس أم أنه جمعها هناك من ثخور البحر الأحمر ولا 
ندري بالضبط ما هو عدد هذه المراکب ونوعیتها وکل ما نعرفه ن عدد مراکب 
الأسطول الذي تم تجميعه في جدة بلغ حوالي الخمسين مركباً بقيادة الأمير 
حسن نائب جدة وقد أصبحت هذه القوة جاهزة للتدخحل فى المحيط الهندي 
اعتبارا من سنة ٩۳۱٥١۷‏ . ۰ 


في المرحلة الأولى قام الأمير حسن بہٽاء آبراج على سواحل جدة وسور 


(1۱) ابن اياس بدائع الزهور › الجزء الرابع « القاهرة ٩‏ :۰ص ۸۲. 
(1۲) ابن ياس » بدائع الزهور » جزء ٤‏ » ص .۸٩‏ 
Heyd. W. Histoire du Commerce. Tome I, p. 536. (I‏ 
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ثم احتل سواکن واحتاط على ما فیها من بهار وغیره وجهٌز مراكبه للخروج إلى 
عدن بسبب تواجد مراكب البرتغاليين في بحر الحجاز وقد بلغ عدد مراكبهم 
حوالي العشرين مركباً عملت على قطع الطريق على مراكب تجار الهند في 
الأماكن المخفية وأخذ ما معهم من البضائم « حتى عز وجود الشاشات والازر 
من مصر وغيرها من البلاد )“ . 

المعركة الأولى مع البرتغاليين كانت ناجحة جزئياً وتفسير ذلك أن 
الأميرال لورنزو دالميدا aل1ءص 10۲٠١20 A!‏ قائد الأسطول البرتغخالي في 
المحيط الهندي قام باحتلال جزيرة سوقطرا وهاجم عدن وتوجه إلى سواكن في 
البحر الأحمر بهدف مهاجمة جدة بمراكبه العشرين : ولكنه انلسحب من البحر 
الأحمر لدى اكتشافه أسطول المماليك على مقربة من سواحل جدة . كانت 
وحدات المماليك مؤلفة من ثلاثة عشر مركباً : ستة أغربة وغليون(") واحد 
وستة مراكب كبيرة وقد تمكن الأمير حسن من تعقب أسطول البرتغاليين 
ومفاجأته في كانون الثاني سنة ٠١١٠۸‏ في مكان بالقرب من شول القريبة من 
سواحل المالابار . قتل الأمير دالميدا في الاشتباك الدامي ودمّر مركبه لكن 
المعركة لم تكن حاسمة لأن أسطول البرتغاليين تمكن من الانسحاب ثم عاد 
بعد موسم الأمطار بقيادة دالميدا الأب ناثب ملك البرتغال في الهند وأنزل 
بأسطول المماليك هزيمة ساحقة في شباط ٠٠٠۹‏ في موقعة ديو القريبة أيضاً 


. ۱٩۹ ص‎ » ٤ جزء‎ ٠ ابن اياس» المصدر السابق‎ )1٤( 

)٦٥(‏ الغلیون ١٥eااەG‏ : هو أرقی ما وصل إليه فن صناعة السفن الحربية في القرن السادس 
عشر . وهو سفينة ذات أربعة صواري وليس لها مجاذيف وتحتوي على ساحتين للقتال 
في المقدمة والمؤخرة . ويبلغ طول الغليون ثلاثة أمثال العرض ويعتبر من السفن 
الشراعية الممتازة ذات الأسلحة الثقيلة . وقد ساعد طول الغليون وقلة عمقه على 
سرعة حركته ولذا أطلق عليه اسم سفينة السباق وكائت المقاتلة لا تحبذه لأن ساحته 
المنخفضة كانت تعرضهم لخطر الاعتداء الساحلي . انظر : ماهر . س » البحرية في 
مصر الإسلامية . القاهرة : ۱۹٩۷‏ . ص ٠٠١‏ . 
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من سواحل المالابار . وقد أحرقت معظم المراكب الإسلامية وأغرقت وتم 
الاستيلاء على البعض منها وما بقي منها تمكن من الانسحاب مع الأمير حسين 
إلى جدة” , 

وقبل أن تصل أخبار الكارثة مسامع السلطان » نزل الغوري من القلعة في 
السادس والعشرین من شعبان ۲٤/۹۱٤‏ تشرين الشاني ٠٠٠۸‏ إلى نحو طرا 
على شاطىء النيل وأحضروا بين يديه ستة أغربة كان ناظر الخاص القاضي 
علاء الدين قد جلبها إلى الجزيرة الوسطى بالقرب من القاهرة بعد الانتهاء من 
عمارتها في رشيد . وقد لعبت المراكب أمام السلطان في اليل ورمت أمامه 
بالمدافع فسر السلطان وأحلع على ناظر الخاص وعلى رئيس المراكب وجماعته 
الخلع السنية"“ . والملاحظ أن مهمة بناء المراكب وتجهيزها كانت من 
احتصاص ناظر الخاص فالقاضي علاء الدين هو الذي ذهب أيضاً إلى جدة 
لتجميع وتجهيز المراكب لوضعها تحت أمرة الأمير حسن“ . 

والسؤال المطروح ما هو سبب بناء هذه المراكب الستة في رشيد وعدم 
ناثها في السويس حيث الخطر أعظم ؟ . 

الواقع أن هذه المراكب قد عمُرت في رشيد وعلى البحر المتوسط لسببين 
الأول هو جلب الألحشاب من اسيا الصغرى لبناء المزيد من المسراكب في 
السويس والسبب الثاني رد غارات الفرنج خاصة فرسان الأسبتارية على 
السواحل والثغور الإسلامية في السلطنة . 

ففی ذي القعدة سنة /4۱٤‏ شباط ٠٠١٠۹‏ جاءت الأخبار من الطينة بأن 
الأمير ا الهندي المشرف على عمارة الأبراج هناك تحارب مع مركب 


(11) ماهر . س . المصدر نفسه » ص ۱۳۲؛ .536 Heyd. W., Op. Cit, p.‏ 


(1۷) ابن اياس » بدائع الزهور » جزء ٤ء‏ ص ٠٤١‏ . 
(1۸) ابن یاس » نفسه » جزء 4 ص ۱۲4١‏ . 
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للفرنج كان يتعبث بالسواحل فملكه وأسر من فيه من الإفرنج وكان عددهم سبعة 
وعشرین نفراً“ . 

وفي رجب سنة /٩۱۵‏ تشسرين الأول ٠٠٠۹‏ جاءت الأخبار من 
الإسكندرية بأن الأمير محمد الذي عينه السلطان باش المراكب الستة قد توجه 
إلى خليج أياس في أسيا الصغرى ( الجون ) بسبب إحضار الأحشاب وهناك 
صادف مراكب للفرنج يعبثون في البحر ويقطعون الطريق على التجار فتحارب 
معهم وانتصر عليهم وقتل منهم جماعة كثيرة وأسر من بقي منهم وعاد بالأخشاب 
وبما غنم وهو أشياء كثيرة بحو مائة ألف دينار"“ . 

وقبل ذلك كان السلطان قد أرسل كبير التراجمة الأمير تغري بردي إلى 
رودوس لإطلاق سراح أسرى المسلمين وإلى البندقية لإبرام اتفاقية تجارية 
وطلب معونة عسكرية لبناء الأسطول . « وفيه ( ذو القعدة /۹١١‏ اذار ٠٠١٠١‏ ) 
سافر تغري بردي الترجمان إلى نحو بلاد الفرنج وأخذ معه كتاب البترك» وكان 
قد تزايد تعبث الفرنج بالسواحل وأخحذ أموال التجار ٠"‏ . وبالرغم من أن 
تغري بردي قد تمكن من إطلاق سراح الرهائن في رودوس إلا أنه لم ينجح في 
الحصول على أية مساعدة من البندقية . ونحن سوف نعرض بالتفصيل لهذا 
الموضوع في الفصل الرابع لدى الحديث عن العلاقات الدبلوماسية ما بين 
المماليك والمدن والجمهوريات الإيطالية . 


ولدى ورود الأخبار إلى القاهرة في صفر /4٠١‏ أيار ٠١٠۹‏ بهزيمة الأمير 
حسين وكسر الأسطول على يد البرتغاليين ونهب المراكب » تنكد السلطان 
وأوفد الأمير علان لدى السلطان العثماني لطلب المعونة العسكرية لتسليح 
الأسطول كما أرسل قريبه الأمير محمد إلى خليج أياس ( الجون ) مرة ثانية 


(1۹) ابن ياس » المصدر نفسه » جزء »٤‏ ص ۱٠٤١‏ . 
(۷۰) ابن ياس » المصدر نفسه » جزء > > ص ۱٣۳‏ . 
(۷۱) ابن اياس › المصدر نفسه » جزء ٤‏ » ص ٩۰‏ . 
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لقطع مزيد من الأحشاب من أجل عمارة الأسطول في السويس. وقد شجع 
السلطان على ذلك ورود مكاتبات من ملوك الهند تتضمن سرعة تجهيز تجريدة 
إلى جهات الهند بسبت تغب الفرج هناك من خي كسروا الأمير حسين وقد 
« بلخت عدة المراكب التي يعبثون في السواحل نحوأ من خحمسين مركباً ٠")‏ . 

ولم يكن الحظ حليفاً لقريب السلطان الأمير محمد هذه المرة فقد هاجمه 
أسطول فرسان الأسبتارية بقيادة زعيمهم آندریه دامارال 6۲21ص4 A٥۵۲6‏ في 
آب ٠١٠١‏ في خليج أياس في آسيا الصغرى في المكان المعروف حاليا بخليج 
اسكندرونة وقضى على معظم مراكبه وقد قتل الأمير محمد في المعركة مع 
غالبية مماليكه وقد عمد الفرسان إلى سحب ما بقي من المراكب والأخشاب 
المقطوعة إلى رودوس . وبالرغم من تهمديدات السلطان بقتل التجار 
الأوروبيين ورهبان الفرنسسكان وغلق كنيسة القيامة بالقدس في حال عدم 
إرجاع المراكب والأسلحة إلا أن فرسان الأسبتارية لم يعطوا السلطان آذانا 
صاغية ولم يكترثوا لطلباته بل على العكس استمرت تعديات وهجمات الفرنج 
على السواحل والثغور المصرية والسورية" . 

وفي شوال سنة /41١‏ كانون الثاني ٠١١١‏ وصلت عدة مراكب إلى 
بولاق من عند السلطان العثماني وفيها أسلحة ( زردخاناه ) لتجهيز أسطول 


الغوري قوامها : 
مکاحل ۳۰ 
نشاب Vo‏ 0 


بارود مطیب ۰ قنطار 


- مقاذیف خحشب ۹ ۲ مقذاف 


(۷۲) ابن یاس › المصدر نفسه » جزء »٤‏ ص ۱۸١‏ . 
(۷۲) دراج ea‏ المماليك والفرنج » ص ۱٤۲‏ . 
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وغير ذلك من « نحاس وحدید وعجل وحبال وسلب ومراسي حدید . . 
مما تحتاج إليه المراكب ٠»‏ . 

وبالفعل نزل السلطان في الثالث من صفر 41۷/ الثاني من أيار ٠١١١‏ 
للكشف على المراكب التي عمرها وجهزها وكانت مراكب كثيرة لم يذكر ابن 
أياس‌عددها ومن بینها غراب زين بالصناجق , 


ومرة ثانية نزل السلطان في شهر صفر المذكور وتوجه إلى طرا بالقرب من 
القاهرة حي عرض المركب الكبير الغليون الذي عمره في بولاق وسار الغليون 
في النيل ورمى أمام السلطان بالمدافع . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن السلطان الغوري كان بقوم إلى جانب تعمير 
المراكب بسبك المدافع وتجربتها وكانت هذه العملية تسير جنباً إلى جنب مع 
مراحل بناء الأسطول . 


ففي السادس من جمادى الآحرة سنة ١١ /۹۰٦‏ أيلول ٠٠١٠١‏ انتهى 
السلطان من مكاحل سبكها وفي الثالٹ عشر منه ( جمادی الآخر/ ۱۸ أيلول ) 
جرب السلطان هذه المكاحل في الريدانية أول مرة ثم بالقرب من القلعة في 
المرة الثانية . 

ولسنا هنا في مجال وصف مراحل تجارب المدافع والأسلحة النارية إل 
أننا أردنا أن نشير إلى عزم وهمة السلطان في تجهيز وحدات الأسطول بهذه 
المدافع التي صحت تجربتها بعض الشيء في العشرين من جمادى الآخر سنة 
۷ السادس عشر من أيلول ٠١١١‏ واعتبارأمن هذا التاريخ سارت 
عملية سبك المدافع وتجربتها بنجاح وعلى قدم وساق وقد خصصت غالبية 
المدافع لتسليح الأسطول بالدرجة الأولى . بالإضافة إلى ذلك عمد السلطان 


)¥( ابن آياس ¢ بدائع الزهور » جزء ٤‏ » ص ۲۱۲ . 
(YD‏ ابن ياس ٴ المصدر نفسه جزء ٤‏ ص ۲۳۸ . 
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في شهر شوال سنة /4۱١‏ كانون الثاني ٠١١١‏ إلى إنشاء وحدة عسكرية من 
اة الأمتظرل غرفت بالظفة الخاسة رزردت بالا ناه التارية ومع رن 
أفراد هذه الطبقة كانوا من عناصر وضيعة « ما بين تراكمة وأعجام وأولاد ناس 
وغير ذلك من الطوائف »” . إلا أن أمر هذه الطبقة قد تعاظم بسبب حاجة 
الأسطول إليها . وتوالت عمليات تجربة المدافع والكشف على المراكب في 
جمادى الآخرة وشعبان ورمضان سنة 41۷/ تموز وتشرين الأول وتشرين الثاني 
۱ . 
وقد ذګر ابن ياس أن السلطان قد سبك في ربيع الأول سنة ۹۱۸/ أيا 

Ny 101۲ 


تجربتها ناجحة لم یخطیء منها سوی واحدة فانشرح السلطان في ذلك اليوم 
للغاية* . 


وفي يوم الأربعاء ثالث عشر شهر جمادى الآخر ۸ الماع ارين 
من آب 101۲ eS‏ 
شی ی کي 

وفي هذه الأثناء ( رمضان 4۱۸/ تشرين الثاني ٠١٠١‏ ) حضر إلى 
القاهرة الرئيس حامد المغربي الذي كان السلطان قد أرسله إلى اسطمبول 
وصحبته عدة مکاحل نحاس وحلد ید وأخحشاب وحبال وعیر ذلك آشياء كثيرة 
أرسلها السلطان العثماني إلى الغوري في مراكب موثوقة > . 

I 
المسماة بالذهبية ولعلها سفينة تجارية . ولما فرغ العمل منها أ سر :رن‎ 
. ۲٦ ص‎ » ٤ ابن أياس » المصدر نفسه » جزء‎ )۷۷( 
. ٠٠١ ص‎ »٤ ابن آياس» المصدر نفسه » جزء‎ )۷۸( 


(۷۹) ابن آياس » المصدر نفسه » جزء ٤‏ » ص ۲۸۵ . 


Ao 


بالصناجق ونصبوا فيها النفوط حتى يشاهدها السلطان على هذه الهيغة("“^ . 

وفي هذه الأثناء ۲۲ ربیع اول /۹۱٩۹‏ ۲۹ آیار ٠۵١۳‏ حضر هجان من 
مكة في مدة تسعة آيام وأخبر بأن الفرنج ( البرتغاليين ) قد ملكوا كمران وهي 
من ضياع الهند وانهم يحاصرون سواكن وان الشريف بركات أمير مكة قد خرج 
إلى جدة للدفاع عنها وقد تنكد السلطان لهذا الخبر وكانت ردة فعل السلطان أن 
عین فورا ثلاثمائة إنسان من الطبقة الخامسة وفيهم رماة باللإضافة إلى جماعة من 
المماليك السلطانية ورسم لهم أن يتوجهوا إلى السويس لحماية وتسليح 
المراكب التي يعمرها السلطان هناك . كما أمر السلطان الأمير معلباي 
الزردكاش الكبير ومعه ثلاثين إنساناً من الزردكاشية بأن يتوجهوا إلى السويس 
صحبة المكاحل الجديدة الخاصة بالأسطول كماعين معهم جماعة من 
النجارين والحدادين وعين معهم جماعة من الرماة بالبندق الرصاص وجماعة 
من النفطية(* . 


کما عین السلطان ( ربیع ول ٠١۱۳ /۹۱٩‏ ) الأمير حسين بأن يتوجه 
إلى جدة ويستقر في نيابتها على عادته كما أرسل معه بعض الزردكاشية ورماة 
البندق الرصاص والنفطية للبقاء في جدة بانتظار التجريدة . وكان خطر 
البرتغاليين قد تزايد في المحيط الهندي والبحر الأحمر وكانوا يقطعون الطريق 
على التجار المسلمين ويأحذون بضائعهم وقد بلغ عدد مراكب البرتغاليين في 
تلك الجهات خا من عشرین مر ک۸ فکثرت الإشاعات بسفر السلطان إلى 


. ۲۹۸ ص‎ »٤ ابن ياس » المصدر نفسه » جزء‎ (۸۹) 
. ۳۱۰ ص ۳*۷ ص‎ » ٤ اہن ياس » المصدر نفسه »> جزء‎ (^|) 
؛٠۳۱ ص‎ »٤ ابن أياس » المصدر نفسه » جزء‎ )۸۲( 
Ayalon. D., Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom, London, 1956. 
p.79; 
Depping.G., Histoire du Commerce entre le Levant et LEurope, depuis Les 
Croisades jusqu’d la Fondation des Colonies d’ Amérique. Paris MDCCCXXX. 
Tome II, pp. 268 - 269. 
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السويس . وقد حرج السلطان على بيع خحشب السنط 1ء4٥4‏ بسبب عمارة 
المراكب في السويس كما عر وجود الكبريت"“ . وكانت الإشاعات بسفر 
السلطان صحيحة ففي الثامن من محرم ۲٠/۹۲۰‏ أذار ٠٠١٠٤‏ توجه السلطان 
إلى السويس بصحبة ثلاثماية من خاصكيته وجماعة من الأمراء المقدمين . وفي 
السويس استقبله الرئيس سلمان العثماني الشاد على عمارة الأغربة ومعه نحو 

من ألفي ! إشان فكت النلطان على المراب ركانت جرا من غشرين غرابا : 
وأنزلوا إلى البحر بحضرة السلطان الأغربة التي انتهى العمل منها وقيل إن 
ت و ا ا خو من أربعماية ألف دينار 
دفعها السلطان من ماله . وكانت كافة الأغربة ممائلة باستثناء مركب سمي 
بالغراب الكبير الذي برسم الباش . 


ولعل هذا الغراب الكبير هو نوع من الغليون خحصص للقيادة““ . كانت 
زيارة السلطان للسويس قصيرة ولكنها عجلت في جهوز الأسطول في البحر 
الأحمر . وعندما عاد السلطان إلى القاهرة» تلقی رسالة من الأمير حسن نائب 
جدة يستحثه فيها بإرسال تجريدة قبل أن يملك البرتغاليون ( الفرنج ) سواحل 
الهند وحتى جدة . وبالفعل عيْن السلطان في الثالث عشر من جمادى الأولى 
٠‏ / التاسع من تموز ٠١٠٤‏ حملة إلى الهند وفي الرابع من محرم ۹۲۱ 
التاسع عشر من شباط ٠٠٠١‏ عرض السلطان الطبقة الخامسة وكتب جميع من 
فيها إلى الهند ووعد برفع رواتبهم من ألف وخمسماية درهم إلى ألفي درهم 
« إذا بيضوا وجوههم فى هذه السفرة . . فارتفعت الأصوات له بالدعاء »*“ . 


(۸۳) ابن اياس المصدر السابق » جزء ٤ء‏ ص ٠٠١‏ . 

9 ب آياشء المضدر تة ع جرد 4 ص ا انظر ايشا 
ماهر . س .» البحرية في مصر الإسلامية» ص ٠٠١‏ . 

(۸۵) ابن یاس » بدائع الزهور » جزء »٤‏ ص ٤٤١‏ . 


AVY 


وبعد أن نفق السلطان على العسكر المعين للهند نفقة السفر فأعطى لكل 
مملوك حمسين ديناراً > جلس في الميدان في العاشر من رجب /4۲١‏ الواحد 
والعشرين من آب ٠٠١٠١‏ وعرض العسكر وهم باللباس الكامل» فأخلع على 
الرئيس سلمان العثماني كاملية مخمل أحمر بصمور وقرره باش المراكب 
المجهزة للهند . وكان عديد هذه الحملة حوالي الستة الاف إنسان منهم خحمسة 
آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعون بحارة ومقاتلون تراكمة ومغاربة وأربعماية 
وخحمسون من الطبقة الخامسة . 

وقد حرج الجميع من القاهرة وتوجهوا إلى الريدانية ومنها إلى السويس 
للذهاب إلى جدة بالمراكب العشرين التى أنشأها السلطان « وقد أشحنها 
ٻالمکاحل والمدافع والبارود وغير ذلك من الات العسكر )0“ . 

والجدير بالملاحظة أن هذه الحملة القوية لم يرافقها أي أمير من أمراء 
الألوف مع أن العديدين منهم كانوا قد عينوا للذهاب والاشتراك في حملات أقل 
شانا هن هله الخملة إلى سرريا ورن وفترها لحل المت هر مقف 
المماليك ركوب البحر خاصة وان طبيعة القتال ضد البرتغاليين هي قتال بحري 
بحت أثر المماليك ترك زمام القيادة فيه للرئيس سلمان العثماني . 


المهم ان أسطول المماليك غادر السويس إلى جدة ومنها إلى جزيرة 
كمران وجعلوها مركزاً للأسطول ثم توجهوا إلى عدن وأشرفوا على أخذها 
وبالقرب من ميناء عدن حصلت معركة بحرية غير حاسمة ما بين أسطول 
المماليك وأسطول البرتغاليين بقيادة الأميرال الفونسو دالبوكرك 0ك«هطماة 
Ab uguerque‏ وکان هذا الاشتباك من حر المناوشات ما بين المماليك 


(۸7) ابن أياس » المصدر نفسه» ص ٤٦۷‏ . 

Ayalon. D., Op. Cit., p. 80. (AY) 

Depping. 6., Op. Cit., Tome II. p. 270. (AN) 
.۸۳ ص‎ »۱۹٩۱ القاهرة»‎ ٥ انظر آيضا ابن أياس» بدائع الزهور » جزء‎ 


A^ 


والبرتغاليين ذلك أن الخلاف قد نشب ما بين الأمير حسين نائب جدة والرئيس 
سلمان العثماني حول أمرة الأسطول وتوریم الخنائم فافترقا وذهب کل في حال 
ا 


وفي هذه الأثناء كان السلطان الغوري منشغا في معركة الحياة أو الموت 
ضد العثمانيين في مرج دابق . ولما مات السلطان الغوري فتك الرئيس سلمان 
بالأمير حسين لما كان بينهما من عداوة » ويقال إنه هو الذي أغرق المراكب 
بحسين نائب جدة“) . وقد استغل البرتغاليون انشغال المماليك بالزحف 
العثماني وموت الأمير حسين فتقدموا باتجاه جدة غير أن الرئيس سلمان 
العثماني اعترضص تقدمهم بما بقي لدیه من مراکب ودفعهم خارج البحر الأحمر 
إلى المحيط الهندي الذي أصبح كليا تحت سيطرتهم . 

وبعد هذه الحادثة لم يعد يسمع أي ذكر لأسطول المماليك في البحر 
الأحمر حتى دخول العثمانيين إلى مصر . والواقع أن استعدادات الغوري 
البحرية في جبهة السويس لم تضع حدا لسيطرة البرتغاليين وكان من نتيجة هذا 
الصراع أن تأثرت التجارة إلى حد بعيد ما بين الهند وسلطنة المماليك . 

ففي جدة خحفت حركة التجارة مما أدى إلى تدني كمية ونوعية البضائع 
الواصلة إلى الثخور المصرية والشامية مما اضطر التجار الأوروبيون إلى هجرها 
إلى أسواق لشبونة "“ . وقد ذكر ديبنغ ع«ممه أن الركود قد أصاب تجارة 
الشرق حتى أن التوابل القادمة من الهند إلى ديار السلطنة كانت تكفي بالكاد 
الاستهلاك المحلي وكانت أسعارها مرتفعة كما هي الحال في أوروبا"“ . 


)۸4^( ابن ياس ¢ المصدر نفسه » جرزء ۵» ص ۲۳ . 
)4١(‏ ماهر . س. » البحرية في مصر الإسلامية. ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 
(۹۱) دراج . أ» المماليك والفرنج ۰ ص ۱٥٦-۱٥۹۵‏ . 


Depping. G., Histoire du Commerce entre le Levant et L’ Europe. Tome II, (4۲) 
Pp. 270. 


۸۹ 


المراكب التجارية : ا 

لم نفرد في بحثنا عن أسطول المماليك باباً خاصاً حول المراكب 
التجارية والسبب يعود إلى أن المراكب الحربية والمراكب التجارية في الفترة 
التي تهمنا كانت تعمر بنفس الطريقة وبنفس المواد | لا أن المراكب الحربية 
کانت تتمیز عن المراكب التجارية ا لتستوعب عدداً أكبر من 
المقاتلين أو بسرعتها أحياناً أحرى لتتمكن من مطاردة واعتراض المراكب العدوة 
أو بأسلحتها في غالب الأحيان التي كانت تشمل المكاحل ( المدافع ) وآلات 
النفط وغيرها . 


وكان من الصعوبة التمييز بين المراكب الحربية والمراکب التجارية 
الكبيرة. وكان كل مركب يشمل على ساحة قتال في المقدمة وأحيانا على ساحتين 
للقتال في المقدمة والمؤخرة. وكان لكل مرکب برج )F۴ recast)‏ لتسھیسل 
قيادة المركب واللإشراف على مناورته . وهذا المفهوم Concept‏ لبناء وشکل 
المراكب كان عاماً وموحداً في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط 
الهندي . وبالإضافة إلى ذلك كانت السفن التجارية الكبيرة ذات الحمولة 
الغالية تزود بالمقاتلين والأسلحة لحماية نفسها ضد خطر القرصان ومفاجآت 
البحر . وخير دليل على ذلك المراكب التجارية الكبيرة حاصة الساطان الغوري 
التي نهبها وأغرقها دي غاما في المحيط الهندي بالقرب من سواحل المالابار 
سنة ٠٠٠١‏ وكانت مجهزة بالأسلحة الحربية وعليها حمولة كبيرة من الفلفل 
والزنجبيل والقرفة وغيرها من البضائع الثمينة" . 


كما كانت المراكب التجارية وحتى تى المراكب النيلية الصغيرة ة تستعمل في 
الأغراض الحربية ففي غزوة قبرص استخدم السلطان برسپاي الزوارق النيلية 


Thenaud . J. Le Voyage d’Outremer ( Egypte, Mont Sinay, Palestine), publié (4F) 
et annoté par Ch. Schefer, Paris, MD CCC LXXXIV, p. XL VIL, n. 2. 


۹۰ 


لنقل جنوده إلى الجزير ة٣“‏ : وفي البحر الأحمر ذكر ابن تغري بردي أن تمراز 
البكتمري المؤيدي المصارع شادبندر جدة لما عصى أمر السلطان جقمق سنة 
۱٤١١ /٤‏ سرق ما تحصل لدیه من أموال واشتری مرکباً مروساً بالف دینار 
وأشحنها بالسلاح والرجال وسافر منها إلى جهة اليمن ومنها إلى الهند لشراء 
الفلفا (*“ ولعل هذه المركب المروسة ھی آشبه بالشینی Galêère‏ المشهور 
بطوله الذي كان يحمل حوالى المثة وخحمسين رجلا ويجذف بمئة مجذاف › 
ولذلك فقد استعمل الأمير تمراز مركبه المروسة كمركب حربي وتجاري على 
اا 


كما ذكر ابن تغري بردي أنه لدى خروج الغزاة من ثغر دمياط إلى قبرص 
في ذي القعدة سنة ۸۲۸/ أيلول ٠٤٠١‏ » « تبعهم خلائق من المطوعة في 
سلورة "٠‏ . والسلورة هي نوع من المراكب متوسطة الحجم تستعمل في 
الحرب والسلم على السواء ولها ثلاثة أشرعة وتحتوي عادة على أربعين مجذافا 
وهى سريعة الحركة"““ . ولما كانت أشكال السفن متشابهة إلى حد ما فقد 
كان من الصعب التمييز ما بين السفن الحربية والتجارية بالإضافة إلى أن طراز 
السفن كان واحداً فى العصر الواحد وفي حقبة معينة . 

ولما كانت سلطنة المماليك في الفترة التي تهمنا تطل على البحر 
المتوسط وعلى البحر الأحمر وكانت لها أساطيل بحرية في كليهما » فقد كانت 
دور صناعتها تقوم بإعداد سفن خاصة لكل منهما وإن كان هناك اختلاف هام في 
طريقة بناء مراكب البحر المتوسط ومراكب البحر الأحمر . 


Dopp. p. -H, Egypte au commencement du Quinziètme Siècle d'après le )4٤( 
‘Traité d'Emmanuel Piloti de Crète, p. 109. 


)۹٥(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة ۱۹۷١‏ » جزء 
٥۵‏ ص ٤٤١‏ . 

. ۲۹۹ ص‎ »› ۱٤ ابن تغري بردي » المصدر نفسه » القاهرة ۳٦۱۹ء جزء‎ )4٨( 

۷ اظ افر سي 4 الجر ف مر اال عن ا 


۹۱ 


فمراكب المتوسط كانت تسمى المراكب المسمارية وكانت كبيرة وتعمر 
بالخشب والحديد . أما مراكب البحر الأحمر فكانت تعمر بخشب الساج 
ek (‏ ) وخحشب جوز الهند دون اللجوء إلى استعمال المسامير وذلك بربط 
وخياطة أجزائها بعضاً إلى بعض . ولعل سبب طريقة الربط والخياطة يعود إلى 
سهولة الحصول على مواد الربط والخياطة في تلك الجهات حيث يتعحذر 
الحصول على الحديد والبرونز لصنع المسامير . والواقع أن طريقة الربط 
والخياطة قد استمرت في البحر الأحمر لعدة قرون بعد أن انتشر استعمال 
المسامير في العالم . والسبب يعود إلى حاجة مراكب البحر الأحمر إلى أنواع 
خاصة من الخشب يمتاز بصلابته إلى جانب مرونته حتى يستطيع مقاومة وتحمل 
العوامل والتأثيرات الجوية والبحرية القاسية » فابن بطوطة تحدث عن صعوبة 
السفر إلى البحر الأحمر فقال : « وهذا البحر لا يسافر فيه بالليل لكثرة أحجاره 
وإنما يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبها ويرسون وينزلون إلى البر فإذا 
كان الصباح صعدوا المركب وهم يسمون رئيس ارک ال ان و بال اا 
في مقدم المركب ينبه صاحب السكان على الأحجار وهم يسمونها 
النبات ۲^ . 

ولذا كانت ألواح الهياكل تصنع من خشب الساج وخشب جوز الهند كما 
كانت سفن البحر الأحمر تخاط بحبال الليف وهي في غالبها من صنع أهل 
عيذاب ملفقة الإنشاء ولا يستعملون فيها المسامير"“ . 


(4۸) ابن بطوطة » تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» باريس ٤۱۸۷ء‏ 
جزء ۰۲ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ و البحر الأحمر ( بحر القلزم ) قال ابن ماجد إنه « أوسخ 
بحور الدنيا وسلكه الناس آکثر من بحور جمیع الدنيا لأجل البيت العتيق وزيارة 
البي ية ولأجل المعاش والمراح والمجيء بالطعام ». انظر : 
ابن ماجد» کتاب الفوائد » باریس ۱۹۲۱ ۔- ۱۹۲۴۳ ص ۲ 87 

. ۱۹۳-۱۹۲ ماهر. س.» المصدر السابق » ص‎ )۹٩( 
Hourani. G. F., Arab Seafaring imn the Indian Ocean in Ancient and Early 

Medieval Times. Beirut. 1963, p.92" 


۹۲ 


وقد علل ابن جبير أن الغاية من صنع المراكب الملفقة الإنشاء التي 
لا يستعمل فيها المسمار البثة في البحر الأحمر والمخيطة بأمراس من القنبار 
وهو قش جوز النارجيل والمدهونة بدهن القرش هي لجعلها أكثر طراوة وليونة 
بسبب كثرة الشعاب المرجانية في هذا البحر : « ومقصدهم في دهان الجلية 
ليلين عودها ويرطب لكثرة الشعاب المعترضة في هذا الببحر ولذلك لا يصرفون 
فيه المركب المسماري ٠")‏ 


وقد اختلف الرحالة والمؤرحون في الأسباب التي من أجلها استعملت 
الخيوط والألياف في بناء وشد مراكب البحر الأحمر والمحيط الهندي ا 
المسامير . وقد ناقش هذه الأسباب المؤرخ ج ا حوراني فذکر أن امتناع 
الاس عن استعمال المراكب المسمارية يعود إلى أسطورة قديمة مفادها أن 
هناك جبالاً من مغناطيس في البحر تجذب السفن المثبتة بالحديد إلى 
حتفها(' ٩"‏ . 


. 1۸ ص‎ »۱۸٥1۲ ابن جبير» رحلة ابن جبیر» لیدن»‎ )۱۰١( 
أما الادريسي في نزهة المشتاق فقد كان أكثر شمولاً في حديثه عن صناعة المراكب‎ 
: الخشبية وكيف تدهن بدهن السمك فقال‎ 
وکل ما في بحر الهنة زالصين من الراك السفرية صغارا كانت أو كارا اها‎ « 
مدشأة من الخشب المحكم نجره وقد حمل أطراف بعضه على بعض وهندم وخرز‎ 
بالليف وجلفط بالدقيق وشحم البابة والبابة دابة كبيرة تكون في بحر الهند والصين‎ 
DT CL E 
حجارة صدفية وربما تعرضت للمراكب فكسرتها وحكي أيضاً الربائيون أنهم‎ 
يرشقونها بالسهام فتتنحی عن طريقهم وذكروا,ٍ أيضاً يتصیدون ما صغر منها فیطبخونها‎ 
في القدور فيذوب جمیع لحمها ویرد شیخا مذاباً وهذا الدهن مشهور ببلاد اليمن‎ 
في عدن وغيرها من المدن الساحلية وفي بلاد فارس وساحل عمان وبحر الهند‎ 
: والصين وهو عدتهم في سد خروق المراكب بعد خرزها» انظر‎ 
. ٩٤ ص‎ ٠۹٥١ الادريسي » كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» روما‎ 


Hourani. G. F., Arab Seafaring, p. 95. )1°1( 


۹۳ 


وقد ذكر القزويني أن السبب هو خحوف الملاحين من جبال المغناطيس 
وهى جبال كثيرة قد علا الماء عليها » فلهذا « المراكب المستعملة في هذا 
ST GS E NG a‏ 
وأضاف حوراني أن 4 الرحالة والمؤرخين قد عزا عدم استعمال المسامير 
بسبب شدة ملوحة البحر الأحمر كالمسعودي الذي قال : « إن استعمال الخيوط 
بدلا من المسامير في تثبيت الألواح لا يكون إلا في البحر الحبشي » لأن 
مراكب البحر الرومي والعرب » كلها ذوات مسامير » ومراكب الحبشي لا يثبت 
ها سامير الحدود اة فاه الجر يديب الخديد فرق المسامجر فى لكر 
فتضعف » فاتخذ أهلها الخياطة بالليف بدلا منها وطليت بالشحم 
والنورة ٠'٠)‏ . وذكر حوراني أيضاً » استناداً إلى المسعودي وابن بطوطة وابن 
جبير أن الهياكل المخيطة تكون مرنة » فإذا اصطدمت بالشعاب المرجانية في 
اللسر الأخمر او فة كانت أقل تعزضا اللكمن من الزات المممارية كا 
أنها تستطيع الرسو على الشواطىء الرملية في سواحل المالابار في الهند 
وغيرها ٠"‏ . وأضاف إن السبب الحقيقي لاستمرار تعمير المراكب المخيطة 
بعود للتكاليف المرتفعة في بناء المراكب المسمارية وإلى تمرس وحذق أهل 
البحر الأحمر في بناء هذا النوع من المراكب فحافظوا على عادتهم على مدى 
الأجيال*'"“ . ونحن نضيف أنه كان من الصعب عليهم التخلي بسرعة عما 
ورثوه من صناعة عن أبائهم وأجدادهم . غير أن وصول البرتغاليين إلى المحيط 
الهندي والبحر الأحمر أدى إلى إحداث تغيير كبير في نوعية المراكب 


(۱5) القزويني ؛ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » بیروت ۱۹۷۸ » ص ١١١‏ . 
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المستعملة في هذا المحيط فبدأت صناعة المراكب المخيطة تتقهقر لصالح 
صناعة المراكب المسمارية التي كانت كبيرة الحجم نصف تجارية ونصف 
عسكرية لتأمين الحماية الذاتية لنفسها إذا لم تواكبها وحدة من وحدات 
الأسطول . وبالإضافة إلى تهديد البرتغاليين كانت هناك الصعوبات الكثيرة 
والناجمة عن مشقات السفر بالبحر . فالمراكب كانت تكتظ بالمسافرين وتضطر 
إلى التوقف لفترات طويلة في المرافيء الحارة والرطبة حيث تكون تحت رحمة 
الحكام الذين يطالبون بالمكوس والضرائب التي لا تعرف حداً هذا إذا لم 
يعمدوا إلى التحفظ على حمولة المراكب لدفع ضرائب إضافية . 

علاوة على ذلك كانت العواصف والشعاب والمياه الضحلة في البحر 
الأحمر والمحيط الهندي أخظارا دائمة للمسافرين والبحارة على السواء وکان 
الجميع على غوارب الأمواج الصاخبة وکأنهم « دود على عود » . 

ولا يغربنْ عن بالنا ما كان يسببه القراصنة من مهالك للمسافرين 
والتجار » فهم بمراكبهم ذات المجاذيف كان بإمكانهم اللحاق بأي مركب 
شراعي واعتراضه في بحر هادىء ورياح خفيفة ولذلك كان يعمد ربابنة 
المراكب التجارية إلى اللجوء على أخذ على متن سفنهم مقاتلين يحسنون 
إطلاق النار والرمي بالنشاب . وفي أحيان قليلة ونادرة كانت السفن التجارية 
تنعم بالأمان في الأماكن المحمية من قبل بحرية حاكم ما كرس جهده لتأمين 
وحماية سبل النقل البحري '“ . 

ولهذا السبب كان للمماليك مراكب مسمارية في البحر الأحمر › ففي 
المرحلة الأولى كانوا يفصلون هذه المراكب في الثغور المصرية المطلة على 
الببحر المتوسط ثم ينقلونها براً على ظهور الجمال إلى البحر الأحمر حيث 
يجمعونها ويسمرونها . وفي ذلك يقول ابن الأثير : « إنهم من عادتهم إذا رأوا 
الغزو في هذا البحر ( الأحمر ) يفصلون أجزاء السفن في دور الصناعة في مصر 
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ويحملونها على الجمال إلى الطور إلى ساحل بحر القلزم فإذا سمروها وأكملوا 
إنشاءها وتأليفها ورفعوها في البحر وركبوها ٠")‏ . 

وقد كد ابن أياس وجود المراكب المسمارية في البحر الأحمر عندما 
تحدث عن غرق مراكب مسمارية كبيرة كانت مخصصة لنقل القمح إلى جدة 
ومنها إلى مكة المكرمة فقال : « وفي هذا الشهر ( شعبان /4١١‏ كانون الأول 
٦‏ ) جاءت الأخبار من الطور بأن قد غرقت مراكب مسماري کبار فیھا قمح 
للدشيشة التي رتبها الأشرف قايتبساي إلى المدينة الشريفة » وكان في تلك 
المراكب أصناف بضائع بنحو عشرة آلاف دینار للاتابکي » فغرق جمیعه » 
وغرق فيها ما لا يحصى من رجال ونساء وصغار عند بركة غرندل » فشق ذلك 
على الناس ولا سيما أهل المدينة الشريفة فإن كان بها الغلاء الشديد ٠"^»‏ . 

وقد ذكر ابن أياس أن السلطان الغوري قد عمر في شهر محرم /٩۱۹‏ 
اذار ٠١۱۳‏ في بولاق مركبا على صفة المركب القديم المسماة بالذهبية فلما 
فرغ العمل منها أمر أن تزين بالصناجق ووضعوا فيها الطبول والزمور 
والنفوط') , 

والذهبية من المراكب المسمارية كان يستعملها المماليك في نقل القمح 
وغيره في السويس إلى جدة وربما تعدت البحر الأحمر إلى غيره وهي مركب 
متوسط حمولته ما بين مئة وأربعمائة طن وله صاريان وأشرعة على شكل شبه 
منحرف ومن خحصائصه أن مؤخرته أعلى وأعرض من مقدمته وکانت جوانبه تزین 
بالرسوم والنقوڈ > ثم بطل استعماله في البحر الأحمر ١‏ . 

وفي المرحلة الثانية عمد المماليك إلى تعمير المراكب المسمارية الكبيرة 


. ٠١۹ ابن الأثير ء الكامل في التاريخ » القاهرة سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸۰ م» ص‎ )٠۷( 
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خاصة الحربية منها في السويس وغيرها وأرسلوا لذلك البنائين والصناعيين 
المهرة عندما اشتد خطر البرتغاليين فغدت بوصول مراكبهم الكبيرة 078 الةع » 
مياه وشواطىء المحيط الهندي والبحر الأحمر غير آمنة ولم يكن بإمكان أية قوة 
بحرية في ذلك الوقت إبعاد خحطرهم لتأمين سلامة التجارة باعتبار أن المدفعية 
البرتغالية البعيدة المدى لم تكن تقوى على مجابهتها أية أسلحة معروفة من 
مکاحل ومجانیق وحراقات وغیرها . 

ولا بد من التساؤل هنا كيف كانت مواقيت أسفار البحارة المسلمين ؟ 

في هذا المجال ذكر المسعودي أن فصل الإبحار الذي كان يسافر فيه 
المسلمون إلى الجزء الغربي من المحيط الهندي هو عندما تكون الشمس في 
برج الجوزاء أي في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني والنصف الأول من 
شهر كانون الأول ونادراً ما سافر أي مركب في شهر حزيران . 

وکانتٹ المسافة ما بين عدن أو مسقط وكانتون تقطع في مرحلة مئة 
وعشرین یوما زيادة عن فترات التوقف وكانت الرحلة تستغرق ستة أشهر أو أكثر 
للذهاب بما فيها فترات التوقف أثناء الطريق . وبعد تحميل الفلفل والتوابل 
والحرير والمسك والكافور وقضاء الصيف في كانتون كانت المراكب تعود ما 
بين شهر تشرين الأول وشهر كانون الأول مستفيدة من الرياح الموسمية 
8 الشمالية الشرقية لتنهي سفرتها بسلام سنا في عدن أو أحد مرافیء 
البحر الأحمر . وهكذا كانت الرحلة بأكملها تستخرق حوالى السنة والنصف فى 
الذهاب والإياب . وكان من عادة البحارة قضاء الصيف في ديارهم قبل استثناف 
الرحلة التالية('٠‏ . 


. ۳۲۷ ۳۲۰١ طبعة باریس ۱ »۰ ص‎ »١ المسعودي > مروج الذهب ۽ جزء‎ ()1۱1١( 
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أما ابن ماجد فقد ذكر في كتاب الفوائد ( الفايدة الحادية عشرة في المواسم ) أما 
السفر لا يصح إلا في مواسم معينة وهذه المواسم مرتبطة ارتباطاً « وثيقاً » ببداية س 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى المراكب التجارية القادمة من الشرق خاصة 
من الصين إلى الثغور الإسلامية في البحر الأحمر وغيره . وكان الجغرافيون 
والرحالة العرب يطلقون اسم مراكب الصين وسفن صينية ليس على المراكب 
القادمة من الصين وإنما على المراكب الإسلامية التي كانت تعنى بتجارة 
الص ١١‏ 1 


= فونهاية الرياح الغالبة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر الصين كريح السدبور 
والسماك والصبا والكوس وغيرها وهي ما یعرف بالرياح الموسمية ۵1800١‏ وقد 
ارتكز ابن ماجد في تحديد مواسم السفر بدقبة استناداً إلى النيروز ( بداية فصل 
الربيع ) نظراً لات توارد مواقيت هبوب الرياح بالنسبة لتاريخ هذا العيد . وقد 
نعت ابن ماجد السفر بالبحر الأحمر والمحيط الهندي بالتتويه نظراً لصعوبة السفر 
بهما إلى حد قد يتوه المرء قبل أن يصل إلى مبتغاه . 


فعن مواسم السفر ( ص 72۲-71۲ ) قال : 

«فيجب أن نذكر مواسم السفري الذي لا يستوي السفر إلا بهما لأن فوات المواسم 
وتقديمه وتأخيره داع إلى ما لا خير فيه . 

أولً نبد بالخروج من بر العرب اعني اليمن وجدة وما يليها مشل باب المندم وبر 
الزيالع والتهايم وما يتعلق بهم في أيام مبتدأ السماك وكلهم يتعلقون ببعضهم 
البعض وموسمهم في الأصل في البحر الكبير واحد يخرجون في أول ريح 
الدبور وفي آخره في مائة وسبعين وتلك الأماكن وفي أول الجايات الخالصة إلى 
هرامیز وقلهات وأطرافها وقد يخالف عليهم الريح في بعض الأحيان فعندهم نفيس 
في المواسم لمن يجاري البر الهراميز وأما الهند فلا وأما الذي يخرج في أول 
المائتين لبر قلهات وهراميز فهو ناج . 

وأما خير الخروج من باب المندم وما يليه مثل الحديدة وعدن في أول ما به وثمانين 
النيروز وأما صاحب مليبار وكنكن إن خرج غلق عليه بر الهند وكثرت أمطاره وصلبت 
أرباحه » وعن مدة السفر إلى الهند فقد ذكر ابن ماجد ( ص ۷ 72) : 

« وكان طالب الهند أو هرمز وقلهات والسند كانت تتويهته أربعة أشهر فقط : 

وأما الذي يتوه في اليمن يمكث سئة كاملة إذا أراد الهند وإن كان هرموزي يمكث في 
اليمن سبعة أشهر» . 


)۱١١(‏ المسعودي› مروج الذهب» جزء »١‏ ص ›»۲١١‏ في حديئه عن مصب نهر الفرات س 
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وقد وصف ابن بطوطة مراكب الصين القادمة إلى الغرب فقال : « مراكب 
الصين ثلاثة أصناف الكبار منها تسمى ( الجنوك ) واحدها ( جنك ) والمتوسطة 
تسمى « الزو » والصغار يسمى أحدها ( الككم ) . ويكون في المراكب الكبيرة 
منها اثنا عشر قلعا » فما دونها إلى ثلاث . وقلعها من قضبان الخيزران ملسوجة 
كالحصر » لا تج أبداً ویدیرونها بحسب دوران الريح . وإذا أرسوا تركوها 
واقفة في مهب الريح . ويخدم في المركب منها ألف رجل منهم البحرية 
ستماية › ومنهم أربعماية من المقاتلة تكون فيهم الرماة وأصحاب الدرق › 
والذين يرمون النفط »... ولا تصنع هذه المراكب إلا بمديئة الزيتون من 
الصين أ و بصين کلان » وهي صين الصين . E i‏ وهي کر 
کالصواري » يجتمع على أحدها العشرة والخمسة عشر رجلا » يجدفون وقوفا 
على أقدامهم » ويجعلون للمركب أربعة ظهور . . . والبحرية يسكلون فيها 
أولادهم ويزرعون الخضر 0 والزنجبيل في أحواض خشب . ووكيل 
ار کت اه اهن یر EG‏ 
یبعث بها وکلاءه | TT‏ الدنيا أكثر أموالاً من أهل الصين »"'“ . 

والخاي ت عن راكب الصين سدع الخدت بالاجمال عن المزاكب 
القادمة من الشرق فقد كانت هذه المراكب تأتي إلى عدن التي كانت تعتبر حى 
أوائل القرن الخامس عشر الميناء الرئيسية التي ترد إليها البضائع الشرقية المارة 
إلى مصر . غیر أن سوء معاملة ال رسول بالیمن ( ٦۲٦‏ ۔ ۸٥۰‏ هھ/ ۱۲۲۹ ۔ 
٠‏ ) ومكوسهم الباهظة صرفت قادة السفن تدريجياً عن النزول في عدن 


س قال : « وكان يقدم هنالك سفن الصين والهند ترد إلى ملوك أخيرة ». 
Hourani, G.F., Op. Cit., p. 75.‏ 
)١١١(‏ ابن بطوطة » تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » طبعة باريس 
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وتوجهوا بسفنهم إلى جدة. وبعد تدخل السلطان برسباي وإصداره الأمر بحسن 
معاملة التجار بدأت ميناء جدة تزدهر وازداد عدد السفن التي تفرغ بضائعها فيها 
من أربع عشرة سفينة في سنة ٠٠٠١١‏ إلى ٠١‏ سفينة في السنة التالية . 
وأصبحت جدة مستودعاً للتجارة الشرقية ٠‏ . وقد عمد السلطان جقمق سنة 
[NEY‏ ۹ إلى تنظيم الأمور في ميناء جدة وقضى في معاملة التجار الواردين 
إليها على أساس شرعي وعلی مقتضی فتاوى أهل العلہ( ٠"‏ . 


القواعد البحرية : 

وفي نهاية حديثنا عن أسطول المماليك لا بد لنا من قول كلمة موجزة 
حول القواعد البحرية ونبدأً بالحديث عن قواعد البحر الأحمر . 

لم يكن الجر الا خر مسر هاما اعمات الجر اة لااك 


Dopp. P.- H, L'Egypte au Commencement du Quinziètme Siècle d’aprês le (11€) 
traité d"Emmaue! Piloti de Crète. P. 42. N.1. 

عن هه الحوادث وقدوم زنوك الصين قال ابن تغري بردي : « ثم في اني عشرين 
شوال هذا ( ۱۲/۹۳١‏ حزيران ٠١١١‏ ) قدم الخبر من مكة المشرفة بأن عدة زنوك 
قدمت من الصين إلى سواحل الهند ‏ وأرسي منها اثنان بساحل عدن » فلم تلفق بها 
بضائعهم من الصيني والحرير والمسك وغير ذلك لاختلال حال اليمن » فكتب كبير 
هين المركبين الزنكيين إلى الشريف بركات بن حسن بن عجلان أمير مكة وإلى 
سعد الدين إبراهيم بن مرة ناظر جدة يستأذن في قدومهم إلى جدة » فكتبا إلى 
السلطان في ذلك ورغباه في كثرة ما يتحصل في قدومهم من مال » فکتب لهم 
السلطان بالقدوم إلى جدة وإكرامهم » . 
انظر : ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » جزء ٠٤١‏ » ص ٠٠۲‏ . 

.۸٤١ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » جزء ١٠ء ص‎ )۱٣١( 
» القاهرة‎ ) ٠١١١۷ ١۳۹۲ ( طرخان. أ. مصر في عصر دولة المماليك الشراكسة‎ 
. ۲۹۰ ۔‎ ۲۸٦ مكتبة النهضة المصرية‎ ١ 


0 


البحر الأحمر إلى القاهرة وكانت تتواجد فيها بعض مراكب الحراسة لحماية 
السفن التجارية . 
غير أن السويس حلت محل القلزم منذ القرن الثاني عشر » وتصلها 
المراكب التجارية الصغيرة من ميناء جدة وعدن محملة بالتوابل والعطور 
والعقاقير والأحجار الكريمة والعنبر والمسك ثم تحمل على ظهور الجمال عبر 
الصحراء إلى القاهرة ومنها عبر النيل إلى الإسكندرية . على أن هذا الميناء 
التجاري لم يلبث أن هجر وأصبح قاعدة حربية للمماليك على البحر الأحمر 
وعمرت فيه المراكب الحربية بفضل همة السلطان الغوري الذي نقل إليه 
الأحشاب والبنائين والصناع والأسلحة من أجل بناء أسطول قوي قوامه ٠١‏ غراباً 
بهدف إبعاد خطر البرتغاليين عن البحر الأحمر والمحيط الهنديى' . 

أما جدة فقد أصبحت في النصف الثاني من القرن الخامس عشر محط 
رحال سفن الهند والصين وكانت مركز تجمع أسطول المماليك قبل القيام 
بالحملات البحرية ضد البرتغاليين خاصة تلك التي كانت بقيادة الأمير حسن 
ناب جدة أيام السلطان الغوري" . والحقيقة أن جدة كانت مرفاً تجارياً 
بحتاً ولم تكن قاعدة بحرية . والمرة الوحيدة التي شوهدت فيها مراكب حربية 
كانت خلال عهد السلطان برسباي . فقد ذكر بيلوتي ا۴1۲ أنه شاهد في البحر 
الأحمر مركبين حربيين (8ءاهناه6) لكل واحد منهما عشرون مجذاف كان 
السلطان برسباي أرسلها من القاهرة مفككة على ظهور الجمال وتم جمعها 
وتركيبها في جدة من قبل بنائين أرسلوا من مصر . وقد قام هذان المركبان 
بالابحار إلى عدن-وإجبار ملکها ناصر أحمد )٠١١١ - ٠٤١١(‏ برفع التدابير 


. ٤1۷ ص‎ »٤ ابن یاس > بدائع الزهور » جزء‎ )۱۱١( 
Thenaud. J., Le Voyage d’Outrermer, p. 63 n. 1; 
. ٠١٤ فهمي . ن . ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتها » ص‎ 
. ٤1۷ ص‎ » ٤٤١ ابن أياس » المصدر السابق » جزء ٤ء ص‎ )۱۱۷( 


۱۰1 


التعسفية التي فرضها على مراكب التوابل والبهار القاصدة جدة ١‏ . 


أما على البحر المتوسط فكان بولاق ميناء القاهرة على النيل هومركز 
تجمع المراكب الحربية لعرضها على السلطان فور الانتهاء من تعميرها ولم 
تكن بولاق قاعدة بحرية بل كانت تجلب إليها المراكب قبل القيام بالغزوات 
والتجارید لتمر أمام السلطان وتقوم ببعض التمارين والمناورات الحربية وكانت 
المراكب تدخل بكثرة إلى ولاق محملة بالسلع والمتاجر من الشرق والغرب » 
فتصله السلع من الإسكندرية طريق فرع رشيد . ومن موانىء الشام وتركيا 
طریق فرع دمياط » ومن الجنوب سلع الحبشة والنوبة » وأحياناً البحر الأحمر 
عن طريق النيل وموانيه الجنوبية . وبالميناء مخازن ومتاجر ووكالات واسعة» 
کما يوجد بها رجال السلطة وعمال الجمارك بصفة دائمة لتحصيل الرسوم 
المستحقة على التجار١٠‏ . 


ما ميناء الإسكندرية فكان واجهة مصر على المتوسط وصلة الوصل مع 
أوروبا عامة وإيطاليا حاصة . والمدينة تزدحم طوال العام بالأجانب الرافدين 
إليها للتجارة أو للعبور للحج للأماكن المقدسة في سيناء وفلسطين » ولدول 
أوروبا والبحر المتوسط بالمدينة قناصل وسفراء ووكالات وفنادق يمارسون فيها 
حياتهم الخاصة في حرية . وشهدت المدينة أروع أيامها في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر وخاصة بعد سقوط القسطنطينية عام ٠٤٠١‏ وتحول طرق 
التجارة العالمية إليها . 


Dopp. P.- H. L' Egypte au Commencement du Quinzième siêcle, PP. 42-43 (11۸)‏ 
(۱۱۹) ذکر هارف ۴1۲۴۴ انه لدی وصوله إلى میناء بولاق في القاهرة تظاهر بأنه تاجر فدفع 


دوکات عدد اثنین عوضاً عن الخمس دوكات المفروضة على كل حاج للأراضي 
المقدسة . 


Harff. A.V., The Pilgrimage of Arnold Von Harff. in the Hakluyt Society, 
„ Second Series, No. XCIV. 1946., P. 101; 


1۲ 


وقد تحدث أرنولد فول e‏ عن مرفاً الإسكندرية لدی زیارته أمصر 
)۱٤۹47(‏ فقال إنه مرفاً واسح جدا وتحدث عن برج الإسكندرية العظيم الذي 
بناه السلطان قايتباي وذكر أنه لدى مرور المركب البندقي الذي ينقله بالقرب من 
البرج أنزل الشراع الأكبر احتراما للبرج ولما يمثل وتبادل المركب والبرج التحية 
عن طريق إطلاق عدد من طلقات المدافع . وفي مرف الإسكندرية لم يسمح 
لأحد من ركاب السفينة التي تحمل هارف بمغادرتها باستئناء الربان والترجمان 
قبل الحصول على إذن المرور من نائب الإسكندرية وكان على كل تاجر أن 
يرغب في زيارة الأراضي المقدسة ولكنه ادعى أنه تاجر واكتفى بدفع دوكات 
اثنين فقط وكانت هذه الخطوة على جانب كبير من الخطورة . وأضاف هارف 
أن نائب الإسكندرية كان يرسل مندوباً منه إلى المركب ومعه قفص فيه حمام 
زاجل فيسأل عن هوية الركاب ومقصدهم والبضاعة التي ينقلونها وكان المندوب 
یکتب کل هذه التفاصيل على ورقة ويضعها تحت جناح حمامة ويطلقها فتطير 
رأسا إلى قصر النائب فتعلمه بالخبر اليقين""'“ . 

وقد ورد فی کتاب تینر d'outremer ) Thenaud‏ eعVoya‏ ) وصف 
مسهب للإسكندرية وذكر أن للاسكندرية ستة أبواب غير أن ما يهمنا الباب التي 
تؤدي إلى الميناء الواقعة قرب البرج الكبير والمعروفة بمرسى البرج . وفي هذه 
الميناء ترسو المراكب الكبيرة ذات الحمولة العظيمة كمراكب البنادقة 
والجنویین وتجار راجوزا 52ا۸2 وغيرهم . 

والباب الأحرى تؤدي إلى الميناء الثانية المسماة مرسى السلسلة وفيها 
تتجمع المراكب الوافدة من شمال إفريقيا . وكان النصارى يدفعون عشرة بالمئة 


2 فهمي . ن . ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتها » ص ٠۲۸‏ . 


Harff. A.V., The Pilgrimage of... pp. 92 -93. (Y1) 


1۴۳ 


كمكوس عن بضائعهم في حين كان المسلمون يدفعون خمسة بالمثة 
فتھل") . 

والغاية من وجود مراكب الإفرنج بالقرب من البرج حتى تسهل مراقبتهم 
ومنعهم من الخروج لل الضرورة وذلك بإطلاق المدافع عليهم من البرج 1 
وكان أسطول المماليك يجمع وبحفظ في ثخر الإسكندرية قبل الغزو وبعده كما 
حصل بعد حملة قبرص حين أمر السلطان بأخذ جميع المراكب الحربية إلى 
الإسكندرية لتحفظ بها خوفاً من ردة فعل الإفرنج"' . وإلى الشرق من 
الإسكندرية وعلى بعد ثمانية أميال يقع ميناء أبو قير بالقرب من بحيرة المعذية 
وكان يستقبل المراكب القادمة من سوريا والقاصدة الإسكندرية وكان مرفاً غير 
مأمون۲ . 

أما ميلاء رشيد أو (se0هR)‏ کما یسمیه الإیطالیون فيبعد عن البحر ثلاثة 
أميال ويقع على الفرع الغربي لنهر النيل في القسم المسمى الريف . ومن بلدة 
رشيد ينتقل المسافرون إلى ميناء الفوة جنوبه ومنها عبر النيل إلى القاهرة(*"'٠‏ . 
وكانت سلطات المماليك تحرم دخوله من جهة الببحر المتوسط لصفته الحربية 
وسبب ذلك مخافة السلطات المملوكية أولا أن يتمكن الفرنج بعد دراسة 
مجاري النهر من النجاح بإدخال أساطيلهم الحربية والصعود عبر النيل إلى 
القاهرة » وثانياً كان ميناء رشيد القاعدة البحرية الرئيسية لأسطول المماليك على 
المتوسط وكذلك كان دخول وخروج المراكب الأجنبية غير مستحب بتاتاً لما 
يشکل ذلك من تهدید وإزعاج للأسطول . ولذا فقد رغب سلاطين المماليكف 


Thenaud., J., Voyage d’Outremer, P. 24, n. 2. (I 


. ۲۷۹ ص‎ » ۱٤ ابن تغري بردي » النجوم الراهرة» جزء‎ )۲۳( 
Thenaud. J., Op. Cit., p.28 N. 2. (%9 


Harff. A.V., Op. Cit., pp. 96 -97. )1۲۵( 


1 


إبعاد ميناء رشيد الحربي عن كل ما يثير الشكوك . ونتيجة لذلك كان يتوجب 
٤‏ التجار والمسافرين الأوروبيين القدوم من الإسكندرية إلى رشيسد 
برا۳١٩‏ . وقد ذكر ابن تغري بردي فی وصفه لحملة قېرص ( ۸۲۹/ ۱٤٩١‏ ) 
أن الأسطول الذي خرج من ساحل بولاق إلى جهة الإسكندرية ودمياط قد مر 
في طریقه إلى رشيد ثم قلع من هناك نحو قبرص ٩‏ . 

أما ميناء دمياط فهو مخرج تجارة مصر لمدن وثغور الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط وقبرص وكريت . ولا تدخل السفن إليه مباشرة لشدة تيار نهر النيل 
وبسبب ردم جزء من البحر مخافة طروق مراكب الفرنج إليه ولذا لم يعد بإمكان 
السفن الأوروبية الكبيرة الوصول إليه بل أمست ترسو في البحر قرب مصب 
انيل وتقوم القوارب بنقل الحمولة ما بينها وبين الميناء . ودمياط كانت مركز 
تجمع للأسطول أيضاً فمنها كان الأسطول القادم من الإسكندرية وبولاق ينطلق 
في حملاته إلى قبرص ورودوس ^" . 

ما بيروت وطرابلس على السواحل السورية فكانتا مزدهرتين وكانت 
المراكب الإيطالية في طريقها إلى الإسكندرية تحمل منهما الصابون والحرير 
الشامي الشديد الطلب والزبيب وماء الورد“"'“ . وقد وصف أرنولد فون هارف 
بيروت لدى زيارته لها سنة ۱٤۹۹‏ وقال إن لها ميناء جيداً تقصده كافة 
المراكب وفي بيروت تجار من جنوى وكاتالوينا والبندقية ولهم متاجرهم 
وخخاز هم . وأضاف إن بيروت ليس ها ا سوى من الغرب جهة البحر حيث 


Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome II. p. 428. (YD 


(۱۲۷) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرةء جزء ۱٤‏ .» ص ۲۸۹ . 
(۱۲۸) اٻن تغري بردي» المصدر نفسه » جزء ٤۱ء‏ ص ۲۸۹ جزء ۱۵ء ص ۳٤۳‏ 
۹ 


Dopp. P.- H. L’Egypte au Commencement du Quinzième siecle d’après le (114) 
Traité Emmanuel Piloti de Crète. p. 59. 


1٥ 


المدينة محمية بالأسوار والأبراج القوية ومن جهة الشمال عند طرف المدينة 
حیث یوجد أیضاً أسوار وبرج غیر مسکون "۰ . وکانت بیروت مالتق التجار 
القاصدین دمشق . وکان أکثر ما یشتری من بيروت القطن والقلى والسكر. وكانت 
البندقية ترسل مراكبها باستمرار إلى بيروت نا8 ال #عاه6 ما بين الشامن 
والخامس والعشرين من آب. واعتباراً من سنة ٠٠٠١‏ أصبح موعد إبحار هذه 
المراکب ما بین الخامس عشر من نیسان والخامس عشر من آیار وکانت كل 
قافلة تضم ثلاث أو أربع مراكب . بالإضافة إلى ذلك كانت المراكب 
المخصصة لسوريا بالإجمال ناه؟ نل 1ه تبطلق في شهر كانون الثاني 
وتنوقف في بيروت وفي غيرها من المرافىء السورية » كما أن المراكب 
المخصصة لتحميل القطن كانت تنطلق في شهر حزيران أما شواني الخط 
Gee di "feo‏ المخصصة للإسكندرية فكانت واحدة منها على الأقل 
تعدی إلى بیروت وطرابلس" . 

غير أن بيروتث لم تكن ترابط فيها وحدات من الأسطول المملوكي 
بالإضافة إلى أن قسماً من أسوارها كان مهدماً أو قليل الارتفاع وبإمكان أي كان 
تخطيها ولذلك كانت الحماية في بيروت غير متوفرة مما دفع عام ٠٤١١‏ حاكم 
جلوی المارشال دي بوسیکو اد»٥8‏ إلى مهاجمتها بأسطول قوامه أربعة 
عشر مرکا وقد هرب الأهالي من المدينة إلى الجبال بعد أن جاءهم التحذير من 
البنادقة فدخلها الجنويون وخربوها بعد أن سرقوا حمسمائة بالة من التوابل 
قيمتها ٠٠١ , ٠٠٠‏ دوكات وعائدة لتجار البندقية ٩"‏ . 


أما طرابلس فقد ذكر هارف أن ميناءها هو ميناء جيد تنزل فيه كافة 


Harff. A. V. Op. Cit, pp. 232 - 233 . (۳۹( 
Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome II, pp. 460 - 461. (FY) 
Heyd. W., Ibid., Tome Hl, p. 460. (ATT) 


Dopp.P. - H., Op. Cit., p. 91.N. 2. 


البضائع ٠"١‏ وکان التجار الأوروبيون يۇمون طرابلس حیٹث پلتقون بالتجار 
القادمين من دمشق وحلب وبعلبك وحماة وکانت المخازن الكبيرة الملىء 
بمختلف السلع تمتد على طول الميناء . وكانت تردها مراكب البندقية 
المخصصة للثغور السورية aأإه؟‏ ك اه وتلك المخصصة لتحميل القطن 
بالإضافة إلى شواني الخط 0ءiا؟هإ٣ i‏ معام القادمة من اللإسكندرية ١"‏ . 

وکانت طرابلس محصدة وفيها حامية قوية بالإضافة إلى مرابطة وسحلة من 
أسطول المماليك فیها بصورة مستمرة ۰ وکانت طراپلس قاعدة بحرية مهمة 
پتوقف فيها أسطول المماليك في غزواته ضصد قبرصس ورودوس وغیرها للتزود 
بالماء والأقرات وکانت تنضصم إليه المراکب الحربية المرابطة فی طرابلس 
بالإإضافة إلى العسكر الشامي °" : 

ولذلك عندما حاول بوسیکو هام8 مهاجمة طرابلس بأسطوله سنة 
1۳ وبداً پإنزال رجاله الى اليابسة» اضصطر إلى التقهقر على عجل والعودة 
إلى مراكہه لوصول نجدات قوية من المماليك والعسكر الطرابلسي إ إلى نقاط 
الإنزال. ٠‏ ارتبك e‏ هذه المفاجأة غ غير ٠ E‏ وراءمم 
ا 


وإزاء ما حدث تحول المارشال بوسيكو إلى بيروت وخربها ونهبها ! 
الأسطول الإيطالي : 


لم يكن لإيطاليا في الفترة التي تهمنا أسطولاً موحداً كما هي الحال 
بالنسبة لسلطنة المماليك . وإنما كانت هنالك أساطيل متعددة تابعة 


Harff, A. V, Op. Cit., p. 234. (۳) 
Heyd. W., Op. Cit., Tome II, pp. 460 - 461. (۳) 


. ۳٦۰ ص ١٦۱۷ء جزء ۱۵ ص‎ » ٤ النجوم الزاهرةء جزء‎ ٠ ابن تغري بردي‎ )۱۳۰( 
Dopp. P.- H. Op. Cit., pp. 90 -91. (ITD 


للجمهوريات والمدن الإيطالية وكثيراً ما كانت هذه الأساطيل تشتبك فيما بينها 
تنفيذاً لسياسة ومصالح الحكومات الإيطالية المتضاربة. والسمة البارزة في 
الأساطيل الإيطالية هي ديمومتها والعناية المتواصلة بها وبشكل يجعلها دائما 
جاهزة لتأمين استمرارية التجارة مع الشرق وحمايتها . ولهذا كان الأسطول 
بالنسبة للجمهوريات والمدن الإيطالية أداة بالخة الأهمية يتوقف عليها ثراء وقوة 
هذه المدن والجمهوريات وبالتالي بقاؤها . 


الحربية والتجارية إنما الهدف من بحثنا إلقاء أضواء على صناعة المراكب 
وتنظيم الأساطيل وكيفية تسييرها من وإلی الشرفق ویشکل أوضح دراسة 
الأساطيل الإيطالية من خلال علاقتها مع سلطنة المماليك وبالتالي تجارة الشرق 
في الفترة التي ما بين سنة ٠٤١١‏ وسنة ٠١١١‏ . 

إن وجود الإيطاليين بصفة عامة ما بين عالمين متباينين بيزنطة والديار 
الإسلامية إلى الشرق والدول اللاتينية والأنجلوسكسونية إلى الغرب » جعلهم 
يتعاملون مع الشرق والغرب على السواء من أجل تحقيق المزيد من الأرباح 
والشهرة عن طريق القيام بدور الوسيط فيما كان يعرف بالتجارة الشرقية . وقد 
ساعدهم على النجاح فی ذلك ناحیتان مهمتان : المهارة الفنية کبحارة تمرسوا 
على ركوب البحر وتوفر المواد الأولية لبناء المراكب وبالتالي الأساطيل التجارية 
الإيطاليين يركزون جهودهم على البحر وتجارته فتخصصوا في النقل فيه وجنوا 
الأرباح الطائلة من تجارة الرقيق وتصدير الأحشاب ونقل الحجاج : 


ومع مرور الأيام تعددت وتنوعت السلع المتبادلة مع الشرق ونتج عن 
ذلك تطور وتعدد وسائل النقل البحرية › فللحجاج کانت الشواني الكبيرة 
Great galley‏ وللتوابل والسلع الثمينة كانت الشواني الخفيفة والسريعة رع الع 
وللقطن كانت المراكب الكبيرة البطيئة الحركة ع٥٥‏ وبالإضافة إلى ذلك كانت 


۰۸ 


المراكب الحربية لحماية المراكب التجارية كما كانت المراكب التجارية الكبيرة 
تجهز بالرجال والعتاد والسلاح لحماية نفسها""' . 


وبالرغم من کون مرسیلیا کانت تستجلب عددا كبيراً من الحجاج إلى 
الأراضي المقدسة في فلسطين | لا أن البندقية قية كانت المركز الرئيسي لتجمع 
الحجاج الذين كانوا يفدون إليها على مدار السنة للسفر على متن إحدى السفن 
المتجهة إلى الشرق “١"^‏ 1 

فمنذ الحملات الصليبية كانت البندقية تستقطب الحجاج من كل مكان 
الذين كانوا يفضلون السفر على شوانيها ا 
لهم التمتع بالمناظر والنزول في المرافىء""'٠‏ . ومع أن أسعار السفر على 
الشواني كانت مرتفعة إل أن الحجاج کانوا یرغبونها وکانت هذه المراکب ترد 
الأراضي المقدسة بمعدل أربع شواني 2 وكانت مراكب الحجاج على عكس 
المراكب التجارية »> مراكب خاصة تديرها وكالات أصحابها من أعيان البندقية 
إنما تحت إشراف الحكومة '(Signoria)‏ 1( . وهذا لا يعني أن سفر الحجاج 
إلى الأراضي المقدسة كان مقتصراً على متن الشواني فقط ولکن الحجاج کان 
بإمكانهم السفر على متن المراكب التجارية ال القاصدة بيروت أو 
الإسكندرية . وقد ذكر أرنولد فون هارف أنه سافر على متن مركب عجاري بندقي 
مسلح إلى الإسكندرية من أجل زيارة الأراضي المقدسة وذكر أن المركب 


Lane. C.F., Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance, Baltimore, (1V) 
The Johns Hopkins Press, 1934, pp. 12, 13, 14, 26, 28, 29. 


Depping. 6G. B. Histoire du Commerce entre le Levant et L’ Europe depuis (1A) 
Les Croisades Jusqu’ã la Foundation des Colonies d’ Amérique, Tome Il, 

Paris 1830, p. 313. 

Viaggio di Leonardo di Niccolo Frescobaldi Fiorintino in Egitto e in Terra (14) 
Santa. Ed G. Manzi, Rome, 1818, pp, 67-4. 

Lance, C.F., Op. Cit,, p. 30. )۱٤١( 
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التجاري المسلح كان يواكب مركباً تجارياً أصغر حجماً لحمايته٠'“٠‏ . 

أما تجارة الرقيق فكانت مزدهرة في المدن الإيطالية. وكان الأرقاء من 
الشعوب السلافية القادمين من رومانيا وألبانيا أو الجركس والتتر وغيرهم 
القادمين من جهات البحر الأسود يتنقلون على متن مراكب خحاصة وكانت 
القوانين المرعية الاجراء تحظر » من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأرقاء › 

ای ال ر ن ل اکن ۰ عبداً وعلی a‏ 

أكثر من ٤١‏ عبداً وعلى المركب بثلاثة سطوح أكثر من ٠١‏ عبدأً٠‏ . 

وكانت جنوى والبندقية في طليعة المدن الإيطالية المتعاملة في تجارة 
الرقيق فبالإضافة إلى تأمين حاجات المدن الإيطالية المحلية من الرقيق كانت 
جلوى والبندقية تسعيان بالرغم من تحظير الكنيسة البابوية في روما إلى نقل 
الأرقاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تانا وكافا على البحر الأسود إلى مصر 
لتلبية متطابات السلطات المملوكية الملحة العائدة للجيش أو للحريم“““ . 

وإلى جانب تجارة الرقيق اهتم الإيطاليون بشكل خاص بتجارة الخشب 
فكانت مراكبهم المحملة بالأخحشاب من مختلف الأنواع جد لها أسواقا راجة 
في شرقي المتوسط وشمالي إفريقيا وكان حوض المتوسط في تلك الفترة يشهد 
ظاهرة قلة الأخحشاب نتيجة لقطع الأحراج المتواصل على مدى العصور وكان 
الإيطاليون وعلى رأسهم البنادقة » ينعمون في شمالي البحر الأدرياتيكي 
بمساحات شاسعة من الأحراج الباقية فعمدوا إلى قطع أشجار السنديان من 
السهول القريبة وأشجار الدردار طءه والزان ط٥ط‏ على ضفاف الأنهار وأشجار 
اللاركس 11۲١١‏ والصنوبر والتنوب ۴1 المتوافرة بكثرة في أعالي الجبال . 


Harff. A.V. The Pilgrimage of Arnold Von Harff, London, 1961, pp. 69, 71. (1&1) 
Heyd. W. Histoire du Commerce du Levant au Moyen - Age. Leipzig. Tome (1 & Y) 
TH, 1886. PP. 559 - 560 


Heyd. W., Ibid, Tome Hl, p. 558. (YE) 


ولما كان الخشب » خاصة خحشب بناء المراكب » من المواد 
الاستراتيجية الشديدة الطلب من قبل سلطات المماليك فقد عمدت الكنيسة 
البابوية إلى تحظير بيعه كالرقيق إلى المسلمين . غير أن الإيطاليين وضعوا 
نصب أعينهم جناء الربح الوفير فلم يذعنوا تماماً لقرارات البابوية بل عمدوا إلى 
المتاجرة بالرقيق والخشب للحصول على الأموال الطائلة من ذهب وفضة والتي 
مكنتهم من شراء السلع الشرقية النادرة والثمينة من أسواق مصر وسوريا 
والقسطنطينية وإعادة تصديرها إلى جنوبي أوروبا“'“ . 

إن توافر الأحشاب بكثرة بالقرب من المدن الإيطالية شجع هذه المدن 
في المضى فى صناعة السفن ومما ساعد على ذلك توافر الحديد والقنب p٦1ع!ط‏ 
بأسعار زهيدة فمضى الإيطاليون في بناء المراكب لأغراضهم التجارية والحربية 
كما عمدوا إلى بيع هذه المراكب لدول وجماعات أخرى . وكان من نتيجة 
تعمير المراكب والاتجار بالرقيق أن ازدهرت تجارة المدن الإيطالية وانتعش 
اقتصادها فعمدت إلى بناء المزيد من المراكب المختلفة التي أصبحت مصدر 
ٹرائها وقوتها . 

وكان لهذا التطور أن تميزت المدن الإيطالية عن غيرها في صناعة 
السفن » فبينما كانت مدن شرقي المتوسط مراكز إنتاج الحبوب والزيوت 
والقطن وغيرها من المنتجات الزراعية » كانت المدن الإيطالية مراكز صناعية 
خحاصة صناعة السفن . وقد أدى ذلك إلى تفوق الإيطاليين في هذا المجال 


Lane. F., Venice a Maritime Republic, Baltimore, 1981. p.8; Depping, G., (144)‏ 
Histoire du Cormerce, Tome I, pp. 297 - 298,‏ 
ذکر دیبنغ ùÎ Depping‏ دوج البندقية بيار كانديانو الرابح J Pierre Candiano IV‏ 
أصدر قرارأ سنة ٩۷١‏ منع بموجبه التجار البنادقة من تصدير الواح خحشب إلى 
المسلمين من الدردار ٠١ة۲؟‏ يتجاوز طولها الخمسة أقدام وعرضها القدم ونصف 

وفيما عدا ذلك فقد سمح بتصدير كافة منتوجات الأخحشاب . 
Depping. G. Ibid, Tome IL. pp. 298 - 299. )4٥(‏ 
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فاكتسبوا المهارة الفنية كبناة مراكب وكبحارة على حد سواء”“'“ . وكانت 
البقعة من شمالي إيطاليا والتي تضم ميلانو وفلورنسا وجنوى والبندقية من أغنى 
وأخحصب وأرقى بقاع حوض المتوسط وكانت البندقية بمثابة القلب النابض لهذه 
البقعة فإليها تؤدي الطرق التجارية ومنها تدطلق الأساطيل إلى الشرق 
والغرب(۷٤)‏ 
وكانت هذه المدن العظمى الأربع بمثابة مراكر صناعية متقدمة تصدر 
منتوجاتها إلى الشرق خاصة على متن المراكب والأساطيل الجنوية والبندقية 
وتجلب من هناك التوابل والسلع المختلفة وكان شحن الحبوب من أهم السلع 
المنقولة را . ولعلّ أوضح صورة عن ازدهار هذه المدن وترابط مصالحها فيما 
بپنها ما قاله دوج البندقية موسنيجو 0عن«عءM0‏ مع20 سنة ٠٤۲۳‏ وهو على 
فراش الموت فذكر أن البندقية كانت تصدر إلى الشرق حيث تتواجد أسواقها 
التجارية المزدهرة » مخمل جنوى وثياب ميلانو المذهبة » وأثواب فلورنسا 
الصوفية المشهورة وكانت تستفيد من صناعتهم وتجارتهه ٠^‏ . 
وكانت القسطنطينية سوقاً رائجة لمنتوجات المدن الإيطالية وكانت 
تستهلك لكبرها كل ما يصلها من القمح والحبوب من سواحل البحر الأسود . 
أا القاهرة فكان وضعها أحسن لتواجدها في رحاب وادي النيل حيث الأرض 
خحصبة والحبوب وفيرة . أما المدن السورية فكانت هي الأحرى لا تشکو من 
ضائقة لقربها من بلاد حوران وسهل البقاع . أما المدن الإيطالية المكتظة 


Lane. F., Op. Cits, p. 8. (IED 
Braudel. F. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of (12¥) 


Philip IL, Vol I. London 1972, p. 387. 
Braudel. F., Ibid., pp. 387 - 388; (14۸) 


لاإطلاع على النصف الأصلي لدوج البندقية.موسنيجو 0عاعN00‏ إنظر : 


Bilanei Generali, 1912, Vol. 1, Tome I, P. ST ff. 
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السكان إجمالاً فقد كانت تستورد الحبوب بحرا لضآلة إنتاجها من القمح من 
جهة ولارتناع أسعار النقل البري من جهة ثانية . والواقع أن غربي المتوسط كان 
يعتمد إجمالا على استیراد القمح الرحيص من الشرق . فالمدن الإيطالية ا 
و ية خصوصاً كانت تستورد القمح من مستعمراتها في بحر ایجه كما كانت 
الجمهورية تجلب القمح ايشا من مصر . ولذلك, عمدت المدن الإيطالية إلى 
تعاطي نوع من التجارة الدقيقة والمعقدة والتي تعنى حصيصاً بتجارة شحن 
القمح كھ . ولذلك صممث المراكب الجنوية والبندقية فجاءت كبيرة وعريضة 
لتكون مخصصة وقادرة على نقل البضائع الكبيرة الحجم والرخيصة 
الأu‏ 1°“ , Bulky Cargo‏ . 
الشو اني والمراكب المستديرة Galleys and Round Ships‏ 


إن سمة خحصائص النقل البحري في المتوسط الموروثة من يام الرومان 
والبيزنطيين والتي استمرت خلال العصور الوسطى هي متابعة استخدام 
المراكب الشراعية الخشبية الضخمة العريضة والثقيلة البطيئة الحركة في نقل 
البضائع العادية كالحبوب والقطن والمنتوجات الزراعية وغيرها اا8 
8 » في حين تم الاعتماد على المراكب الشراعية المجهزة بالمجاذيف 
للمهمات التي تنطلب سهولة المناورة وسرعة الحركة . وكانت الشواني ذات 
المجاذيف تشكل المراكب الحربية التقليدية التي اعتمدت في البحر المتوسط 
وظلّت حتی القرن السابع عشر العمود الفقري للأساطيل الحربية و أصدق 
مشل على ذلك العدد الضخم من الشواني ( ۲٠۸‏ ) التي حشدتها البندقية 
وحليفاتها ضد العثمانيين في معركة لبونتو 0أ«همم1 الشهيرة سنة 


"^۱ 
Parry. J.H., The Age of Rennaissance. New York. 1964. pp. 52, 53. )٤4( 
Lane. F., Venice a Maritime Republic, p. 369. )1*( 
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وكان بإمكان هذه الشواني الحربية المناورة بدقة وسرعة في الأحوال 
الجوية العادية تماما كوحدات الأساطيل البحرية الحديثة ولكنها كانت غير قادرة . 
لخفتها على تحمل مصاعب هيجان البحر أو اجتياز الات اة ٠:‏ 
وكانت معظم الشواني الحربية خفيفة الصنع وطويلة الشكل وكانت تلك | 
المعمرة في دور الصناعة الإيطالية في القرن الخامس عشر ذات طول قدره. 
حوالي ال ٠٠١‏ قدماً أو أكثر وغاطس بعمق حوالي ال ٠١‏ قدماً وعرض بحوالي 
ال۲۲ قدماً . وكانت هذه المراكب عادة ذات صارية واحدة مرفوعة بشكل 
أقرب ما يكون إلى المقدمة منها إلى المؤخرة . وكان شراعها الوحيد يستخدم 
لزيادة السرعة أو لإراحة الجذافين . تلك الشواني كانت لصغرها وخفتها لا 
حول لها ولا قوة في بحر شدید الهیجان('*'› . 

غير أنه منذ أواخر القرن الثالث عشر وفي أوائل القرن الرابع عشر حصل 
تقدم بارز في تطوير تصاميم الشواني . فقد بدأت المدن الإيطالية وخاصة 
البندقية في تلك الحقبة ببناء بالإضافة إلى الشواني التقليدية الخفيفة » عدد من 
الشواني الكبيرة Gre Galleys‏ وهي مراکب عظيمة الحجم ومتينة البناء وذات 
عنابر أوسع وبحيث لا يتعدى معدل الطول على الغاطس نسبة ٠/١‏ (0نةR)‏ . 
وكان بالإمكان استعمال هذه الشواني الجديدة بفعالية عظيمة في العمليات 
الحربية كما حصل في معركة لبونتو غير أنه خلال القرن الخامس عشر حيث 
تطورت هذه الشواني وعم استعمالها بكثرة فقد اقتصر استخدامها تقريباً في 
الأغراض التجارية . وكانت البندقية لوحدها تنزل إلى البحر حوالى عشرين 
شانياً كبراً كل سنة وكانت معظم هذه الشواني تعمر في دار الصناعة البندقي . 
وكانت تباع أو تؤجر من قبل سلطات الجمهورية إلى الوكالات البحرية التي 
كانت تديرها . وكانت هذه الشواني تؤمن رحلات منتظمة ما بين البندقية 
والقسطنطينية والإسكندرية وبيروت وغيرها. وكانت تضطلع بمهمات نقل 


Lane. F., Venetian Ships and Shipbuilders of The Rennaissance, pp. 7 - 8. )1۵۱( 
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الحجيم إلى الأراضى المقدسة إذا سمحت الظروف السياسية بذلك “°١0‏ . 
کي : 


وکانت الشواني الكبيرة ذات ثلاث صواري وتعتمد بصورة رئيسية على 
أشرعتها في عرض البحر . غير أنه بالنظر لحجمها وثقلها فقد كان بإمكانها 
التحرك بالمجاذيف لمسافات قصيرة فقط وعند الدخول أو الخروج من المرافىء 
وفي بحر هادىء أو في الحالات الطارئة . وقد أتاح لها ذلك حسنة انتظام 
مواعيد الرحلات البحرية والتقيد أكثر من المراكب العادية بمواقيت الإقلاع 
والوصول بالإضافة إلى ضمان عامل السرعة والأمان في قطع المسافات 
الطويلة . وكانت هذه المراكب قوية حتى إذا لم تخصص للأغراض الحربية 
فقد كان بإمكانها الدفاع عن النفس بفعالية فائقة طالما كان الجذافون عليها 
ينتقون كعناصر مقاتلة يدفع بهم لمساعدة الرماة عندما تدعو الحاجة . ولذلك 
كانت الشواني الكبيرة واسطة نقل مضمونة ووثيقة . ولهذا كان يتهافت عليها على 
حد سواء الحجاج لزيارة الديار المقدسة والتجار لنقل بضائعهم . غير أن من 
أهم مساوىء هذا النوع من المراكب كانت صعوبة وتكاليف إدارتها بالمقارنة 
إلى صغر حجم البضائع الممكن نقلها. فالشاني المحمل ب ۲۰۰ أو ٠٠١‏ طا من 
السلع كان طاقمه لا يقل عن ۲٠١‏ بحاراً. وكانت أسعار التأمين أقل على متن 
هذه الشواني منها على متن المراكب الأخحرى في حين كانت أسعار النقل عليها أكثر 


Lane. F., Ibid. pp. 16 -17. 1)‏ 
وصف فلیکس فابري اط۴ ×نا٥۴‏ فی کتابه صںناهاوچهE۷‏ الشائی الکہیر 6۵ 
ماله الذي أبحر عليه في زيارته الثانية للأراضى المقدسة سنة ۱٤۸۳‏ فقال : إن 
ولذلك يوجد عليه الرماة الذي يقفون بأقواسهم أمام الطاقات إلى جانب الجذافين . 

: انظر‎ 
The Book of the Wanderings of Brother Felix Fabri in Palsetine and Arabia, 


Translated by Aubrey Sheward in publications of Palgrave Pilgrims Text 
Society, London, Vol., I. pp. 126 - 131. 
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من متن الشواني بصورة عامة تخفيفاً للتكاليف"*'٠.‏ وقد عمدت البندقية إلى 
إلزام مواطنيها بمقتضى القوانين إلى وجوب نقل كافة التوابل والسلع المماثلة 
على متن الشواني بهدف الحفاظ على سلامة البضائع من جهة وحماية الشواني 
العائدة للدولة من منافسة المراكب الشراعية الأخرى . غير إن إجراءات الحماية 
هذه أصبحت غير فعالة عندما فقد البنادقة احتكار تجارة التوابل وعندما نجح 
المصممون ودور الصناعة في البلاد الأخحرى على إنتاج مراكب شراعية متطورة 
نافست الشواني الكبيرة من حيث المتانة والأمان وبحيث كان تشغيلها لا يتطلب 
عدداً كبيراً من البحارة » بعكس الشواني التي كان طاقمها الكبير لا يؤدي فقط 
إلى زيادة تكاليف النقل عليها وإنما أيضاً إلى تقليل مدى المسافات التي تعمل 
ضمن نطاقها » باعتبار أن الشواني لم يكن باستطاعتها باللإضافة إلى حمولتها 
من البضائع استيعاب حمولات إضافية من المؤن العائدة لتغذية عدد كبير من 
البحارة حاصة في الرحلات الطويلة البعيدة عن مرأى الشاطىء ° . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد ساعد على تفوق المراكب المستديرة ل۸0 
Ships‏ على الشواني تغییر طرق التجارة الدولية والأحوال السياسية فی بداية 


)٠١١(‏ حلد طاقم الشواني الكبيرة في سنة ۱٤١١‏ ب ۲٠١‏ بحاراً بما فيهم القبطان والطباخ 
دون ذكر التجار والمسافرين . انظر : 
Senato Misti, reg. 49, f. 114 “5;‏ 
Lane. F., Op. Cit., pp. 24 - 26.‏ 
ذکر مارینو سانوتو toامھ؟ Mn‏ فی مذکراته ٤ه[‏ إن شوانی البندقية قد عادت 
في سنة ۱0١١‏ من الإسكندرية وعليها حمولة من الفلفل والتوابل قوامها حوالي 
١‏ بالة وكانت هذه الشرانى قد حملت إلى شرقي المتوسط مالغ نقسدية 
بقيمة ۰ ۳۰۰۹ دوكات بالإضافة إلى حمولتها من السلع المختلفة . انظر : 
Sanuto. M., I Diarii, Venezia. 1879. Vol. Il. pp. 165, 172. Vol. IV. pp. 38-39.‏ 


Parry. J. H., Op. Cit., pp. 69, 70, 71. (1%) 
Lane. F., Op. Cit., p. 27. 
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القرن السادس عشر » علاوة على أن البحر المتوسط لم يعد الشريان الرئيسي 
الذي تنتقل عبره السلع الثمينة من الشرق إلى جنوبي أوروبا . وقد أدى تطوير 
هذه المراكب الجديدة الكثيرة الأشرعة والكثيرة المدافع الحديثة إلى حرمان 
الشوانى من حسناتها المميزة خحاصة فى المعارك البحرية حيث أصبحت قوة 
ارا يو لعا الاه ي ر و ا ا ی ا در 
الشواني بل بقيت تعمل بنشاط على الأقل في الفترة التي تهمنا . 

على كل حال كان الاختلاف في الشكل ما بين المراكب المستديرة 
الكبيرة والشواني الطويلة ظاهراً للعيان . فالمراكب المستديرة كانت عالية 
وعريضة تحركها الأشرعة فقط . في حين كانت الشواني واطئة وضيقة ومجهزة 
بالمجاذيف . وقد بنيت المراكب المستديرة لتكون ثابتة وقادرة على شحن 
الحمولات الثقيلة بينما بنيت الشواني لتحقيق السرعة وبالتالي لاستعمالها في 
الأغراض الحربية ولذلك تعتبر الشواني مراكب حربية بالدرجة الأولى بعكس 
المراكب المستديرة التي هي في الأساس مراكب تجارية . غير أننا نجد بعض 
المراكب المستديرة التي بنيت خصيصاأً للأغراض الحربية كما أننا نجد بعض 
المراكب الطويلة التي صممت للتجارة. ومع ذلك اتسمت وظائف هذين النوعين 
من المراكب بصفات مميزة إن في التجارة أو في الحرب . فالمراكب الطويلة 
التجارية كانت تنقل البضائع الثمينة والخفيفة في حين تخصصت المراكب 
المستديرة في نقلل الشحنات الثقيلة(**'٠‏ . واستنادا إلى هذا التباين في 
الوظائف التجارية لهذين النوعين من المراكب نظمت تجارة البندقية البحرية 
فأعطی امتياز نقل التوابل والسلع الخفيفة من الشرق وإلى البندقية حسب 
مقتضى القوانين إلى الشواني الكبيرة . وقد استندت هذه القوانين على المبداً 
القائل بأن السلع الخفيفة والثمينة يقتضي نقلها من الشرق إلى البندقية فقط 
على متن المراكب المسلحة وقد عني بذلك فيما بعد الشواني الكبيرة أي 


Lane, F., Venice and History, Baltimore, 1966, pp. 3, 4, )۱٥۵( 
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شواني الدولة التجارية . وقد حصلت إعفاءات لسلع محددة فى أوقات معينة 

فر اه الل الي س فا على ن الراب عجر المجلة ر الزات 
المستديرة ) فقد اضطر أصحابها إ إلى دفع نفقات نقل إضافية لصالح الشواني 
ولكن التوابل المحملة في المرافىء الشرقية ما كانت تنقل إلى البندقية بة إل على 

متن الشواني في الفترة الواقعة ما بين ٠٤١١‏ و ٠١١٠٤‏ . وفي حال امتلاء عنابر 
نلك الشران كانت العوابل الفائضة تنقل على متن مراكب منتقاة تبحر مع 
الشواني وتحت إمرتها . وعلى أية حال ما كانت تلك المراكب المذكورة تنقل 
وی کات ا ن ا اا OE‏ 


تک یر ا ا 
قادة الوحدات والأساطيل ومرافىء التوقف وتحديد الحمولة لكل رحلة وذلك من 
خلال قوانين صارمة تؤجر بموجبها الشواني وتدار حسب توجيهات الحكومة 
ع81 التي کانت لا ترضی ل باختيار ربابنة الشواني من بين النبلاء°“ . 
وقد ذكر ديبنغ ع«ممه إن دار الصناعة A1‏ في البندقية كانت بمثابة قلعة 
ة تحيطها الأسوار والأبراج وفيها تبنى مختلف المراكب وتجهز وتسلح لتنتشر 
في البحر المتوسط وكان في هذه الدار معامل الخشب اونشاغل الخياطة لصنع 
الأشرعة وتحضير الحبال والأفران لصهر الحديد وصنع المراسي والأسلحة 
وبالتالي فكل ما تحتاجه المراكب من عتاد وأدوات الملاحة والحرب. وأضاف أنه 
كانت تصنع في هذه الدار عدة أنواع من المراكب منها الشواني الكبيرة -«ه6 
ع وم المخصصة للأسفار في المحيط الأطلسي والشواني المسماة 


ٍ )0( 
Archivio di Stato di Venezio (A.S.V.), Senato : انظر أيضا‎ 
Misti, reg. 47, ff. 19, 128; reg. 48, ff. 12 - 13; reg. 52, f. 14; Marino Sanuto, I 
Diarii ( Venice, 1870 - 1903), vol. XVIII., Col. 178; vol. XXXVI., Col. 382. 
Lane. F., Venice and History. p. 5; (10۷) 
A.S. V., Senato Misti, reg., ff. 114 - 115. 
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نا٤‏ اه6 وكان طولها ٠۳١١‏ قدماً ولها ثلاثة أشرعة وهي سهلة المناورة 
وسريعة وتستعمل عادة في الأغراض الحربية ولذلك فقد كانت جيدة التسليح 
آما النوع الثالث من الشواني ويصنف ما بين الشواني الكبيرة والشواني الحربية 
الآنفة الذكر فقد كان يستعمل خحصيصا فى تجارة الشرق وكان يطلق على هذا 
الشاني اسم Me‏ وله أربعة أشرعة رطا بحدود المائني رجل وهناك نوع 
رابع من المراكب الكبيرة والمستديرة التي تسمى ٥٥٥1‏ وهي ذات حمولة 
عظيمة وخصصت أيضاً لتجارة الشرق . وذكر ديبنغ أيضاً أنواعاً أخرى من 
المراكب غير أن ما يهمنا أن حكومة البندقية كانت تبيع هذه المراكب للأجانب 
الذين كانوا يقدمون إلى دار الصناعة مصحوبين بالتراخيص من قبل الدوج 
Doge‏ „. 

رات اشا اله ارق 9 م ا رفا اا 
والمقاتلون للدفاع عنها وأحياناً كثيرة كانت المراكب التجارية يرافقها شاني 
حربي . وكان تسليح المراكب وتجهيزها على عاتق حكومة الجمهورية التي كانت 
تطرحها في المزاد لتأجيرها. وقد حرمت الجمهورية على التجار التوجه إلى 
التاف الشرقية بمراكبهم المستأجرة طيلة فقرة تواجد الشواني 
الحكومية°۸) 1 

وقد تحدث أرنولد فون هارف ؟۲ة۴ ۷٥١‏ لاه« عن دار الصناعة 
الجديدة لدى مروره في البندقية في نيسان ٠٤۹۷‏ أثناء توجهه لزيارة الأراضي 
ا ل و و و ی ا و 
بمختلف الأسلحة والأعتدة ولحظ أن الأسلحة التي شاهدها هناك كانت كافية 
لتجهيز عشرة آلاف مقاتل وهي في الواقع لا تزيد عن حاجة المراكب التي كانت 
قيد البناء داخل دار الصناعة° . 


Depping. G., Histoire du Commerce, Tome Il, pp. 314-315. (14۸) 
~ Harff, A. V., The Pilgrimage of Arnold Von Harff, The Hakluyt Society, )۱۹( 
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وبالإضافة إلى الشواني كانت غالبية المراكب التجارية البندقية مؤلفة من 
المراكب المستديرة التي كان عددها حوالي الثلاثمائة في سنة ٠٤٠٠١‏ وكان وزن 
معظم المراكب بحدود المعة طن وكانت في الغالب تستخدم في البحر 
الأدرياتيكي لنقل البضائع العادية كالحبوب والزيت والأحشاب والحجارة 
وغيرها . وكانت حمولتها مماثلة لحمولة الشواني العادية التي كانت لا تتجاوز 
المئة طن" . ومع كثرة المراكب المستديرة إلا أن عدداً محدداً منها كان 
يبحر إلى الشرف فط . وکان عدد هذه المراكب حوالي ال ٣١‏ کا الواحد 
منها ۲٤۰‏ طاً أ و أكثر وكانت تتعدى البحر الأدرياتيكي في رحلاتها متبعة الطرق 
البحرية المعروفة إلى شرقي المتوسط والمؤدية إلى سوريا ومصر والبحر 
الأسود » وتؤم نفس المرافىء والثغور التي تردها الشواني غير أنها كانت 
متخصصة في نقل القطن وحجر الشب دا4 من سوريا والنيسل من جزيرة 
كربت والرقيق والمواد الغذائية من جهات البحر الأسود والحبوب والزيت 
والملح من بلاد اليونان وجهات رومانيا وغيرها""'“ . 


وتجدر الإشارة إلى أن حجم البضائع المنقولة على متن المراكب 
المستديرة ال ٠١‏ كان يتعدى بکثیر حجم البضائع الى کانت تنقلھا سنویا 


Second Series No. XCIV, London 1946. pp. 61 - 62. - 
وكانت سعتها مفة شانيا‎ ٠٤١١ بدأ العمل بدار الصناعة الجديدة اعتباراً من سنة‎ 
: انظر‎ 
Malipiero, Annali Veneti, Archivio Storico Italiano, Vol. VII. ( 1843), Pp. 
662. 


Lane. F., Venetian Ships and Shipbuilders, p. 246; Braudel, F., The (17°) 
Mediterranean and the Mediterranean World. vol. I. p. 299. p.301 . 


Braudel. F., Ibid. Pp. 300 ; (3) 
Lane. F., Venice and History. pp. 5 = 6. 
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ال ٠١,٠٠١‏ طا من البضائع في حين كانت الشواني تنقل حوالي ٤٠٠٠‏ طنا 
فقط . فمن الناحية النظرية كانت الشواني ذات أهمية ثانوية لكن في الواقعم 
كانت الشواني ذات أهمية بالغة الخطورة لتأكيد زعامة البندقية في عالم التجارة 
في القرن الخامس عشر . كما كانت الشواني تنقل باستمرار سلعا خفيفة وثمينة 
على عكس المراكب الأخرى ولهذا إذا أقمنا مقارنة على أساس قيمة البضائم 
المنقولة بدل حجمها لجاءت النتيجة حتما لصالح الشوانى .٠'"‏ وعلی عکس 
الشواني التي كانت تصنع في دار صناعة الدولة كانت المراكب المستديرة تعمر 
في دور خاصة ومن قبل مؤسسات خحاصة . ولما شعرت الحكومة البندقية في 
نهاية القرن الخامس عشر بضرورة بناء المزيد من المراكب المستديرة لجأت 
إلى دور الصناعة الخاصة ولذلك اتسمت المراكب المستديرة بصفة المراكب 
المعمرة في الدور المدينة الخاصة . غير أنه بعد سنة ٠٤٠١‏ وخاصة في العقد 
الأخير من القرن الخامس عشر ازدادت رحلات الشواني إلى الشرق حتى بلغت 
أوجها. وکانت تجلب من هناك بانتظام التوابل والسلعم الشرقية. وبنفس هذه 
الفترة انخفض عدد المراكب المستديرة إلى النصف” ٠"‏ » غير أنه اعتبارا من 
النصف الأول من القرن السادس عشر انخفض عدد الشواني إلى حد ضئيل في 
حين ازداد عدد المراكب المستديرة بشكل ملفت للنظر لم يسبق له مثيل'') . 


Lane., F., Ibid. p.7. (1) 
Braudel. F., The Mediterranean, Vol. I, pp. 300 = 301. 0۳( 


ذکر برودیل ai Braudel‏ في سلة ٠٤١١‏ جرت مناقشة في مجلس الشيسرخ البندقي 
حول الحاجة إلى إرسال المزيد من المراكب الصغيرة في الرحلات إلى سوريا 
وکاتالونیا 
«et ad viagia Sirie et Cathallonie omnes magis desiderant naves parvas»,‏ 
وعقب بروديل على ذلك بقوله أنه انتصار أول للمراكب الصغيرة. انظر أيضاً : 
A.D.S. Venice, Senato Mar, 4, f° 28 v°, 16th January, 1451.‏ 
Lane. F., Venice and History, p.8. (714(‏ 
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والواقع أن صناعة السفن في الدور الخاصة قد انحطت بشكل صارخ ما 
بين العام ٠١١۳‏ والعام ٠٤۸۸‏ وخاصة في سنة ۱٤۸۷‏ . وللوهلة الأولى يبدو 
أن هذا الركود يعود إلى ازدهار صناعة السفن لدى العثمانيين» غير أن البنادقة 
عزوا سبب الانحطاط الرئيسي في صناعتهم إلى الدور المهم الذي لعبته في 
صناعة المراكب كل من ايستريا 1۲1۹ء1 وراجوزا ع۸ على الشاطىء الشرقي 
للبحر الأدرياتيكي . وقد علت أصوات المعارضة ضد راجوزا بشكل خاص 
بسبب اضطلاعها بدور رائد في عمليات النقل الببحري في المتوسط في تلك 
الفترة . وقد نسب البنادقة ازدياد عدد مراكب راجوزا إلى توافر كميات كبيرة من 
الخشب والحديد وأعداد كثيرة من البحارة للمنافس الجديد . وبالإضافة إلى 
ذلك تضرر البنادقة من منافسة مناطق أخرى وبعيدة . فالمراكب من جنوى 
والبرتغال وبلاد الباسك وحتى من إنجلترا زاحمت مراكب البندقية من وزن 
٠١‏ و ۷٠١‏ طن في رحلاتها الطويلة . وكانت المراكب من هذا الحجم ذات 
أهمية خاصة بالنسبة للجمهورية لاستعمالها كمراكب مساعدة E‏ 
وقد أدى بروز البحرية العثمانية | إلى جعل الحاجة لتلك المراكب أكذ كثر إلحاحاً . 
ونتيجة لذلك ولدى إخفاق حكومة البندقية في دفع المؤسسات الخاصة إلى بناء 
هذا النوع من المراكب بالحجم المطلوب عن طريق مدها بالقروض وزيادة 
أجور النقل » اضطرت الجمهورية إلى تعميرها على عاتقها . وبين سنة ٠٤١١‏ 
وسنة ٤۸۸‏ بنت البندقية أربع مراکب تتراوح وزانها ما بین ٩۰۰‏ و۹۰٤۲‏ 
طنا » A N‏ أوصت على ستة تم تعمير خحمسة منها 
بزنة ٠٠٠١‏ طن تقريباً. وهكذا حصلت الجمهورية على المراكب الكبيرة من 
أجل تدعیم آسطرلها الحربي وملاحقة القراصنة وإرسال الإمداد وجلب الحبوب 
والملح عند الضرورة*' . 


Lane. F. Ibid., pp. 9 - 10. )۱1٥( 
A.S.V. Senato Mar reg. 9. ff. 20, 99, 120, 121, 162. 

8 
lane, F., Venetian Ships and Shipbuilders , p. 47 . : انظر أيضا‎ 
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وکان مجموع وزن المراكب الأربعة التي أنزلت ! إلى البحر عام ٠٤۹۹‏ 
بحدود ۵۱۰۰٩‏ طناً غير أن هله المراكب لم تستخدم إلا فيما ندر للأغراض 
التجارية . حتى أنه خلال الحرب مع العثمانيين من سنة ٠٤۹۹‏ إلى سنة 
۲ حشدت اند يع قواتها البحرية لمواجهة العدو ولم تترك سوی 
حوالي ۱۹ ا 3 طن أ و أكثر للقيام بالرحلات التجارية 
الطويلة . 

ولم تجد محاولة إحياء الصناعات البحرية في سنة ۱٤۹۸‏ نفعاً بسبب 
الأزمة المستفحلة منذ فترة طويلة وبسبب الركود الذي أصاب صناعة المراكب 
في البندقية التي كانت بسبب ثرائها وقوتها في تلك الفترة موضع حسد كافة 
الدول المسيحية . 


وقد تجلى هذا الركود ذ في السنين الأولى من بداية القرن السادس عشر 
بحيث أضحى عدد ا أقل من النصف عما كان عليه في 
کک القرن الخامس عشر » كما أن الشواني التجارية التي كانت تبحر بانتظام 
لى الشرق لم يزد عددها لتعويض النقص الحاصل في قطاع المراكب 
. وإزاء هذا الوضع عمدت البندقية إلى اصلاح الحال عن طريق 
الاستماع إلى أصحاب دور الصناعة والمراکب الخاصة وتلبية مطالبهم بموجب 
مشروع قانون ٠٠٠۲‏ الإصلاحي . واستناداً لذلك سمح للمراكب الخاصة 
بتحميل كافة البضائم بما فيها الملح والحبوب باستشناء شلاثة وهي البضائعم 
المحظر تصديرها بموجب قرارات الكنيسة» والسلع الممخصصة للشواني وتجار 
الأندلس والمغرب من المسلمين وبضائعهم . 
وبعد إصدار هذا القانون سنة ٠٠١١‏ نشطت صناعة المراكب المستديرة 
بشکل ملفت للنظر وعلى حساب صناعة الشواني التي أصابها الركود بسبب 


Sanuto. M., I Diarii, Vol. I, p. 803, م‎ 
Priuli. G., [Diarii e diaristi Veneziani, vol. I., Citta di Castello, 1911, p. 181. 
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عدم الحاجة الماسة إليها كوسيلة نقل مفضلة وبسبب تكاليفها الباهظة التي 
ترهق كاهل الجمهورية . وهكذا تم بناء عدد كبير من المراكب المستديرة وكان 
ثلاثة منها على الأقل من الحجم الكبير جداً وقد خصصت للأغراض 
التجارية""'› . 

وقد تزامنت فترة ازدهار دور الصناعة الخاصة ( ٠١١۷-٠٠١١۲‏ ) مع 
الفترة التي بدأت فيها تظهر نتائج اكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح 
على تجارة البندقية الشرقية . والحقيقة ان الاكتشاف البحري قد أثر في الواقع 
على حمولات الشواني وليس على البضائع التي تنقلها المراكب المستديرة › 
حتى أنه يبدو أن اكتشاف طريق الهند والمحيط الهندي كان بمثابة حافز لتلشيط 
صناعة السفن الخاصة فى البندقية وتفسير ذلك أن المراكب البرتغالية والأسبانية 
كانت تدخل المتوسط وتأاخذ الحمولات بدلا من الإيطاليين والبنادفة خاصة . 
غير أنه لدى وصول دي غاما إلى الهند أصبح للبرتغاليين بحار جديدة يذهبون 
إليها وهكذا من الوجهة العملية خلى المتوسط للبنادقة فعرفت بحرية البندقية 
التجارية حاصة المراكب المستديرة انتعاشاً حلال السنوات التى أعقبت اكتشاف 
طريق الهند وهذا لا يعني أن هذا الانتعاش قد تحقق دون صعوبات. فالواقع 
أن حركة المراكب البندقية قد اضطرت مرات عديدة لتوقيف رحلاتها إلى الشرق 
خحاصة الشواني بسبب الخلافات مع سلطان مصر من جهة وبسبب الصعوبات 
البحرية والدبلوماسية من جهة أخرى""'› . 
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بالمقارنة مع حركة المراكب المستديرة بل كانت أسباباً عرضية وأن العوامسل 
الحقيقية والمرجحة كانت أعمق بكثير وبإمكاننا أن نعدد ثلاثة عوامل رئيسية 
هي : التحسينات الثورية التي أدخحلت على صناعة الأشرعة في المراكب 
المستديرة » تطور المدافع واكتشاف طريق الهند عبر رأس الان الصالح › 
وقد حظي العامل الأخير بالدراسات الوافية والاهتمام على حساب العاملين 
الآحرين اللذين لم يأخذا حقهما من البحث والتدقيق ٠‏ . قبل اكتشاف 
طريق الهند كان نصف أسطول الشواني ( ٠١ - ٩‏ ) يترك البندقية سنوياً باتجاه 
الثغور والموانىء المملوكية وكانت حمولة هذه الشواني العائدة تتكون من 
التوابل المختلفة بشكل رئيسي وقد جلبث في السنين الأخيرة من القرل 
الخامس عشر ما مجموعة ۳,۵۰۰ باونداً سنویاً من التوابل منها 
٠,٠٠٠٠‏ باونداً من الإسكندرية لوحدها وكان الفلفل يشكل حوالي ٠٠‏ - 
١‏ / من مجموع التوابل وقد بلغ ثمن مشتريات البنادفة من الفلفل والزنجبيل 
في کل من بیروت والإسكندرية سنة ١٤۹۷‏ حوالي ۸۰ دوکات وسنة 
٩‏ حوالي ۲۰٤,۰٩۰‏ دوکات( ٩"‏ . 


ولم يتم تحسس التتائج التجارية لاكتشاف طريق الهند في الشرق إلا 
اعتبارا من سنة ٠٠١١‏ . ففي السنوات الأولى من القرن السادس عشر نجح 
البرتغاليون في زعزعة طرق ومحطات تجارة التوابل في المحيط الهندي 
والمؤدية إلى أسواق سلطنة المماليك أكثر من نجاحهم في تأمين حاجات أوروبا 
من التوابل'"'“ . وخلال الفترة الواقعة ما بین ۱۰۰۸ ٠١٠٤‏ تدنت كميات 
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التوابل التي كان يجابها البنادقة من الإسكندرية إلى الربع » حتى الفلفل أمسى 
استيراده قليلا . أما التجارة مع بيروت فقد كانت أقل اضطراباً ولکنها کانت دون 
الحد المعهود"') . 

وبعد سنة ٠١٠٤‏ لم تذكر المصادر بدقة كميات الحمولاثت من التوابل 
التي كانت تجابها الشواني من الشرق إلى البندقية . كما أنه اعتبارا من هذا 
التاريخ سمح للمراكب المستديرة بنقل التوابل من الإسكندرية إلى البندقية لأنها 
كانت تعطي خدمات أفضل بالنظر إلى تكاليف النقل على متنها . وسبب ذلك 
يعود إلى التغييرات التي طرأت على هذه المراكب بسبب تحسين قلوعها 
وتطوير أسلحتها النارية . فأضحى لكل مركب ثلاث صواري . وقد ركز 
الاخحتصاصيون في النقل البحري خلال العصور الوسطى على أهمية هذا 
التغيير فعلتق أوبنهايم قائ إن المراكب الشراعية في سنة ٠٤۸١‏ هي أقرب في 
هيثتها إلى مراكب سنة ۱۷١۸‏ منها إلى مراكب “٠٤٠٠‏ . ولعل التغيير في 
أشرعة هذه المراكب لم يؤد عملياً إلى زيادة سرعتها إلا أنه جعلها سهلة القيادة 
والمناورة » ومن وجهة النظر المتعلقة بالأمان فإن الحسنات التي كانت تقدمها 
المجاذيف للشواني الكبيرة قد استعيض عنها بتلك التي تمنحها الأشرعة 
الجديدة للمراكب ال 


وإذا كانت الحيطة من أجل سمات الشواني الكبيرة والتي كانت من أهم 
أسباب بقائها واستمرارها إلا أن تزايد استعمال المدفعية في الحروب جعل كفة 
الميزان ترجح لصالح المراكب المستديرة باعتبار نها إذا ما جهزت بالمدافع 
وأديرت كما يجب تستطيع تأمين المدافعة المناسبة ضد أي اعتداء تماما 
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كالشوانى المنخفضة التي كان يتذمر بحارتها بسبب عدم تأمين الحماية 
الكافية لهم ضد طلقات المدفعية . ومع ذلك بقيت الشواني الخفيفة 
العمود الفقري للأساطيل الحربية في المتوسط بسبب الحاجة إليها 
لاعتراض الشواني العدوة . ولما كانت الشواني الكبيرة باهظة التكاليف فقد 
كانت أسعار النقل على متنها مضاعفة لأسعار المراكب المستديرة غير أنه بالنظر 
إلى الانطباع السائد بمصداقية الأمان الذي تقدمه الشواني فقد كان التجار لا 
يجدون من ضرورة في إجراء عمليات التأمين على بضائعهم ولهذا حافظت 
الشواني على وضعها . ولكن عندما حرم تطور الأشرعة وانتشار استعمال 
الأسلحة النارية والمدافع الشواني التجارية من تفوقها لجهة الأمان › ٣‏ يعد 
باستطاعتها منافسة المراكب المستديرة الزهيدة التكاليف والتي لا تحتاج إل اك 
أسلحة دفاعية") . 


السيادة البحرية الإيطالية على شرقي المتوسط : 
ليس من شك في أن السيادة البحرية التي مارستها المدن الإيطالية 
وبالتحديد البندقية على شرقي البحر المتوسط كان مردها إلى المهارة 
الإيطالية في صناعة بناء السفن وفي إدارة المراكب الحربية والتجارية على حد 
سواء . وکان لتطور تلك الصناعة الفضل الأكبر في جعل المدن والجمهرريات 
الإيطالية تلعب زا ا حرشا في الشرق على الصعيدين الاقتصادي 
ل فمنذ الحملات الصليبية ساعدت أساطيل بيزا وجلوى والبندقية 
الصليبيين . غير أن البندقية أظهرت قليلا من الاهتمام في حيازة الأراضي 
وفضلت السيطرة على البحار التى تستخدمها لتجارتها. وكانت البندقية 
تعتبر القسطنطينية ذاتها أهم قاعدة لها كما كانت تعتبر جزيرة كريت ذات 
أهمية خاصة على الصعيد الاستراتيجي لوقوعها على المداخل الجنوبية الغربية 
والجنوبية الشرقية لبحر ايجه وعلى الطريق المباشرة من البحر الأيوني إلى مصر 
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والتخلي فاا U‏ القتال ضد القرصان الجنوى المعروف 
باسم هنري الصياد Hemry the Fie‏ » کونت مالطا » والذي کان یتلقی 
وإلى الشمال من بحر ايجه وطدت البندقية دعائمها في نغروبونتي 
Negroponte‏ وي فی البحر الأيوني حصل البنادقة على مودون ×٥10١‏ وكورون 
ي في القسم ا من شبه جریره ة المورا وحصنوروهما فأصبحتا عينا 
الجمهورية 0 وطلب إلى کل المراکب العائدة من الشرف التوقف هناك لتلقي 
الأخبار أو إعطاء المعلومات حول نشاط القرصان وحركة القوافل > وع قېسول 
راجوزا دuعه۸‏ في الفترة التي تهمنا بكونها قاعدة أساطيل البندقية العاملة عند 
نهاية البحر الأدرياتيكي فقد أضحى البنادقة دون منازع القوة البحرية الأكثر 
بروزاً في شرقي المتوسط ٠9‏ . 
وقد حاولت البندقية جدياً حارج البحر الأدرياتيكي أن تمارس نوعاً من 
السيطرة البحرية «e4؟‏ 1ا #ه مه » بهدف مارسة نوع من التحكم بالممرات 
البحرية «ل »Cut-and-dried Com na‏ عن طریق القيام بدوریات من شاأنها 
استراتيجية على طول الطرق التجارية التي تحددها بشكل عام الرياح الغالبة في 
تلك المنطفة . 


والواقع آنه في آوروبا خلال القرون الوسطى لم يكن باستطاعة أحد أن 
يمارس سيطرة بحرية كاملة على بقعة واسعة في البحر ولكن البنادقة نجحوا 
تقريبا في تحقيق ذلك في البحر الأدرياتيكي . فبذلوا وسع جهدهم في القضاء 
على اران في رمن لحرت وال على الراء »ودنك فة ايرا 


Lane. F., Venice, a Maritime Republic, p. 43. (¥ 


1۸ 


الدوريات من الشواني لجعل البحر آمناً . وكانت هذه الدوريات تواكب 
المرات الفجارية القاصةة رومانيا وراجوزا فى سين كان أمنطول البتدقة 
الحر بي يعمل في بحر ايجه أو ما وراء البحر BEVOHGBE Se»‏ : 

أما مسألة التحكم بالمتوسط ككل أي منع الأعداء من سلوك ممراته 
وجعل الملاحة فيه أمنة في كل الأوقات للأصحاب فهي صعبة المنال وفي 
غير متناول اليد فلا البندقية ولا أي من منافسيها كان بمقدوره دحر من يعاديه من 
المتوسط . وسبب ذلك يعود إلى النقص فى الوسائل التقنية من أجل إقامة 
O E E‏ 
التجارية البطيئة وغيرها تنتقي ما يناسبها من طرقات ولذا كان على الشواني من 
الصعوبة بمكان أن تقفل كافة الطرقات لقلة عددها من جهة ولكون هذا النوع من 
المراكب قد صمم وبني بشكل لا يسمح لها بالبقاء بعيدا عن قواعدها إلى ما 
شاء الله وفى أحوال جوية رديئة . وبالنظر إلى تلك الظروف فإن السيطرة 
البحرية التي سعى إلبها البنادقة كانت تتمظهر بشكل أساسي في إمكان حماية 
قوافلهم البحرية التجارية ودعم مستعمراتهم مع القدرة على إلحاق الخسائر في 
تجارة أعدائهم أو الإغارة على ثخورهم ومستعمراتهم . وهذا ما قامت به البندقية 
بالفعل في شرقي البحر المتوسط . ولما كان النقل البحري التجاري هو ما كان 

يصبو إليه البنادفة فقد جعاوا قواعدهم الاستراتيجية التي کان بالإمکان 
تنظيم القوافل فيها واستقبال المراكب للتزود بالماء والمؤن أزطلا اة ن 
هياج البحر وأخحطاره . 
المنافسة الحنوية : 

1 اهت ارن بادیء الأمر في الشطر الغربي من البحر المتوسط الذي 

ظل وکا حا لتجارتهم » ثم استغلوا الحملات الصليبية وفتحوا أسواقاً 
جديدة فيما وراء البحر . 
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وقعت الحرب الحنوية - البندقية الأولى عقب عدة حوادث جرت في عکا 
عام ٠۲١١‏ فقد أقدم البنادقة على قتل مواطن من جنوى فاهتاج الجنويون 
وهاجموا ونهبوا الحي البندقي وانتقل القتال إلى دير يفصل ما بين الحيين . 
كما انقسم الناس في عكا يناصرون هذا الغريق أو ذاك فالبيازنة وفرسان الهيكل 
وتجار البروفنسال ۴۲٠۷۲٣٥1۵1‏ وقفوا إلى جانب البندقية» في حين انضم العديد 
من البارونات إلى صف الجنويين . أما في أوروبا فقد حاول البابا وغيره 
الوساطة ولكن دون جدوى . وبناء على ذلك قررت السلطات البندقية إرسال 
أسطولها الحربي برفقة القافلة البحرية التي توجهت إلى الشرق في صيف 
۷ . وكان الهدف من ذلك إعادة الأمور إلى نصابها . قائد الأسطول كان 
لورنزو تیہولو ١1٥ع٠٣ 10۲١20‏ ابن دوق البندقية قية فاقتحم مرفاً عكاعبر 
السلاسل وتقاتل مع الجنويين الذين حاولوا صده ثم أحرق مراكبهم وأخذ الدير 
المتنازع عليه . وفي السنة التالية وصل أسطول جنوي كبير لكن تيبولو كان قد 
تحضر لذلك عن طريق تلقي المساعدات وخاصة من البندقية . ولما ظهر 
الجنويون مام شواطی ء عکا في حزیران سلة ٨۸‏ » حرج لملاقاتهم فاتخذ 
الجنويون ترتيبات دفاعية مما آتاح للورنزو أً خذ زمام المبادرة والانقضاض على 
الجنويين بتشكيلات هجومية . وبالرغم من تفوق الأسطول الجنري المؤلف 
من ٥٩‏ اا و کک ٩‏ شانیاً و ٤‏ مراكب مستديرة و ۱۰ 
طراداڻ  Tarettes “'Y'‏ ر أن انتصار البنادقة کان ساحقاً > فقد نحسر الجنويون 
نصف شوانيهم وحوالي ال ٠۷٠١‏ قتيل أو أسير واضطروا إلى الهرب إلى 


YY 
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معركة ثانية حصلت ما ر بين الجنويين والبنادقة في ستبوزي 
Sette‏ في بحر ايجه سنة ٠۲٠١۳‏ وكان النصر للبنادقة ا بسہبب 
تردد أمراء البحر الجنويين لرغبتهم في العودة سالمين إلى أصحا 
سفنهم والمستمرين في القطاع اللخاص . ومع E‏ 
إلا أن تكاليف الحرب كانت باهظة بالنسبة لطرفي النزاع وقد نتج 
عن ذلك أن اضطرت البندقية إ E‏ 
القافلة المتوجهة جهة إلى رومانيا بعدم تتخطي نغروبونتو في بلاد اليونان للتمكن من 
نجدتها من جزيرة كريت في حال تعرضها للخطر . 

وقد حددت مواعيد الإبحار والطرق المتبعة بعناية فائقة كما خحصصت 
القوافل التجارية بوحدات من المواكبة قوامها من ٠١‏ إلى ٠١‏ شانياً . هذا 
الإجراء أعطى نتائج حسنة ولكنه حرم البنادقة من توفر شواني جاهزة لديهم 
للقيام بعمليات إغارة على المراكب والمصالح التجارية لأعدائهم باعتبار أن 
شوانيهم كانت كلها منهمكة في تنفيذ مهمات المواكبة . بالإضافة إلى أن هذا 
الإجراء كانت له سيئات أخرى علاوة على إرباك الشواني الحربية وأهمها أن 
المراكب التجارية والحربية المجمعة فى قافلة واحدة قد تغري العدو بمهاجمة 
هذا النوع من الأهداف الكبيرة إذا ما توفرت له الإمكانيات اللازمة . وقد ثبت 
أثناء سنين الحرب أن مبداً القوافل البحرية كان أقل إفادة من طريقة النقل 
البحري بالوسائل الخاصة . 
الحرب الجنوية الثانية ١۲۹۲‏ 

أدى سقوط عكا إلى إزدهار لاجازو 14220 في آسيا الصغرى وتحويلها 


بالتالي إلى مركز للصراع ما بين الجنويين والبنادقة. وبالرغم من أن اتفاقية ٠۲۷١‏ 
ف ادت مرا ا أن أععال القرصة اماف جارات ري 
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التزاع متحفزين لتحويل أي حادثة بسيطة إلى حرب ضروس بسبب رغبة كل 
منهما بطرد خصمه من البحر الأسود لتعاظم أهمينه . وبعد مناوشة عفوية خسر 
البنادقة عدة شواني فأرسلوا أسطولا كبيراً من الشواني لمواكبة القافلة المتوجهة 
إلى قبرص وأرمينيا سنة ٠۲۹۲‏ وقد توقعوا ظاهرياً إعادة ما حدث في عكا سنة 
۸. ولدى وصولهم إلى قبرص استولوا على ممتلكات الجنويين هناك ودمروا 
جزءا منها . وعند وصول هذه الأخبار إلى الجلويين ف البیرا ۴۴۲۵ جهزوا 
مراكبهم وأخذوا معهم كل ما يمكن تطويعه في رومانيا واتجهوا إلى شرقي 
المتوسط (2ءS‏ - عطt‏ - )beyond‏ والتقوا مع البنادقة فيي عرض البحر مقابل لاجازو. 
كان البنادقة أكثر عدداً وم يتوقعوا أن بهاجمهم الجنويون فاغتنم الجنويون 
الففرصة وهاجوا الراكب البندقية التي لم يتح ها المجال لتفريغ حمولتها من 
البضائع أو حتى المناورة لأخذ ترتيبات القتال فتداحلت المراكب البندقية بعضها 
في بعض وتم النصر للجنويين الذين استولوا على معظم المراكب بما فيها من 
بضائم ٠"‏ . وقد الهب النصر حماس الجنوبين فتابعوا هذه الحرب لتحقيق 
المزيد من الانتصارات . لكن الفوز في المعارك لم يكن ذا فائدة أكثر مما حققه 
النصر للبنادقة في الحرب السابقة ولذلك عمد الجنويون تحت ضغط مشاكلهم 
الداحلية وخوفاً من قوة البندقية التي لم تتزعزع إلى قبول شروط الصلح في سنة 
4۹ وبموجب هذه الشروط اعترفت البندقية بسيادة جنوى على 
الريفييرا 4ا[ كما اعترفت جنوى بسيادة البندقية على البحر الادرياتيكي . 
والجدير بالملاحظة أن ضغط التنظيمات السياسية في جنوي كان في ساس 
حرمانها من انتصاراتها البحرية وقد تجلى ذلك واضحاً خلال القرن 


. ٠*٣ التالى‎ 
Heyd. W., Op. Cit., Tome I, P. 431. (1۸°) 
Heyd. W., Ibid, Tome I. P. 441. (1۸1) 
Lane. F., Op. Cit., pp. 82 - 84. (AY) 
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البحرب الجنوية الثالثة ٠٠٠١‏ : 

تمحورت الخصومة الجنوية - البندقية في بحر إيجه والبحر الأسود 
والمضائق بينهما . وقد دعم الجنويون بعد حربهم الثانية مواقعهم التجارية في 
البيرا وكافا ١1؟ة٥‏ وجزيرة خيو والأماكن القريبة من مناجم الشب صساة . 

وقد نافس البنادقة الجنويين بشكل جدي خاصة بعد عام ٠١۲١‏ عندما 
فقدت البندقية الأمل في إقامة إمبراطورية لاتينيسة في القسطلطينية فسعت إلى 
توطید علاقاتها مع أباطرة بيزنطية فمنحتهم الدعم ضدالجنويين» وضد 
الهجمات العثمانية الخطرة والمتزايدة مقابل الحصول على المزيد من 
الامتیازات”*٠.‏ 

حوادث السنة الأولى من الحرب ( )٠١٠١‏ » كانت مهمة لأنها أظهرت 
مدى تغير البنادقة في تعاملهم مع الجنويين . الأسطول البندقي كان مؤلفاً من 
٤‏ شانيا بقيادة مارو روزيني Marco Rui‏ الذي فاجأ ۱٤‏ شانیا چ 
محملة بالبضائع في مرفاً کاسترو ٥۲ھ٣‏ بالقرب من نغروبونتو فاستولی على 
عشر )٠١(‏ منها ولكن الاشتباك اعتبر مشيناً بسبب تمكن ٤‏ مراكب جشوية من 
الهرب والتي ما كان باستطاعتها الإفلات لولا قلة الأنضباط فى أسطول البنادقة 
وهذا ما كان يتوقع من أسطول غالبية بحارته من المرتزقة9^ . وقد أدرك 
البنادقة أنه ليس باستطاعتهم لوحدهم تجهيز اسطول كير يكفي لسحق الجنويين 
ولذلك عمدت حكومة البندقية إلى التطلع إلى حلفائها من الكتلان(^٠‏ 
والأباطرة البزنطيين ودعوتهم إلى القتال إلى جانبها لقاء بذل المال لهم . وقد 
تفاءل حكام البندقية بتجمیع اسطول کبیر ٩۵۵۵ھ‏ قرامه ۸۰ إلی ٩۰‏ شانيا . 
وبقوة من هذا الحجم خططوا لاحتلال ممتلكات جنوى في الشرق وإعادة البيرا 


Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome I, p. 490. (A1) 
Lane. F., Venice a Maritime Republic, pp. 175 - 176. (1۸4) 
Heyd. W., Op. Cit., Tome I. p. 503. (1۸°) 
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وخيو إلى الامبراطور البيزنطي » وتدمير الأساطيل الجنوية مقابل الريفييرا 
ومحاصرة جنوى حتى إخضاعها . ولكن الخطة لم تنجح لأن الجنويين أرسلوا 
أسطر مۇلفاً من ٦٤‏ شانيا بقيادة باغانينو دوريا Pagani Po‏ قہل أن یتمکن 
الكتلان أو البنادقة من الجهوز . غير أن الجنويين لم یتمکنوا من منع الأسطول 
الكتلاني ۔ البندقي من التسلل | إلى القرن الذهبي والاتصال بالبزنطيين . فعمد 
الجنويون إلى تنظيم صفوفهم في مضيق البوسفور وقاتلوا سجالاً البنادقة 
وحلفاء‌هم . وقد ادعى كلا الطرفين كسب المعركة” ٠"‏ ولكن النصر اعتبر من 
الناحية الاستراتيجية إلى جانب الجشسويين لأقدام الكتلان والبنادقة على 
الإإنسحاب بسبب كثرة ما حسروه فعدلوا عن معاودة مهاجمة البيرا خحاصة وأن 
الجنويين كانوا يتلقون الأمدادات والمقاتلين من السلطان العثماني أورخان 
الأول" ( ۲۸۸ - )٠١١۹‏ الذي كان يتحكم بالجانب الشرقي من البوسفور 
وبحر مرمرة . وكان أورخحان يطمع في التوسع في الشطر الأوروبي ولذا لم 
القوة البحرية البيزنطية أو البندقية تتعاظم . وقد جرت معركة 
بحرية آخری مقابل مرفا صغیر بالقرب من مودون یدعی بورتو لونغو 0۲۲۵م 
60 تمکن خلالها الجنويون من التسلل عبر الوحدة المولجة بالحماية 
وانقضوا على المراكب البندقية الراسية قرب الشاطىء والغير محضرة للقتال 
فختدرها نيعا وأخذوا کثیراً من الأسرى ومن بينهم الأميرال بیزاني 1«هءذ۴ قائد 
الأسطول البندقي ٠‏ غير أن شروط الصلح ٠^)٠٠٠١(‏ لم تكن مماثلة 
لتلك التي قد يفرضها المنتصر على المنهزم بل جاءت لتجعل كافة الأبواب 


Heyd. W., Ibid. Tome I, p. 507. (AY 


(۱۸۷) اورخان : ( نحو ۱۲۸۸ - ۱۳١۹‏ ). ابن الأمير عثمان . هو مؤسس الأمبراطورية 
العثمانية › أنشاً جيشها وقوى سلطته في آسيا الصغرى » هزم البزنطيين عند بروسا 
( ۳۲۹ ) ثم اجتاز البوسفور فاتحاً مکدونیا وتراقيا . 


Lane. F., Op. Cit., Pp. 179. (IAA) 
Heyd. W., Op. Cit., Tome I, pp. 508 - 509. (۱۸۹) 
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مفتوحة . ولذلك فقد تعهدت كل جمهورية بوقف الهجمات على الأحرى وأن 
تمتنع كل منها عن إرسال أسطولها إلى تانا في البحر الأسود خلال الثلاث 
سنوات المقبلة . وقد تمكنت البندقية من الإبلال بعد هزيمة بورتو لونغو بسبب 
مهارتها في المناورات الدبلوماسية وبسبب مشاكل جنوى الداخلية والعائدة 
لسيطرة الفيكونتي ٤0ء۷1‏ حكام ميلانو عليها'“' . 


الحرب الجنوية الرابعة ۱۳١۷۸‏ : 

إندلعت هذه الحرب نتيجة للجهود المتنافسة للسيطرة على البحر الأسود 
عن طريقق حيازة جزيرة تلدوس كه4ع١٠٠‏ الصغيرة على مدحل الدردنيل . 
وعندما صعّدت العمليات العسكرية على نطاق واسع سنة ۱۳۷۸ اختير فيكتور 
ٻيزاني Victor Pisani‏ قائداً عام للأسطول وأرسل إلى الغرب مع ٠١‏ شانيا 
لمهاجمة الجنويين في عقر دارهم . وفي نهاية سنة ٠١۷۸‏ طلب بيزاني الأذن 
بالعودة إلى البددقية لنجديد طواقمه والتزود بالمؤن » لكن مجلس الشيوخ 
البندقي أمره بقضاء فصل الشتاء في بولا ٨٠1١‏ في استريا 151114 في القسم 
الشالى الشر ي ن الجر ا اراك لل له الرك عة ليك 
القوافل . و فصل الربيع في مواکبة قافلة الحبوب من آپوليا aناام‏ ۸ 
واجه بيزاني خا من أسطول جنوي قوامه ۲۲ شانيا وهو يرفع شارة تدعوه 
للقتال وهي عبارة عن بيرق عليه سيف رأسه إلى الأعلى . وكان عدد الشواني 
الجنوية المرثية ٠١‏ شانيا فى حين اختبأات الست الباقية بهدف مباغنة البنادقة 
من الخلف . ومع أن التفوق العددي الظاهر كان لصالح بيزاني إل أنه عارض 
رد التحدي بسبب وضع بعض وحدات أسطوله التي كانت قيد الترميم . ولكن 
عندما اجتمع مجلس أركان الحرب المؤلف من قادة المراكب عرف بيزاني 
بميلهم للقتال لأنهم اعتبروا عدم مواجهة العدو جبانة ولذلك امر بيزاني بإعداد 


Lane. F., Op. Cit., p. 179. 9) 
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أكثر ما يمكن من المراكب على جناح السرعة وقاد الهجوم شخصياً من على 
متن مركبه . ونتيجة لهذا الهجوم قتل الأميرال الجنوى وسحقت مركبه وبدا 
النصر إلى جانب البنادقة إلى حين تخل وحدة الاحتياط الجلرية التي کانت 
مختبئة فتغير مجرى المعركة لغير صالح البنادقة » ولما يأس بيزاني من تحقيق 
النصر انسحب مع خمس أو ست من شوانية طلباً للنجاة . ونتيجة لهذه المعركة 
قتل مثات من البنادقة ووقع في الأسر المزيد من ذلك بما فيهم )۲١(‏ من 
النبلاء""'“ وقبل نهاية سنة ۱۳۷۹ أوشكت e‏ أن د تتعرض للهجوم أكثر 
من ية مرة في تاريخها وذلك عندما قامت قوات مشتركة من جنوى وبادوا 
Padua‏ باحتلال کيوجيا i4ععه‏ 1ا٣‏ في خحلیج البندقية بعملية حاطفة وحاسمة . 
عندها طلبت البندقية إجراء مفاوضات ولكن أعداءها أجابوا انهم لن يفاوضوا 
حتى يلجموا أحصنة سان مارکو 310 84۸ وهي أربعة أحصنة مشهورة من 
البرونز جلبت من القسطتطينية نة ٠۲١ ٤‏ قف حتى اليوم فوق مدخل كنيسة 
سان ماركو . وفي هذه الأثناء و وضع بيزاني في السجن بتهمة زج الأسطول في 
معركة لم يتحضر لها وبشكل فوضوي دون اغا قادة المراكب الوقث الكافي 
لأخحذ ترتيبات القتال وبتهمة عدم متابعة القتال والانسحاب من المعركة قبل 
اا ا ی ل ای ان ان ت ری اوی 
بولا لدعم الأميرال کارلو زینو 26٥٥‏ ٣ه‏ الذي أرسل منذ حوالي الشهر على 
رأس قوة مؤلفة من خحمسة شواني لضرب وسائل النقل البحري الجنوية . ولم 
يدرك مجلس الشيوخ البندقي ولا الأميرال زينو مدى حاجة الجمهورية الماسة 
للك الشواني للدفاع عن نفسها . 

غير أنه بعد سقوط كيوجيا أدركت طبقة النبلاء في الجمهورية مدى 
حاجتها للدعم الشعبي للدفاع عن المدينة فأطلقت الوعود الشتى بإجراء 


Heyd. W., Histoire du Commerce. Tome I, PP. 517 - 520. )1۹۱( 


Lane. F., Venice a Maritime Republic, pp. 189 - 192. 
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الإصلاحات السياسية وبإعطاء المكافات السخية عند انتهاء الحرب كما عمدت 
إلى إطلاق بيزاني من السجن ارضاء للمواطنين الذين رفضوا ملامته بسبب 
الهزيمة بل اتهموا قادة المراكب بالتقصير ولاموا مجلس الشيوخ لرفضه طلب 
بيزاني بالعودة إلى البندقية وإجباره على قضاء فصل الشتاء مع بحارته في بولا 
كما عزوا الحكم عليه بالسجن بسبب غيرة النبلاء من شعبيته الكبيرة بين البحارة 
الذين احبوه واعتبروه قائد وأب كل بحارة البندقية : 
Cavo e padre de tuti i marinari de Veniexia » .‏ « 

وبنتيجة لذلك عين دوج" البندقية کونتاریني iصContari‏ نفس قائداً 
عاماً للأسطول كما عن فيكتور بيزاني رئیساً لأرکانه : 

هدفت خحطة بيزاني في الهجوم المضاد إلى قطع خحطوط مواصلات العدو 
عن طریق إغراق مراكب وزوارق محملة بالحجارة في القنوات والمجاري الى 
تربط كيوجيا باليابسة والبحر . وهكذا غادرت البندقية في مساء الثاني والعشرين 
من كانون الأول وهو من أطول ليالي السنة » المراكب والزوارق المحملة 
بالحصى تحت حماية الشواني واتجهت إلى كيوجيا بإمرة الدوج المتقدم في 
السن . 

وعند الفجر قامت وحدة بندقية كبيرة بالابحار بالقرب وإلى الجلوب من 
کیوجیا وقد ردت على أعقابها ولكنها نجحت في تحويل الأنظار عن عمليات 
قطع خطوط المواصلات التي كانت تجري على قدم وساق في أماكن أخرى . 
دروكا ا م البنادقة من استعادة سيطرتهم على خلیجهم وعلى الطرقات 
المؤدية إليه وأ ضحى الجنويون في كيوجيا محاصرين أكثر وأكثر وبدأت المؤن 
والذخائر بالنفاذ ولما استنفد الجنويون ما لديهم بسبب الحصار في كيوجيا 
استسلموا في حزیران ۱۳۸٩١‏ . 


Lane. F., Ibid., p. 193. (141( 
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أثناء المفاوضات من أجل الصلح طلبت البندقية المنتصرة في كيوجيا حق 
اقتراح شروط الصلح . وبموجب اتفاقية تورین سنة ۱۳۸۱ ur٣ ۲٣۹٤‏ 
تخلت البندقية عن تحصينات جزيرة تندوس ۲٠٠٥۵٥5‏ وقبلت بعدم اتجار 
البنادقة والجنوبين في تانا على البحر الأسود خلال السنتين القادمتين كما أقرت 
بحقوق البنادقة المميزة في جزيرة قبر ص“ . 

إن الحرب الجنوية الرابعة من خلال الحكم عليها عبر معاهدة تورين 
تعتبر هزيمة للبندقية وغير حاسمة كالحروب الثلاث السابقة . 

ولكن الأحداث برهنت أن البندقية » التى صمدت بتطلعاتها ومؤسساتها 
وحافظت على مستعمراتها دون أن تمس › د کات بالواقع الصراع الطويل 
مع جنوی . 

وتجدر الإشارة إلى أهمية استخدام المدفعية في الحرب الجنوية الرابعة 
والمعروفة عموماً بحرب كيوجيا . 

فبالرغم من استخدام المدافع في الغرب منذ بداية القرن الرابع عشر إلا أن 
حرب كيوجيا كانت الأولى التي استخدمت فيها المدافع على متن المراكب 
البندقية . فالمدافع قد رکېت في ابراج الشواني ٤٥۲٥٥۵٤٤1۵٤‏ کا وضعت على 
المراكب الطويلة الصغيرة نسبياً والتي استخدمت بكثرة في القتال الدائر حول 
كيوجيا“"' وبالطبع كانت هذه المدافع ضرورية لصد هجمات المراكب » 


Heyd. W., Op. Cit., Tome I, pp. 525 - 528; (4۳( 


Lane. F., Op. Cit., pp. 195 - 196.‏ 
Lane, F., Tbid., p. 195. (44)‏ 
لمزيد من التفاصيل حول استخدام المدافع البحرية في معركة كيوجيا aإععهاطC‏ 

انظر : 


Montu. C., Storia della artigliera itatliana. rome, 1933, vol. I., pp. 119 ; 21. 


وقد ذکر کارلو شیبولا الهم ان شواني البندقية التجارية «at0ءeص »galere da‏ = 
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فبعد أن احتل البنادقة جزيرة تندوس ء0٥١٠1‏ ركزوا المدافع لتقوية 
تحصيناتها . غير أن المدافع الأولى كانت » إذا ما اطلقت من البر أو البحر على 
السواء » غير دقيقة الإصابة وكانت قذائف المدافع من الحجارة غير مرهوبة 
الجانب بالقياس إلى السهام الفولاذية التي تطلقها الأقواس »0ء١٠‏ والتي 
أصيب وجرح بها بيزاني أكثر من مرة . وكانت المدافع تستخدم بشكل رئيسي 
فی دك الأسوار*۹٠‏ . وقد قتل القائد الجنوي في كيوجياء بيارو دوريا ۲عام 
Doria‏ عندما سقط عليه برج أصيب بطلقة مدفع فوقع' . 


معركة مودون ٥۵٥١‏ ما بين البشدقية وجنوى ٠٤٠١١‏ على أثر نهب مدينة 
بیروت . 

بعد تولی جان لرمانغر ۲eع«ذةM‏ عا صهعز » المعروف بمرشال دي 
بوسیکو ۲۵01[عده8 ۵۵ منصب حاکم جنوی في عام ۱ من قبل ملك فرنسا 
لويس السادس ۷1 كه1 الذي خضعت له هذه الجمهورية سنة ٠۳۹٩‏ أثر 
بعض الثورات الداخلية فيها » عمد بوسيكو إلى استئناف مشروعاته الصليبية في 


= كانت تحمل على متنها فقط الرماة بالقوس والنشاب ( ما بين ال ۲١‏ و٣‏ ) حتى 
منتصف القرن الخامس عشر . وفي سنة ٠١١١‏ أضيفت المدافع الى تسليح 
المراكب العادي وأوجبت قرارات الحكومة وجود ستة من سدنة المدافع على متن كل 
شاي . وفي سنة ۱٤۸١‏ ارتفع عدد السدنة على متن کل شاني تجاري 4 اھچ 
er0‏ إلى ثمانية . 
انظر : 
Cipolla. C., Guns, Sails and Empires : Technological Innovation and the Ear-‏ 
ly Phases of European Expansion 1400 - 1700. New York, 1965, p. 75.‏ 


: انظر أيضاً‎ 
Sacerdoti. A., Note sulle galere da mercato veneziane nel sec. XV, in Bolleti- 
no dell’istituto di storia della societo e dello stato Veneziano. 6 (1962), pp. 


80 - 105. 
Cipolla. C. Guns, Sails and Empires, p. 93. )۱۹٥( 
Lane, F., Op. Cit., p. 194. (4% 
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الشرق سنة ٠٤١١‏ فجمع اسطولاً مكوناً من ٠۸‏ مركباً ( ثمانية شواني وعشر 
مراكب مستديرة ) وهاجم كلا من الإسكندرية وطرابلس ثم بيروت ۹0 . 
ولسنا هنا في مجال وصف هذه الحملة ضد الثغور المملوكية ولكن المهم أن 
إغارة بوسيكو على الإسكندرية وطرابلس لم تكن حاسمة وذات نتائج مهمة 
لسرعة تدخل المماليك في الإسكندرية من جهة ولمنعه أسوار طرابلس ويقظة 
حاميتها من جهة ثانية . أما بيروت فقد دخلها الجنويون بسهولة لضعفها بسبب 
أسوارها المهدمة والواطئة ولهرب أهلها . فعمد الجنويون إلى تخريبها وسرقة 
بضائع البنادقة فيها من توابل وغيرها فحملوها على متن مراكبهم واتجهوا بها 
إلى فماغوستا حيث باعوها بالمزاد“"'“ . وقد توجست السلطات البسدقية 
خيفة من هذه الحملة منذ بدايتها ولذا عمدت إلى تعزيز الدفاعات في كل من 
مودون 10107 وکورون ٥٥۲٥١‏ في بحر إیجه . کما أوعزت إلى الأمیرال کارلو 
زینو 26١٥‏ هاه قاثد الأسطول البندقي باعتراض بوسیکو لدی مروره بالقرب 
من مودون . وفي الحادي عشر من تشرين الأول ٠٤١١‏ ولدى عودة بوسيكو من 
قبرص وعلى متن مراكبه الأحد عشر ما بقي من التوابل المسروقة التقى بالقرب 
من سواحل المورا وعلى علو جزيرة سابیانزا 22٣#مه؟‏ بالأميرال زينو ولديه أحد 
عشر شانيا“" ٠"‏ فدارت معركة عنيفة بين الطرفين خحسر فيها الجنويون ثلاثة 


Dopp. P.H., Egypte au Commencement du Quinzième Siècle, d’après le (14¥) 
Traité dA" Emmanuel Piloti de Crète, le Caire, 1950, pp. 84 93. 


Dopp. P. H. Ibid., p.91. (۱۹۸) 
Heyd. W., Histoire du commerce, Tome IL, p. 275. 
. ذګر بیولوتي (ص 4۳) عن طريق الخطأ كان لديه ستة شواني‎ )۹۹( 

«Misser Charlo Zen avecques. vj. galies». 
06 لكن المؤرخين يختلفون مع بيلوتي في هذا الرأي فقد ذکر دې لا فيل لررو !ازا ها‎ 

: أن زینو کان لديه أحد عشر شانيا » لمزيد من التفاصيل انظر‎ 1e ۴ ٥٦e× 
De la Ville Le Rouex. J, La France en Orient au XIV ème Siècle , Expédition 

= du Maréchal Boucicaut, Tome I, p. 452. 
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شواني كما وقع كثير من القتلى والجرحى من الطرفين ولولا تلهي البنادقة 
بالنهب والسلب والتقاعص عن القيام بواجبهم لقضوا على كامل الأسطول 
الجنوي . وقد استغل بوسيكو هذا الموقف فقفل عائداً إلى جنوى يما بقي لديه 
ن راکب وا غلبا من وال ۲ ری طرین ته خت اکر ال 
اعتراض المراكب البندقية العائدة من تانا ومصادرة ما عليها من بضائع . وبعد 
تدخحل أمبر اطور القسطنطينية مانويل الثاني 11 إعuمة۸‏ تم الصلح ما بين البندقية 
وجنوي وتمت تسوية الخلاف بموجب اتفاقية ۲۸ حزيران ٠٤١١‏ واتفاقية ٠٠‏ 
كانون الأول "٠۶٠١‏ . 
الرحلات الموسمية المعر وفة بالمدة جأu١‏ 

بعد إنتهاء الحروب والمنازعات الجنوية البندقية » اعطي اهتمام ملحوظ 
لنقل البضائع الثمينة بحرأ وقد توخحت المدن والجمهوريات الإيطالية جناء 
الأرباح الطائلة عن طريق فرض الرسوم الباهظة على تجارة التوابل والسلع 
الشرقية . ولهذا السبب عادت الشوانى التجارية البندقية تطرق مجدداً أبواب 
رومانیا والإسکندرية وبیروت وبلاد الفلاندر ۴1۵٣۵٤۲5‏ وكانت الأساطيل 


= وقد أعاد میشال دې بوارد rة80u e‏ اعماM‏ التدقیق فی هذه الأحداث » انظر : 


De Bouãrd. M, Les Origines des Guerres d’Italie, La France et L’Italie au 
Temps du Grand Schisme d’Occident. Paris, E. de Boccard. 1936, pp. 263 - 
270. 
: انظر أيضا‎ 
Heyd.W,., Histoire du Commerce, Tome Il, pp. 274 - 275, pp. 469 - 471. 
تحدث بوسيكو باقتضاب عما أصابه من حسارة في مذكراته المعروفة تحت أسم‎ )۲٠٠( 
: کتاب الو قاع‎ 
Le Livre des Faicts de Boucicaut, pp. 266 “267. 
Dopp. P.H., Op. Cit, p. 93. : انظر‎ 


Heyd. W., Op. Cit., p. 275. (۳*۱) 
Heyd. W ., Ibid., p. 275. 
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المرسلة إلى تلك النواحي صغيرة وضئيلة المراكب وتتألف من ۲ إلى > شواني 
إذا ما قورنت بالنسبة لتلك المرسلة في منتصف القرن الرابع عشر والتي كانت 
تتألف من ٦‏ إلى ٠١‏ شواني » وسبب ذلك يعود إلى الحروب العديدة 
والطواعين المتكررة والحالة الاقتصادية العامة المتقلصة والتي كان من شأنها 
جميعاً أن تحدٌ من مستوى النشاط التجاري وتقيده"'“ . 

وقد ذكر أرنولد فون هارف لدى زيارته للبندقية عام ۱٤۹۷‏ في طريقه إلى 
الأراضي المقدسة إن مجلس الشيوخ كان يرسل في ذلك الوقت أربعة عشر 
شانياً سنوياً إلى كافة البلدان لحمل البضائم إلبها والعودة منها بسلع أحرى . 
وقد عد هارف تلك البلدان فذكر أن شانيين قد خحصصا للاسكندرية واثنين 
لبيروت واثنين لطرابلس واثنين لبلاد البربر ( شمالي أفريقيا ٤3ا8‏ ) واثنين 
للقسطنطينية واثنين ليافا التي اعتاد الحجاج أن يبحروا كل سنة على متنها 
للذهاب الى القدس » واثنين إلى انجلترا واثئين إلى بلاد الفلاندر""› . إن 
مجموع هذه الشواني يبلغ ٠١‏ شانياً والحقيقة أن المراكب التي كانت تذهب 
إلى بيروت وهي نوع من المراكب المستديرة كماط؟ ١«uهR‏ كانت هي ذاتها 
تذهب إلى طرابلس لتحميل القطن والقلي والسكر؟ ٠"‏ وغيرها وهكذا يصبح 
عدد المراكب التي ذكرها هارف مطابقاً لعدد المراكب التي أقرها مجلس 
الشیوخ : وکات المراکب تمحر إلى الشرق انين آفنین گنما گانت إحداهمااغلی 
الغالب شانياً حربياً لحماية المركب التجاري . وقد ذكر هارف أنه قد حصل 
بمساعدة التجار الألمان في البندقية على أمر من الدوج إلى قبطان المركب 
المسلح الكبير المخصص لمواكبة المركب الآحر » وفيه يطلب إليه حسن 


Heyd. W., Ibid., pp. 427 - 430; (1) 


Lane. F., Venice a Maritime Republic, pp. 200 - 201. 
Harff. A.V., the Pilgrimage of Arnold Von Harff, London, 1946, p. 69. (° 
Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome IT, PP. 459, 612, 684, 685. (°9 
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استقبال ومعاملة هارف وأصحاب('") > كما ذكر تينو أن مجلس الشيوخ 
البندقي قد آمر السفیر دومنیکو ترفیزان ٥٥110 1۲٤۷52۸‏ ہإصطحاب شائی 
حربي لمواكبته والبقاء تحت تصرفه طيلة فترة سفارته إلى القاهرة سنة ٠١٠۲‏ 
لمقابلة السلطان قانصو الغوري'“ . 

وكلمة المدة 0۵١‏ إستناداً إلى التعليمات التجارية الإيطالية عنت 
أسطولاً أو قافلة كما عنت فترة من الوقت تحمل خحلالها المراكب . والمدّة 
Mudua‏ أو Muda‏ أو Mua‏ عنت أسطولاً من المراکب تبحر معاً سوياً لتأمین 
الحماية المتبادلة بمواكبة أو عدم مواكبة المراكب الحربية . وهذا هو المعنى 
الذي أعطاه كل من دوکانے Ashburner *"'رiرgشly « Du Cange ٩٩۷‏ 
وقاموس أدلر?“ '"° ) Edler’s Glossary‏ ( . 


ولكن كلمة المدّة استعملت أيضاً للدلالة على الفترة التى تحمل خلالها 
حكما سلع معينة في أماكن محددة وعلى متن مراكب خحاصة لنقلها إلى 
البندقية . وهذا التفسير وما نتج عنه من تطبيقات لم يحظ إلا باهتمام قليل . 


فهايد ۵ر۲3 » في كتابه تاريخ تجارة الشرق في القرون الوسطى » حدّد المذة 
رة ثبادل تجاري بعد وصول الشواني إلى الاسكندرية ولکنه أعتبر المدة 
کثدبیر يعمل فيه فقط في مرف الإسكندرية"'٠‏ 


Harff. A.V., The Pilgrimage of... p. 70. )٣۵( 
Thenaud. J., le Voyage d’outremer, Suivi de la Relation de L’Ambassade de (۳) 
Domenico ‘Trevisan auprès du Soudan d’Egypte, Paris, 1884, p. 247. 

Du Cange. C., Glossarium Mediae et infimae latinitatis ( Niort, 1885). (TV) 
Ashburner. W., The Rhodian Sea - Law, Oxford, 1909, p. CXLVIII, (A) 
Edler, F., Glossary of Medieval Terms of Business (Italian Series, 1200 - (1*4) 

1600; Cambridge, Mass, 1934); Lane, F., Venice and History, p. 128. 

«L’époque de séjour des navires de Commerce occidentaux ã Alexandrie (ou )۲۱١( 
dans d’autre ports) était designée sous le nom de muda (de mutare, échanger), 

= Parceque leur présence donnait lieu ã une foire spécialement caracterisée par 
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ولعل أوضح مثل عن استعمال كلمة المدّة للإشارة إلى فترة من الوقت هو 
المقطع الذي ورد في مذکرات مارینو سانوتو بتاریخ ۲۹ أيلول ٠١١١‏ وفيه يذكر 
آنه یتو جب على المركب نیقولوزا 0 بناء على الأوامر المعطاة » التوجه إلى 
سوريا في اليوم الثامن من المدة لدى وصولها إلى یروت : 
Fu posto, per savii ai ordini, che la nave Nicolosa, qual (ê) sorap-‏ « 


porto e va in soria, habi zorni 8 di muda poi zonta a Baruto» (11) 


إن تجاهل هذا المعنى قد يؤدي إلى سوء فهم ممارسة عمليات التقل 
البحري في جمهورية البندقية . فتعبير مسراكب مدة شهر أذار ر وااعك Navi‏ 
ia Marzo‏ مثا لا تعني دائماً المراكب أو القوافل التي تبحر في آذار» 
ولكنها عنت في القرن الخامس عشر عادة المراكب التي كانت تحمل في 
الشرق خلال شهر آذار . وكقاعدة عامة كانت الشواني التجارية تبحر مع بعضها 
البعض في قوافل » في حين كانت المراكب المستديرة ( 23۷1 ) تبحر عادة 
متفرفة في أيام السلم e‏ في هيئة قوافل عندما تتهددها الأحطار*'"›. 

وإذا ما سلمنا بأن المدّة هي « الفترة المحددة لتحميل المراكب »» فإن 
السؤال السطروح هو: ما هي الغاية من فترات التحميل هذه وكيف تم 
تحديدها . كانت المدة تختاف حسب نوع المراكب ونوع البضائع ومکان 
التصدير. ولما كانت المراكب النجارية تقسم إلى ثلاثة أنواع : الشواني 
التجارية ع merchant‏ والمراكب المستديرة ائلضخمة Round Ships‏ 
والمراكب الأخحرى كاعووم, فقد قسمت البضائع المشحونة إلى ثلاث 
أصناف : الفئة الأولى وهي السلع الخفيفة ر ئلم0ع طعا » التي کانت تنقل 


de nombreux échanges , ou encore parce que les navires marchands ت‎ 
échangeaient ã cette époque leur ancienne cargaison contre une nouvelle ». 

Heyd. W. Histoire du Commerce du Levant , Tome Il, Pp. 453. 

Sanuto. M., I Diarii, Venice, 1879-1903. Vol. XI, p. 587. (11) 


A.S. V., Senato Mar, reg. 11, 146, July 18, 1482; (1 
Lane. Fl, Venice and History, p. 129. 
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بصوزة عامة على متن الشواني الكبيرة ( الحرير والتوابل وغيرها )» وهناك فشة 
آخری من السلع الخفيفة كان بالإمكان شحنها إلى البندقية على متن المراكب 
المستديرة غير أن تحميلها كان كالفئة الأولى يتم فقط في فترات محددة 
( المدة). أما الفشة الثالشة وهي السلع الثقيلة ( كلمع هه۲1 ) كالحبوب 
والملح فقد كانت تحمل في أي وقت على متن أي نوع من المراكب لشحنها 
إلى البندقية"'"٠.‏ 

وفي سنة ٠۳٠١‏ حددت المدة للمراكب الذاهبة إلى قبرص ما بين ٠١‏ 
و٣‏ آذار وما بین ۱۳ و٣۳‏ أيلول وكانت هذه التواريخ تتغير من وقت إلى اخر 
خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ولكنها كانت تنفذ في فترات معروفة 
في الربيع والخريف من كل عام وكانت مدة الشواني تقطابق تقريباً مم مدة 
المراكب المستديرة الخريفية . وكانت المدة aلںN‏ لكل رحلة يعاد النظر فيها 
كل سنة بعد عودة المراكب من الشرق"“ وكانت سلطات البندقية تشدد في 
وجوب التقيد بمواعيد المدة بالاتفاق مع السلطات المملوكية ولا تسمح بتمديد 
إقامة المراكب في الثغور المملوكية عامة والإسكندرية حاصة إل عند الاضطرار 
بسبب سوء الأحوال الجوية التي قد تمنع المراكب من الخروج من المرفا إلى 
عرض البحر في اليوم المحدد . وفي هذه الحالىة كان يحظر على قبطان 
المراكب تحميل أية بضائع إضافية*"" . 

ولا بد هنا من التساؤل ما هي الاعتبارات التي كانت تتحكم بتواريخ 
المدة في ميناء الإسكندرية ؟ الواقم أن الأعتبار الوحيد كان موعد وصول التوابل 
الشرقية من القاهرة إلى الإسكندرية في نهاية شهر أيلول » ففي هذا الشهر 
يكون وفاء النيل وتنقل البضائع الثمينة خاصة الفلفل إلى الأسكندرية عبر قناة 


Lane, F., Ibid,, p, 131. (TI) 
Lane, F., Ibid., p. 131; Ufficiali al Catteever busta ff, 05 «72, (14) 
Heyd,. W., Op, Cif., Tome U, p. 453. (10) 


الفوة" ٠"‏ وهذا الموعد كان يرتبط بتوقيت وصول التوابل من البحر الأحمر 
( الطور ) إلى القاهرة . ولهذا كانت الشواني البندقية تأتي إلى الإسكندرية في 
مواعيد ثابتة في شهر يلول وتنتظر وصول التوابل لتحملها . وقد روى هايد 
dai Heyd‏ و فلیکس فابري ط۴۵ چنا٥۴‏ وبریدنہاخ 1٤4طا۸علرهBr‏ اللذین 
كانا يسافران معاً » إن هذين الرحالتين العائدين من الأراضي المقدسة في أوائل 
تشرين الأول سنة ٠٤۸۳‏ قد سالا بالقرب من البحر الأحمر إحدى القوافل 
العائدة من الطور عما إذا كانت مراكب الهند قد وصلت فأجيبا بأن المراكب قد 
وصلت بالفعل إلى الميناء منذ عدة أيام وأن البضائع التي جالبتها هي في طريقها 
إلى القاهرة وأن الشواني البندقية هي أيضاً بانتظارها في الأسكندرية . وقد حدد 
هايد مواعيد إبحار شواني البندقية من وإلى الإسكندرية"'"٠‏ فذكر أن شواني 
البندقية كانت تبحر إلى الإسكندرية في مواعيد منتظمة ما بین ۸ و٣۲‏ أيلول 
وكانت تغادر الإسكندرية بحمولاتها من التوابل حوالي منتصف شهر تشرين 
الأول أو في بداية شهر تشرين الثاني ٠'^‏ . 

ولما كانت التوابل تنقل مرتين في السنة إلى الطور واحدة في شهر أيلول 
والثانية في شهر آذار فقد عمدت البندقية إلى تنظيم الرحلات الموسمية المعروفة 
بالمدة لتكون المراكب مرتين في السنة في الإسكندرية لتحمل منها التوابل وقد 
أكد فون هارف ذلك فذكر أنه غادر البندقية على متن أحد الشانيين القاصدين 
الإسكندرية بتاريخ ٠‏ شباط ۱٤۹۷‏ موحياً بأن وصول هذين المركبين إلى 
الإسكندرية يتزامن مع وصول التوابل من الطور إلى الإسكندرية عبر' القاهرة 


Dopp. P.H., L'Egypte au Commencement du Quinzème siècle d’après le (1) 
Traité d*Emmanuel Piloti de Crète, p. 82. 


Heyd. W., Op. Cit., Tome HM, p. 447; (1۷) 
Fabri..F., «Evangatorium», Vol. IL, p. 522. 
Heyd. W,, Op. Cit., Tome I, p. 447. (1A) 
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خلال شهر آذار""'"“ . وبالإضافة إلى ذلك فقد توخحت البندقية من تحديد فترة 
تحميل المراكب إرضاء السلطات المملوكية والتقيد بقوانينها المرعية الاجراء 
والتي كانت تتشدد باحترام مواعيد المدة لأنها كانت تجني الأرباح الطائلة منها 
فالبضائع التي كانت تجلبها مراكب المدة كانت قيمتها حوالي ٠٠٠,٠٠٠‏ 
دوكات كانت تقايضها بالفلفل والتوابل وغيرها . وقد عمدت سلطات ميناء 
الاسكندرية على إجبار البنادقة شراء كميات محددة من الفلفل بأسعار باهظة › 
والعمل أحياناً على تأخير إقلاع المراكب بهدف ابتزاز المزيد من المال 
منهاا'"" , ففي شتاء ٠٠٠١ _ ٠٠١٤‏ وبعد إنقضاء فترة طويلة على إنقضاء 
موعد إقلاع شواني المدة من ميناء الإإسكندرية » رغب قبطان المراكب الخروج 
إلى عرض البحر فمنعه السلطان قانصو الغوري من مغادرة الميناء بسبب رفض 
التجار البنادقة شراء كميات إضافية من الفلفل بأسعار خيالية فما كان من القبطان 
إلا أن حرج بمراكبه دون ترحيص تحت وابل من قذائف المدفعية التي أطلقت عليه 
من برج الإسكندرية وقد نجح القبطان في إيصال جميع مراكبه سالمة إلى 
شاطى ء الآمان فاستحق الثلاء من -حكومة الجمهورية لشجاعته. وبعد هذه 
الحادثة سارعت البندقية إلى إرسال سفارة إلى القاهرة على جناح السرعة 
لإرضاء السلطان وإعادة الأمور إلى مجاريها"'""“ . وقد توحت الجمهورية أيضاً 
من تحديدات المدة تنظيم قوافلها وحماية مراكبها عن طريق استعجال إبحارها 
في فصل الخريف من ميناء الإسكندرية عائدة إلى البندقية لتجنب السفر في 


Harff. A. V., The Pilgrimage of Arnold Von Harff, pp. 71. n. 5, 139, 149; (۳۱4( 
Heyd. W,, Op. Cit., Tome IH, p. 447. 


, ٠١٠١/٠١١١ اتفاقية السفير البندقي «ترفيزان» والسلطان الغوري‎ )۲۲٠( 
4 1۹۷۳ مرق التجارة الدولية ومح طاتیا 4 القاهرة‎ J.D. انظر : فهمي‎ 
. ٤١٤ ١١س‎ 


Sanuto. M., I Diarii, vol. VI, pp. 136, 149, 150, 170, 199, 267, 296, 331, 40%4; (11) 
Heyd. W., Op. Cit, p. 133. 
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طقس سيء""). كما كانت المدة هي خير وسيلة لاستخدام المراكب بصورة 
عملية دون إضاعة الوقت في الموانيء الشرقية بانتظار تحميل البضائع باعتبار أن 
عملية التفريغ والتحميل لا تتعدى الثمانية أيام في حال جهوز الحمولة"""“ . 
وقد اعتبرت البندقية أن تسريع عودة الشواني هو بمثابة حسن تدبير لجهة عملية 
النقل البحري ورأس مال التجار اللذين يستفيدون من تدني أسعار النقل 
بالإضافة إلى سرعة مردود ما وظفوه لمرات عدة بدل من مرة واحدة . كماأن 
المدة تيح لابندقية إظهار عظمة ونفوذ الجمهررية عن طريق تجميع البضائع 
فيها أثئاء المعارض وبشكل يجعل منها سوقاً عالمية تتواجد فيها مختلف السلع 
وبكميات كبيرة فتجذب التجار إليها من كافة الأنحاء كما تؤكد مصداقية 
شهرتها . ولما كان عيد الميلاد بمثابة موسم كبير للمعارض الضخمة فقد رسم 
مجلس الشيوخ البندقي أن تنتهي مدة شواني بيروت والإسكندرية على الأكثر 
في نهاية شهر تشرين الأول اعتباراً من سنة ٠٤۸١‏ ليتسنى لها العودة إلى البندقية 
قبل افتتاح موسم الأعياد حيث اعتاد التجار الألمان القدوم لشراء التوابل*""“ . 

وكا كانت المدة تحدث مواسم تجارية في البندقية كذلك كانت تحدث مواسم 
مماثلة في المرافيء الشرقية حيث تنشط الحركة التجارية وتتكثف طيلة وجود 
المراكب وحتى اليوم الأخير من المدة . بالإضافة إلى ذلك كانت المدة تنظم 
وصول البضائع إلى الأسواق الشرقية وأسواق البندقية وبالكميات المطلوبة كما 
كانت تتيح التحكم إلى حد ما بسوق العرض والطلب فتجعل الحاجات مؤمنة 
ومقدرة بشكل منتظم تقرياً (*""› . 

ولا شك أن تقدير قيمة السلع الشرقية المستوردة إلى إيطالية من 


Lane, F., Op. Cit. P. 132; (YY) 
Senato Mar., Reg. 11, F. 129; Reg. 14, f. 31. 

Lane. F., Op. Cit., p. 133; Senato Mar, Reg. 16. ff. 98, 172. (YY) 
Lane. F., Op. Cit., p. 134; Senato Mar, Reg. 11, f. 129. (Y4) 
Lane. F., Op. Cit., p. 136. )۲( 
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الإسكندرية خلال فترة مثير للإهتمام . ويإمكاننا وين فكرة 


واضصحة عن ذلك عن طریق ڌ لفن عاد امراك ال رة مرا من النن 
إلى الإسكندرية مدة الخريف كانت تصل الإسكندرية عادة قافلة مؤلفة 
من ٤‏ إلى ٦‏ شوا ( > كما كانث هناك قافلة معروفة باسم غالي دي 


کک galee di‏ مؤلفة من شانين أو ثلاثة » كانت تلج سواحل شمالي 
أفريقيا قبل الوصول إلى مصر لتنضم إلى القافلة الرئيسية في الإسكندرية . 
وإلى ذلك يمكن إضافة قافلة نهاية كانون الثاني - أواثل شباط والمؤلفة من 
شانيين إلى أربعة شواني ٠"‏ . واستناداً إلى هايد فإن الشاني المرسل إلى 
الإسكندرية لجلب التوابل قد بعود بحمولة من السلع الخفيفة بقيمة 0 
دوکات . ولو افترضنا جد أن خحمسة من هذه المراكب كانت ھا ا ا 
الإإسكندرية لقدرت قيمة البضائع المحمولة إلى البندقية بمليون دوكات على 
الأقل (), 


وبالإضافة إلى الرحلات E‏ التطرق إلى 


أسطول البندقية ية المخصص لبیروتٹت والموانىء السورية . ومند أن رفع الحظر 
لتصدير البضائع إلى ي سلطة المماليك > أرسلت البندقية بانتظام 


مراکبها إلى بیروت › فاعتباراً من نهاية القرن الرابع عشر فتح خط شواني 


Dopp. P. H., Egypte au Commencement du Quinzième Siecle d’après le (TTY 
Traité d'"Emmanuel Piloti de Crète, p. 97, 

Mas Latrie. L., Traitées de paix et de commerce et documents divers concer- (YY) 
nant les relations des Chrétiens avec les Arabes de PAfrique septentrionale au 
Moyen Age, Paris, H. Plon. 1865, PP. 258, 268. 


Harff. A.V., The Pilgrimage of Arnold Von Harff. p.69. (YN 
heyd. W., Histoire du Commerce, Tome IL, pp. 453 - 454. (۲۲۹( 
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بیر وت(" 1ا8۳ ل ۵ا6 وحدد موعد إقلاع هذه المراكب حوالي منتصف 
القرن الخامس عشر ما بين الشاني والخامس والعشرين من شهر اب" 
وحوالي سنة ٠٠٠١‏ قَذّم موعد إبحار هذه الشواني إلى ما بين الخامس عشر من 
نيسان والخامس عشر من آيار""“ وكانت كل قافلة تتألف من ثلاثة أو أربعة 
شواني وأحياناً أكثر ونادراً اقل" . 

وبالإضافة إلى خط بيروت فتحت البندقية حط المراكب السورية ن Nai‏ 
4 وكانت مواعيد الإبحار في شهر كانون الثاني وكانت المراكب تتوقف في 
عکا وبیروت وطرابلس لنقل الحجاج والبضائع الثقيلة"") وقد خصص أسطول 
صغير لتحميل القطن السوري عموما ور الشامي « خصوÎa Dello Sciame di‏ 
04 من اللاذقية وبیروت وطرابلس وعکا خلال شهر حزیران(*""“ . 

وإذا كانت البندقية قد تبوأت مركز الصدارة في عدد المراكب المرسلة 
ا إلى الثغور الإسلامية في سلطنة المماليك » إلا أنه يجدر بنا القاء نظرة 
حاطفة على بقية الأساطيل الإيطالية . ونبداً أولا بمدينة جنوى التي أنهكتها 
الحرب مع البندقية من جهة وفقدت نفوذها نتيجة وقوعها تحت السيطرة 


Mas Latrie, Histoire de Chypre, Tome IH, pp. 403, 405, 452, 456; Heyd. W., (Y*) 
Op. Cit., Tome IL, p. 460. 


Mas Latrie, Op. Cit., Tome IL, p. 495; (TY) 
Heyd. W., Op. Cit., Tome H, p. 460. 
Heyd. W. Ibid., p. 460; (TTY) 


Heyd. W., Ibid., p., 460. 

(۲۳۲) وقد ذکر هارف ٤۲ه8‏ ان مرکبین فقط قد خحصصا لبیروت واخرین لطرابلس . انظر: 
Harff. A., V. The Pilgrimage of ... p. 69.‏ 
Heyd. W., Op. Cit., p. 461. (TT)‏ 


Mas Latrie, Histoire de Chypre, Tome IL, Paris 1882, p. 373; (°) 
Heyd. W., Op. Cit., pp. 461 - 612. 


الفرنسية وع ذلك کان لجنوي أسطولان الأول مخصص للشرق والآخر للغرب 
وقد كرست جنوي اهتماماتها في الفترة التي تهمنا باسطول الغرب . أما 
علاقاتها مع سلطنة المماليك فقد كانت مضطربة ومتوترة بسبب منافسة البندقية 
لها وبسبب أعمال القرصنة والتعديات التي قام بها الأميرال بوسيكو ضد 
الموانىء المصرية والسورية سنة ٠٤١١‏ حين هاجم كلا من الإسكندرية 
وطرابلس وبيروت" ٠"‏ . ولما كانت فماغوسطا في جزيرة قبرص تحت النفوذ 
الجنوي فقد سحت جنوى لتوجيه مراكبها بشكل رئيسي إلى هذا المرفا الحيوي 
وكذلك لم يكن باستطاعة المراكب الجنوية ولوج المرافىء السورية والمصرية 
بشكل مكثف وبحرية تامة بسبب تضييق السلطات المملوكية عليهم بتحريض 
من البنادقة ولذلك عمد الجنويون إلى الانضمام إلى الكتلان بهدف طرد البنادقة 
من أسواق مصر وسوريا ولكن دون جدوى"") » لأن البندقية كانت لهم 
بالمرصاد وكان عملاؤها يرصدون حركة المراكب الجنوية الداخلية إلى 
الإسكندرية وبيروت وطرابلس وهي محملة بالذهب والسلع المختلفة لمقايضتها 
بالتوابل والقط ن (۸""› 

أما فلورنسا فلم تكن حديئة العهد في تعاملها مع سلطنة المماليك غير أن 
الفلورنسيين كانوا يتجرون مع مصر وسوريا ويقصدون الموانىء الإسلامية على 
متن الشواني والمراكب البندقية والجنوية والبيزانيسة » والحقيقة أن التجار 
الفلورنسيين كانوا يهتمون بأعمال البنوك والصيرفة أكثر من إهتمامهم بالتجارة 
بحد ذاتها""" . وبعد سيطرة فلورنسا على بیزا ووضعت يدها على مرفاً 
ليفورنو قرّر مجلس الشيوخ الفلورنسي الاهتمام مجدداً بإقامة خط للتجارة 


Dopp. P.H., LEgypte au Commencement du Quinzième siécle, pp. 84 - 93. (TTY 


Heyd. W., Op. Cit., p. 461. (YY) 
Sanuto. M., I Diarii, Vol. I, p. 768; vol, II p. 171; vol. IL, pp. 68, 96; vol. IV. (YA) 


pp. 10, 11, 12, 486; vol. V, p. 197. 
Heyd, W. Ibid., p. 478. ۰ (۳۹( 


الشرقية ترتاده بصورة منتظمة الشواني ا معمرة على نفقة الدولة دف تحقيق الأرباح 
المناسبة عن طريق مقايضة الاك الغربية الصوفية والحريرية و 
والعطورات الشريبة . ولذلك أصدر مجلس الشيوخ الفلورنسي ا في ۱۸ 
آب ۱٤٤٤‏ کلف بموجبه قناصلة البحر "a۲١‏ ا1عف نامو«ه) بوجوب إتخاذ 
التدابير الضرورية لإرسال كل سنة شانيين تجاريين لزيارة الإسكندرية 
والمرافىء المجاورة وقد حدد موعد الإقلاع في المرة الأولى في شهر آذار من 
سنة ٠٠٤١‏ وفي فصل الربيم للسنين التالية . واعتباراً من سنة ٠٤٤١‏ حدَد 
برنامج الرحلات ونقاط السوقف في الذهاب والإياب للمراكب القاصدة 
الإسكندرية وبيروت ويافا. وقد عملت الشواني بشكل منتظم حتى سنة ٠٤١١‏ 
عندما تبين للسلطات الفلورنسية أن رحلة واحدة إلى الشرق هي غير كافية 
ولذلك حول خط شواني فلورنسا - تونس إلى الشرق فكانت الشواني تبحر في 
خط دائري وتتوقف في تونس والإسكندرية ورودوس وكان هذا الخط مشابهاً 
لخط الشواني البندقي المعروف باسم 0ء گگھ† ل ٥1eھع‏ . وقد ازدهرت 
تجارة فلورنسا وتوطدت علاقاتها مع السلطات المملوكية خاصة ما بين السلطان 
قایتباي ولوران دي مدتشي زف6 ٥ل ure۲‏ ه1 الذي أرسل سفیره لويجي 
دي لا ستوفا وڳگںS؟ Della‏ إلى مصر سائ المزيد من‌الامتيازات لطائفة 
الافرنتيين فوافق عليها السلطان بكاملها ( .)۱٤۸۹‏ وكانت هذه الامتيازات 
تشمل عدم التعرض للمراكب الفلورنسية وعدم إجبارها على تحمل تبعات 
تعبث القرصان ودفع رسوم الجمارك إلا بعد التفريغ ومنع تعرض القراصنة 
التراكمة للفلورنسيين وتقديم المعونة لهم في حال مهاجمتهم من قبل سفن 
القرصان بالإضافة إلى مساعدتهم في إصلاح شوانيهم في كافة الموانىء 


, "٠ الاإسلامية‎ 

5 

Heyd. W., Ibid., pp. 300, 487; (Yé) 
Amari. N., I1 Diplomi Arabi, Del Archivio Fierentino in Firenze, (T1) 


MDCCCXIII , pp. 48 - 51. 
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والملاحظ أن الاو لم یکونوا أبداً مسرورین بما لديهم من 
امتیازات بل كانوا يحاولون دائما تحسين وضعهم والحصول على المزيد من 
التسهيلات والامتيازات لهم ولمراكبهم . وبالمقابل لم يعمد الفلورنسيون إلى 
زيادة عدد مراكبهم القاصدة الثغور المملوكية وبالتالي شحن كميات أكبر من 
السلع التجارية بل على العكس فإن تجارتهم لم تكن منتظمة كتجارة البنادقة 
خحاصة بعد وفاة قايتباي “"“)۱٤۹٦(‏ والملفت للنظر أن العلاقات المملوكية 
الفلورنسية لم يشبها أي توتر خلال عهد قايتباي وحتى نهاية سلطنة المماليك 
بعكس الطوائف الإفرنجية الأخرى التي اتسمت علاقاتها دائماً بالخلافات 
المتكررة مع السلطات المملوكية““ . 


فهمي . ن. ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتهاء القاهرة» ۱۹۷۳› ملحق رقم 1۳ 
( الشروط بين فلورنسا والسلطان قايتباي بشأن التجارة الفلورنسية في مصر ودمشق وبيروت 
۸ م)» ص ٤٤٤ ٤٤‏ ملحق رقم (۱۸): المعاهدة الشاملة بتاریخ ۲ شباط 
7 ذي القعدة الحرام» عام ٩۰۱‏ ه » ص ٤1‏ . 


Heyd. W., Op. Cit., Tome II, pp. 489 - 490; (TEY) 
Amari. N., Dipl Arab, pp. 184 - 185, 210 - 211. 
Heyd. W., Histoire du Commerce, Tome Il, P. 490. (TEY) 


or 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالك 


الذهب والفضة والعملات النقدية 


يهدف هذا الفصل إلى دراسة مصادر الذهب والفضة والنحاس فى كل 
من سلطنة الممالييك والمدن والجمهسوريات الإيطالية وإلى عرض العملات 
النقدية المتداولة في كل من مصر وسوريا وإيطاليا وإلى إبراز العلاقات 
المملوكية الإيطالية على صعيد العملات وما نتج عن ذلك من انعكاسات كان 
أبرزها تمكن الدوكاتو”'“ البندقي من الرواج في أسواق القاهرة زمن السلطان 
برقوق ۱۳۸۲ - ٠۳۹۲‏ لجودته وثبات وزنه بالمقارنة إلى النقود الذهبية 
المملوكية التي كانت أوزانها عرضة للتبدل بسبب ما أصابها من الزغل . وقد تم 
تداول الفلورينو الذهبي الفلورنسي في مصر بعد ما اعتبره السلطان برسباي سنة 
۲ عملة صحيحة ومقبولة . ا ۰ 

والواقع أن سلاطين مصر عمدوا مراراً إلى إجراء إصلاحات على صعيد 
النقد بهدف إبعاد منافسة الدوكاتو البندقي فكان السلطان فرج 
)۱٤١۲-۱۳۹۵(‏ أول من ضرب دنانير ذهبية ذات وزن ثابت عرفت بالدنانير 
الناصرية نسبة إلى لقب السلطان فرج الملك الناصر. ولكن هذه الدنانير كانت 
أقل جودة من الدوكات فصارت تتداول بالوزن فقط حتى عهد السلطان المؤيد 
)١١١١-٠٤١١(‏ الذي أوقف التعامل بها وضرب دنانير جديدة مسبوكة من 


Dopp. P.-H., L'Egypte au Commencement du Quinzièrme siècle d'aprêsle (1) 
traité d' Emmanuel Piloti de Crète, Le caire, 1950, pp.49 n.i, 50. 
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الاي الامرية والدركات وغرف الديار الحدرك بالنديان المزيدى نسب إلى 
السلطان المؤيد. غير أن الإصلاح النقدي الحاسم جرى في عهد السلطان 
برسباي e ۱٤٩۲(‏ الذي أوقف التعامل بكافة الدنانير الذهبية المتداولة 
وسحبها من الأسواق وضرب منها دنانير جديدة عرفت بالدنانير الأشرفية وكانت 
على ذات وز الدوكات البندقية المعروفة والزم كافة اللاس بالتعامل بها 


أ - النقود فى سلطة المماليك . 

التقود الذهبية. 

تدفق الذهب. 

كانت كميات كبيرة من الذهب تتدفق في الفترة التي تهمنا 
5 ا اة الممالنك من الجتاطى الخفلفة والمهارة 
لحدودها. وکانت مصر تحصل على کمیات لا يستهان بها من الذهب من النوبة 
وخحاصة من مناجم وادي العلاقي المشهورة والواقعة ما بين النيل وشواطىء 
البحر الأحمر. 

غیر ان تکالیف الذهب المستخرج كانت تعادل قيمته: «العلاقي : وهي 
بالقرب من بحر القلزم» ولها مغاص ليس بالجيد وبجبلها معدن ذهب يتحصل 
منه بقدر ما ينفق في استخراجه». 


(۲) القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» الجزء الرابع القاهرة ۱۹۱٩‏ - ۱۹۲۸ء 
س ۲۷۳۲ ؛ الادريسي» کتاب نزهة ة التاق في اخترافق ا روما ۱۹۵٩۵‏ » ص ٤٩‏ ؛ 
Ashtor. E., A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages.‏ - 

London 1976. p.80; 

أوضح الجغرافي اليعقوبي مواضع كثيرة في مصر كان يستخرج منها الذهب فذكر أن 

«من أراد المعادنء معادن التبر حرج من أسوان إلى موضع يقال له الضيقة بين جبلين 

ثم البویب ڈ الي ا ت اى واد لير م ل الاجر م صل ااي م 
تاي مسعود ثم غفار ثم وادي العلاقي » وكل هذه المواضع معادن التبر يقصدها 

أصحاب المطالب. . ووادي العلاقي وما حوالیه معادن للتبر وکل ما قرب منه يعمل _ 


٠١١ 


غير أن مصدر الذهب الرئيسي لسلطنة المماليك كان المناطق الغنية بالتبر 
والمسماة بغربي السودان وهي أرض بامبوك )اص8 الواقعة ما بين السودان 
وفالام ۴۵۳۴ وأرض بور 51۳ بالقرب من ملتقی نھر تنکیسو 0یا )ہا ونھر 
النيجر وكان للمسلمين مع هذه البلاد المعروفة لديهم ببلاد التكرور أوغانا تجارة 
منتظمة وقد أضحى ما كان يستخرج من مناجمها الذهبية الغنية أحد أهم 
العوامل المؤثرة في اقتصاد سلطنة المماليك . 


وكان ذهب «غانا» ينقل إلى الشرق الأدنى عبر عدة طرق . وكانت أبعد 
الطرق إلى الغرب تلك التي تصل سجلماسة بتلمسان وتؤدي عبر ساحل شمالي 
آفريقيا إلى مر , وقد ظلت هذه الطريق مشهورة لأهميتها حتى أن ابن حوقل 
الجغرافي السعروف قال إن حاكم سجلماسة كان يحصّل أربعماية ألف دينار 
تؤخحذ كضرائب عن السلع المارة في عاصمته وأهمها الذهب . 
ج فيه الناس» لكسل قوم من التجار وغير التجار عبيد سودان يعملون في الحفر ثم 
پخرجول الثتبر كالررنيخ الأصفر ثم يسبك » أنظر: 
تت اليعقوبي » كتاب البلدان. طبعة ليدن ۱۸۹۲ء ص ٠١‏ المسعودي» مروج 
السذهب ومعادن الجسوهسر» جىزء ۲ › بیسروات SESS‏ ص ۷۹ فهمي محمد. ع٠‏ 
موسوعة النفود العسربية وعلم اللميات» فجر السكة العربية القاهرة» 46۵ 
ص ۱۳۱ . 
Ashtor. E., Op. Cit., p. 81 ; ۳‏ 
Ashtor. E., Les Métaux précieux et la balance des payements du Proche-Orient ù la‏ 
basse époqve, Paris, 1974, PP,17, 20ff;‏ 


ابن حوقل» کتاب صورة الأرض)› لیدنٰ» ۰۱۹۳۸ ص ٠٠١-۹۹‏ : 
«ولم يزل المعتز أيام ولايتها وهو أميرها بجتبيها من قوافل خارجة إلى بلد السودان 
وعشر وخراج وقوائين قديمسة (على) ما يباع بها ويشترى من إبل وغنم ويقر إلى 
ما يخرج عنها من نواحي أفريقيا وفاس والأندلس والسوس واغمات إلى غير ذلك مما 
على دار الضرب والسكة زهاء أربع مائة آلف دينار تختص بها وبعملها »؛ 

- ابن اياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» جزء ١ء‏ القاهرة - بولاق ٠۳١۲‏ ه» 
ص ٤۳‏ . 


oV 


ما الطريق الثانية فتؤدي من ولاتا ۷14٤4‏ إلى تغازة 13222ع٠‏ ومنها 
إلى طواط فشاطیء البحر المتوسط شمالاً. وهناك طریقان تصلان غاو Gao‏ 
المركز التجاري المهم على نهر النيجر بمصرء فواحدة» تؤدي من هذا المركز 
إلى تادمكا a٤ء‏ ه۲ واوار غلى aاعإه0‏ فساحل المتوسط» والأحرى تؤدي 
إلى تاكدا وهضبة آر ٣ن4‏ وتيبستى ا٤٥‏ ط11 وتصل مصر العليا عبر الطريق واحات 
كفرا ودخحلة وخرجة. 

وكان هناك أيضاً طريق تجاري تربط غربي السودان بمصر تؤمها القوافل 
التجارية جنوبى الصحراء عبر أرض كانم 1 وشمالی بحيرة التشاد. 

وهناك دلائل تشير إلى العلاقات التجارية المكثفة ما بين غربى السودان 
ومصر ليس فقط فيما جاء في كتابات الجغرافيين العرب وإنما في أخبار أبناء 
تكرور الذين قدموا مصر فی تلك الفترة وأقاموا فيه . 

وفي وصفه لبلاد التكرور ذكر القلقشندي أنها تقع شرقي إقليم كوكوء إلى 
الشرق من إقليم مالي وقاعدتها مدينة تكرور وبينها وبين سجلماسة من بلاد 
المغرب أربعون یوما بسیر القوافل وأقرب البلاد إليها من بلاد لمتونة بالصحراء 
اسفي بینهما حمس وعشرون مرحلة : 

«وأكثر ما يسافر به تجار الغرب الأقصى إليها الصوف والنحاس والخرز 
ویخرجون منها بالتبر والخدم»( . 

وأضاف القلقشندي أنه في طاعة سلطان بلاد التكرور بلاد مغارة الذهب : 


«وهم بلاد همج وعليهم إتاوة من التبر يحمل إليه في كل سنة ولو شاء 


Ashtor, E, Op. Cit., P.81; ((‏ 
ابن حوقل» كتاب صورة الأرش. ص ٠٠١٤١ ٠١۴‏ ؛ 
ابن اياس» بدائع الزهور» جزء »١‏ ص ٤۳‏ . 

(۵) القلقشندي» صبح الأعشى » جزء »٥‏ القاهرة ٩۱۹۱ء‏ ص .۸٦‏ 
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النقود فى سلطنة المماليك 
نماذع من الدنانير والدراهم الفضية المملوكية التي ضربت في عهد السلطان برسباي ٠٤١١(‏ 
(١١١۸ -‏ باستئناء الدينار الذي تظهسر في أسفله صورة السسع فقد ضرب في عهد اللظاهر 
برس .)۱١۷۷ - ٠۲١۹(‏ والمعروف عن السك السلطانية بالديار المصربة أن يكتب عاى 
الدنانير والدراهم المضروبة في أحد الوجهين «لا إله إلا الله لا شريك لهء أرسله بالهدى 
ودين المحق» ليظهره على الدين كله ولو كره الكاضرون» وعلى الوجه الأخر اسم السلطان 
الذي ضر بت النقود ي زمه وتاريم سثة الضرس . 


1۵۹ 


Converted by Tiff Combine 


أحذهم ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا أنه ما فحت مدينة من هذه المدن 
وفشا بها الإسلام» ونطق بها داعي الإسلام» إلا قل بها وجود الذهب» ثم 
یتلاشی حتی يعدم» ویزداد فيما يليه من بلاد الكفار فرضوا فيهم ببذل الطاعة 
وحمل ما قرر علیهم»٩.‏ 

وذكر القلقشندي أيضاً نقلاً عن السلطان منسا موسى سلطان مملكة بلاد 
التكرور الذي سئل عند قدومه الديار المصرية حاجاً عن معادن الذهب عندهم 
فقال: «توجد على نوعين: نوع في زمان الربيع ينبت في الصحراءء له ورق 
شبيه بالنخيل» أصوله التبر» والشاني يوجد في أماكن على ضفاف مجاري 
النيل» يحفر هناك حفائر فيوجد فيها الذهب كالحجارة فيؤخل. . . وكلاهما هو 
المسمى بالتبر. والأول أفحل في العيار وأفضل في القيمة. . . وإنه يحفر في 
معادن الذهب كل حفرة عمق قامة أو ما يقاربها فيوجد الذهب في جنباتها وربما 
وجد مجتمعاً في سفل الحفرة. وإن في مملكته أمماً من الكفار لا يأخذ منهم 
جزية» إنما يستعملهم في إخراج الذهب من معادنه )" . 

وأضاف القلقشندي نق عن السلطان منسا موسى «أن الذهب ببلاده حمى 
له» يجمم له متحصله كالقطيعة إلا ما يأخذه أهل تلك البلاد منه على سبيل 
السرقة. . . (و) وانه إنما پهادي بشيء منه كالمصانعة» وانه یتکسب علیهم في 
المبيعات لأن بلادهم لا شيء بها) . 

ومن منتوجات بلاد التكرور النحاس الأحمر الذي كان يجلب من مدينة 
لكوا فيرسله السلطان منسا موسى على هيئة قضبان إلى مدينة بنبي قاعدة مالي 
فيبعث من هناك إلى بلاد السودان الكفار: «فيباع وزن مثقال بثللي وزنه من 


(1) القلقشندي » نفس المصدر» جزء ۵ » ص ۲۸۷ . 
)۷( القلقشندي › نفس المصدر» چزء ۵ » ۲۸۹ . 
(۸) القلقشندي» نفس المصدر» جزء ۵ » ص ۲۸۹ . 
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الذهب» يباع كل مائة مثقال من هذا النحاس بستة وستين مثقالاً وثلثي مثقال من 
الذهب» . 

ولما كانت بلاد السودان خالية تماماً من مادة الملح فقد كان التجار 
المسلمون يلجون في قلب أفريقيا وإلى الجنوب من سجلماسة ويستبدلونه 
بالذهب وقد ذكر القلقشندي أن عملية المقايضة تتم على الوجه التالي : «. . إذا 
جاء التجار بالملح وضعوه ثم غابواء فيجيء السودان فيضعون إزاءه الذهب» 
فإذا أحذ التجار الذهب» أخذ السودان الملح»'“ وأضاف القلقشندي أن 
المعاملة في بلاد التكرور هي بالودع لقضاء الحاجات النازلة من مشل الماكل 
وما في معناها ولذلك كانت التجار تجلبه إليهم كثيرأ فتربح منه الربح 
الكثير'٠.‏ 

وغالب هذا الذهب المتحصل كان يرسل إلى القاهرة. 

ولم تقتصر العلاقات ما بين مصر وبلاد التكرور على النواحي التجارية 
فقط بل كان أعيان مالي يرسلون أولادهم للدراسة في مصر كما كان ملوك تلك 
البلاد والحجاج المسلمون يتوقفون في مصر في طريقهم إلى مكة المكرمة 
وكانت كميات ضخمة من الذهب تحمل مع هؤلاء الملوك السود لتوزيعها على 
السلطات المملوكية ووجهاء مكة المكرمة. وكان ذهب مالي في تلك الفترة 
يحمل إلى مصر عبر الطريق الصحراوية من نياني ١i‏ إلى طغازة ومنها إلى 
طواط ۲٠٠4‏ وقد اختار الملك منسا موسى هذه الطريق للقيام بمناسك الحج 
في مكة المكرمة سنة "۱۳۲٤‏ . 


. ۲۹۱ القلقشندي › نفس المصدرء جزء ۵ » ص‎ ٩) 

. ۲۹۱ القلقشندي » المصدر نفسه» جزء ۵» ص‎ )٠١( 

(۱) القلقشندي › المصدر نفسه» جزء ۵ » ص ۲۹۲ . 

Ashtor, E, A Social and Economic History, P.291; Les métaux précieux, P.21 ff. (1Y) 


۱۹۲ 


المصادرات المتكررة فتضع يدها على كميات كبيرة من الذهب المسبوك في 
شكل حلي وأوان في قصور الأمراء والأعيان والتجار المغضوب عليهم فتعيد 
ضرب هذا الذهب وتطرحه كنقود للتداول في الأسواق. ومن موارد الدولة 
الجوالي وهي ما يؤخحذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل 
سنة وفي الفترة التي تهمنا ذكر القلقشندي أن الجزية قد نقصت حتى صار 
أعلاها خحمسة وعشرون ا وأدناها عشرة دراهم . ولکنها صارت تستأدي 
معجلة في شهر رمضان» ثم ما يتحصل منها يحمل منه قدر معين في كل سنة 
لبيت المال“"'“. كما كانت سلطات المماليك تأحذ من التجار وغيرهم على 
ما يدخلون به إلى البلد من ذهب وفضة» وادخلوا ذلك في باب ما يوحذ على 
صورة الزكاة ففرضوا على کل مائة درهم خمسة دراهم كما ألزموا تجار الكارم 
(التوابل) بدفع الزكاة أيضا إذا كان لهم بالبلد متجر من بهار وغيره وحال عليه 
الحول'“ غير أن أهم موارد الدولة هو ما كان يحمله إليها تجار المدن 
والجمهوريات الإيطالية من مبالغ نقدية أوسبائك ذهبية كانت تدفع لشراء التوابل 
والسلع الشرقية الأخرى. وقد بلغت قيمة المشتروات البندقية في الاسكندرية 
وبیروت ۰٤۱۲‏ ۲۰۹۸ دینار فی سنة ۱٤٩٤‏ و۰۳۹۱ ۲۹۸ دوکات فی سنة 
۷ ".. وبالإضافة إلى المشتروات فقد ألزمت السلطات المملوكية تجار 
الإفرنج من إيطاليين وغيرهم بدفع الخمس من بضائعهم مع أن المقرر في 
الشرع أخذ العشر من بضائعهم التي يقدمون بها من دار الحرب إلى دار 
الإسلام . وقد أدحلت السلطات المصرية ذلك في باب ما يؤخذ من تجار الكفار 
الواصلين إلى الديار المصرية فقد كانت المراكب الواردة من بلاد الفرنج والروم 
إلى ثغر الاسكندرية وثغر دمياط تدفع الخمس : «وقد تقرر الحال على أن يؤخذ 


۳( القلقشندي › المصدر السابق» جزء ۳» EY‏ 
)۱٤(‏ الق لقلقشندي › المصدر السابق»› جزء ۳ ص ٤٦۲‏ . 
Ashtor. E,, Op. Cit., pp. 327-328 . )۱۵(‏ 


منهم الخمس وهو ضعف الحشر على كل ما يصل لهم في كل مرة» وربما زاد 
ما يؤخحذ منهم على الخمس أيضا)”' . 
سېك الذهب : 

وكان غالبية ما يتحصل من النقود الذهبية الإيطالية کالفیورینو 0دذ۲ها۴ 
الفلورنسي والدوكاتو البندقي وغيرها تسبك وتضرب دنانير ذهبية مملوكية . 

وعن معاملة سلطنة المماليك بالذهب فقد كانت بالتداول الدنائير 
المسكوكة والمضروبة بالديار المصرية أو ما يأتي إليها من الدنانير المسكوكة في 
غيرها من البلاد كالمدن الإيطالية . 

أما الذهب المصري فكان يتعامل به وزناً لاختلال أوزانه وعياره وكانت 
الدنانير توزن بالمثاقيل وكل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم . 

والمثقال معتبر بأربعة وعشرين قيراطاً لم يتغير وزنه في جاهلية ولا إسلام 
وهو مقدر باثلين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط باتفاق العلماء"'. 

وكان الذهب يسبك بمباشرة الناثب في الحكم ويحرر بالوزن» فإن صح 
الوزن وأجازه النائب ضرب دانير وإلا أعيد إلى الفرن مرة ثانية وهذه كانت 
العادة المتبعة ويعزو القلقشندي سبب خلوص الذهب بالديار المصرية أيام 
الفاطميين أن ن أحمد بن طولون وجد مدفناً فيه حمسة نواويس فكشفها فوجد في 
الأوسط منها ميتاً مصبراً ‏ في العسل وعلى صدره لوح لطيف من ذهب فيه كتابة 
لا تعرف والنواویس الأربعة مملوءة بسبائك الذهب. ولما عرض اللوح على 
راهب شيخ بدير العربة بالصعيد له معرفة بخط الأولين حل لغز الكتابة فجاء بها : 
انا أكبر الملوك» وذهبي أخلص الذهب فلمّا بلغ ذلك أحمد بن طولون قال: 
قبح الله من يكون هذا الكافر أكبر منهء أو ذهبه أخلص من ذهبه» فشدد في 


. ٤0٩ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۳ » ص‎ )١( 
. ٤۳١ القلقشندي› المصدر نفسه» جزء ۳» ص‎ )٠۷( 
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العيار في دور الضرب» وكان يحضر ما يعلق من الذهب ويختم بنفسه فبقي 
الأمر على ماقرره في ذلك من التشديد فى العيار. وكانت دار الضرب فى 
الدولة الفاطمية لا يتولاها إلا قاضي القضاة تعظيماً لشأنها““. ويضيف 
القلقشندي : «أما في زمانناء فنظرها موكول لناظر الخاص الذي استحدثه 
«الملك الناصر محمد بن قلاوون» عند تعطیله الوزارة»“'“. 


وعن ضرب الدنانير يحدثنا القلقشندي فيذكر ان الأمير صلاح الدين بن 
عرام وهو ناثب السلطنة في الدولة الأشرفية (الأشرف شعبان) قد ضرب دنانير 
زنة كل دينار منها مثقال وكتب على أحد الوجهين «محمد رسول الله» وعلى 
الوجه الآحر «ضرب بالاسكندرية في الدولة الأشرفية شعبان بن حسين عر 
نصره». ولم تكثر هذه الدنانير ولم تشتهر حتى مجيء السلطان فرج بن برقوق 
الذي أمر بضرب دنانير زنة كل واحد منها مثقال على زنة الدنانير البندقية 
والفلورنسية وكتب في أحد الوجهين «لا إله إلا الله محمد رسول الله» وفي الوجه 
الآحر كتب اسمه فرج وفي وسطه سفطاً مستطیاد بين حطين وعرفت هذه الدنانير 
بالناصرية وكثر وجدانها وصار بها أكثر المعاملات إلا أنها صرفت بعشرة دراهم 
أقل من الدنانير الفلورنسية. وقد رغب الملك الناصر فرج أن تكون دنانيره 
الناصرية ثابتة الوزن كالدوكاتو البندقي أو الفيورينو الفلورنسي"٠‏ غير أنها 
جاءت على عكس ذلك وان الغالب فيها نقص أوزانها. وقد علق القلقشندي 
على ذلك قاثاد: «وكأنهم جعلوا نقصها في نظر كلفة ضربها)'". والمعروف 
عن السكة السلطانية بالديار المصرية أن يكتب على الدنائير المضروبة في أحد 


(۱۸) القلقشندي» صبح الأعشی» جزء ۳» ص ٤٦۲‏ . 

. ٤1۲ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۳؛ ص‎ )۱۹( 
Dopp.P.H, LEgypte au Commencement du-Ouirzième Siècle P.49. n.1;- Gen- (۲۰( 
nep. V, A., le Ducat Venitien en Egypte Dans la Revue Numismatique, 4ème 
Série, Tome I, 1897, pp. 499, 508, 


)۱( القلقشندي › المصدر السابق» جزء ۳» ص ٤۴۷‏ . 
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الوجهين «لا إله إلا الله لا شريك له» أرسله بالهدى ودين الحق» ليظهره على 
الدين كله ولوا كره الكافرون»"٠‏ وعلى الوجه الآخر اسم السلطان الذي ضرب 
الدينار في زمنه وتاريخ سنة ضربه". 

أما ما كان يتعامل به عادة من الدنانير فهي الدنانير التي كان يؤتى بها من 
بلاد الافرنج (جنوبي أوروبا) والروم (القسطنطينية) وهي معلومة وثابتة الأوزان 
وكل دينار معتبر بتسعة عشر قيراطاً ونصف قيراط من الذهب المصري وزنة كل 
دینار درهم وحبتي خروب يرجح فللا" . 

وهذه الدنانير هي مشخصة على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب 
في زمنه وعلى الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحواريين وذكر القلقشندي 
أنه يعبر عن هذه الدنانير بالافرنتية جمع افرنتي ونسبها إلى فرنسا في حين أن 
الدنانير الافرنتية تنسب في الواقع إلى فلورنسا كما يعبر عن هذه الدنانير 
بالدوكاتو وهي ما كان يضرب في البندقية . وأضيف إليها ما ضرب السلطان 
الناصر فرج بن برقوق من دنانير على زنتها وعرفت بالناصرية كما ذكرنا إلا أنها 
کانت تنقص في الأثمان عشرة دراهم عن الدنانير الفلورنسية والبندقية(*" . 

وأضيف إلى هذه الدنانير ما ضرب أيام الإمام المستعين بالله أبو الفضل 
العباسي أمير المؤمنين الذي دانت له الأمور عقب وفاة الناصر فرج (۲ ٠١١‏ ) 
فجاءت دنانيره مماثلة للدنانير الناصرية ولم يتغير فيها غير السكة باعتبار انتقالها 
من اسم السلطان إلى اسم آمير المؤمنين”". 

غير أن السلطان برسہاي ( )۱٤۳۸ - ۱٤۲۲‏ في بادرة منه لإصلاح نظام 


(۲۲) ليس هذا نظم آية من القرآن الكريم كما يتوهم . 
(۲۳) القلقشندي» المصدر السابق» جزء ۳» ص ٤1۲‏ . 
(۲) القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۲ ص ٤۳۸‏ . 
)۲١(‏ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۳» ص ٤۳۸‏ . 
)۲١(‏ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۳ء ص ٤۳۸‏ . 
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النقد المصري عمد إلى سحب كافة النقود الذهبية المحاية والأجنبية المتداولة 
في سلطنة المماليك وضرب منها دنانير جديدة عرفت بالدنانير الأشرفية نسبة 
للسلطان الأشرف برسباي وكانت على زنة الدوكانو البندقي وقد توخحى برسباي 
إنزال دينار مصري يكون البديل عن الدوكاتو البندقي الذي أوقف التعامل به 
لفترة وجيزة"" . 

أما سعر صرف الذهب بالديار المصرية فكان متقاباً لا يثبت على حال 
وغالب ما كان عليه سعر صرف الدينار المصري سنة ۱۳۸۸/۷۹١‏ وما حولها 
عشرون درهماً من الفضة والافرنتي حوالي سبعة عشر درهماً وأشار القلقشندي 
إلى أن سعر صرف الدينار قد زاد وخرج عن الحد في أيامه خاصة في سنة 
۳ ولكنه لم يبلغ ما وصل إليه سعر صرف الدينار إذ بلغ ثمانية 
وعشرين درهما من الفضة ونصف أيام الظاهسر بيبسرس”^'., 
OA TVV/ V1 - 1194/10)‏ . 


وقد ذكر القلقشندي نوعاً ثاللاً من الدنانير هو الدينار الجيشي وهو غير 
متداول بل هو دينار وهمي اصطلحه واستعمله أهل دیوان الجيش في عبرة 
الاقطاعات أي تقدير قيمتها فجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير» غير أن قيمة هذا 
الدينار تختلف من إقطاع إلى إقطاع وربما كان متحصل مائة دينار في إقطاع أكثر 
من متحصل مائتي دينار أو أكثر في إقطاع آحر وسبب ذلك يعود إلى أن الدينار 
الجيشي في الاقطاعات كان على طبقات مختلفة في عبرة الاقطاعات : 


Dopp.P.-H, Op-Cit., pp. 49, 50.n.1, Gennep. V.A, Op. Cit.,. p.501 (۷( 


وعن تطور النقد في مصر خلال العصور الوسطى انظر : 

De Bouãrd. M, Egypte contemporaine, Revue de la société Fouad ler d’éco- 

nomie politique, de statistique et de legislation tome XXX, le Caire, 1939, in 
8°, pp. 427 - 459, 


. ٤۳۸ جزء ۳ » ص‎ ١ القلقشندي المصدر السابق‎ (A) 
المقريزي› کتاب الخطط الآثار في مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبارء‎ )۹( 
. ۲۳۸ جزء بولاق  القاهرة ۱۲۷۰ ه ص‎ 
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«فالأجناد من الترك والأكراد والكتانية دينارهم دينار كامل» والكتابة والعساقلة 
ومن يجري مجراهم دینارهم نصف دنار والعربان في الغالب دينارهم ثمن 
دينار» وفى عرف الناس ثلالة عشر درهما وثلٹ» وکأنه على ما كان عليه الحال 
من قيمة الذأهب عند ترتيب الجيش القديم» فان صرف الذهب في الزمن الأرل 
كان قريباً من هذا المعنى ولذلك جعلت الدية عند من قدرها بالنقد من الفقهاء 
آلف دینار وای عشر آلف درهم فیکون عن کل دینار اثنا عشر درهماًء وهر 
صرفه پومئل»('"). 

وفي دار الضرب في القاهرة كانت تطبع بالسكة السلطانية بالإضافة إلى 
دنانير الذهب دراهم الفضة والفلوس وهي نقود نيحاسية وكلها كانت تسبك 
فضباناً وتفطم من أطرافها وتضرب بالسكة تحت إشزاف تاظر الخاص : 

وهي إا دراهم نقرة (بيضاء) م دراهم سوداء . 
الدراهم الثقرة : 

ويكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس» وتطبع بدور الضرب بالسكة 
وكسور الدرهم (قراضيات مكسرة) وهي توزن بالدرهم وهو معتبر بأربعة 
وعشرین فیراطا» والدرهم من الدينار نصفه وحمسه» أي سبعة أعشاره أي کل 
سبعة مثاقيل تساوي عشرة دراهم وا 

وقد ذكر القلقشندي نقلا عن ابن مماتي في «قوانين الدواوين» إن طريقة 
صنع الدراهم الفضية النقية وهي التي أطلق عليها اسم الدراهم النقرة تصير 
على الوجه التالى : 


: ٤۳۹ ۔-‎ ٤۳۸ القلقشندي المصدر السابق ¢ جزء ۳ 0 ص‎ )۳١( 
. ٤۳۹ القلقشندي » صبح الأعشی › جزء ۳ » ص‎ )١( 


۸ 


«والفضة يؤخحذ ا ا وم إلى سبع مائة درهم من النحاس» 
ويسبك ذلك EL‏ 
درهما تسبك فإن حلص منها أربعة دراهم ونصف درهم حساباً عن كل عشرة 
دراهم وإلا اعیدت إلى أن تصح وتختم ۲" . 

وقد أضاف صاحب صبح الأعشى نقلا عن المقر الشهابي ابن فضل الله 
في «مسالك الأبصار» أن عيار الفضة النقرة الثلشان من فضة والثلث من 
نحاس ٩٣‏ وقد علق القلقشندي على ذلك فائلا: «وهذا هو الذي عليه قاعدة 
8 ا کما کان ا زاد و 
الفضة». 


(۲) اٻن مماتي » «قوائين الدواوین» ( نشر عزیز سوریال )۱۹٤۳‏ » ص ٤۳۳۳‏ ؛ 
القلقشندي » صبح الأعشی » جزء ۳ » ص ٤٦۳ - ٤٦١‏ » إن أنفس كتاب ابن مماتي 
« قوانين الدواوين » هو الباب التاسع حيث يتناول الكلام عن «دار الضرب» والعمل 
فيها» وطريقة صرب السكة بشي ء من الإيجاز المفيد » كما تحدث عن دار العيار 
وكيف أنها كانت من لوازم بيت المال وتناول اخحتصاصاتها ومواردها . انظر : فهمي 
محمد .ع > موسوعة النقود العربية» ص ١٠١‏ › ص ۲۲۹ ۔ ۲۲٢‏ 

(۳۴) ابن فضل الله العمري » مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » مخطوطة أيا صوفيا 
- إسطنبول» جزء ۲ . رقم ۳٤١۳‏ وهذا الجزء ٠١‏ توجد صورة ميكروفيلم في الجامعة 
الأمريكية في بیروت .۸.0.8 برقم 111٥-4-89‏ وفيه يتحدث ابن فضل الله عن الحيوان 
والنبات والمعادن وقد أكمل ابن فضل الله حديثه عن المعادن في الجزء ۲١‏ وهو غير 
موجود في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت . 

)4( القلقشندي › المصدر السابق جزء ۳ » ص ٤1۲‏ . 
لمزيد من التفاصيل حول طريقة صلع الدراهم الفضية المعروفة بالدراهم النقرة انظر : 
ابن بعرة الذهبى» الكاملى » منصور» «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية) 
وهي مخطوطة في دار الكتب المصرية» الباب التاسع ورقة ٠‏ ب» الباب الحادي عشر 
وز الات اال عو ا ات ن و 8 
انظر أيضاً : فهمي محمد موسوعة النقود العربية» ص ۲۳۲-۲۲۹ . 
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غير أنه بعد سنة ۱۳۹۸/۸٠١‏ قلت الفضة وبطل ضرب الدراهم بالديار 
المصرية إلا في القليل النادر بسبب استهلاكها في السروج والانية وغيرها 
وسبب انقطاع وصولها إلى الديار المصرية من جنوبي أوروبا عامة وإيطاليا 
خاصة وغيرها. وقد عز وجود الدراهم الفضية في التداول بل كادت أن تفقد. 
وقد ضربت بالشام دراهم رديئة فيها الثلث فما دونه فضة والباقي نتخاس أحمر: 
وطريقة ضرب الدراهم الفضية هي مماثلة للدنانير بان تقطع القضبان قطعا 
صغيرة ثم ترصع» غير أن الدنانير لا تكون إلا صحاحا مستديرة والفضية قد 
تكون صحيحة أو متفاوتة المقادير أو غير مستديرة وفيها الدرهم ونصف الدرهم 
وربع الدرهم» إلا أن صورة السكة على الفضة هي كما في الذهب من غير 
فرق" . 


الدراهم السوداء: 

عرف المقريزي الدراهم السوداء أو السود أو المسودة بالاتي : «وحقيقة 
الدراهم السود النحاس فيها اليسير من الفضة»“" . 

وهه الدراهم هي من الدراهم الزيوف وهي الفضة المخلوطة» وكانت 
بقيمتها في المعاملات التجارية فقط ولا تقبلها السلطات الحكومية في معاملاتها 
وجباياتها البتة وبها كانت معاملة أهل مصر وكانت تعرف بنقد مصر. وقد أدرك 
المقريزي الاسكندرية وأهلها لا يتعاملون إلا بها ويسمونها الورق» وفي حين 
كان سعر صرف الدرهم الصحيح ثمانية عشر درهماً بدينار. إلا أن المقريزي لم 
یحدد سعر صرف الدراهم السوداء فقال: «واختلفت اراء حلفاء مصر وملوكها 
في مقدار الدرهم اختلافا لم ينضبط حتى الآن»"". أما القلقشندي فتحدث 


. ٤1۲ القلقشندي » المصدر نفسه » جزء ۳ » ص‎ )٠( 

› ؛ القلقشندي‎ ٤4 ص‎ ۱۹١۷ المقريزي » كتاب إغاثة الأمة بكشف الخمة » القاهرة‎ )۳١( 
. ٤1٤ ص‎ ٤٤٤ - ٤٤ صبح الأعشی » جزء ۳ ص‎ 

(۳۷) المقريزي » المصدر نفسه » ص ٦٤‏ . 
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عن الدراهم السوداءوقال إنها كالدنانير ١‏ کک أن بالاسكندرية دراهم 
سوداء يتعامل بها الناس وأشار إلى ا ادت أسود معتبر في العرف بثلث 
درهم نقرة . 

وعلى العموم كان ما يصل دور الضرب في مصر وسوريا من الفضة أقل 
انتظاماً من وصول الذهب ولكن ذلك کان کافباً وغالب ما يصل کان | إما من أوروبا 
أو قلب آسيا. فاعتباراً من سنة ٠۳۲۴۳‏ توجب على مملكة ارمينيا الصغرى أن 
تدفع لسلطان مصر جزية ٤طا۲‏ باهظة کانت على شکل نقود فضي ٣۲۵۳8‏ . 


ولما زاد إنتاج الفضة في بعض البلاد الأوروبية وفي ألمانيا بشكل 
کک انخفضت قيمتها فعمدت المدن والجمهوريات الإيطالية خاصة 
قية إلى تصدير كميات كبيرة منها إلى سلطنة المماليك. كما أنه غداة غزو 
َ للأجزاء الشمالية من شرقي المتوسط أخحذت الفضة تتدفق على بلدان 
الشرق الأدنى ومنها سوريا ومصر وقد استغل السلطان بيبرس هذا الحدث ليزيد 
عيار الفضة في النقود المتداولة فضرب دراهمه المشهورة فجاءت تحوي على 
١‏ من الفضة. وكان من نتيجة هذه البحبوحة في الفضة أن انخفض سعر 
صرف الدرهم فأضحی کل دینار يساوي ۲۸ درهماً. ولیس ادل على توافر 
الفضة وكثرتها سوى الهدايا من آنية وحلي وسروج التي كانت تهدي إلى الأمراء 
والأعيان في مجتمع المماليك والتي كانت قيمتها تقدر بعدة آلاف من 
الدراهم"" ولما تهافت الأغنياء والطبقة الأرستقراطية إلى صهر الدراهم وصنع 
الآنية والحلي منها: «وأما الفضة فكانت بمصر تتخذ حليأً وأواني»('“)» فقد 


: لمزيد من التفاصيل انظر‎ » ٤۲۸ القلقشندي» صبح الأعشی » جزء ۲ » ص‎ )۳۸( 
Sauvaire, Matériaux pour servir ù Histoire de la Numismatique et de la métro- 
logie musulmanes, Paris 1882, vol IL, pp. 102-104, 138. n, 1. 


Ashtor. E, A social and Economic History of the Near East P.292; Les Métaux (۳۹( 
précieux, P. 21 ff. 
. ٠٤ المقريزي » إغاثة الأمة» ص‎ )٤١( 
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أدى ذلك إلى حصول نقص في هذا المعدن فحصل طلب شديد عليه ونتيجة 
لذلك ارتفعت أسعار الفضة فاستغل التجار الإيطاليون هذا الظرف وجلبوا 
كميات كبيرة من النقود والسبائك الفضية إلى سلطنة المماليك وجنوا الربح 
الكبير باعتبار أن أسعاره في أوروبا كانت بنسبة ١/١١‏ من سعر الذهب في حين 
كانت أسعاره في مصر عهد المماليك البحريين بنسبة ١/۹٠٤‏ . وبذلك تمكن 
المماليك من ضرب دراهم صحيحة وجيدة بوزن ۲۰۹۷ غرام وبسعر ٠/۲١‏ من 
الدينار““. 


وعن ذهاب الفضة والنقص فيها ذكر المقريزي في «كتاب المواعظ 
لاان شرق لن ره ل غلل حف رات لعل الكت رة 
ما تطعم به أواني اللحاس من الذهب والفضة فقال: «وكان لهذا الصنف من 
الأعمال بديار مصر رواج عظيم وللناس في النحاس المكفت رغبة عظيمة أدركنا 
من ذلك شیا لا يبلغ وصفه لکثرته فلا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة 
قطع نحاس مكفت ولا بد أن يكون في شورة العروس دكة نحاس مكفت والدكة 
عبارة عن شيء شبه السرير يعمل من خشب مطعم بالعاج والأبنوس أو من 
خحشب مدهون وفوق الدكة دست طاسات من نحاس أصفر مكفت بالفضة وعدة 
الدست سبع قطع بعضها أصغر من بعض تبلغ كبراها ما يسع الأردب من ‌القمح 
وطرل الاكفات التي نقشث بظاهرها من الفضة نحر الثلث ذراع في عرض 
أصبعين ومثل ذلك دست آطباق عدتها سبعة بعضها في جوف بعض ويفتح 


Ashtor. E, A Social and Economic History, P.492; (41( 
Baloq. P. History of the Dirham in Egypt , Revue Numismatique Ser. vi, t.3 (1961), 
P.139; 


Bachara-Gordus, Studies on the fineness of silver coins’, Jesho II (1968); P.314 F'. 
عن سعر صرف الفضة ذكر المقريزي في حديثه عن سوق الدجاجين بالقاهرة أنه «بيع‎ 
طائر من السمان بألف درهم فضة عنها يومئل نحو حمسين دیناراً من الذهب». فيكون‎ 
س الدزم ج من الدينار.‎ 
.۹٩ المقريزي. الخطط والآثار»ء جزء ۲» ص‎ 


۱۷۲ 


أكبرها نحو الذراعين وأكشر وغير ذلك من المناير والسرج وإحقاق الاشنان 
والطشت والٍبریق والمبخرة ة فتبلغ قيمة الدكة من النحاس المكفت زيادة على 
مائتي دیلار ذهاً . وکانت العروس من بناٹ الأمراء أ و الوزراء أ و أعيان الكتاب أو 
أماثل التجار تجهز في شورتها عند بناء الزوج عليها سبع دكك» دكة من فضة 
ودكة من نحاس أبيض . ۰ . ويضيف المقريزي أن القاضي علاء الدين بن 
عرب محتسب القاهرة تزوج بامرأة من بنات التجار تعرف بست العمائم فلما 
ڪه e‏ کک الفضةء الحال أمر المحتسب 
أو اني الفضة وإعادة طلائها el‏ 


ويضيف المقريزي أنه قد قل استعمال الناس في زمانه للنحاس المكفت 
وعز وجوده بسبب النقص في الفضة وبالتالي ارتفاع أسعارها: «فإن قوماً لهم 
عدة سين قلد تصدوا لشراء ما يباع منه وتنحية الكفت عنه طلباً للضائدة وبقي 
بهذا السوق إلى يومنا هذا بقية من صناع الكفت قليلة “٠)‏ . 


الفلوس : 

كانت الفلوس النوع الثالث من النقود التي تضرب بدور الضرب في ديار 
سلطنة المماليك› ويعود وضعها في المعاملة بسبب الحاجة إلى نقود صغيرة 
لشراء سلع وحاجيات خفيفة تقل قيمتها عن الدرهم الواحد أو جزء منه : 

«وأما الفلوس فإنه لما كان في المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم 
أو جزء» احتاج الناس من أجل ذلك في القديم والحديث من الزمان إلى شيء 


. ۱٠١ المقريزي› المصدر نفسه» جزء ۲ » ص‎ )٤۲( 
. ٠٠۵ المقريزي› المصدر نفسه» جزء ۲» ص‎ )٤۳( 
. ٠٠١ المقريزي» المصدر نفسه» جزء ۲» ص‎ )٤٤( 


۳ 


سوى نقدي الذهب والفضة يكون بإزاء تلك المحقرات)*“). 


ومنذ قديم الزمان عمد ملوك مصر وسوريا والعراق وفارس وبلاد الروم 
إلى ضرب نقود نحاسية لتسهيل أمور الناس وقضاء حاجاتهم . وكانت العرب 
تسمیها فلوساً. وقد ضربت الفلوس بكميات يسيرة وكانت صغيرة الحجم وهي 
لم تقم أبداً مقام الذهب أو الفضة: «ولا يكاد يوجد من هذه الفلوس إلا النزر 
اليسير مع أنها لم تقم أبداً في هذه الأقاليم بمنزلة أحد النقدين قط»“» وعن 
سبب ضرب الفلوس بمصر في أيام السلطان الكامسل الأيسوبى 
)٠۲۲۷/٠۳١ -٠۲۱۸/۹۱١(‏ قصة طريقة يرويها المقريزي فيقول إن امرأة 
تعرضت لخطيب الجامع بمصر وهو إذ ذاك أبو الطاهر المحلي تستغیثه : 


«ايحل شرب الماء أو لا؟» فقال: «يا أمة الله! وما يمنع من شرب الماء؟» 
فقالت: «إن السلطان ضرب هذه الدراهم» وإنلي أشتري القربة بنصف درهم 
فيها ومعي درهم » فيرد (السقاء) علي نصف درهم رقا فإني اشتریت منه ماءٌ 
ونصف درهم بدرهم». وأعقب المقريزي على ذلك بقوله: 


«فانکر (آبو الطاس ذلك» واجتمع بالسلطان وتکلم معسهة في ذلك فأمر 
بضرب الفلوس»"“. ومنذ أيام الكامل تتابع السلاطين في ضربها حتى كثرت 
في أيدي الناس وكانت العامة تتعنت في قبول الفلوس لما يداخلها من القطع 


)٤٥(‏ المقريزي» إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص 1؛ 
ليس لفظ الفلوس» والمفرد فلس - عربي الأصل» بل هو لفظ يوناني معرّب» وقد 
أحذته اليونانية قبلا من اللفظ اللاتيني اه۴ ومعناه كيس النقود ويقال مثل ذلك بصدد 
لفظ الدرهم» فقد ذه العرب من لفظ ”ءا في الفارسيةء وهو يوناني الأصل 
وكذلك لفط الدينار وأصله Denarius‏ في اللاتيئية . iÎ¡ظر Fals,Dirham, Dinar‏ . 

. 11 المقريزي» إغاثة الأمة» ص‎ )٤١( 
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التي يأمر السلطان بالتعامل بها . «وكانت الفلوس اول تعد في الدرهم الكاملي 
ثمانية وأربعين فلسا)^“) . 


ويقسم الفلس آربع قطع يشتري بها: «فتحصل بذلك من الرفق لذوي 
الحاجات ما لا يكاد يوصف»“. ويضيف المقريزي أنه في سنة ٠١١۷/۷۵۹‏ 
في سلطنة الناصر حسن بن مجمد بن قلاوون الثانية سول بعض العمال لأرباب 
الدولة حسن الفائدة» وضمن ضرب الفلوس بمال قرره على نفسه» فأحدثت 
فلوس عبر عنها بالجدد زنة كل فلس منها مثقال» وهو قيراط من أربعة وعشرين 
قیراطا من الدراهم» أما عن طريقة عملها فيقول القلقشندي : «يسبك النحاس 
السلطان ولقبه ونسبه» وعلى الوجه الآحر اسم بلد ضربه وتاريخ السنة التي 
ضرب فیها)('*) . 

وقد عانی اللناس من جراء ذلك لما فيه من اللخسارة وصاروا يشترون 
بدرهم ما کانوا من قبل پشترونه بنصف درهم وقد علق المقريزي على ذلك 
مع ذلك لا پشتری بھا شىء من الأمور الجليلة»'“. ومع ذلك جاءت هذه 
الفلوس فى نهاية الحسن وبطل ما عداها من الفلوس وكانت أكثر ما يتعامل به 
اهل زمان القلقشندي ٥0)۱۳ /۷۰٦(‏ . 


. 1۹ المقريزي» المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 

. 1۹ المقريزي » المصدر نفسه» ص‎ )٤۹( 

)٠١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» جزء ۳»> ص ٤٦٤‏ ؛ المقريزي» المصدر السابق» 
ص 1۹ . 

.۷١ المقريزي» إغاثة الأمةء ص‎ )۵١( 

.٤٤' القلقشندي › صبح الأعشى » جڑء ۳ ص‎ )٥۲( 
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فلما كانت سلطنة العادل کتہخا ( ۱۲۹۲٤/1۹٤‏ -۱۲۹۹/۱۹7) أكثر 
الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الجليلي من المظالم فضربت الفلوس 
منقوصة الوزن عن المثقال حتى صار فيها ما هو دون الدرهم وصار تكوينها غير 
مستدير فتوقف الناس فيها لخفتهاء ثم نودي في سنة ۱۲۹۰/1۹٩‏ أن توزن 
بالميزان وأن يكون الفلس زنة درهم» ثم نودي على الرطل بدرهمين وكان هذا 
أ رل ا غر وکر ورن الل الا ا ا ل ع 


ولم يستقر سعر صرف الفلوس على حال بسبب صغر الفلوس والتناقض 
في أوزانها وبسبب غلو النحاس وقلة الواصل منه إلى الديار المصرية وقد حمل 
التجار الفلوس المضروبة من الديار المصرية إلى الحجاز واليمن وغيرها من 
الأقاليم للاتجار بها وقد علق القلقشندي على ذلك بقوله: «ويوشك إن دام هذا 
أن تنفذ الفلوس من الديار المصرية ولا يوجد ما يتعامل به الناس»*. 


نة للف ورسد القن ااهل ايت الان ي أا حا 
بالفلوس فتدنت نوعيتها وهبط سعرها واستقر كل رطل بدرهم ونصف: «ثم 
نفدت هذه الفلوس من الديار المصرية لخلو اللنحاس» وصار مهما وجد 
اللحاس المكسور خلط الفلوس الجدد وراج معها على مثل وزنها»)(** . 


فلما کانت یام الظاهر برقوق (۱۳۸۲/۷۸۲ -۱۳۹۸/۸۰۱) تولی 
محمود بن علي الاستادار أمر الأموال السلطانية وضمن دار الضرب بالقاهرة 
بجملة من المال فبعث إلى بلاد أوروبا لجلب النحاس الأحمر كما اتخذ دار 
ضرب لعمل الفلوس بالاسكندرية ودام ضرب الفلوس بهما مدة أيامه» فكثرت 


۷⁄۹ المقريزي › المصدر السابق»› ص‎ (o) 
. ٤٤ القلقشندي› المصدر السابق» ص‎ )4( 
. ٤٤١ القلقشندي » المصدر نفسه» ص‎ )٥١( 
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الفلوس بأيدي الناس وراجت رواجاً كبيراً حتى أمست هي النقد الغالب في 
مصر. ونتيجة لذلك قلت الفضة لأمرين : الأول بسبب عدم ضربها البتة والثاني 
بسبب سبك الناس ما بأيديهم من فضة لاتخاذها حليا“ . 


ومع ذلك وجد الذهب بكثرة بايدي الناس› بعد أن عر وجوده» لكثرة 
ما کان پخ رجه الظاهر برقوف فی الانعام على آمراء الدولة ورجالها وفي نفقات 
الحروب وفي الصلات زمن الغلاء . 


ولما مات الظاهر برقوق كان للناس ثلاثة أنواع من النقود يتعحاملون بها 
أكثرها الفلوس وهي النقد الخالب ثم الذهب وهو أقل وجداناً من الفلوس وأخيرا 
الفضة التي قلت حتى بطل التعامل بها لعزتها. 


أما أسعار الصرف في تلك الفترة (۱۳۹۸/۸۰۱) فكانت: 
الدينار الذهب : ثلاثون درهما من الفضة أو 
: مائة وخمسون من الفلوس . 
الدرهم الفضة: خحمسة دراهم من الفلوس . 
الدرهم من الفلوس: أربعة وعشرون فلساً. 
وقد بلغ سعر صرف المثقال من الذهب في الاسكندرية بثلاثمائة درهم 


داهية آذهبت المال» وأوجبت قلة الأقوات› وتعذر وصول المطلربات لاختلاف 


النقرد» وإنه لیخشی من تمادي ذلك أن يحول حال آهل الإقليم»" . 


.۷١ المقريزي› إغاثة الأمة» ص‎ )٥١( 
٤ لمزيد من التفاصيل أنظر:‎ ۷١ المقريزي» المصدر نفسه» ص‎ )٥۷( 


VY 


عصر النحاس في تاريخ النقد المملوكي : 

والحقيقة أن السمة البارزة للحياة الاقتصادية في كل من مصر وسوريا في 
السنوات الأخيرة من نهاية القرن الرابع عشر هي اختفاء النقود الفضية. فمنذ 
سنة ۱۳۸١‏ أخذ الواصل إلى دور الضرب في ديار سلطنة المماليك من الفضة 
بالتدني وانعکس ذلك على محتوی الدرهم من الفضة. ففي حين کان الدرهم 
يساوي ول ۱۳١‏ سنة خلت ہج من الدینار إلا أن قیمته انخفضت إلى پل ثم 


اف ت من الدينار. 


وإذا كان المؤرحون المسلمون قد عزوا نقص الفضة إلى سبك الناس لها 
أوانٍ وحلياً إلا أن السبب الرثيسي يعود في الواقع إلى اشتداد الطلب عليها في 
إيطاليا حيث ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ في نهاية القرن الرابع عشر. 
وقد دت زيادة كميات النحاس المستخرجة من مناجم المناطق المختلفة في 
أوروبا إلى تصدير المزيد من هذا المعدن إلى الشرق الأوسط حيث ازداد 
الطلب عليه لضرب الفلوس لتعويض النقص في الفضة . وكان البنادقة يجلبون 
النحاس من هولندا وهنغاريا وبلاد الصرب7). واستناداً إلى ذلك حددت 
الأسعار في سلطنة المماليك بالسبة إلى الدراهم النحاسية حتى الأجور 
والرواتب المحددة بالدنانير أو الدراهم الفضية صارت تدفع بالفلوس وبذلك 
بدأت مرحلة ما يسمى بعصر النحاس في تاريخ النقد في كل من مصر 
وسوریا* . 

وقد رافق هذه المرحلة فتن كثيرة وغلاء في عهد السلطان الملك الناصر 
فرج (۱۳۹۸/۸۱۱ - )۱٤۱۲/۸۱۵‏ ففي بلاد الشام اشتد الغلاء بسبب تخريبها 


De Bouãrd, Sur Evolution Monétaire de Egypte Médiévale, Rev. Soc. = 
Econ, Polit, Statis, Legis, XXX, PP. 427-459. 

Ashtor. E, A. social and Economic History of the Near East,p. 292; Les métaux (OA) 
précieux, p. 21 ff. 


Ashtor. E, Op. Cit., P.105 . )۹( 
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وحرقها من قبل تيمورلنك ودهم الجراد لها وفي مصر قصر النيل حتى شرقت 
الأراضي إلا قلي وعظم الغلاء والفناء فباع أمل الصعيد أولادهم من 
الجوع 0 ولم يعد بإمکان الناس شراء ما اعتادوا عليه پسېب ارتفاع الأسعار 
الفاحش إذا عمد التجار إلى تسعير السلع على أساس الدينار لتدني القيمة 
الشرائية للفلوس بسہب طرحها بكميات كبيرة في التداول فنتج عن ذلك أزمة 
تضخم خحانفة. فعمد كثير من الناس على استبدال ثياب الحرير بالثياب 
کک «فلما کانٹ هذه الحوادث وغلت الملابس دعت الضرورة آهل مصر 
ا ومن دونهم مما ذکرنا لباسهم 2 E‏ 
الفرنج منه شیئاً کثیراً لا توصف کثرته». 

وهجر الصناع دكاكينهم وأغلقت الأسواق في القاهرة إلا قليا فاستنادا 
إلى المقريزي لم يبق في سوق الشماعين إلا نحو الخمس حوانيت وذلك لقلة 
ترف الناس وتركهم استعمال الشمع أما سوق الدجاجين فلم يبق فيه إلا بقية 
قليلة وأما سوق بين القصرين وكان من أعظم أسواق اللدنيا: «وفيه الآن بقية 
تحزنني رؤيتها إذ صارت إلى هذه القلة»". 

وهناك مظهر آخحر من مظاهر الفقر العام الذي أصاب سلطنة المماليك في 
أوائل القرن الخامس عشر وقد تمظهر ذلك بقلة وصول المعادن الثمينة إلى مصر 
وسوريا وبالتالي عدم ضربها وطرحها للتعامل بها بصورة نشطة . وليس أدل على 
ذلك من أن المصادرات والغرامات التي كانت تفرضها السلطات المملوكية 
على بعض الأعيان لم تكن تنجاوز أل ٠٠ ٠٠‏ دينار" ف في أيام السلطان 


. ۲٤١١ المقريزي » كتاب الخطط والآثار» جزء ۲» ص‎ )٠١( 

. ۹۸ المقریزي » المصدر نفسه» جزء ۲» ص‎ )1١( 

(۲) المقریزي» المصدر نفسه» جزء ۲ ص ۹۷-۹٩‏ . 

Ashtor. E, A Social and Economic History of the Near East, p. 324. (۳) 
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فرج» في حين بلغت هذه الغرامات أرقاماً خيالية أي بعد مثة سنة تقريباً في عهد 
السلطان قانصو الغوري » فثروة خايربيك الخازندار صهر السلطان قدرت تركته 
التي وضعت اليد عليها بحوالي ٠٠٠ ٠٠٠‏ دينار")» وغرامة المعلم يعقوب 
اليهودي بلغت مئة ألف ديار" ومن مظاهر التضخم أيضاً ارتفاع نسبة الفوائد 
بسبب النقص بالذهب والفضة وكثرة الفلوس» ففي حين كان بالإمكان الحصول 
على قرض في مصر زمن الصليبيين بفائدة سنوية قدرها ٤‏ - ۸ء إلا أن نسبة 
هذه الفائدة ارتفعت إلى ٤۲-٠۸‏ /في كل من مصر وسوريا في القرن الخامس 
عىشر ٩‏ . 

وهذا لا يعني توقف وصول الذهب إلى دور الضرب في سلطنة المماليك 
من غربي السودان بل على العكس ظل تدفق الذهب متواصلاً ولكن بنسبة أقل 
من السابق وقد عزا المقريزي تفاقم الأمور وغلاء الأسعار واخحتلاف النقود بسبب 
رواج الفلوس التي دهي الناس من كثرتها «فالأمر لا أشنع من ذكره ولا أفظع من 
هوله» فسرت به الأمور واحتلت به الأحوال» وآل أمر الناس بسببه إلى العدم 
والزوال وأشرف من أجله الإقليم على الدمار والإضمحلال)"". 

ويضيف المقريزي أن من نظر إلى أثمان المبيعات باعتبار الفضة والذهب 
لا يجدها قد غلت إلا شيثاً بسيراً ولذلك فهو يرى «فيما يزيل عن العباد هذا 
الداء ويقوم لمرض الزمان مقام الدواء»““ العودة إلى التعامل بالنقود المعتبرة 
شرعاً وعقلا وهي الذهب والفضة التي لا يصلح عداهما أن يكون نقداً: 
«وكذلك لا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعي الشرعي في 


. ٠٠٥ ص‎ »٤ ابن إباس» بدائع الزهور» جزء‎ )1٤( 

. ٤٤ ص‎ »٤ ابن إياس» المصدر نفسه» جزء‎ )1٩( 

„ Ashtor. E, Op. Cit., P.324 (YY 
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لا غير ذلك . 


وقد حدد المقريزي سعر صرف الدينار والدرهم الفضة على الوجه 
التسالي : «فیحکم ذلك يكون صرف كل مثقال من الذهب المختوم بأربعة 
وعشرين درهما من الفضة المعاملة والمثقال من الذهب الآن يؤحذ فيه عن 
صرفه من النحاس الأحمر المضروب قطعاً المسمى فلوسا ثلاثة وعشرون رطلاً 
وثلث الرطل» حسابها بزعمهم مائة وأربعون درهماً فلوساً وهو صرف الدينار 
بسالفلوس لعهدئذ. . ويؤخذ بالأربعة والعشرين درهماً (من الفضة) ثلاثة 
وعشرون رطلا وثلٹ رطل من اون التي تعد في كل درهم من الفضة 
المعاملة منها نحو مائة وأربعين فلسا» تصرف في محقرات المبيعات ونفقات 
البيوت فيعظم النفع بها ويبحط الأسعار» وعما قليل لا تكاد توجد لضرب الناس 
لها أواني » وفي ذلك صلاح الأمور واتساع الأحوال» ووفور النعم وزيادة الرفهء 
ما لا حد له والله پعلم وآنتم لا تعلمون»'. 

ولا ندري على وجه التحديد هل جاء الإصلاح النقدي الذي قام به 
السلطان برسباي سنة ٠٤٠٠١١‏ استجابة لاقتراحات المقريزي أو نتيجة لمتطلبات 
وضغوطات محلية ودولية . فللمرة الأولى في تاريخ الشرق الإسلامي خفض 
الدينار فبدلاً من الدينار الشرعي الوافي ووزنه ٤٠٠٠‏ غرام ضرب دينار أخف 
على هيئة الدوكاتو البندقي بوزن ٠.٤٠‏ غرام . وسمي الدينار الجديد بالدينار 
الأشرفي نسبة إلى السلطان برسباي الملقب بالملك الأشرف وقد ظل هذا 
الىدينار الأشرفي قيد التعامل في كل من مصر وسوريا حتى نهاية سلطنة 
المماليك . وقد رغب السلطان برسباي إنزال دينار إسلامي جديد ليحل محل 
الدوكاتو البندقي الذي كان العملة الأوروبية الوحيدة التي يجري التعامل بها 


(1۹) المقريزي ‏ المصدر نفسهء ص '۸. 
449 المقريزي › المصدر نفسهء س ۸۹. 
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اا في ديار سلطنة المماليك وغيرها من بلدان شرقي المتوسط(" . 


على كل حال إن تخفيض الدينار يشير إلى حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي 
أن مخزون دور الضرب المصرية من الذهب قد تدنى . والواقع أن كميات كبيرة 
من ذهب غرب السودان كانت في تلك الفترة تذهب إلى الأوروبيين خحاصة 
الجنويين والبرتغاليين . وقد أشار الرحالة البندقي الفيز دي كا دا موستو الذي 
سافر سنة ٠٤٠٠١١ - ٠٤٠١‏ إلى غرب السودان إلى أن ذهب مالي كان يقسم إلى 
ثلاثة أجزاء : قسم ينقل عبر القوافل إلى القاهرة» وسورياء وقسم إلى تمبوكتو 
Timbuktu‏ وھا إلى تونس عبر طواط ں٥۲‏ آما القسم الثالث فكان ينقل إلى 
أوران 0۲3١‏ وفاس ومراكش وارزيلة A1714‏ حيث كان يتسلمه التتجار 
الإيطاليون"" . وليس هناك من دلالة واضحة على زيادة كميات الذهب 
المستخرجة من غرب السودان مما يحملنا على الاستنتاج أن تدفق التبر المتزايد 
باتجاه جنوبي أوروبا قد قلل دون شك من إمداد شرقي المتوسط بالكميات 
المطلوبة وبالتالي أدى إلى إضعاف السلطان في القاهرة. 

والملاحظ أنه في حين عمدت الحكومات الأوروبية إلى المحافظة على 
سعر صرف عملاتها سعت السلطات المملوكية لتعويم الفلوس النحاسية ولذلك 
عمدت الحكومة المصرية مراراً إلى تحديد سعر صرف للفلوس أعلى بكثير من 
السعر الجاري للدراهم النحاسية أو كانت تصدر الأوامر بالتعامل بالفلوس وزناً 
بدل المعاودة أو بالعكس . 


وقد نتج عن هذه الاجراءات اختلاف الأسعار مما ألحق الضرر البالغ 


Dopp., P.-H, Egypte au Commencent du Quinzième siècle, d’aprës le traitê (Y1) 
d’ Emmanuel Piloti de Crète, pp. 49 - 50; Ashtor. E, Op. Cit., Pp. 324. 


Ashtor. E, Ibid. P. 324; (YY) 


Navigationi Messer Alvise de Ca da Mosto , Ramuso I (Venice 1550), f. 108 
b. 
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بالمواطنين : «وفيه (صفر ۳ / اب ۸ ) نودي على الفلوس الجدد بأربعة 
وعشرين نقرة الرطل وکانت بستة وشلاثين» فحصل للناس بسبب ذلك الضرر 
الشامل»" . 

كما أنه في ذي الحجة ۸۷۹/ نيسان ٠٤١١‏ ضرب السلطان فلوساً 
جديدة ثم نودي عليها كل رطل بست وثلاثين درهم من الفضةء کما نودي على 
الفلوس العتق كل رطل بأربعة وعشرين» «فخسر الناس في هذه الحركة الثلث 
من أمسوالهم» وکانت الفلوس الجدد تخرج معساودة کل أربعة افلاس 
بدرهم»“". وفي ذي الحجة ۳٩/تموز ۱٤۹۸‏ كثرت الفلوس الجدد بأيدي 
الناس وصار سعر نصف درهم الفضة يصرف بأربعة عشر من الفلوس الجدد: 
«وصارت البضائع تباع بسعرين» سعر الفضة وسعر بالفلوس وأضرٌ ذلك بمال 
الئاس(" , 


وفي أحيان كان يحصل نقص في الدراهم النحاسية بسب حملها من قبل 
التجار إلى الهند حيث تباع بأسعار أعلى 0" . 

على كل حال وبالرغم من الصعوبات المالية الجمة التي واجهتها سلطنة 
المماليك في نهاية عهدهاء إلا أن ميزان المدفوعات كان حتماً لصالح كل من 
مصر وسوريا. وهناك دلائل واضحة عن الازدياد المضطرد لحجم السلم 
التجارية الواصلة إلى ديار السلطنة عبر البحر الأحمر الطريق الرئيسي ما بين 
الهند والاسكندرية ومنها إلى جنوبي أوروبا وبالتحديد إيطاليا. والمعلومات 


e 


(۷۳) ابن اياس بدائم الزهرر ف وقائع الدهور» جزء ۳ القاهرة ۱۳۸۳ هه ۱۸٦٣‏ 
س ۲١‏ ., 

. ٠٠١ ابی إياس» المصدر نفسهء جزء ۳ء ص‎ )۷٤( 

(۷۵) اس إیاس. المصدر نفسه جزء ۳ء ص ۳۸١‏ . 

Ashtor. E, Op. Cit., P. 325; les mêtaux prêcieux, P.106; (٦( 

اس إياس» المصدر السابق» جزء ۳ء ص ۱۸ . 
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الموجودة في المصادر الإيطالية والمتعلقة بتجارة البندقية مع سوريا 
ومصر توضع ازدیاد حجم المبادلات التجارية. فالدوج توماسوموسليجيو 
)۱٤۲۳ - ۱٤۱٤( "as0 Moone‏ ذكر في كلمة وهو على فراش الموت 
أن البندقية ترسل إلى الشرق ٠٠٠٠٠٠١‏ دوكات نقداً كل عام. كما آن 
إحصائيات نهاية القرن الخامس عشر تشير أيضاً إلى مبلغ قيمته ٣٠٠ »٠ ٠٠١‏ 
دوکات- . 

وكان التجار البنادقة يدفعون نقداً ثمن جزء من التوابل والقطن والسلع 
الآحری التی کانوا یجلہونھا من مصر وسوریا ما ما تبقی فکانوا يسددون ثمنه 
فن طريقالمقايقة رلا كانت أنمان الترايل الاهظة الأسعار دى إل خد 
بعيد المبالغ النقدية التي كان يحملها البنادقة إلى الموانىء المصرية والسورية 
فقد عمدت الجمهورية إلى زيادة حجم صادراتها إلى شرقي المتوسط خلال 
القرن الخامس عشر. والمعلومات المتوافرة تشير إلى أن كميات ضخمة من 
النحاس الأحمر كانت تصدر إلى الاسكندرية في بداية القرن السادس عشر 
والتي ندرجها في اللوحة المبينة أدناه“". 

تصدير النحاس من قبل البنادقة 


۰ , ۵ دوکات 


٥ ٩۹‏ دوکات 


۹۹ دوکات 
Ta‏ دوکات 


Ashtor. E, Op. Cit., P.326; les métaux précieux, P. 66 f; (YY) 
Braudel. B, the Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of 
Philip II, London, 1972, p. 387, n. 159. 


= Ashtor.E, Op. Cit., P.328; Les Métaux précieux, PP.74 ff, 123 f; (YA) 
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وقد أكد السلطان الغوري بعضاً من هذه المعلومات حيث أشار في نص 
الاتفاقية التي عقدها مع السفير البددقي تريفزان سنة ٠١٠۲/۱۵۱۱‏ إلى أن 
الكميات الكبيرة من المتاجر من الزيوت والنحاس والرصاص والصوف التي 
كانت تېقي في الاسكندرية بعد انتهاء المدة لا تقل قيمتها عن ٠٠٠.٠٠٠‏ 
دوکات وأن كميات صفائح النحاس التي تصل الاسكندرية كانت بحدود 
۰ قنطار دون حساب باقي الأنواع الأخحرى من اللحاس“ . 

وقد استغل المماليك تدفق النقد الذهبي البندقي لتدعيم اقتصادهم من 
جهة ولجعل ميزان التجارة الشرقية دائماً لصالحهم . وبالرغم من أن سلطنة 
المماليك كانت تدفع سنويا مبالغ ضخمة من الدنانير الذهبية لسد حاجاتها من 
الأرقاء القادمين من جهات البحر الأسود وغيرها ولتأمين احتياجاتها من التوابل 
الشرقية للاستهلاك المحلي وبالرغم من أن السلطات الهندية حيث منابع الفلفل 
والبهار» كانت لا تقبل إلا الدنانير الأشرفية("). ضرب القاهرة أو دمشق إلا 
أن سلطات المماليك كانت تعمد إلى تعيض النقص الحاصل عن طريق قبول 
الدوكات البندقية وإعادة سبكها وضربها دنانير إسلامية من جهة وعن طريق 
تأمين استمرار تدفق الذهب من غرب السودان بمبادلته بسلع رخيصة كالملح 
والصوف والخرز والودع"*“ وبذلك نجح المماليك في جعل ميزان التجارة 
الشرقية دائما لصالحه“ . 


Priuli. G, I Diarii, Vol I, P.59 f; 
ASV proc. S. Marco, Comm. miste Ba 181, fase. 23; 
Braudel. F, Mélanges, Toulouse, 1973, Tome I, P.46. 


(۷۹) فهمي . ن. ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب» نص اتفاقية السفير 
البندقي «تريفزان» والسلطان «الغوري» ۰۱٥۰۱۲ ۰۱٥۱۱‏ ص ٤١١-٤١۱‏ . 

Dopp.P.-H, L'Egypte an Commencement du Quinzième siècle, P.49 (۸°) 

(۸۱) القلقشندي » صبح الأعشی » جزء ۵ » ص ۲۸۹ » ۲۹۲ . 

Ashtor. E, Op. Cit,, P. 329. (AY) 


1A0 


ب - التقود الإيطالية 
- النقود الفضية : 
السمة البارزة للنقود الإيطالية أنها كانت وافية» ثابتة الوزن لا تلاعب فيها 
وكانت النقود الفضية الكبيرة Silver Penny‏ 6ع قد ضربت بكثرة في يام 
دوج البندقية انریکو داندولو 0اهل« 0 ۴۲1٥٥‏ حرالي سنة ٠٠٠١‏ لتمويل 
الحملة الصليبية الرابعسة. وقد احتفظت تلك النقود بوزنها الأصلي 
۲١۱۸(‏ غرام) وبعيارها البالغ ٠,۹٦١‏ من الفضة الخالصة. وقد اعتمدت 
الحكومة البندقية في حسبان ما يتوجب عليها من مدفوعات في مبادلاتها 
التجارية الدولية على العملة المعروفة بالكروسو وكانت ليرة الكروسي ذل 4٣1ا‏ 
5 تساوي ما مجموعه ۲٤٠١‏ قطعة من النقود الفضية الكبيرة. ونظاً لثبات 
وزنه وعياره فقد راج النقد الفضي البندقي (الكروسو) رواجاً عظيماً في شرقي 
ابرط وكات البادفة يدون فة الع الشرية عن طرق إرسال اباس 
من الكروسي وقضبان من الفضة الخالصة ذات العيار المماثل لنقدهم ومختومة 
بسكة دار الضرب . وفي عهد الدوج برتولوميو غراد نیغو Ba 010 ٣٤٥‏ 
60ا6 (۱۳۲۸ - )۱۳٤۲‏ ضربت نقود فضية جديدة 0٥ع‏ بوزن ۲۰۱۸ 
غرام وعبار ٠4٦‏ من الفضة الخالصة وجاءت مماثلة لتلك التي ضربها الدوج 
داندولو وكانت هيئتها مستوحاة من شكل النقود البيزنطية التي كانت متداولة في 
البندقية قبل سنة ١٠٠٠؛‏ فجاءت على الوجه الأول صورة الدوج يتلقى مقاليد 
الحكم من القديس يوحنا وعلى الوجه الآخر جاءت صورة السيد المسيح وهو 
جالس على العرش . وقد تميزت النقود الفضية اه6 التي ضصربت في سنة 
4 وكانت أحف وزناً وأقل فضة» بنجمة وضعت إلى الشمال من صورة 


اليد المشسيح: 


أما على الصعيد الداحلي وبهدف تسهیل أمور الناس وقضاء معاملاتهم 
وحاجاتهم اليومية عمدت سلطات البندقية إلى ضرب نقود أصغر حجماً وأقل 
عيارا من الفضة» وسميت هذه النقود بيكولى ناهءء٣‏ أي الصغيرة. وكانت 


۱۸٦ 


هيئتها مستوحاة من النقود التي ضربها شارلمان وكانت معروفة باسم ديناريوس 
ا غير أن النقود البندقية كانت أصغر منها بكثير إذ لا يتجاوز وزن 
القطعة الواحدة ٠۳٦۲‏ غراما (حوالي ٠/٠٠١‏ من الأونصة) وكانت تحوي 
فقط على Y0‏ امن الفضة . 


وكانت كل ليرة من النقود الصغيرة اهءءذ۴ ال 4٣1ا‏ تساوي ۲٤٠١‏ قطعة 
فضية صغيرة كما كان كل سولدو من هذه النقود الصغيرة iاهعء۴ Soo di‏ 
يساوي اثنتي عشر قطعة فضية صغيرة. وعلى أثر ضرب كميات كبيرة من النقود 
الصغيرة وطرحها تباعاً في الأسواق للتداول بها ولما جاءت هذه النقود محتوية 
نسبة أقل وأقل من الفضة» ارتفع سعر صرف الكروسو إلى ۳۲ قطعة صغيرة 
بعدما کان في الأساس يساوي ۲١‏ قطعة صغيرة ناهءء۴ فقط "^ , 
النقود الذهبية : 

وكان الذهب كالفضة يصل إلى البندقية من المانيا وهنغاريا وبلاد 
البلقان. غير أن الذهب عموماً كان يتدفق إلى جنوبي أوروبا من الاتجار مع 
شمال أفريقيا والتي كان يصلها من مالي أو غربي السودان والمعروفة آنذاك ببلاد 
التكرور““ . 

واستناداً إلى رواية داموستو M105٤‏ 04 فإن جزءاً من ذهب مالي كان ينقل 
حوالي منتصف القرن الخامس عشر )١٤١١(‏ إلى اوران وفاس وأرزيلة في بلاد 
المغرب حيث كان يتسلمه التجار الايطاليون*٠).‏ وكانت جنوى وفلورنسا أول 
مدینتین إیطالیتین تضربان نقوداً ذهبية وقد أحرز الفیورینو ۴٥۲۲۵‏ المضروب 


Lane. F, Venice a Maritime Republic, Baltimore, 1981, PP, 148-149 (AY) 
Ashtor. E, A Social and Economic History of the Near East, PP. 81-82; (A4) 


. ۲۸٦ القلقشندي › صح الأعشى› چرء ۵» ص‎ 
Ashtor. E, Op. Cit., P, 324, Navigationi, di Messer Alvise de Ca da Mosto , (^°) 


Ramuso I (Venice 1550), f 108 b. 


AY 


عام ٠٠٠۲‏ رواجاً عظيماً كنقد ذهبي متداول"* وذلك قبل أن تطرح البندقية 
الدوكاتو الذهبى سنة ٠۲۸٤‏ الذي جاء بنفس وزن وعيار الفيورينو. وحتى ذلك 
الوقت كانت الدنانير الذهبية المضروبة في القسطنطينية هي النقد المتداول في 
التجارة البندقية الخارجية. غير أن بوادر الضعف ظهرت في إصدارات العملة 
البيزنطية بسبب التلاعب في وزنها وعيارها أما الدوكاتو البندقي أو الزكينو 
ecc0‏ فقد ا-حتفظ 8 الدائم وهو ۲۰١‏ غرام وعیاره الثابت وهو ۹۹۷ ٠‏ 
من الذهب الخالص منذ إصداره لأول مرة سنة ۱۲۸١‏ وحتى سقوط الجمهورية 
عام ۷ . وقد جاء الدوكاتو على هيئة الكروسو فظهرت على الوجه الأول منه 
صورة الدوج وهو راكع يتلقى مقاليد الحكم من القديس مارك وقد بدا حلف 
الدوج اسمه اندريا داندولو أما على الوجه الآخحر فقد ظهرت صورة السيد 
المسيح حاماد الإنجيل وهو وزع بركاته"“ . 


ورویدا رویدا راج الدوكاتو وعم‌انتشاره أكثر من أي نقد خر ۰ 


غير انه من المفيد أن نشير انه خلال العقود الأولى من القرن الرابع عشرء 

كان كثير من المحافظين البنادقة يفضلون التعامل بالفضة خحاصة وأن أسعار 
الجملة ومتوجبات الدولة وحسابات البنوك الجارية كانت تحدد على أساس 
الکروسو 0ء٥6‏ آما الدوكاتو فكان وخا آخحر من وجوه وطرق تسديد 
المدفوعات . ولما تطورت البنوك في البندقية بالقياس إلى التغيير الذي حصل 
على صعيد النقد ولما كانت إحدى مهمات أصحاب البنوك الاحتفاظ بكميات 
كبيرة من النقود جاهزة لدفع مرتبات بحارة الشواني ولما لم يكن لأصحاب 
البنوك خزنات منيعة فقد عمدوا إلى وضع نقودهم في خزانة الدولة . وقد تضرر 
أصحاب البنوك من تغير سعر الذهب المفاجىء بالنسبة إلى الفضة نظراً 
Cipolla. C, Money, Prices and Civilization in the Mediterranean World, Prince- (A)‏ 

ton. 1956, P.21. 


Lane. F, Op. Cit., P.148 . (AY) 


AA 


التتود البندقية 
أ النقود الفضية : 
المعروفة باسم الکر وسو ۵50٣ع‏ 


ضربت ني أیام الدوج برتولومیو غرادنیضو (۱۳۳۸ ۔ )۱۳٤۲‏ وقد حافظت على وزا (۲,۱۸ 
غرام) وهيئتها (ك) في الصورة) وعيارها /4٦(‏ من الفضة الخالصة). وشكلها مشسابه لللقود 
البيزنطية المعروفة بالمشخصة فعوضاً عن الأمبراطور والملاك المتوج ضرب البنادقة على 
الوجه الأول صورة الدوج يتلقى مقاليد الحكم من القديس سان ماركو شفيع البندقية . أما 
على الوجه الآخر فقد ظهر السيد المسيح عليه السلام جالساً على عرشه. 

ب - النقود الذهبية : 
المعروفة پاسم الدوكاتو والتي سمیت فیما بعد بالزکينو . وقد احتشوی الدوکاتو دائماً على 
١‏ ,۴ غرام من الذهب الخالص وكان على هيئة الكروسو | إنما ضرب بعناية أكبر ؛ فعلى 
الوجه الأول بدا الدوج أندریا داندولو راکعاً يتلقى مقاليد الحكم من القديس سان ماركو. أما 
على الوجه الآحر فقد ظهر السيد المسيح الشاض حاملا الكتاب المقدس وهو پمنح 
پرکاته . 


1۸4 


Converted by Tiff Combine 


لاحتفاظهم بكميات كبيرة منها غير نهم كانوا يتدبرون أمورهم ويجنون الأرباح 
من عمليات التحويل . 

ولما كانت قيمة الذهب بارتفاع مضطرد بالمقارنة إلى الفضة (سنة ٠٠١١۲‏ 
ES‏ بالنسبة للفضة ثم ارتفعت في سنة ۱۳٠١‏ إلى 

( فقد استفاد أصحاب البنوك 8 الأرباح عن طريق قبول الايداعات 

بالدوكاتو الذهبية ودفعها بالنقود الفضية اووهإ6 كما عمدوا إلى إجراء عمليات 
الدفع بالنقود الفضية الصغيرة والدحاسية والتي كانت قيد التداول في شراء 
المتطلبات والحاجات اليومية ودفع الرواتب*“ . 

وفي سنة ۱۳۲۲ حصل انخفاض مفاجیء في قيمة الذهب في البندقية 
وصارت أسعار الذهب بالنسبة للفضة بمعدل ١‏ إلى ١٠ء‏ ففي خلال فترة 
عشرين سنة )٠١٠١ -٠۳٠١(‏ بيع الدوكات الذهبي ب ۲٤‏ كروسي من القطع 
الفضية في السوق وتم التداول من قبل البنوك على هذا الأساس وراج الدوكات 
رواجاً تاماً لكثرة الذهب ونقص الفضة حتى أن التاجر إذا رغب في إبدال دوكاته 
ما کان لیحصل إلا على ۲۰ أو ۲۲ کروسي بالمقابل. 

ولما كانت الودائع مقيدة على أساس الكروسي ونظراً لانخفاض سعر 
الدوكاتو وندرة الفضة وبالتالي الكروسي فقد أضحى من العسير على المدينين 
دفع دائنيهم » والبنوك تلبية حاجة مودعيهم والحكومة إيفاء التزاماتها وموجباتها . 
ولم يكن من المستغخرب أن تتدخل الحكومة وتحدد سعر صرف الدوكاتر 
الرسمي ب ۲٤‏ كروسي . وبذلك أمكن دفع كافة الودائع المقيدة بالكروسي على 
أساس الدوكاتو وبالسعر المقرر فقل التعامل بالكروسي إلى حد كبير وأوقف 
ضربھا على جاري العادة . 


وهکذا تحولت جمهورية البندقية من التعامل بالنقد الفضي إلى التعامل 


Lane, F. Op. Cit, P.149, (AN) 


بالنقد الذهبي وكان ذلك اعتبارا من منتصف القرن الرابع عشر^. 

وبالإضافة إلى البندقية عمدت مدن وجمهوريات إيطالية أخحرى كفلورنسا 
منذ منتصف القرن الثالث عشر إلى ضرب نقود من الذهب الخالص بوزن ٠١٠‏ 
غرام . وقد واجهت هذا النقد الجديد الذي فرت بالفیورینو ۴٥۲٣٥‏ صعوبات 
عديدة سرعان ما تغلب عليها وراج رواجا كبيرا. ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية 
القرون الوسطى أمسى النقد الذهبي للجمهوريات الإيطالبة (البندقية وفلورنسا) 
مرغوباً وقيد التداول ليس في إيطاليا وحدها بل في جنوبي أوروبا وشمالي 
أفريقيا وشرقى المتوسط وقد لعب هذا النقد الإيطالي آنذاك دوراً بارزاً في 
المبادلات التجار ية الدولية تماماً كالدور الذي يلعبه الدولار الأميركي على 
الصعيد العالمي في أيامنا هذه. 


والواقع » أنه خلال الفترة الواقعة ما بين منتصف القرن الثالث عشر وحتى 

نهاية القرن الرابع عشر حظي النقد الذهبي الفلورنسي بمكانة مرموقة حتى أن 
المسؤولين عن دار الضرب في فلورنسا كانوا يدعون بكل اعتزاز أن نقودهم 
الذهبية هذه تقبل في أي مکان «Communem Cursum habet : lal ja‏ 
dicta moneta auri per uniersum orbem terrarum » ' ,‏ 

أما فى القرن الخامس عشر فقد اعتبر النقد الذهبى البندقى نقداً دولياً 

بلا مازع . وقد بقي الفيورينو نقداً ثاباً ورالجاً مدة قرن ونصف منذ إصداره 


Lane. F, Op. Cit., PP. 148-149. (۸٩) 
Orsini /I, Storia delle monete della Repubblica, Fiorentina, (Florence, 4) 
1760), P.1; Cipolla. C, Money, Prices and Civilization, P.21. 


)۹١(‏ إن المكانة المرموقة التي احتلها الدوكاتو في القرن الخامس عشر تبدو واضصحة من 
خلال اعتماده کمقیاس من قبل الحكام المسلمين والمسیحیین على السواء في شرقي 
وغربي المتوسط كلما رغبوا في إجراء إصلاحات نقدية» فعلى هيئته جاء الدينار 
الأشرفي والالتون ن٤ا‏ العثماني والکروزادا 2ل البرتغالي والدوكاتو القشتيلي 
tiie Duca‏ لمزيد من التفاصیل انظر : 


4۹۲ 


للمرة الأولى . وعندما حاولت فرنسا في القرن الرابع عشر عبثاً ترویج نقردها 
الانتقاص من النقود الفرنسية غير المستقرة والتحدث بكل اعتزاز عن عملة بالاده 
قائلاً: «إن الفيورينو خاصتنا هو نقد ثابت وشرعي وهو من الذهب 
الخالص»٠“‏ . 


غير أن الفيورينو واجه بعض المصاعب في بداية القرن الخامس عشر إذ 
عمدت فلورنسا إلى ضرب أنواع من الفيورينو خحفيفة الوزن كما أقدمت بعض 
البلاد على ضرب نقود ذهبية مماثلة للفيورينو ولكنها أقل وزناً وجودة. وكانت 
هذه الخطوات من أهم العوامل التي مكنت الدوكاتو من إزاحة الفيورينو عن 
الساحة الدولية وجعلته يلعب دوراً في نهاية القرون الوسطى مماثا للدور الذي 
يلعبه الدولار في أيامنا هذه. 


والواقع أن الدوكاتو إبان فشرة رواجه قد حافظ بصورة تامة على وزنه 
وعياره حتى نهاية جمهورية البندقية في نهاية القرن الثامن عشر . 

إن القيمة الذاتية المرتفعة لوحدة النقد البندقي واستقرار وزنها وعيارها لم 
تكن في الحقيقة كافية لتأمين رواج هذا النقد على الصعيد العالمي . فانتصار 


Ives. H.E, The Venetian gold Ducat and its imitations, edited and annotated by 
P. Grierson , New York, 1954. 


«Il Mostro fiorino ch’e ferma e legale moneta di finO Gro . (AY) 

Villani, CG, Cronica (Florence, 1823), Lib, XI, ch. 27, أنظر:‎ 
أنظر‎ ۷١ (ا«هاها! مندوه[») المقطع موجود في الفصل‎ ۱۸٠۳ في طبعة ميلانو («4114) سنة‎ 
~ Cipolla. C,Op.Cit., P.23. ابا‎ 
Cipolla. C, Op.Cit., P.24. (AF) 


14۹۳ 


الدوكاتو يبقى دون تفسير شاف إذا لم يعز إلى ازدهار الاقتصاد البندقي وتمدده 
وإلى الدور الذي لعبته الجمهورية على صعيد التجارة الدولية في القرن 
الخامس عشر. وانه لمن الضروري أن نميز ما بين ثبات العيار وثبات الوزن . 
ولما كان من عادة أهل القرون الوسطى وزن النقود بدلا من عدها فقد كان ثبات 
العيار هو المعول عليه باعتبار أن المحافظة على العيار الثابت كانت من الأهمية 
بمكان لأنها كانت تحدد مصير أي نقد خاصة وأن هذه الأهمية كانت مقرونة 
مباشرة بالصعوبة العائدة لعدم التأكد من عيار النقد ساعة الدفع . كما كانت 
القيمة الذاتية المرتفعة للدوكاتو مستمدة من عوامل منطقية وعاطفية““). وإنه 
لمن السهل التنبه إلى أن القيمة الذاتية الوضيعة ما كانت لتعطي أي نقد المكانة 
المرموقة ولا تفسح له المجال لتخطي حدود أسواقه المحلية . ولذلك فقد كانت 
القيمة الذاتية المرتفعة للدوكاتو مهمة ليس على صعيد المكانة المرموقة التي 
تمنحه إياها بل أيضاً على صعيد الانعكاسات الاجتماعية التي أفرزتها. 

ولما كانت عامة الشعب لا تملك إلا قوة شرائية وضيعة فقد جعلت القيمة 
الذاتية المرتفعة من النقود الذهبية «نقوداً ارستقراطية» ٩‏ . ٥۲41٥t0ء|Ar‏ 
۰ ہمعنى أنها كانت قيد التداول فقط بين الطبقات الاجتماعية العليا وفى 
قطاعات خاصة فقط من الحياة الاقتصادية١‏ . : 


)۹٤(‏ لما کان شكل الدوكاتو مستشراً لا يتغير فقد ازدادت شعبيته حاصة بين الجماعات 
غير المتعلمة وفي أحيان كثيرة كان للعوامل الدينية أكبر الأثر في حيازة الدوكاتو إذ يبدو 
أن الطوائف المسيحية في الشرق كانت ترغب في الاحتفاظ بالنقد الذهبي البندقي 
پسبب اعتقادهم بأن رسم سان مارکو ودوج البندقية هو لقسطنطين الكبير وأمه هیلین . 
أنظر : 

Hasluck.F.W, «Constantinate,» in Essays and Studies presented to Ridgeway. W 

(Cambridge, England, 1913,), PP.635-637; Cipolla. C., Op. Cit., p. 25. 


Cipolla. C, Ibid, P.26. )4(‏ 
(7) المح ېلوش 1ء810 إلى هذه الناحية في «(مسسألة اذ« Le Problème de I'or‏ ثم 5 
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والواقع أنه في مجتمع متراصف لعناناهء) تتداول الطبقات المختلفة أنواعا 
مختلفة من النقود مما يظهر عددا من المشاكل وانعكاساتها وقد أشار إلى البعض 
منها المقريزي في كتاب إغاثة الأمة في كشف الخمة". ولعل من أهم 
ما أورده المقريزي ذكره لأقسام الناس وأصنافهم فقال إن الناس بإقليم مصرهم 
١۔‏ آهل الدولة. 
۲ ۔ آهل اليسار من التجار وأولي النعمة من ذوي الرفاهية . 
۳ - الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ويقال لهم أصحاب البز ويلحق بهم 
أصحاب المعاش وهو السوقة. 
٤‏ - أهل الفلح » أهل الزراعات والحرث» سكان القرى والريف . 
ه ‏ الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم . 
٦‏ - آرہاب الصنائم والأجراء أصحاب المهن. 
۷ ذوو الحاجة والمسكلة وهم السوءال الذين يتكففون الناس ویعیشسون 
منھم ^ . 
والواقع أن الدنانير والنقود الذهبية عامة كانت محصورة بشكل رئيسي 
تفريباً في أيدي طبقة أهل الدولة وأهل اليسار من التجار وأولي النعم أي في 
الطبقة الأولى والثانية من المجتمم . 


= توسم في ذلك سابوري ۲٥م‏ في إحدى دراساته المشهورة؛ انظر : 

Sapori. A, Studi di storia economica medievale (Florence, 1944), P.671, n.1. 
.۷١ المقريزي. إغاثة الأمة في كشف الغمةء ص‎ )۹۷( 
.۷١ المقريزي » المصدر نفسهء ص‎ )4۸( 
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دور اللقود الإيطالية في مجتمع المماليك : 
على كل حال ما يهمنا هو الدور الذي كانت تلعبه النقود الإيطالية في 
الأسواق المملوكية فالنقود الذهبية کانت في ساس أي اتفاق أو تبادل تجاري 
ما بين المدن رالجمهرریات الايطالية والسلطات المملوكية. فقد ذکر دیبنغ 
Depping‏ نق عن اوزانو 02240 إن الشواني البندقية الذاهبة إلى الشرق 
كانت تحمل معها مبالغ نقدية ضخمة وأن النقود كانت تقل .في البندقية 
ما بين شهر أيار وحتى شهر أيلول بسبب أبحار الشواني التي كان إرسالها إلى 
الشرق يتطلب أموالاً طائلة ٠‏ . 
ونتيجة لذلك عمدت البندقية في سنة ٠٤١۷‏ | إلى ضرب نقود فضية خفيفة 
صنعتثت ت للتجارة الشرقية وكانت هذه النقود تسمى مارسيل ك11eءءa1×‏ 
وموسنيغي ×٥٥:‏ وكانت تحمل إلى الموانىء والثغور الخضصري والسورية 
خاصة وتباع هناك ويحقق ااا .غير 
أن السلطات المحلية والتجار في دمشق رفضوا قبول هذه النقود وأصروا على 
التعامل بالذهب. فاضطرت البندقية تحت تأثير هذه الظروف إلى جمع هذه 
النقود الفضية وسحبها من الأسواق. وكانت الشعوب الأوروبية اللاتينية تعمد 
قديماً إلى ضرب نقود صغيرة تسمی تمنس ء«اط٥۲‏ وكانت من النحاس 
المفضض وكانت ترسل إلى الشرق على أنها من الفضة الخالصة لشراء الحبوب 
من المسلمين . ولم يتنبه المسلمون إلى هذه الحقيقة إلا بعد مرور فترة طويلة 
فأوقفوا التعامل بها باعتبار أن اللاتين قد نبهوا بعضهم البعض التداول بهذه 
a yT‏ وقد أضحت هذه 


Uzzano. G, Prattica della Mercatura (Lisbon-Lucca 1766), Chap XLV 111; )۹4( 
Depping. G, Histoire du Commerce entre le Levant et ['Europe, Tome II, Paris 
MD CCCXXX, p. 320. 


Depping. G, Ibid, PP.291-292, ۰ )1٩( 


۱۹٦ 


الطريقة في ضرب النقود الفضية الخفيفة عادة متأصلة لدى الشعوب الأوروبية 
التي كانت تربطها علاقات تجارية بالشرق ٠"‏ . 

وعلی کل حال لم يقتصر استعمال النقرد الذهبية الإيطالية كنقود دولية 
مقبولة في سلطنة المماليك بل كانت تعتبر أيضاً عنصراً مساعداً في استقرار 
الدينار الإسلامي . وتفسير ذلك أن السلطان برسباي قد جمع النقود الذهبية 
الواصلة من البندقية وفلورنسا وضربها دنانير جديدة ثابتة الوزن ۳١ ٤۷(‏ غرام) 
وقد ظلت قيد التداول حتى سنة ٠١١۷‏ وقد عرف واحدها بالأشرفي نسبة إلى 
السلطان الأشرف برسباي" ''. وفي حديث ابن إياس عن سلطلة الأشرف 
برسباي مدحه لحسن معاملته في الذهب والمسماة بالبرسبيهية والتي هي من 
أجود الذهب كما وضع ابن إياس علامة استفهام حول جودة الدنانير المضروبة 
فی یامه فقال : 


«وله آثار ومعروف» ولا سيما معاملته (في الذهب) الأشرفية التي هي من 
أجود الذهب وإلى الآن يرغبون الناس فيها ويسمونها بالبرسبيهية وهي أحسن 
المعاملات» وأين هى من المعاملة زماننا هذا»""٠.‏ 

والواقع أن أكثر النقود الإيطالية الذهبية تضرراً من إصلاحات برسباي 
النقدية کان الفيورينو المسمي الافرنتي وقد عرزا ابن تغري بردي ذلك لوجود 
رمسم القديس پطرس والقديس بولس على أحد وجهيه بصورة لا تجهيزها 
الشريعة الإسلامية فقال : 


«ڻم في يوم الأربعاء نصف صفر (۸۲۹/كانون الأول )٠٤٠١‏ جمع 


Depping. G, Ibid, p. 290. )1۰1( 
Dopp. P.-H , L'Egypte au Commencement du Quinzième Siècle, p.49, n.l. (1+ ¥) 
, ۱۸۹ ابن إياس› بدائم الزهرر فى وقائم الدهورء جزے ۲ القاهرة ۷۲ ,/, ص‎ )۳( 
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السلطان الأمراء والقضاة وكثيراً من أكابر التجار وقد تحدث معهم . 
فی إبطال المعاملة بالذهب المشخص الذي يقال له الأضرنتي . وهومن 
ضرب الفرنح » وعليه شعار كفرهم الذي لا تجيزه الشريعة المحمدية» 
ران شات عرف دا عله ال الإسلامية » فصوب من حضر 
رأي السلطان فى ذلك وهذا الافرنتى المذكور قد كثرت المعاملة به فى زماننا 
من حدود سنة ثمانمائة فى أكثر مدائن الدنيا مثل : القاهرة ومصر والبلاد الشامية 
وأكثر بلاد الروم» وبلاد الشرق» والحجاز واليمن› حتی صار هو النقد الرائج 
والمطلوب في المعاملات وانفض المجلس على ذلك وقد كثر ثناء الناس على 
السلطان بسب إبطال ذلك)2 ۰'۶ . 

وبالإضافة إلى ذلك كان قرار برسباي بوقف التعامل بالفيورينو بسبب 
حاجته للذهب لضرب دنانيره الجديدة : 

«ولما كان الغد طلب السلطان صناع دار الضرب وشرع في ضرب 
الذهب الأشرفي وتطلب من كان عنده من الذهب الافرنتي . ثم في سادس 
عشرينه (صفر ۸۲۹/كانون الثاني )٠٤١١‏ نودي بالقاهرة بإبطال المعاملة 
بالذهب الافرنتي وأن يتعامل الناس بالدنانير الأشرفية زنة الدينار منها زنة 
الأفرنتي› ثم الزم السلطان الناس بحمل ما عندهم من الافرنتية إلى دار 
الضرب»)'' . 

وكذلك سب خان الف ررر فى عدا الفرة اللهبية غير الرافية نظا 
لاقدام فلورنسا من جهة وغيرها من البلاد المقلدة للفيورينو من جهة ثانية على 
ضربه بوزن قل ''). ونتيجة لأفول جم الفيورينو أمسى الدوكاتو سيد الموقف 


°4( ابن تغري بردي » النجوم الزاهسرة في ملوك مصر والقساهرة› جزء ١٤‏ القاهرة. 
۱ » ص ۲۸۳ , 


. ۲۸٤ ص‎ » ۱٤ ابن تغخري بردي » المصدر نفسه» جزء‎ )۱١۵( 
Cipolla. C, Op. Cit., p.23. (° 
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في المعاملات التجارية الشرقية لثبات وزنه واستقرار وجودة عياره حتى أن 
القلقشندي في وصفه لمملكة البنادفة قال: «دنانيرهم أفضل دنانير الفرنجة (و) 
إن دينارهم يقال له (دوكات) نسبة إلى الدوك الذي هو ملکهم»''“. 

والواقع أن عادة التلاعب في أوزان ومعايير النقود الذهبية وغيرها كانت 
صفة من سمة سلطنة المماليك وقد شجعت هذه البخطوات المتلاعبين باللقد 
على الصعيد الغير رسمي والمعروفين تحث اسم الزغلية على توسیع نشاطاتهم 
وكان لضرب النقود المغشوشة نتائج عميقة الأثر أدت إلى اضطراب أسعار 
الصرف. ففي شهر صفر ٤٠۸/تشرين‏ الأول ٠٤١١‏ توقف الناس والتجار في 
القاهرة عن التعامل بالذهب بسبب كثرة الإشاعات بتخفيض الدينار وبالفعل 
خفض الدينار في نهاية الشهر وحدد سعر الدينار الأشرفي ب ٠٠١‏ درهما بدلا 
من :۲۸١‏ «وفي هذا الشهر توقف الناس والتجار في أحذ الذهب من كثرة 
الإشاعة بأنه ينادي عليه» فنودي في يوم السبت سلخ صفر المقدم ذكره أن 
يكون بسعر الدينار الأشرفى مائتين وحمسة وثلاثين. . وهذد من زاد على ذلك 
بأنه یشہبك فی یده» فعاد الر الناس في الخسارة لانحطاط سعر الدينار 
و ا ا کا سامل هھ الان ماو نة ا 0 


القرمانية“' ٠‏ واللنكية('"'٠‏ والقبرصية بسبب غشها بالنحاس وحصرت التعامل 
بالدراهم الأشرفية والبندقية والمؤيدية(''' : 


. ٤٠٥ . ٤'٤ ص‎ ٠۵ القلقشندي» صبح الأعشى» جزء‎ )٠١۷( 

(۱۰۸) ابن تغري پردي ۰ المصدر السابق› جزء ١٤‏ ص ۳٣۲‏ . 

)٠٠۹(‏ نسبة إلى بني قرمان الذين أسسوا دولة بأسيا الصغرى في أواسط القرن السابع 
الهجري وتشمل ارمناك ومسطمونية وما والاهما, 

. نسبة إلى ملوك التتر المتحدرين من تيمورلنك‎ )٠١( 

. نسبة إلى السلطان المؤيد شيخ المحمودي‎ )١١( 
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«ثم في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الأول (٤۸۳/تشرين‏ الثاني )٠٤١١‏ 
رسم السلطان بجمع الصيارف والتجار (فجمعوا) وأشهد عليهم أن لا يتعاملوا 
بالدراهم القرمانية ولا الدراهم اللنكية ولا القبرصية وأن هذه الثلاثة أنواع تباع 
بسوق الصاغة على حساب وزن كل درهم منها ستة عشر درهما من الفلوس 
حتى يدخل بها إلى دار الضرب وتضرب دراهم أشرفية خالصة من الغش ونودي 
بذلك» وأن تكون المعاملة بالدراهم الأشرفية والدراهم البندقية والمؤيدية » فإن 
هذه الثلاثة فضة خالصة ليس فيها نحاس بخلاف الدراهم التي منع من 
معاملتهاء فإن عشرتها إذا سبكت تجيء سنة لما فيها من النحاس»''. 

وأحياناً كانت تعمد سلطات المماليك إلى غش النقود كما حدث في 
سلطنة الملك المنصور أبي السعادات ابن السلطان حقمق حين أقدم الجمالي 
يوسف» ناظر الخاص» في شهر صفر سنة ۸۵۷/ اذار ٠٤٥١‏ على ضرب دنانير 
مغشوشة برسم نفقة الجند فأنقص كل دينار عن الأشرفي قيراطين» وسماها 
المناصرة نسبة إلى الملك المنصور فلم يتم له ذلك لوصول السلطان إينال 
العلائي فجأة إلى عرش السلطنة فأمر بإعادة سبك الدنانير المناصرة وضربها 
دانير صحيحة باسمه وفرقها في ربيع الأول سنة ۸0۷/آذار ٠٤٠١‏ كنفقة البيعة 
على الجند“''). 

وفي دمشق ضربت نقود فضية من النوع الرديء مما حمل السلطات 
المملوكية في سنة ٠٤١۷/۸١١‏ وخلال عهد السلطان إينال العلائى على 
تحديد سعر الدرهم من هله الفضة المغشوشة بشمانية عشر درهماً نقرة بدلا من 
أربعة وعشرين: «ثم في يوم الأحد هذا (ربيع الأول ١٦٠۸/كانون‏ الثاني 
 ) ۷‏ نودي من قبل السلطان بأن يكون سعر الدرهم من الفضة الشامية 


. ۳٥۲ ص‎ » ۱٤ ابن تغري بردي » المصدر السابق»› جزء‎ )۱۱١( 
۰۳*٤ ابن إياس› بدائع الزهور في وقائم الدهررء جزء ۲ » القاهرة ۷۲“ ص‎ (1 
. ۳۱ ص‎ 
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المقدم ذكرها التي داخلها الغش ثمانية عشر درهماً نقرة)۱5). 

فقامت قيامة العامة حوفاً من الخسارة واستغاثوا بولد السلطان المقام 
الشهابي أحمد قائلين إنهم يخسرون ثلث أموالهم وسالوه إبطال ذلك كما بطل 
من قبل ما نودي به بان ادا لا يتعامل بالفضة المضروبة بدمشق» فوعدهم 
بإبطاله وأرسل إلى والده يسأله في ذلك» فأجابه السلطان» ونودي فى الحال 
مناداة ثانية بابطال ما نودي به. وقد علق ابن تغري بردي بقوله : 1 

«والمصلحة ما كان فعله السلطان. غير أنك تعلم أن السواد الأعظم من 
العامة ليست لهم ذوق ولا خحبرة بعواقب الأمور. . . وهذه فعلة العامة الثانية من 
طلبهم عدم المناداة بأبطال هذه الفضة المغشوشة خرف الا اا 
بعد ذلك إلى المناداة وخحسروا أكثر مما كانوا يخسرونه عندما غلت الأسعار 
بسبب هذه الفضة ووصل صرف الدينار إلى أربعماية درهم )° . 

والحقيقة أن السلطات المملوكية كانت متنبهة لمؤشرات الغلاء لذلك 
عمدت إلى تحدید سعر صرف الدینار ب ١۲۸درهماًء‏ غير أن موجة الغلاء كانت 
عارمة فارتفع سعر الدینار وصرف ب ۳۷۰ درهماً: «وفیه (محرم ٩۸۵۹/كانون‏ 
الثاني )٠٤٠١ ٤‏ ارتفع سعر الذهب حتى بلغ الدينار الأشرفي ثلاثمائة وسبعين 
درهما» ٩'۱‏ , 

مما اضطر السلطات المصرية مجدداً إلى تسعير الذهب والفضة» «فسعر 
الدينار الذهب بثلاثمائة» والفضة الجديدة كل أشرفي بخمسة وعشرين نصفاً 
عدديا جيدة من حالص الفضة»"''. 


. ٠١٤ القاهرة» ۱۹۷۲ء ص‎ ۱١ أبن تغري‌بردي» المصدر السابق» جزء‎ )۱١١( 
. ۱٤-۱۰٩۳ ص‎ » ۱٦ ابن تغردي بردي المصدر نفسه» جزء‎ )۱۱۵( 

(۱۱) ابن یاس» بدائع الزهور» جزء ۲» ص ۳٠١‏ . 

۷ ابن إياسنء المسدر تشه جز ١‏ س ۴٤٤‏ 


۲۹١ 


كما قامت هذه السلطات بالتشديد على الخغشاشين من الزغلية فصار 
السلطان إينال العلائي يقطع يد كل من قبض عليه من الزغلية أو يقتله: «فوقع 
الرعب في قلوب الزغلية» وكان ذلك سبباً في إصلاح أحوال المعاملة وقد 
انصلح بعد جھد کہیں)''. 

وهدأت أمور النقد في سلطنة المماليك حتى مجيء السلطان قايتباي 
الذي حدد في صفر سنة ٤۸۷/آب ۱٤۸٩‏ سعر الرطل من الفلوس ب ۲٤‏ درهماً 
من الفضة النقسرة بدلا من ٠١‏ «فحصل للناس بسبب ذلك الضرر 
الشامل»٠.‏ 

كما أقدم قايتباي في ذي الحجة ۸۷۹/نيسان ٠٤١١‏ على ضرب فلوس 
جديدة نودي عليها كل رطل ب ۳١‏ درهم من الفضة كما نودي على الفلوس 
العتيقة كل رطل ب :۲٤‏ «فخسر الناس في هذه الحركة الثلث من أموالهاء 
وكانت الفلوس الجدد تخرج معاددة كل أربعة افلاس بدرهم»("'٠.‏ 

وة لذلك اختلفت الأسعار وصارت البضائع تباع بسعرين سعر الفضة 
وسعر الفلوس وتفشى الغش بالفضة وحتى الذهب فصارت المعاملة بالميزان : 
«وفي رمضان (١۸۸/كانون‏ الأول )٠٤١١‏ نودي على الفلوس بستة وثلاثين 
الرطل بالميزان» وأبطل عددها ونودي على الفضة المضروبة بأن لا يتعامل بها 
إلا بالميزان» وكذلك الذهب وكانت الفضة قد خفت جداً فصارت تخرج 
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بالميزان» وكذلك الذهب وبطل أمر المعاددة)"'٠.‏ 

وفي هذه الأثناء نشط الغشاشون الزغلية بضرب الدراهم الزيوف إلا أن 
السلطان قايتباي قبض على ثمانية منهم في جمادي الأولى سنة ١١۹/كانون‏ 
(۱۱۸) ابن إیاس› المصدر نفسه» جزء ۲» ص ۳٤١‏ . 
(۱۱۹) ابن إیاس» بدائم الزهرر› جزء ۳» القاهرة ۳٩۱۹ء‏ ص ۲ . 


(۱۲۰) ابن إياس» المصدر نفسه» جرزء ۳» ص 0 
)1۲١(‏ ابن إياس» المصدر نفسه» جزء ۳» ص ۱۲۱ . 


۲ 


الثاني ۱٤۹١‏ وكان فيهم شيخ قد ناف على الثمانين فقطعت أيديهم وشهروا في 
شوارع القاهرة""''“, 

وفي سلطنة الملك الناصر أبو السعادات محمد بطل أمر وزن الفلوس 
بالميزان وتعامل بها الناس معاددة غير أن كثرة الفلوس الجدد المتداولة أدت إلى 
اضطراب الأسعار فصارت البضائع تباع بسعرين» سعر الفضة وسعر الفلوس . 
وصار نصف درهم الفضة يصرف بأربعة عشر من الفلوس الجدد وصار الدينار 
يُصرف بثلاثين نصفاً من الفضة: «وفي هذه السنة (۳ .:۱٤۹۷/۹١‏ كثرت 
الفلوس الجدد بأيدي الناس» حتى صار النصف الفضة يصرف بأربعة عشر من 
الفلوس الجددء وصار الدينار يصرف من الفلوس الجدد بثلاثين نصفاً»“"'. 

ولم يشذ السلطان قانصو الغوري عن قاعدة ما سلفه من السلاطين 
فضرب فلوسا جديدة في شهر رجب سنة ۷٠۹/كانون‏ الشاني ٠٠١۲‏ ونقش 
عليها هيئة شباك فتعطلت الأسواق من البيع والشراء وصارت البضائع تباع 
بسعرين سعر بالفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتق : «وفيه تعطلت الأسواق من 
البيع والشراء بسبب فلوس ضربها السلطان تخسر في المعاملة الثلث»'. 
ونتيجةٌ لذلك ارتفعت الأسعار وقلت البضائع ونشط الزغلية فقبض السلطان في 
رمضان سنة ١١4/كانون‏ الثاني ٠٠٠١‏ على جماعة منهم يضربون الدراهم 
والدنائير الزغل وكان رئيسهم الشيخ سنطباي الصوفي فاأبعد منفياً إلى القدس أما 
جماعته فقد أمر السلطان بقطع أيديهم «وفي رمضان تغير خاطر السلطان على 
شخص من الأتراك يقال له الشيخ سنطباي» وکان يڏعي الصوفيةء وكان مقيما 
بالمدرسة السنقرية التى تجاه حانقة سعيد السعداءء فوشى به عند السلطان انه 
يضرب الدراهم والدنائير الزغل فارسل قبض عليه فوجد عنده عدة ضرب الزغل 


۲( این إياس ۰ المصدر نفسه جزء ۳ ص ۳۱۸ . 
(۱۲۲) ابن إیاس. المصدر نفسهء جزء ۲۳ ص ۳۹۵ . 
)۲۲٤(‏ ابن إپاس. المصدر نفسهء جرء ٤‏ القاهرة ٩١‏ ص ۰۲۰ ص ۲٤‏ . 


۳ 


وكان عنده جماعة يفعلون ذلك فأمر السلطان بقطع أيديهم» وأما الشيخ سنطباي 
شفع فيه الاتابكي قرقماش من قطع اليد فرسم له السلطان بأن يتوجه بطالا إلى 
القدس ويقيم به بطالا*"'. ووصلت الجرأة بعمال السلطان إلى حد غش 
الفضة التي تصرف رواتب للعسكر فتضرر العسكر من كثرة النحاس في الفضة 
الذي يجدونه في الجامكية (الراتب) فشكوا القائم على ذلك وهو عبد العظيم 
الصيرفي إلى السلطان فقبض عليه وغرمه""'٠.‏ حتى خرانة السلطان والمسماة 
قاعة الذهب لم تسلم من عبث السراقين الذين أقدموا على نقبها وذح البواب 
وأخذ سبائك من ذهب وفضة بقيمة عشرة آلاف دينار"''. 

والأدهى من ذلك أن عمليات غش النقود من ذهب وفضة كانت تجري 
تحت سمع الدولة وبصرها وحقيقة ذلك أن السلطان الغوري سمح بتلزيم دار 
الضرب إلى جمال الدين الزغلي مقابل مبلغ من المال» فعمد الزغلي إلى 
ضرب نقود زيوف من ذهب وفضة فتوقف الناس عن التعامل بها وفقدت الدنانير 
التي ضربها السلاطين السابقون ونتيجة لذلك اضطر الناس للتعامل بالدنانير 
والدراهم التي ضربها الغوري مع ما بها من الغش وبعد أن شكا بعض الأمراء 
واقع الحال إلى السلطان عمد إلى إلقاء القبض على جمال الدين الزغلي 
وحبسه في سجن المقشرة ولكنه تمكن من الهرب بعد عدة أيام وألقيت الملامة 
على الوالي أبوسنة: «وفي يوم الاثنين سادس عشرة (صفر ١٠٩/حزيران‏ 
۹) تسحب جمال الدين الزغلي من المقشرة وهرب» وكان التزم بدار 
الضرب وقرر عليه للسلطان في كل شهر مال له صورة» فأتلف سائر المعاملة من 
الذهب والفضة وظهر بها الزغل كالشمس حتى ضج من ذلك سائر الناس 
والأمراء. وصارت معاملة السلطان لا تمشي في غالب البلادء وامتنع الذهب 


.۸۸ ص‎ » ٤ ابن إياس› المصدر نفسه»ء جزء‎ )۱۲١( 
. ۱۲۳ ص‎ » ٤ أبن إياس» المصدر نفسهء جزء‎ )۱۲١( 
. ۱٠۲٤ ص‎ » ٤ ابن إياس› المصدر نفسه» جزء‎ )۱۲۷( 
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البرسبية والجقمقي والإينالي والخشقدمي والقايتبية › وصار الذهب الخوري 
والفضة هي التي عليها العمل مع ما بها من الغش الفاحش» فلما تزايد الأمر في 
ذلك شکا بعض الأمراء هذه الحال إلى السلطان. فقبض على جمال الندين 
الزغلي وضربه ضربا مبرحا وسجنه بالمقشرة فأقام بها أياما وهرب» فلما هرب 
مقت السلطان قانصوه الخوري أبو سنة الوالي بسبب ذلك وقصد الإخحراق به ثم 
قرر عليه حمسة عشر آلف دينار)*"'٠.‏ 

إن عملية فرار جمال الدين الزغلي من سجن المقشرة تلقي ظلالً من 
الشك حول تواطؤ السلطات المملوكية العليا وتشير بأصابع الاتهام باتجاه 
السلطان نفسه لأن ما من سبيل إلى الهرب من هذا السجن المخصص لأرباب 
الجرائم والذي يقول عنه المقريزي : «وهو من أشنع السجون وأضيقها يقاسي 
فيه المسجونون من الغم والكرب مالا يوصف عافانا الله من جمیع 
بلائه»(۰۲۹ , 


ولما ضج الناس بهول ما حدث القي القبض مجدداً على جمال الدين 
الزغلي وشنق مع خحمسة أشخاص كانوا يعملون الزغل معه وذلكلابعاد 
الشبهات عن السلطة المسوولة © و اسر ضرت الفلرمن: الجدمدة ركان 
ينادى عليها تارة بالوزن وتارة بالمعاددة ففي شهر ذي الحجة ۹۱۷/شباط 
۳ نادى السلطان على الفلوس الجدد والعتق بأن الرطل منها بثمانية عشر 
درهم من الفضة النقرة وضرب فلوسا معاددة خفيفة الوزن خسرت فيها العامة 
الثلث فاضطربت الأسعار ووصل سعر صرف نصف درهم الفضة إلى عشرين 
من الفلوس الجدد وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفضة وسعر بالفلوس 
فحصل للناس غاية الضرر وضجّت العامة واشتكوا إلى السلطان فما كان منه إلا 


. ٠١۴۳ ص‎ » ٤ ابن إیاس› المصدر نفسه» جزء‎ (IYA) 
. ۱۸۸ المقريزي» كتاب الخطط والاآثار» جزء ۲» ص‎ )۱۲۹( 
. ۱۵۸ ص‎ » ٤ ابن إیاس› بدائم الزهورء جزء‎ )۱۳١( 


0 


ن نادی في شهر شعبان ٩4۱۹/تشرین‏ الأول ٠١۱۳‏ «بأن الفلوس تكون بنصفين 
الرطل» وكانت بثلاثة أنصاف الرطل» فخسرت السوقة في هذه الواقعة ننخو 
الثلث من أموالهاء وكانت البضائع تباع بسعرين سعر بالفضة وسعر بالفلوس»› 
ففرح غالب الناس بهذه المناداة "٠)‏ . 


(۱۳۱) ابن إياس» بدائع الزهور» جزء »٤‏ ص ۳۳۸ . 
وعن تقلبات سعر صرف الدينار الذهب (الأشرفي) والدرهم الفضة (النصف) فقد 
أعطانا ابن إياس معلومات وافية في هذا المجال . 
ففي شهر المحرم سنة ۸۵۹/كانون الأول ٠٤١٤‏ » 
في سلطنة الأشرف أبي النصر سيف الدين اينال العلاي الظاهري برقوق الناصري فرج 
ارتفع سعر صرف الدينار الذهب حتى وصل إلى لاثمائة وسبعين فلسا . , 
«وفيه ارتفع سعر الذهب حتى بلغ الدينار الأشرفي ثلاثمائة وسبعين درهما»» بدائع 
الزهورء جزء ۲» ص ١٠۳؛‏ 
وفي ريع الأول سنة ۲٦۸/كانون‏ الثاني ٠٤١۸‏ . 
سعّر السلطان الذهب والفضة فجاء سعر الدينار بخمسة وعشرين نصفاً«من الفضة 
وثلاثمائة من الفلوس النحاس فيكون سعر النصف من الفضة باثنى عدر فلساً من 
اللحاس: 
«وفي ربيع الأول» نودي في القاهرة بتسعير الذهب والفضة» وضرب السلطان فضة 
جديدة فسعر الدينار الذهب بثلائمائة والفضة الجديدة كل أشرفى بخمسة وعشرين 
لدا عدا جد من عافن اة واخطل سار الماتلات ن لك اة 
المغشوشة»» بدائع الزهور» جزء ۲ء ص ٤٤؛‏ 
وفي ذي الحجة سنة ۲٠۹/تموز ۱٤۹١‏ وربيع أول سنة ۳٠۹/أيلول ٠٤۹۷‏ عهد 
الملك الأشرف قايتباي عم الغلاء ولمدة طويلة الديار المصرية فوصل سعر أردب 
القمح إلى ألف درهم آي ما يعادل ثلاثة دنانير من الذهب فيكون سعر صرف الدينار: 
ا = ۲۳۳,۲ درهماً «فوقع الغلاء بالديار المصرية (وانتهى سعر القمح) إلى 
آلف درهم الأردب واستمر على ذلك مدة طويلة» بداثم الزهور» جزء۳» ص »٠۲۰‏ 
«وفي تلك الأيام اشتد الغلاء وانتهى سعر القمح إلى ثلاثة أشرفية»» المصدر نفسه» 
جزء ۳» ص ۳۸۲ . 
وفي ذي الحجة سنة ۰۳ ۹/تموز ۹۸٤۱ء‏ 


۲۰٦ 


على كل حال تميز عهد السلطان قانصو الغوري بضعف النظام المالي 
وعدم استقراره بسبب كثرة ضرب الفلوس والنقود الزيوف والدور الذي لعبته 
الزغلية على الصعيدين الرسمي والخاص والذي آدى إلى تدنى قيمة النقد 
ارك بسا ها شاه من ال ٠‏ قاف إل ذلك لا تخرین عن ا 
اضصطراب التجارة الشرقية في العقود الأخيرة من سلطنة المماليك بسبب وصول 
البرتغاليين إلى الهند. وقد جاء الخلل الذي اعترى النقد المملوكى خحاصة 
الذهب والفضة لصالح النقد الذهبي البندقي الدوكاتو لثبات وزنه وعياره فحاز 
مالاا وة خارلت لفات الماك السا غ 
سعر صرف مرتفع للدينار غير أن هذه الجهود باءت بالفشل بسبب الضعف 


ارتفع سعر صرف الدينار إلى ثلاثين نصفاً من الفضة التي ارتفعت بدورها حتى صرف 
النصف منها بأربعة عشر فلساً فبلغ سعر صرف الدينار بحدود {T= \E XY‏ 
فا 


«وفي هذه السنة كثرت الفلوس الجدد بأيدي الناس حتى صار النصف الفضة يصرف 
بأربعة عشر من الفلوس الجدد وصار الدينار الذهبي يصرف من الفلوس الجديدة 
بثلاثین نصفاً» بدائم الزهور» جزء ۳» ص ٠۹۵‏ . 

وفي شهر جمادي الآخحر سنة ٩۹۱/آب‏ ۳١١٠ء‏ 

زمن السلطان قانصو الغوري ارتفع سعر صرف النصف الفضة إلى عشرين فلساً : «وقد 
وصل صرف النصف الفضة إلى عشرين من الفلوس الجدد». بدائع الزهورء 
جزء ٤‏ » ص ۳۲۷» وبذلك يكون سعر صرف الدينار الذهب ٠١(‏ نصف فضة بحدود 
۰ × ۲۰ = ۰ فلساً). 

وفي محاولة من السلطان للحد من موجة الغلاء عمد في شهر رمضان سنة 
4٩‏ تشرين الثاني ۳١٥٠ء‏ | إلى تثبيت سعر البضائع وإلى تحديد سعر صرف 
النصف الفضة باثني عشر درهماً من الفلوس النحاس : 

«ٹم إن السلطان رسم للزیني برکات بن موسی (المحتسب) بأن ينادي في القاهرة 
بتسعير البضائع . . . وأن النصف الفضة لا يصرف بأكثر من أثلي عشر درهماً» بدائع 
الزھوںء جزء »٤‏ ص ۳۳۸ ۳۳۹ . وهكذا أضحى سعر صرف الدينار الذهب بقيمة 
۰ × ۱۲ = ۳۹۹ درهماً من النحاس. 


1۰¥ 


الذي اعترى الدينار ففقد قيمته النقدية المرتفعة في الأسواق وفشل بالتالي في 
منافسة الذوكان ۳ ۰ کک 

ولیس ادل على قوة الدوکاتو ورواجه مما ذکره ارنولدفون هارف أنه کان 
من عادة الحجاج إلى الأراضي المقدسة إبدال نقودهم أياً كانت بالدوكات 
البندقية المسماة ذي زکا 7a‏ لأن العملات الأوروبية باستشناء الدوكاتو لم 
تكن مقبولة في ديار سلطنة المماليك. وأضاف هارف أنه لدى مروره في البندفية 
ذهب إلى صيرفي له علاقات تجارية مع البلاد الواقعة في شرقي المتوسط 
فاستبدل نقوده بحوالات مالية تصرف بالدوكات في الاسكندرية ودمياط ودمشق 
وبیروت وغیرها وقد توخحى هارف من هذا التدبير الحصول على نقد يمكن صرفه 
بسهولة وبسعر مرتفع في أي مكان من جهة والمحافظة على أمواله من الضياع أو 
السرقة من جهة ثانية . وقد أشار هارف إلى طريقة صرف هذه الحوالات المالية 
بأن يقدمها إلى الشخص المحولة إليه» دون التكلم معه» بل إظهار الاحترام له 
عن طريتق إحناء الرأس ورفع اليد إلى الفم وتقبيل الأصابع بحركة معلومة. 
وكان الرجل بعد تفحص الحوالات والتحديق بوجه هارف يدخل إلى منزله 
ويعود دون إبطاء ويعطيه نقرده مشيراً إليه بأصبعه بوجوب كتابة على أسفل 
الحوالة مقدار ما تسلمه“"'“. 

وبالإضافة إلى رواج الدوكاتو في سلطنة المماليك بسبب خلوصه 
عط والتعامل به فى الأسواق من جهة وسد النقص فى حاجة دار الضرب 
م ای م ا ا ن ارا کن اها فة اط و ل 
السلطات المملوكية العليا والأمراء والأعيان والوجهاء لحياكة أثوابهم وصياغة 
حليهم وصنع الكماليات المرتبطة برفاهيتهم. ففي ربيع الآخر سنة 
٦٩/)/تشرين‏ الأول ۰ خلم السلطان الغوري خلعة حافلة على الأمير 


, ۹ طرق التجارة الدولية ومحطاتهاء القاهرة» ۳ ,, ص‎ Ud. فهمي‎ (TY) 
Harff. A . V ., The Pilgrimage of Arnold Von Harff (1496-1499) P.71- (YY) 


۲۹۸ 


طومان باي وهي رداء من الحرير الأزرق مطرز بالذهب البندقي الخالص: «فلما 
طلع إلى القلعة أفاض عليه السلطان خلعة حافلةء وهو فوقاني حریر أزرق بوجه 
حرير أخحضر بطرز يلبغاوي عريض» قيل كان طوله ثلاثة أذرع في عرض ذراعين 
ونصف من الذهب الخالص البندقى . وكان ما دحل فيه ثمانمائة مثقال» بحيث 
لم يعمل قط مثله ولا سمع بمثال ذلك ۰۳۵۲ . 


وفي وصفه لخروج المحمل الشريف وقافلة الحجاج المصرية القاصدة 
مكة المكرمة في شوال ۹۲۰/كانون الثاني ٠١٠٤‏ ذكر ابن أياس أن طلب المقر 
الناصري ابن السلطان کان حربياً: «وفیه نوبتین هجن باکوار زركش من ذهب 
بنادقة <°" , 

أما مبحفة خحوند زوجة السلطان فكانت غاية في الحسن: «فكانت مخمل 
أحمر كفوي وهي مرقومة بالذهب» طرازها وأرضية الثوب عروق لاعبة زركش 
من الذهب الخالص البنادقة . . . قيل إن مصروف هذه المحفة فوق العشرين 
اش دینار ٩"‏ . 

وفي ذي الحجة ١۹۲/كانون‏ الثاني ٠٠١٠١‏ عندما زار السلطان الخوري 
الاسكندرية نثر بعض تجار البندقية فوق e‏ بعض النقود الذهبية والفضية : 
«ودحل إلى مدينة الاسكندرية في يوم الاثنين خامس عشرة. . . . فشق في 
المدينة في موكب حافل» فنثر بعض تجار الفرنج البنادقة على رأسه بعض ذهب 
وفضة»""'. وكان السلطان قايتباي قد زار الاسكندرية في سنة ٠٤۷۷/۸۸۲‏ 
لتفقد البرج الذي بناه هناك فنثر على رأسه بعض تجار البندقية ألف دوكاتو 
ذهب : «فلما شق المدينة نثر عليه بعض تجار الفرنج البنادقة ألف بندقي ذهب 


. ٤٤۹ ص‎ ٠۳ ابسن إياس» بدائع الزهور» جزء‎ )۱۳٣( 
. ٤۹ ص‎ »٤ ابن إياس» المصدر نفسه» جزء‎ )۱۳۵( 
. ٤١۹ ص‎ » ٤ ابن إياس» المصدر نفسهه جزء‎ )۱۳١( 
, ٤۲۳ ص‎ » ٤ ابن إياس» المصدر نفسه» جزء‎ )۱۳۷( 


۹4 


فتزاحمت الناس عليه يلتقطون الذهب فكاد السلطان أن يسقط من على ظهر 
للسلطان ومشی )"۰ . 

إن دراسة ردات فعل التجار البنادقة لدى زيارة كل من السلطان قايتباي 
والسلطان الغوري للإسكندرية تظهر أن تصرف التجار البنادقة كان متباينا : 


ففي الزيارة الأولى ثثر الكثير من الذهب الخالص (ألف دوكاتو) في حين 
فی الزيارة الثانية لم ینثر سوی بعضص الذهب والفضة دول تحدید المبلغ. وهذا 
له دلالة هامة لأننا إذا تفحصنا وضع الاسكندرية في الأيام الأخحيرة من عهد 
الغوري لوجدنا أن المدينة كانت في غاية الاضطراب بسبب ظلم النائب وجور 
عمال السلطان وتعسفهم فامتنع تجار الفرنج والمغاربة من اللدخول إليها فال 
أمرها إلى الخراب: «ولم يكن بثغر الاسكندرية أحد من أعيان التجار لا من 
المسلمين ولا من الفرنج»"'. ومالم يذكره ابن أياس هو ركود التجارة في 
المنطقة بشكل عام وفي لغر الاسكندرية بشكل خاص بسبب توقف التجارة 
الشرقية » فلا عجب أن نرى فى الاسكندرية تجارا بنادقة متواضعين ينشرون 
الفضة مع الذهب لركود تجارتهم التي لم تعد مزدهرة كما كانت من قبل . 

وهناك سبب أخر يعود لقلة الذهب الواصل إلى شمال أفريقيا من غرب 
السودان أي من البلاد المعروفة ببلاد التكرور. والواقع أنه منذ وصول 
البرتغاليين إلى سواحل غانا في سنة ٠٤٠٠١‏ وعمدوا إلى مقايضة بضائعهم مع 
وشرقي المتوسط إلى لشبونة على المحيط الأطلسي . والواقع أن مامن شيء 
كان يردع البرتغاليين في اكتشافاتهم على السواحل الأفريقية فكانوا يحرقون 


* . ٤۲٦ ص‎ »٤ ابن اياس المصدر نفسه» جزء‎ (OTA) 
. ٤)۲٤ ابن إياس» المصدر نفسه» جزء 4 » ص‎ )۱۳۹( 


1۰ 


وينهبوك ویفتکون بالسكان الأفارقة وکال همهم الحصول على الذهب والرقيق 
بأية وسيلة» ولحماية هذه التجارة أنشأوا الحصون وعهدوا إلى وكالة تجارية 
مركزها في لشبونة متابعة الأكتشافات في أفريقيا'“'. 


وقد أدى هذا التحول إلى نتائج بعيدة الأثر» فالسلطات المملوكية التي 
كانت بحاجة ماسة إلى الذهب عمدت إلى التلاعب بعيار الدنانير المذهبية 
فأصبحت خفيفة الوزن » كما فرضت على البندقية قيوداً نجارية » وأجبرتها 
على شراء أحمال محددة من توابل الذخيرة السلطانية وبأسعار باهظة بمدف 
الحصول على المزيد من الدوكات الذهبية الوافية لحاجة دار الضرب فى 
القاهرة. 

أما المدن والجمهوريات الايطالية وحاصة البندقية فقد سعت إلى تذليل 
الصعوبات الناجمة عن نقص الذهب إلى اعتماد طريقة المقايضة لتأمين حاجتها 
من التوابل والسلم الشرقية(“٠.‏ 

ولم تنجح هذه التدابير والاجراءات المتخذة من قبل سلطات المماليك 
والجمهوريات الإيطالية في إيجاد حل لأزمة الذهب» غير أنها ساعدت في 
المحافظة على النظام النقدي القائم آنذاك حيث لعب فيه الدوكاتو البندقي دور 
النقد الدولي المتداول بلا منازع١'.‏ 


Depping.G, Histoire du Commerce, Tome II, PP. 261-202. )٤٩*( 
. ۳٦۲ فهمي .۵ . ز» طرق التجارةء س‎ (14١( 
Cipolla. C, Money, Prices and Civilization in the Mediterranean World, P.21; (141) 
وقد ذکر فریسکوبلدي ۵1اهاهءء۴۲۲ أن الدوكاتو والنقود الفضية الكبيرة البندقية كانت‎ 
العملة الوحيدةء بالإضافة إلى عملة السلطنةء المباح التعامل بها شرعأًء أنظر:‎ 


Frescolealdi. L, Viaggio di Lionardo Freseobaldi Fiorentino Rome, 1818, PP. 
74 - 107. 


Thenaud. J, Le Voyage d'Outremer, Paris, MD.CCCL.XXXIV..PXI1. : asl أنظر‎ 
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الفصل الرابع 


Diplomatic Relations العلاقات الدبلوماسية‎ 


ھ البعثات بصو رة عامة : 
إن العلاقات ما بين المدن والجمهوريات الإيطالية كالبندقية وجنوى 
وفلورنسا وسلطنة المماليك كائت منذ الحملات الصليبية عميقة ومتشعبة . 
وما أنوي أن آبحثه فى هذا الفصل هو العلاقات الدبلوماسية والسفارات 
والبعثات ومللامحها. 


إن دراسة دقيقة وبالعمق لطبيعة هذه العلاقات الدبلوماسية تظهر أن 
المدن والجمهوريات الإيطالية كانت تسعى جاهدة للإبقاء على الأسواق 
المصرية والسورية مفتوحة بوجهها عن طريق إرسال التجار والسفارات وتعيين 
القناصل بهدف المحافظة على الأرباح الوفيرة التي كانت تجنيها من الإتجار 
معها. غير أن سلطنة المماليك كانت غالبا لا تجد مصلحة مميزة في أي تبادل 
للتمثيل الدبلوماسي مع المدن والجمهوريات الإيطالية. ومع ذلك فقد 
أرسلت السلطات المملوكية بعات قلائل إلى إيطاليا بهدف تسوية أمور خطيرة 
وملحة كمسالة الإفراج عن الأسرى المسلمين» والصراع مع البرتغاليين في 
المحيط الهندي والبحر الأحمر» وحل بعض الإشكالات التجارية بهمدف 
الحصول على مزيد من الأموال. 


إحدى البعثات تمت خلال عهد السلطان قايتباي عسدما أرسل في سنة 


1۳ 


AY‏ 8 الخاص الخراجا محمد بن محفوظ المغربي إلى فلورنسا وقد 
حمله کثیراً من الهدايا إلى حاكمها الذي وقع معه اتفاقية . 


البعثة الثانية حصلت في عهد السلطان قانصو الغوري حين أرسل الأمير 
تغري بردي » كبير التراجمة» سنة ١٠٠٠ء‏ إلى البندقية لشراء الخشب وطلب 
المعونة لبناء أسطول بحري يمكن السلطان من مقاومة البرتغاليين في البحر 
الأحمر. وفي طريقه إلى البندقية توقف تغري بردي في رودوس وتمكن من 
تحرير الأسرى المسلمين. وقد أرسلت بعثات أخرى إلى جنوبي أوروبا 
للاحتجاج على هجمات القراصنة الإفرنج ضد السواحل والثغور الإسلامية. 
وهكذا لم يكن للسلطات المملوكية لا بعثات دائمة ولا سفارات في إيطاليا 
لأنهم (المماليك) شعروا أن لا حاجة لهم لمثل تلك البعثات والسفارات إلا عند 
الضرورة. 


إن مراجعة أدب المماليك تظهر اهتماماً ضثيلا بإيطاليا. غير أن 
القلقشندي قد ذكر المدن الإيطالية في صبح الأعشى لدى وصفه البحر 
المتوسط وعن البنادقة قال إنهم طائفة مشهورة من طوائف الفرنج وعاصمتهم 
البندقية تقع عند نهاية الجون المعروف بجون البنادقة . وعن المدينة ذکر نها 
مبنية في البحر والزوارق تجوب ما بين المنازل ولا مكان للمشي في المدينة إلأ 
الساحة الكبرى حيث يوجد السوق. وملكهم هو واحد منهم يقال له ادو 
ودنانيرهم هي أفضل دنانير الفرنج والدينار البندقي يسمى الدوكات a‏ ة إلى 
الدوك «ععهل »۲1٥‏ الذي هو ملکهم وإلى البندقية ينسب الجوخ البندقي الذي 
هو أفضل أنواع الجوخ: «وهم طائفة مشهورة من الفرنج . . . وقاعدة مملكتهم 
البندقية . . . وعمارتها في البحر» وتخترق المراكب أكثرهاء تتردد بين الدور 
ومركب الإنسان على باب داره» وليس لهم مكان يتمشون فيه إلا الساباط الذي 
فيه سوق الصرف» صنعوه لراحتهم إذا أرادوا التمشي» وملكهم من أنفسهم 
يقال له الدوك. . . ودنانيرهم أفضل دانير الفرنجة. . (و) إن دينارهم يقال له 
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(دوكات) نسبة إلى الدوك الذي هو ملكهم» وإليها ينسب الجوخ البندقي الفائق 
لكل نوع من الجوخ»“ والبندقية هي قريبة من جنوى في البر وبينهما نحو 
ثمانية أيام . أما في البحر فبينهما أمد بعيد أكثر من شهرين . 

وتحدث القلقشندي عن الجنويين وجنوى فذكر إنهم طائفة من الفرنج 
مشهورة وقاعدة مملكتهم (مدينة جنوى) وبها مرسى جيد مأمون «وهي حافة 
البحر وميناها عليها سور» وانها مدينة كبيرة للغاية. . . ودور أهلها عظيمة › کل 
دار بمنزلة قلعةء ولذلك اغتنوا عن عمل سور عليها)". 
من غربيه ويقال لها انبولية : «وببولية هذه يعرف الزيت المعروف بالبولية»(" . 


أما عن بلاد التسقان فقال: «وهم جنس من الفرنج ليس لهم ملك بعينه 
يحكم عليهم بل لهم أكابر يحكمون بينهم . . . وبتلك البلاد يكون نبات 
الزعفران»0. 


وعن بلاد البيازنة قال انهم فرقة من الفرنج وقاعدة ملكهم مدينة بيزة 
«ولیس لهم ملك وإنما مرجعهم إلى البابا: حليفة النصارى» وإلى بيسزة هذه 
تلسب الفرنج البيازنة والحديد البیزانى »“ . 


. ٤0. ٤ ٤ القلقشندي › صبيح الأعشى » جزء ۵ » ص‎ )١( 
ص 1۷ء مدينة البندقية‎ »٠۱۹۲۹ وصف بيري رئيس في کتابه بحرية» طبعة برلين‎ 

فقال : «تمتد مديلة البندقية على مسافة ۲ ميل وهي تتألف من أجزاء من الأرض وأجزاء 
من البحر على شكل إذن والبحر ضحل في أماكن وعميق في أماكن أحرى وقد ردم 
الناس البحر الضحل وبنوا عليه مدينتهم التي نظر حكماؤها إليها وكانها باقية إلى الأبد». 

(۲) القلقشندي» نفس المصدر» جزء ۵» ص ٤٠٥‏ . 

(۳) القلقشندي› نفس المصدر» جزء ٠۵‏ ص ٤١١‏ . 

. ٤٠١ ص‎ ٠۵ القلقشندي » نفس المصدر» جزء‎ )٤( 

(ه) القلقشندي. المصدر نفسه» جزء ٠۵‏ ص ٤١١‏ . 


10٥ 


إن دراسة مراسلات وكتابات المماليك الخارجية تظهر نوعاً من 
البروتوكولات والقواعد الثابتة التي اعتمدتها السلطات المملوكية في تعاطيها مع 
السلطات الإيطالية . فقد ذكر القلقشندي في باب المكاتبة إلى ملوك الكفار من 
الروم والفرنجة من أن ألقاب دوك البندقية هي «حضرة المحتشمء الجليل» 
المبجل» الموقرء المفخُمء الباسل» الضرغام» فلان» عر الملة المسيحية» 
جمال الطائفة العيسوية › ذخحر الملة الصليبية» صديق الملوك والسلاطين» ‏ . 

وإن ألقاب حکام جنوی فهي : «الدوج الجليل المكرم» المبجل» 
الموقر» الخطيرء فلانء . . . والمشايخ الأكابر المحترمين» أصحاب الرأي 
والمشورة). 

أما البابا فكانت ألقابه : «البابا الجليل» القديس الروحاني» الخاشع» 
العامل» بابا روميةء عظيم الملة المسيحية» قدوة الطائفة العيسوية» مملّك 
ملوك النصرانية »> حافظ الجسور والخلجان» ملاذ البطاركة والأساقفة والقسوس 
والرهبان» تالي الإنجيل» معرف طائفة التحريم والتحليل › صديق الملوك 
والسلاطین. . . )0 . 


2 ألقاب نواب ملوك الفرنج وقناصلهم فکانت على الوجه التالى : في 
ألقاب النائب بالأبواب الشريفة : «النائب الجليل» المبجلء الموقر. . )(. 


في ألقاب القنصل بالديسار المصرية والسورية: «المحتشم» الكبير» 
المخول. . . الهمام» ناصح الملوك والسلاطين . ... 


. ٠۷۸ القلقشندي. المصدر نفسه» جزء ۸ > ص‎ )١( 
. ٤١ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۸» ص‎ )۷( 
. ٤١ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء ۰۸ ص‎ )۸( 
. ٠١١ القلقشندي» صبح الأعشى » جزء 1 » ص‎ )۹( 
. ۱۸١ ص‎ » ١ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء‎ )٠١( 


۲۹١ 


الألقاب التي اصطلح عليها لهؤلاء التجار «والمراد بالمحتشم هنا الرئيس الذي 
له حشم وهم خوله ونحدمه»(' . 


وقد علق القلقشندي على كثرة الألقاب وخلوها من معانيها بقوله: «على 
أن أك ها اة الكتاب من الألقاب غير موجودة فى صاحبهاء وإنما هى 
لقاب حفظوها لرتب معينة لا يسعهم الإخلال بشيء منها وإن كانت كذباً محضاً 
(إنا دله وإنا إليه راجعون)»"'. 

أما الكتب الواردة من جهة ملوك الفرنج » إيطاليا خحاصة» فكانت تكتب 
بالإيطالية (باللسان الفرنجي) وتختم بالشمع الأحمر ولدى ورودها على الأبواب 
الشريفة يفك ختمها وتترجم من قبل كبير التراجمة وكانت ألقاب السلطان تدرج 
فيها مترجمة على الوجه التالي : «السلطان المعظم» ملك الملوك فلان» ناصر 
الملة الإسلامية حلّد الله سلطانه. 


.۸۲ ص‎ »٦ القلقشندي» المصدر نفسه» جزء‎ )١١( 
.۸۲ ص‎ ٠٦ القلقشندي» صبح الأعشى » جزء‎ )١١( 
مقدمة كتاب وارد من دوج البنادقة ميكائيل» على يد قاصده نقولا البندقي في سادس‎ )۱۳( 
ترجمة‎ »)٠٤١١١ عشر صفر المبارلة سلة أربع وعشرين ولمانمائة (العاشر من حزيران‎ 
شمس الدین سلقر وسيف الدين سودون› التراجمة بالأہراب الشريفة والكتاب موجه إلى‎ 
. ٠١۳ ص‎ ٦1 السلطان فرج : أنظر القلقشندي صبح الأعشی » جزء‎ 
ص 0۸۰ أن الألقاب والنعوت الاسلامية والقاب أهل‎ ٦ وقد تبين للقلقشندي (جزء‎ 
الكفر ونعرتهم «أنها ليست واقفة عن حد» بل هي راجعة إلى اضطلاع الكتاب‎ 
راخحتيارهم في زيادة اللقاب ونقصها والإتيان بلقب دون لقب مع رعاية المناسبة لكل‎ 
مقام وما پحتمله من الالقاب. )3 أن لذلك اضر یرجم إليها وقوانین يوق عندهاء إذا‎ 
اعتمدها الكاتب ومشى على نهجها ونسج على منوالها أصاب سواء اللغرة من‎ 
الصناعة» وطق المفصل بالمفصل ني الإتيان بالمقصد ومن أهملها وفرط في مراعاتها‎ 
ضل سواء السبيل وخرح عن جادة الصراب : (ومن يضلل الله فما له من هاد)».‎ 
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وكان حكام المدن الإيطالية وسفراؤها وقناصلها وتجارها يتمتعون باحترام 
وتقدير من جانب السلطات المملوكية نظراً لوجود روابط الصداقة ما بين 
الجمهوريات والمدن الإيطالية حاصة البندقية والمماليك. وكانت هذه الصداقات 
ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وكان السفراء الإيطاليون 
يستقبلون في القاهرة استقبالاً حسنا في حين كان القناصل يقيمون في ثغور 
السلطنة ویتنقلون بحرية . أما التجار فكانوا يعاملون معاملة حسنة وقد أعطوا 
كثيراً من الامتيازات . 


غير أن وضع التجار والقناصل الأوروبيين المقيمين أو الزائرين للثغور 
السورية أو المصرية قد اضطرب وتغير بعد حملة رودوس. والواقع أنه بعد 
إحفاق المماليك فى السيطرة على جزيرة رودوس سنة ٠٤٤٤‏ حدث تحول 
E E SE TE N TONE O‏ 
الناركة اطا 


فمن جهة أخذ الفرنج زمام المبادرة وشنوا عدّة هجمات على السواحل 
والمرافىء الإسلامية في شرقي البحر المتوسط» ومن جهة ثانية لم يكن لسلطان 
مص أية خيارات مناسبة للرد على أعمال القرصنة هذه سوى اللجوء إلى 
العقوبات الجماعية ضد قناصل الفرنح وتجارهم والرهبان المقيمين في 
الاسكندرية وبيروت والقدس» كوسيلة ضغط ضد تلك الهجمات . 

وكان السلطان مقتنعاً بأن هؤلاء القناصل والتجار والرهبان كانوا بمثابة 
عيون للدول الأوروبية ويرفعون إليها التقارير عن أحوال السلطنة وأوضاعها. 

والواقع أن رهبان دير صهيون في القدس كانوا قد أوقفوا وأودعوا السجن 
بسبب ما قيل للسلطان عن أنهم نقلوا إلى فرسان الھیكل The Templar‏ 
ئعنمK‏ أنباء الاستعدادات العسكرية المتعلقة بحملة رودوس . كذلك أمر 
السلطان بالترسيم على قناصل البندقية وتجارها وحبسهم بسبب اقدام أحد 
البنادقة على تسليم عشرة من التجار المسلمين كانوا على متن مركبه إلى فرسان 
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الهیکل کأسری أثناء حملة رودوس . وقد هددت البندقية بقطع علاقاتها مع 
السلطان حقمق إذا لم يفرج عن القناصل والتجار البنادقة ويلغي كافة القيود 
التي فرضها على التجارة. وقد سويت هذه المسألة من حلال المفاوضات 
بفضل جهود التاجر الفرنسي المشهور جاك ڌر Jacques C@Ur‏ وتم التوصل 
إلى اتفاق وعد بموجبه السلطان أن يسمح للبنادقة بحرية التجارة وعدم إجبارهم 
على شراء فلفل الذخيرة السلطانية١')‏ . 

ومن جهتها سعت البندقية إلى إظهار حسن نيتها تجاه السلطان فأمرت 
ربابنة مراكبها بعدم اعتراض مراكب السلطان وبعدم الإبحار إلى رودوس وكل 
من يخالف هذه الأوامر الصارمة سوف يشنق'). ومع ذلك لم تتوقف هجمات 
الفرنج على السواحل والثغور الإسلامية وأحذ المزيد من الأسرى المسلمين. 

وفي رمضان ۸۸۰/كانون الأول ٠٤١١‏ احتال بعض التجار الفرنج على 
بعض تجار المسلمين في الاسكندرية وأخذوهم إلى رودوس. وكان من بين 
الأاسرى تجار السلطان ابن عليية» وابن يعقوب» وعلي الكيزاني وعلي 
النمراوي» فلما علم السلطان بذلك تأثر لهذا الخبر فكتب مراسيم شريفة 
بالقبض على جميع تجار الفرنج بالاسكندرية فقبض عليهم وأودعوا في الحديد 
وألزموا بأن يكاتبوا ملوك الفرنج بما جرى عليهم من السلطان بسبب أسر التجار“ 
المسلمين. وآخر الأمر أطلق سراح التجار الأسرى عن طريق دفع فدية باهظة 


Heyd. W., Histoire du Commerce. Vol. IT, P.481 ; ê) 
. ٥٦ ص‎ .٠۱۹١١ دراج . أء المماليك والفرنج . القاهرة‎ 
۽‎ ٩۷ دراج . أ« المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 
Jorga. N., Notes et extraits pour service ã l'histoire des croisades au XV siêcle, Paris, 
1899-1902, vol. IIT, PP.68-70, 72-74, 85, 89, 94, 99, 103, 104, 105-118. 


(قرارات مجلس الشيوخ البددقي في الفترة الواقعة ما بین ٠۳‏ كانون الأول ٠٤٤١‏ 
و۸ تشرين الأول ٠٤٤١‏ وخطاب حقمق إلى دوج البندقية المؤرخ في ٥‏ تشرين الأول 
۲ ثم رد دوج البندقية المؤرخ في ۱۷ شباط .)٠٤٤١‏ 
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إلى فرسان القديس يوحنا في رودوس: «واخر الأمر اشتروا التجار الذين أسروا 
أنفسهم من ملوك الفرنج بمال له صورة» حتى أطلقوهم وأتوا بهم إلى 
الاسكندرية»(' ‏ . 

وإزاء تعقيدات هذا الوضع تشجعت السلطات المملوكية لإجراء واتخاذ 
بعض الترتيبات الدبلوماسية لدى دول جنوبي أوروبا من أجل الوصول إلى 
بعض التقارب بهدف حل بعض الأمور الملحة كتنظيم التجارة وإطلاق سراح 
الأسرى والرهائن وشراء الأسلحة وإبرام بعض المعاهدات. 

وعلى عكس المدن والجمهوريات الإيطالية لم يكن لسلطنة المماليك 
لا قناصل ولا سفارات دائمة في جنوبي أوروبا. وقد تجسّد تقارب المماليك 
الدبلوماسي عن طريق إرسال السفارات والمبعوثين الخاصين للتفاوض أو تسوية 
بعض النقاط المحددة: 

ودراستدا في هذا المجال هي مقتصرة فقط على السفارات والبعشات 
المملوكية المرسلة إلى المدن والجمهوريات الإيطالية . 
ب ۔ البعثات ما بين المماليك وفلورنسا: 
س سفارة ابن محفوظ إلى فلورنسا ۱٤۸۷‏ : 

إحدى هذه البعثات إلى فلورنسا كانت سفارة الخواجا محمد بن محفوظ 
المغربي مبعوث السلطان قايتباي الخاص إلى لورنزو العظیم ع1ا 10۵٣20‏ - 
Magnificent -‏ وقد ورد غالبا ذكر هذا المبعوث فى المصادر الفلورنسية تحت 
اسم ملفوطا ٤0ا‏ وكان شعخصية معروفة ا في فلورنسا وقد استرعت 
الانتباه بسبب الهدايا التي حملها معه سنة ۱١۸۷‏ . إن قائمة الهدايا هي موجودة 
في رسالة إلى كلاريس أورسيني Cari ee‏ زوجة لورنزو کان سکرتیرها 
بياترو قد بعث بها إلى روما سنة ٠٤۸۷‏ (تشرين الثاني) وذكر فيها حصاناً جمياد 


. ٠١٤ ابن إیاس» بدائع الزهور» جزء ۴۳» ص‎ )۱١( 
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وعنزرات طويلة الأذنين CEN SE MET‏ وميعة 0٥۳201١‏ وخشب 
الند والدار صينيّ وأمتعة ملونة بما فيها القطن والموصلين ك«ناون» والحلوى 
والاهليلج 5ه Myr‏ والزنجبيل . وفيما عدا الحيوانات الفريدة فقد كانت 
الهدايا تقليدية ومماثلة لتلك التي اعتاد سلاطين المماليك على إرسالها مع 
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مبعولی م 
وبالرغم من الإثارة التي أحدثتها الحيوانات الفريدة والغريبة لدى وصولها 
إلى فلورنسا صحبة ابن محفوظ إلا أن المؤرخ المشهور ابن اياس لم يذكر شيا 
البشة عن هذه السفارة مما يبعٹ على التساؤل والحيرة وکل ما ذكره سفارة 
«وفيه (ذو الحجة ۸۸۳/شباط )۱٤۷۹‏ أرسل السلطان الخراجا محمد بن 
المغربي إلى ملك الكتلان الفرنجي» وأرسل له على يده هدية حافلة فسار 
إليه ^“ . 


على كل حال فبإمكاننا جمع بعض المعلومات من خلال المصادر 
الفلورنسية . ففي رسالة موجهة من الحكومة الفلورنسية إلى قنصلها في البيرا 
»)P۲(‏ ب . سلفوتشيو i0ء8.S21vue›‏ مۇرلحة بتاریسخ ١‏ كانون الأول 
۷ أي بعد شهر من وصول ابن محفوظ إلى فلورنساء ذكر أن الموفد 
المصري قد أرسل ليستأنف المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارية » وكانت هذه 


Stern. S.M., and Walzer, Oriental studies, Vol.II, Documents from Islamic (1Y) 
Chanceries-first series, Bruno-Cassierer-Oxford, 1965 pp.40-41. 


وقد ذکر المؤرخ لوكا لاندوتشي Lunduci‏ 4ا في مذکراته بتاریځ ۱١‏ حتی 
٥‏ تشرين الثاني ۷ وجود زرافة وأسد بالإضافة إلى الحيوانات الفريدة التي أشار 
إلیھا السکرتیر بيات رو د Pietro da Bibbicna il‏ 
أنظر ;32-3 Landucci, L., Diario Fiorentino 1450-1516, Florence 1883, pp.‏ 
Wansbrough. J., «A Mamluk letter of 877 / 1473», in BSOAS, 1941, p.2‏ 


(۱۸) ابن إیاس. بدائی الزهورء جزء ۰۳ ص *0. 


۲۲١ 


المفاوضات قد توقفت بسبب موت السفير الفلورنسي بولو داكولي ول ۴4010 
Colle‏ „ 

وقد تأكدت هذه المعلومات باكتشاف رسالة في المحفوظات الفلورنسية 
موجهة من سلطات فلورنسا إلى سلطان المماليك مؤرخة بتاریخ ۳ حزيران 
1 وهي تتضمن كتاب توصية بالتجار والمواطنين الفلورنسيين لدى جانب 
السلطان“') , 


ويبدو آنه قبل هذا التاريخ كانت تجارة فلورنسا في مصر تعاني من ركود 
طويل الأمد» غير أن رسالة الحكومة إلى سلفوتشيو في البيرا تشير بوضوح إلى 
تحول جدید فی مرقف السلطان تجاه فلورنسا('" . 


وإذا لم يكن لدينا تفاصيل عن موت السفير بولو في القاهرة إلا أن بإمكاننا 
اعتبار فترة السبعة أشهر الممتدة من تاريخ مثوله أمام السلطان في القاهرة وحتى 
وصول ابن محفوظ إلى فلورنسا كانت كافية لتحضير مسودة الاتفاقية التي حملها 
ابن محفوظ مغه". 


وفي الشامن عشر من تشرين الأول سنة ۸۷٤۱ء‏ أي بعد أسبوع من 
وصوله» مثل ابن محفوظ أمام الحكومة الفلورنسية وفي الخامس والعشرين ص 
نفس الشهر سمح له بمقابلة لورانزو العظيم وکان يقرم بترجمة المحادثات رجل 
يعتقد آنه صقلى . 


Sterm. $. M., and Walzer, Op. Cit., p. 42. 0۹( 
Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant au Moyen-ãge, Leipzig, 1885-86, (*) 
vol. IT, p. 478-80, 487-90. 

Stern. S.M., and Walzer , Op. Cit., p. 42 ; (1) 
Muller. G, Documenti sulle relazioni delle citta toscane coll’ Oriente Cristiano et Coi 
Turchi fino all’anno 1531, Florence 1879, p.237, (doc. 203) located now in the 
Archivio di stato di Firenze (ASF), under Diplormatico, Signori, Missive, I a can- 
celleria, filza 49, fol 177, 
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1 ۷ ل 


Converted by Tiff Combine 


إن اللجوء إلى الترجمان أثناء المقابلة يوحي وكأن ابن محفوظ لم يجر 
احتياره من قبل السلطان لهذه السفارة لمواهبه اللغوية أو معرفته بعادات وتقاليد 
الأوروبيين کما هي اليحال عند الأمير المعروف تغري بردي الترجمسان»ء وإنما 
لشهرته في عالم تجارة الرقيق كما يدل على ذلك لقبه"". 

وخلال بضعة أيام ققدم فريق من التجار الفلورنتيين ممن قرأوا مسودة 
الاتفاقية التي جلبها ابن محفوظ أو ممن كانوا في القاهرة أثناء المباحشات 
حولها» مطالعة إلى الحكومة يقترحون فيها إجراء بعض الإضافات والتعديلات . 
واستنادا إلى ذلك أرسل لورانزو كتاب توصية إلى قايتباي يطلب بموجبه الموافقة 
على إرسال السفير الفلورنسي لويجي دي لاستوفا faن؟‏ ولال اعنس] إلى 
القاهرة بصحبة ابن محفوظ ليشرح موقف التجار الفلورنتيين وعرض اقتراحاتهم 
بشأن الإضافات والتعديلات على مسودة الاتفاقية مع فلورنسا التي حملها 
الموفد المصري . 

وبنفس الوقت كتب لورانزو رسالة إلى سفير فلورنسا في روما ج . 
لانفردیني 6.٤۲٥۵1٣1‏ یعلمه بمرور دي لاستوفا وابن محفوظ في طريقهما 
إلى القاهرة"). ۰ 

إن سفارة ابن محفوظ إلى روما وزيارته للحبر الأعظم كانت على علاقة 
بشراء أسلحة للسلطان وهدفها الحصول على موافقة البابا بشحن الأسلحة 
والأعتدة إلى مصبر ٩"‏ , 


Ayalon. D., L’esclavage du Marnelouk, Jerusalem 1951, pp. 1 - 2 ; (Y1) 
Wiet. G., Les marchands d'épices sous les sultans mamlouks, Cairo 1955, P.124, 
Stern. S. M., and Walzer, Op. Cit., p. 43. (YT) 
لمعرفة المزيد حول حظر اليابوية إرسال الأسلحة والمواد الاستراتيجية إلى المشرف‎ )۲٤( 

: الإسلامي أنظر هايد‎ 
Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant, Vol. IL, Ppp.24-25. 


Ye 


وفي رسالة من نابولي» مؤرخة بتاريخ ١۷‏ كانون الثاني سنة ۸4٤٠ء‏ 
وموجهة إلى لورانزوء فاد دي لاستوفا عن صعوبات تحميل شحنة من الأسلحة 
كان ابن محفوظ قد حصل على موافقة البابا بشرائها أثناء زيارته إلى روما وبعد 
مغادرته فلورنسا. 

وبسبب هذه التعقیدات يتوقع دي لاستوفا تأخیر رحیله مع ابن محفوظ 
على الأقل حتى السادس من شباط. وفي رسالة ثانية من مسينا مؤرخة بتارييخ 
۲ نيسان سنة ٠٤۸۹‏ أشار السفير إلى لورانزو عن صعوبات أخحرى حول 
الأسلحة عائدة إلى الحصار البحري فى المضائق . وليس هناك من معلومات 
دقيقة حول طبيعة ونوعية هذه الأسلحة التي اشتراها ابن محفوظ للسلطان . 

غير ننا نلاحظ من خلال رسائل دي لاستوفا أن تفضیل ابن محفوظ ومیله 
للتجارة على حساب الدبلوماسية لأمر مشكوك به". بالإضافة إلى ذلك» 
لا توجد أية دلائل في الوثائق والمستندات المملوكية حول عودة سفارة 
ابن محفوظ إلى القاهرة. وكل ما نعرفه أن هذه السفارة قد وصلت إلى القاهرة 
خلال شهر تشرين الأول سنة ۱٤۸4‏ . وقد تأكد وصولها من خلال رسسالتين » 
الأولى كتبها دي لاستوفا إلى لورانزو من القاهرة ومۇرخة بتاریخ ٠٤‏ تشرين 
الثاني سنة ۱٤۸٩‏ والثانية مؤرخة بتاريخ ۲٤‏ تشرين الثاني سنة ٠٤٨٩4‏ ومرسلة 
من قبل السفير البندقي بیارو دیادو ۴e١ (1e٥‏ إلی الدوج ( ع0( ) وفیھا 
يفيد السلطات البندقية عن وصول السفير الفلورنسي 0" . 
دي لاستوفا في القاهرة: 

كانت سفارة ابن محفوظ إلى فلورنسا ناجحة» ولا يمكننا التسليم بذلك 


Stern. S. m., and Walzer , Op. Cit., p. 46 ; )۲٥( 
ASF, Archivio Mediceo avanti il principato, filza, no. 178. 
Stern. S.M;, and Walzer , Op. Cit., pP. 44 ; (TY 


Archivio di Stato di Venezia, Archivio proprio Egitto I, fols. 13-14. 


A 


دون الأذ بعين الاعتبار البعثة الفلورنسية إلى القاهرة التي اضطلع بها السفير 
دي لاستوفا. 


وبالرغم من مشاغل السلطان قايتباي وكبير التراجمة تغري بردي 
بالمباحثات مع بعثة بندقية تضم کل من بیارو دیادو ٥٥‏ ۴:۲۰ ومارکو 
ماليبيرو ١۲ءامناة× 4٠0‏ وتهدف إلى نقل السلطة فى قبرص من عائلة 
لوزينيان ١۵١ع‏ دا1 إلى جمهورية البندقية . ۰ 


وبالرغم من الصعوبات الجمة التي اعترضت دي لاستوفا والعائدة إلى 
اعتماده على مزاج السلطان وإلى عدم قدرته على التحرك من دون تدحل 
ومساعدة كبير التراجمة خاصة بعد أن تركه ابن محفوظ والذي سبب غیابه كثيراً 
من الألم لصاحبه دي لاستوف" . 


وبالرغم من كل ذلك نجح السفير الفلورنسي في الحصول على وعد من 
السلطان بالموافقة على مشروع الاتفاقية . وبالفعل» في رسالة مؤرخة بتاريخ 
٤‏ ذي الحجة ۱۸/۸۹٤‏ تشرين الثاني ۱٤۸۹‏ كتب السلطان قايتباي إلى 
لورانزو يخبره بموافقته وقبوله بمشروع الاتفاقية (كتابة الفصول) التي حملها 
مبعوثه وأنه أعطى أوامره بكتابة الامتيازات التجارية (الشروط) لهم 
(للفلورنتیین)*' . 


(«I1 nostro magnifico Malfott poi Che m’ebbe Condotto qua non lo may (۷) 
potuto rivedere et la seminato tanto male che non si potrebbe dire piu»). 

Stern S.M., and Walzer, Op. Cit., p. 45 ; أنظر:‎ 

ASF, Archivio Mediceo avant il principato, filza 41, no. 384. 

Amari, N., I Diplomi Arabi, Del Archivio Fierentino.. In Firenzia MDCCCC (YA) 
LXIII, p.181-3. (Prima serie-documento XXXIX). 

«Il Sultano (d’Egitto) Abu-Nasr Kaitbai, allo hakim de’fiorentini (Lorenzo de ’*Medi- 
ci». 

Risposta alla missione di un ambasciatore di Cui non si dire il nome». 


۷ 


وقد عاد لويجي دي لاستوفا إلى الاسكندرية من القاهرة في الرابع 
والعشرین من تشرين الثاني وفي نهاية الشهر أبحر من هناك إلى مودون د0لهM‏ 
على متن مركب بندقي برفقة مبعوث بابوي إلى مصر كان في طريق عودته إلى 
روما برفقة بعثة مملوكية إلى جانب الحبر الأعظم 0" . 

وبعد سبعة أيام من سفره ولدى وصوله إلى جزيرة کورفو بعث دي لاستوفا 
برسالة أحرى إلى لورانزو في التاسع عشر من كانون الأول يخبره فيها عن مشقة 


السفر في البحر الشديد الهيجان ويعدد له لائحة الهدايا التي بعث بها السلطان 
إليه. 


واستناداً إلى المصادر البندقية فإن المركب التي كانت تقل دي لاستوفا 
والمبعوثين والمتجهة إلى روما وصلت إلى البندقية في التاسع عشر من كانون 
الثاني سنة ٠١۹١‏ أي بعد حوالي أربعة عشر شهراً تقريباً من مغادرة دي لاستوفا 
فلورنسا. 
إتفاقية ۱٤۸۹/۸۹٤4‏ مع فلورئسا: 

إن الإتفاقية الأصلية باللغة العربية التي وضعها السلطان قايتباي ومنحها 


Stern. S.M., and Walzer, Op. Cit., p. 45 ; (۳۹( 
ASF, Archivio Mediceo avanti il pricipato, filza 41, no. 401. 


كانت البعثة المملوكية إلى روما تتعلق بموضوع الأمير جم ”ءل ابن السلطان العثماني 
محمد الثاني . 
أنظر: 1 
Encyclopaedia of Islam, second ed, $, V.Djem‏ 
وخحاصة ما أشارت إليه من مراجم عائدة إلى : 
L. Thuasne, Djem-Sultan, pp.174-6, 199, 254, 262, 337.‏ 
من الممكن أن يكون ابن محفوظ ولويجي دي لاستوفا قد حملا تعليمات شفهية 
خحاصة بالأمير جم ويعتفد أنه في كلتي الحالتين لم يكن هذا الأمر هو الهدف الرئيسي من 
سفارة مبعوث السلطان . 


۲۲۸ 


للسفير لويجي دي لاستوفا في السادس من ذڏي الحجة ۳۱/۸۹٤‏ تشرين الأول 
4 ليست موجودة في داشرة المحفوظات الفلورنسية (Florentine State‏ 
Archives(‏ وإنما في مكتبة مديتشو - لورlنİilıj (Biblioteca‏ 
 Mediceo-Laurenziana)‏ '"‘ , 


أما كيف وصلت هذه الاتفاقية ة إلى هناك فالأمر ليس واضحاً. وکما جرت 
العادة بالنسبة للامتيازات التجاريسة› فان الشكل المتبع في دیوان الإإنشاء في 
سلطنة المماليك أن تصدر هذه الامتيازات على شکل مراسیم لا شوجه إلى 
وقد اصطلح على تسمية جميع ما يكتب في الاقطاعات للأمراء والعمال وغيرهم 


مناشیر» جمع منشور" . 


ولعل دي لاستوفا قد حصل على نسختين من هذه المناشير المخصصة 
لعمال السلطنة في الاسكندرية والثغور الشامية؛ بناءُ على طلبه واستناداً ا 
التعليمات التي أعطیت له» فأبقی منشوراً لدى قنصل فلورنسا في الاسكندرية 
وحمل الآخر معه إلى فلورنسا حيث يعتقد أن هذا المنشور كان بحد ذاته أقل 


Stern. S.M., and Walzer , Op. Cit., p. 49 . (۳*)‏ 
هذه النسخة الأصلية باللغة العربية موجودة تحت رقم 4554 .0۲ وهي تضم أيضاً 
اتفاقية تجارية ما بين سلطنة المماليك وفلورنسا مؤرخة بتاريخ ۲ -. 
وهدذه الوثائق من الممکن أن تکون قد نقلت من بالاتینا ۴۸1۵٤1٣۵‏ إلى لورانزيانا 
Laurenziana‏ في شهر موز سنة ۱۷۷١‏ . 
انظر : Grabrieli, G., Manoscritti e carte orientali nelli biblioteche e negli archivi‏ 
d’Italia, Florence 1930, p. 15.‏ 
)١(‏ ذكر القلقشندي في کتاب صبح الأعشی» جزء ١۳‏ » ص ٠١۷‏ المناشير فقال : « 
اصطلح كتاب الزمان على تسمية ما يکتب في الاقطاعات : من غاليها ودانيها والجند 
والعربان والثركمان وغيرهم ۔ مناشير » جمع ملشور . والملشور في أصل اللغة حلاف 
المطوي . . . ون جام a‏ 
لغيره الآن فيها تصرف . . . 


۹ 


قيمة كمستند ‏ دولة من بقية المستندات والوثائق الإيطالية التي ارتكز واستند 
إليها. 

إن سفارة دي لاستوفا كانت خطوة مهمة جداً في مجرى العلاقات 
التجارية ما بين مصر وفلورنسا باعتبار أن السلطان انش لري عندما حدد 
الامتيازات التجارية للفلورنسيين في العام "٥۹١‏ اعتمد اتفاقية 
۴٤‏ أساساً للتجديد. 


إن النص العربي للإتفاقية الأصلية المدرج ادناه يشمل ۳۲ فصلا كتبت 
ف ۲ a‏ 


Amari, I Diplomi Arabi, pp. 214-7 ( Prima Serie - Documento XLII) , : انظر‎ )۳۲( 
«Il sultano d’Egitto Kansuh el-Ghuri». 

« Editto Communicato al luogotenente ed altri oficiali d’ Alessandria, sul 
conmercio de’ Fiorentini». 


(۳۳) الاتفاقية الأصلية بالنص العربي المؤرخة بتاريخ ٦‏ ذي الحجة /۸4٤‏ تشرين أول 
۹ والموجودة في مکتبة مدیتشو - لورائزیانا تحت رقم 4554 .0۲ . 
Biblioteca Medico - Laurenziana , Or. 445A ).‏ ( 


۳۹ 


إتفاقية السفير الفلورنسي دي لاستوفا مع السلطان قايتباي 


£۸۹ / A۸۹ £ 


الاسم الشريف بما رسنم به 
مرسوم شريف لكل واقف عليه ومستمعه وناظر إليه من جميع النواب 
والحكام وولاة أمور الإسلام والنظار والمتصرفين 

بممالكنا الشريفة الإأسلامية وثغر الاسكندرية المحروس والمين 
والسواحل أعزهم الله تعالى بأن يتقدموا باعتماد ما تضمنه هذا 
المرسوم الشريف من الفصول المشروحة فيه والعمل بها وعدم 
الخروج عن شيء منها على ما شرح فيه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

رسم بالأمر الشريف العالي المولوي 

قايتباي 

السلطاني الملكي الأشرفي السيفي 

أعلاه الله تعالى وشرفه وأنفذه وصرفه أن يسر 

هذا المرسوم الشريف إلى كل واقف عليه ومستمعه وناظر 

إليه من جمیع النواب والحکام وولاة أمور الإسلام 

والنظار والمباشرين والمتصرفين بممالكنا الشريفة 

الإسلامية وثغر الإسكندرية المحروس والمين والسواحل 

أعزهم الله تعالى نوضح لعلمهم أن المحتشم لويز دلصتوفا قاصد 
حضرة الملك المحتشم حاكم الفرنتيين حضر إلى أبوابنا الشريفة 


۲۳١ 


وتمثل بمواقفنا المعظمة وأنهى إلينا على لسان مرسله ما 

يتعلق بطائفة الفرنتيين وتجارهم من الشروط الصادرة 

من الملوك السالفة وسؤال صدقاتنا الشريفة تجديد مرسوم 

شريف بذلك والعمل بما شرح فيها من الفصول فرسمنا بذلك 

وسرت لرل امروخ أنه اجات لا مال ف 

ليكون العمل بها وعدم الخروج عنها وهي 

1 فصل : 

آنھی لويز القاصد المذكور ومن معه من التجار الفرنتيين ان مراكبهم منها 
مربع وأغربة وطرائد وغير ذلك وسالوا صدقاتنا الشريفة 

آنه إذا حضرت إلى مينا من المين الإسلامية أو ساحل من السواحل أو ثغر من الثغور 
الإسلامية مركب من المراكب المذكورة وبها 

وكلاثهم وبضائعهم وأقاموا بما جرت به عادتهم من الحقوق الديوانية 

لا يتعرض إليهم أحد بعد ذلك بلص ولا يجدد عليهم حوادث 

لي ال رلا ن الب لاي اتر اكدري المخرر ر ن رومن 
.الثغور ولا يعارضهم أحد بغير طريتق أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به. 

11 فصل : 

سأل المذكورون أن أحداً من تجار الفرنتيين أو من جماعتهم 

إذا حضر إلى الثغر السكندري المحروس أو غيره من الثغور الإسلامية 
ونزل ببضاعته من جوخ أو حریر أو صابون أو زيت أو بندق 

أو كحل أو كبريت أو مرجان أو غير ذلك من الأصناف يكون 

المحضر بذلك أميناً على نفسه وبضاعته ون یبیع لمن یختار 

بالنقد أو بالقياض ولا يتعرض إليه أحد ولا يكلفه إلى الدرهم 


۲۳۲ 


الواحد أجيبوا بإجرائهم على جاري عادتهم في ذلك 

ورسمنا به . 

1 فصل : 

أمى المذكور لمواقفنا الشريفة أن قبل هذا التاريخ إذا حضر تجار الفرنتيين بضاعة 
إلى الثغر السكندري المحروس يفتحها المباشرون 

بالخمس ویفتشونھا ویصیر کل واحد منھم یأخذ منها شیئاً ویقول 

آنا أشتريه ويعطل المباشر أشغالهم وينقص بضاعتهم ويعوقها 

عليهم حتى يشتري منہا وسألوا صدقاتنا الشريفة أنه إذا حضر أحد من تجار الفرنتيين 
أو وكلائهم ببضاعة إلى الثغر السكندري 

لا أحد من النايب ولا من المباشرين ولا من جماعتهم يأخذ بضاعتهم 

بغير رضائهم وتمكين المذكورين من أخذ بضاعتهم وأن يخزنوها 

في مخازنهم أو في فنادقهم ويحضر المباشرون ويعدوا العذّة ويقبنوا 

حتى لا يحصل تفريط للديوان في شيء من ذلك أجيبوا إلى ذلك 

ورسمنا به . 


۷ فصل : 

سال المذكورون صدقاتنا الشريفة أنه إذا حضرت البضائع المتعلقة بالفرنتيين ودخلوا 
بها المخازن والفنادق ومضى ثلاثة أيام ولم 

يحضر المباشرون من الديوان لأحذ العدّة والقبانة وتعطل 

حالهم من تأخير المباشرين المذكورين يطالعوا النايب بالمكان 

الذين هم به بذلك ويقومون بما جرت به العادة في ذلك من 

المصاريف وتوضع تحت يد النائب وحيث أقاموا بذلك على 

جاري عادتهم والمانع من تأخير المباشرين يمكنوا من بضائعهم 


ار 


ولا يحدث عليهم شيء خارج عن عادتهم أجيبوا إلى ما سألوه من ذلك 
ورسمنا به. 

۷ فصل : 

سال المذكورون صدقاتنا الشريفة أنه إذا حضر إليهم قطارة إلى 

الثغر السكندري المحروس أو ثغر من الثغور الإسلامية وأخذ 

أشرفي في كل برميل على العادة لا أحد يبلصهم ولا يكلفهم 

إلى الدرهم زايداً عن العادة أجيبوا بان يبيعوا ذلك 

لتاجر الذخيرة الشريفة بالثغر السكندري على جاري العادة في ذلك . 
1 فصل : 

سأل المذكورون صدفاتنا الشريفة أنه إذا حضر جماعة الفرنتيين 

الثخر السكندري المحروس أو إلى ثغر من الثغور الإسلامية وحضروا 
ببضاعتهم إلى فندقهم أو مخرنهم يبيعون بضاعتهم بالقياض أو بالنقد 
لمن يختاروه وبعد ذلك يقوم المذكورون للديوان الشريف بأربعة عشر دينار 
في المائة دينار وأن يوزنوا بضاعة بقيمة ذلك أو نقداً من غير 

السمسرة والتراجمة وإذا أقاموا بذلك وتأخر عندهم بضاعة أو لم 

يبيعوا بضاعتهم ووزنوا ما عليهم من ذلك واختاروا أن يسافروا 
ببضاعتهم إلى القاهرة المحروسة لا يتعرض إليهم أحد حيث وزنوا ما هو 
عليهم مما جرت العادة في ذلك بضاعة وذلك خارج عن القطارة 

لا من النواب ولا من الحكام ولا من المباشرين وإذا وزنوا 

الأربعة عشر دينار في المائة دينار يكون ذلك بضاعة من سائر ما 

معهم من الأصناف بالسوية أجيبوا عن ذلك بإجرائهم 

على جاري العادة في ذلك ورسمنا به من غير احداث حادث . 


۳¢ 


1 فصل : 

سأل المذكورون أنه إذا وقع بيع بين تاجر فرنتي وبين المسلمين في 
بضاعة من البضائع بعد النظر والتقليب ونزل ذلك في 

دیوان القبان لا أحد من المسلمين ولا تان الفربين يقلتب شيشا غ 


1 فصل : 

سألوا صدقاتنا الشريفة أنه إذا كان لأحد من التجار الفرنتبين قرضاً 

على أحد من المباشرين الديوان“ ٠"‏ وحضرت بضاعة للتاجر الذي له 
القرض وطلب قرضه ممن هو عليه يدفع له قرضه على الوجه الشرعي 
ولا يحتج عليه بأمر البضاعة ولا بغيرها ويودي القرض 

أجيبوا لذلك ورسمنا به . 

× فصل : 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة أنه إذا هلك أحد من التجار الفرنتيين 
بثغر الاسكندرية أو غيره وكان كتب وصية لا يعارض فيها أحد من 
المسلمین ولا غيرهم وإن وضع بضاعته تحت يد من يختار ويوصي من 
يختار لا يعارض الوصي بطريتق من الطرق ولا يكلف لنواب ولا 
لحكام ولا لمباشرين حتى ولا الدرهم الواحد وإذا هلك من غير 
وصية یکون بضاعته وموجوده جمیعه تحت يد قنصل الفرنتیین 
المذكورين إلى حين يحضر المستحقون لميراثه وإذا كان لأحد من التجار 
المذكورين وكيل أو قاصد وعلى يده بضاعته وحضر بها إلى ثغر من 


() من مباشري الديران . 
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الور الإسلامية وتصرف في البضاعة ببيع أو كان عليه دين 

البضاعة إلى الثغر الذي هلك فيه الوكيل المذكور أو القاصد وأثبت 

أن ذلك عین رجله لا يعارضه فيه أحد ویأخذ بضاعته ممن 

أحذها من الهالك من غير معارضة له في ذلك على حكم الشريعة المطهرة 
× فصل : 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه إذا لم يقطع 
سعر في البهار أو غيره من البضايع وحضر تاجر من تجارهم وآراد 

البيع والشراء لا يعارضه أحد من المسلمين ولا غيرهم من حلت الله تعالى 
أجيبوا بإجرائهم في ذلك على ما جرت به العادة ورسمنا بذلك. 

1× فصل : 

سال المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أن 

أحداً من المسلمين لا يشتكي أحداً من تجار الفرنتيين إلا من 

حاكم الغر الذي هو به وإذا حضر الشاكي قدام نائب الثغر 

وحرر الأمر بينهما بالطريق الشرعي ولم ينفصل آمرهم پحمل مع 

غريمه إلى أبوابنا الشريفة أجيبوا إلى ما سألوه من ذلك ورسمنا به . 

1 فصل : 

سال المذكورون أنه إذا حضر قنصل من طائفة الفرنتيين إلى الثخر 
السكندري المحروس أو إلى ثغر من الثغور الإسلامية يجري على عادة 
قنصل البنادقة من المعلوم والجامكية والحقوق الجاري 


۳٦ 


بها العادة أجيبوا إلى ذلك اجر على العادة ورسمنا به. 

: فصل‎ X11 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أن أحداً من 
تجار الفرنتيين إذا حضر إلى مينا بيروت وغيرها وقصد البيع والشراء 
لا يعارضه أحد ويجري على جاري عادة البنادقة في بيعهم وشرائهم 
وإن کان تجار الفرنتين تشتري قلياً من بيروت 

أو من دمشتق المحروسة يقومون بما يقوم به طائفة البنادقة من غير زايد 
على ذلك أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به. 

۷ فصل : 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه إذا 
كان بين طائفة الفرنتيين ضراب أو شرور أو لأحد منهم حقّ على 
أحد من طائفته لا يحكم بينهما أحد من النواب ولا من الحكام ولا من التجار 
إ9 قنصل طائفتهم على ما جرت به عادتهم أو برضائهم بذلك 
أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 


۷ فصل : 

أنهى المذكورون أن جرت عادتهم إذا قصد أحد منهم السفر من 

بلاد إلى بلاد وقصد تغيير حليته وأن يلبس ملبوس المماليك 

خوفاً من الطمم في جانبهم في الطرقات لا يتعرض إليهم أحد ولا 
يتعرض لاكلهم ولا لشربهم ولا يكلفهم إلى الدرهم الفرد بسبب ذلك 
أجيبوا باجرائثهم في ذلك على عادتهم من غير إحداث حادث ورسمنا به . 
1 فصل : 

سال المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أن 
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أحداً من تجار الفرنتيين إذا حضر إلى السواحل الإسلامية 

أو إلى الثغور الإسلامية في مراكب مربعة أو غيرها وقصد 

إصلاح المركب الذي حضر فيه واحتاج إلى شراء ما يتعلق بذلك 
من جميع الأصناف يمكن من ذلك ولا يعارض فيه جملة كافة 
بغير طريق ولا وجه أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 

1× فصل : 

سألوا صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه إذا حضر مراكب 
من مراكب الفرنتيين إلى البلاد الإسلامية بغير بضاعة 

ومع من بها ما يتعلق بهم من أکلهم وشربهم لا يعارضهم أحد ولا 
يكلفهم إلى الدرهم الفرد بغير طريق أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به. 


1× فصل : 

سألوا صدفاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه إذا كان على أحد من 
تجارهم أو من طائفتهم وعليه حقوق شرعية لأحد من 

المسلمين أو كان بينهما ضراب أو مشاجرة لا يلزم غيره من طائفته 
وأبناء جنسه بذلك حتى ولا الإبن بالأب ولا الأب بالإبن 

ل بطريق شرعي أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 

×1× فصل : 

سألوا صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أن أحداً من 

تجار الفرنتيين إذا أراد سفر سعاة أو قصاد بكتبهم وأشغالهم 

لحد لا یعارضه أحد ولا يشوش عليه ولا يعوقه ولا يفتح 
كتبهم أجيبوا بإجرائهم في ذلك على ما جرت به العادة ورسمنا به . 


۳۸ 


×× فصل : 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه 

كان لأحد من تجار الفرنتيين تعلقات أو حقوق شرعية على أحد 

من المسلمين ولم يحضره الحاكم ليقوم بما عليه من الحق وامتنع عن إعطاء 
الحق بالطريق الشرعي وقصد التاجر الفرنتي الحضور إلى خدمة 

ولا تاجر ويمكن من الحضور من غير أن يتكلف إلى الدرهم الفرد ليخلص 
حقه على الوجه الشرعي أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به. 

1× فصل : 

ال المد كررون دنات لر هة بزو را الت أن أخدا من 

تجار المسلمين إذا عمل البيع مع أحد من تجار الفرنتيين ووقع بينهما 
قياض ببهار أو غیره من البضائم وادعی أحد غير البايم ان ذلك 

ذلك في ديوان القبان ولا يعارضه أحد في ذلك إلا بطريق شرعي 

أجيبوا بإجراء الأمر في ذلك على ما جرت به عادة التجار. 

: فصل‎ X1 

سألوا صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أن طائفة الفرنتيين 

إذا أحضروا ذهباً طيباً حالصا يصرفوه على حكم ذهب 

البنادقة أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 

11× فصل : 

أنهى المذكورون أن تجار الفرنتيين إذا حضروا إلى الثغر السكندري 


۳۹ 


المحروس أو إلى ثغر من الثغور ببضاعة وأقاموا بما عليهم من الحقوق 
الديوانية واستقر غير المتكلم على الجهات وتخير المباشرون والمتحدثون 
في الديوان لا يقوم أحد من التجار الفرنتيين بما أقام به ثانياً وسألوا 
أنه إذا تغير أحد من المباشرين والمتحدثين لا يطلب منهم ذلك ثاني 
مرة أجيبوا بالاجراء في ذلك على ما جرت به 

العادة حيث كان ذلك عن قرب عهد في المدة ورسمنا بذلك . 

۷× فصل : 

من تجارهم /توجهه /" إلى بلاده ببهار من جميع الأصناف 

من ثخر السكندري المحروس أو غيره من الثغور بعد قيامه بما عليه من 
الحقوق الديوانية يمكن من السفر ولا يعارضه أحد في ذلك حيث 

لم يكن عليه تبعة أخحرى ولا طريق أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 


۷× فصل : 
سألوا صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه إذا قصد أحد من 
تجارهم التوجه إلى بلاده في مراكبهم أو في مراكب غير طائفتهم لا 
يعارضه أحد في شيء من غلمانه ولا في أکله ولا شربه ولا فرشه ولا 
لبیسه ولا شيء من حاله ولا يكلف بسبب ذلك بغیر طریق 


أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به 


1× فصل : 
سألوا صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف بأنه إذا كان أحد من 
)۳٠(‏ حشرت هذه الكلمة ما بين الخطین ۱۹۸ و ۱۹۹ فوق إلى . 
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طائفة الفرنج من أي جنس كان تعرض إلى طائفة الفرنتيين 

في البر أو البحر وأخذ لهم شيئ أو حصل لهم منه تشويش أو كان 
لهم عليه حقوق أو ديون أو دعوى وحضروا إلى البلاد الإسلامية 
يخلص الحاكم بالمكان الذي هم فيه حقهم وإذا لم تخلص حقهم أو كان 
مركب من مراكب الفرنتيين يشوش على أحد يحملوا إلى أبوابنا الشريفة 
أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 

1× فصل : 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف أنه إذا 

وقع حساب بين أحد من تجار الفرنتيين وبين أحد من المسلمين 

وصدر بينهما براءة لا يرجع أحد منهما يتقلب على أحد بعد ذلك 

إلا بطريق شرعي أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 

: فصل‎ X1 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة بروز أمرنا الشريف 

بأنه إذا حضر إلى المين الإسلامية مركب للفرنتيين بثابوت 

وأقام بما تعين على ما به من الحقوق الديواينة بالمينا 

من جميع ما يلزمه لا يعارضه أحد ويمكن من السفر من 

غير كلفة على جاري عادة البنادقة في ذلك وقاعدتهم 

أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 


: فصل‎ XX 
سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة أن يعين فندق بثغر الاسكندرية‎ 
المحروس لقنصلهم ولتجارهم على العادة في ذلك وكما هو لغيرهم‎ 
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××× فصل : 

سال المذكورون صدقاتنا الشريفة أن التاجر من الفرنتيين 

إذا حضر إلى ثغر الاسكندرية المحروس بما صحبته من البضائم 
وباع واشترى وقايض وأقام بما عليه من العشور والحقوق 
الديوانية والمصاريف الجاري بها العادة وقصد التوجه 

من الثغر المحروس والسفر إلى جهة بلاده لا يعارضه الشاد 
باد البحر ولا غيره پسېب شيء يأخحذه زيادة على ماأقام به 
التاجر المذكور حتى ولا ما قيمته الدرهم الواحد أبداً 

أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به . 


1××× فصل : 

سأل المذكورون صدقاتنا الشريفة أنه إذا حضر أحد من 
الفرنتيين في مركب لغير طائفة من أي جنس كان إلى المين الإسلامية 
الثغر السكندري وغيره وكان بها أحد من الفرنتيين 

وعليه طلب من جهة حرام أو مفسدّة أوحق لا يطلب به 

غيره من الفرنتيين ممن حضر في المركب المذكور إلا إن كان 
ضامناً أو كفي أجيبوا إلى ذلك ورسمنا به. 

: فصل‎ XXX 

سأل المذكورون صدفاتنا الشريفة أنه إذا حضر أحد من 

تجار الفرنتيين إلى الثخر السكندري المحروس أو غيره من المين 
الإسلامية وحضر إليه من يبتاع منه شيئاً من بضائعه الواصلة 
صحبته يمكن من ذلك ولا يعارض التاجر الفرنتي بسبب ذلك 
حيث آقام بما عليه من العشور والحقوق الديوانيةالجاري 
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بها العادة أجيبوا إلى ذلاك ورسمنا به 

ومرسومنا لکل واقف عليه آن یتقدم باعتماد ما رسمنا به في 
الفصول المشروحة أعلاه والعمل بها وعدم الخروج عن 
شيء منها قول واحداً وأمراً جازماً فليعتمد هذا المرسوم 
الشريف ويعمل بحسبه ومقتضاه من غير عدول عنه 

ولا حروج عن معناه والخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه 
حجة فيه» إن شاء الله تعالى . 

في سادس ذي الحجة الحرام 

سنة أربع وتسعين وثمانمائة 

حسب المرسوم الشريف 


الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده 
وحسبنا الله ونعم الوكيل<". 


جر 


Wansbrough. J,, A Mamluk Commercial Treaty concluded with the : انسظر‎ )۳۹( 
Republic of Florence 894/1489 , In Oriental Studies , VoL . Documents 
from Islamic Chanceries , first series edited by S. M. Stern and Walzer . 
Bruno - Cassierer, Oxford, 1965 , pp, 52 - 61 . 
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ج - سفارات الرهبان ما بين المماليك وجنوبي أوروبا 

وهناك سفارات أخرى أرسلها السلطان قايتباي إلى جنوبي أوروبا ولكن 
هذه المرة ليس لإجراء مباحثات تجارية أو لتوقيع معاهدة وإنما لتسوية إذا أمكن 
بعض المسائل ذات الطابع السياسي والعسكري . 


والواقع ان عام جديداً أثر على العلاقات الإيطالية - المملوكية منك 
القبض سنة ٠١۸١‏ على الأمير جم شقيق السلطان العثماني بايزيد الثاني من 
قبل ب . دوبیسون 0۸ءں ط0۸1 .۶ زعیم فرسان القدیس پوحنا في رودو 
وقد كتب دوبيسون إلى قداسة البابا إلى وجوب استغلال جم كأداة لتدمير 
السلطة العثمانية ونتيجة لذلك جرى التحفظ على جم في القصور التابعة لهيثة 
الفرسان في فرنسا لمدة سبع سنوات . ولما كان جم رهينة نادرة تدر كثيرا من 
المال والجاه فقد عمد حكام تلك الفترة بشغخف على وضع اليد على الأمير 
السجین على شرط أن يقوم الفرسان عه 11۲ دائما بحراسته . 


ولما كان السلطان قايتباي في حالة حرب مع العثمانيين منذ سنة 
٠°‏ فقد أبقى على علاقات دبلوماسية ناشطة مع الفرسان وقداسة 
البابا بهدف الحصول على الأمير جم . وقد ظن قايجاي أن وجود جم إلى 
CEs‏ غير أن فرسان القديس بوحتا 
والبابا أنوسنت الثامن ( ۱٤۹١ - ٤۸٤‏ ) وجدوا أنه من الضروري للمصلحة 
العامة المسيحية نقل جم إلى روما حيث وصلها في الأول من ربيع الثاني سنة 
٤‏ الرابع من نيسان سنة ۱٤۸4‏ . وبعد عشرة أيام وفي استقبال ملوكي 
قابل جم البابا'وشكى له على إنفراد إنتهاك الفرسان للأعراف ومعاملتهم له 
کأسیر ! وطلب من البابا أن پرجعه إلى عائلته في مصر مؤکداً له أنه لن يتعاون 
ابداً مع الهنغار في محاربة المسلمين ابناء دينه . وقد أدى وجود جم في روما 
إلى تزايد مكانة ونشاطات البابا الدولية الذي كان يخطط إلى حملة صلييية 
جديدة ضد العثمانيين وقد أرسلل من أجل ذلك رسائل إلى الحكام المسيحيين 
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يخبرهم فيها أن ظروف تنفيذ هذه الحملة هى أكثر من ملائمة"' . 


وفي هذه الأثناء كان السلطان قایتباي يبحث البابا على تسلیمه الأمير جم 
عارضا عليه بالمقابل ٠٠١‏ ۔ ۲۰۰ الف دوکات < . 


وهناك سبب آخحر دفع السلطان قايتباي إلى إرسال سفارة إلى جنوبي 
ف ا م و ا ا ا 
فرديناند وإيزابيلا يجتاحان بلاده » وأنه حمل راية الجهاد ويطلب مساعدة 
السلطان خحشية ضياع بقية ممتلكاته“" . 


- سفارة الراهب انطونیو ميلان «ھاا ۸٤٥٥١‏ ۴۳ إلى جنوب أوروبا 

وإستناداً إلى ابن أياس فإن موفداً لصاحب الأندلس قد قدم إلى القاهرة 
في ذي القعدة سنة ۸۹۲ / تشرين الأول ۱٤۸۷‏ وسلم السلطان رسالة من سيده 
يسأله فيها إرسال تجريدة لمساعدته على قتال الفرنج الذين أشرفوا على أحذ 
غرناطة التي هي تحت الحصار . لدى سماع السلطان ذلك قزر أن يقوم رهبان 
كنيسة القيامة في القدس بإرسال قسيس من أعيانهم إلى ملك نابولي وعلى يده 
رسالة يطلب فيها منه مكاتبة صاحب قشتيلية ( ءااناءه٥‏ ) ليرتدع عن أهل 
الأندلس ويسحب وإلا عمد السلطان على التشويش والتضييق على أهل القيامة 
وتوقيف أعيانهم وإلى منع جميع طوائف الفرنج من دخول كنيسة القيامة 
وهدمها('؟) , 


The Encyclopaedia of Islam, New Edition. Vol, Il, London, 1965, : ظز‎ (¥) 
pp. 529 -30, 


The E. I2. Ibid., p. 530. (A) 
؛‎ ١١٠١ ص‎ » ۱۹٦١ دراج . أ » المماليك والفرنج » القاهرة‎ )۹( 
. ٠۳۹ عنان . م.» مصر الإسلامية › القاهرة ۱۹۳۱ » ص‎ 


. ۲٤٤ ابن اياس > بدائع الزهور في وقائع الدهور › القاهرة ۳٦۱۹ء جزء ۲» ص‎ )٤١( 
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إن موضوع إرسال الرهبان إلى ملك نابولي فرديناند الأؤل فرضته الأحوال 
السياسية آنذاك وطبيعة علاقات الدولة المملوكية بهذا الحاكم » الذي كانت 
تربطه بالسلطان مودة لحاصة من حين خلو العرش القبرصي لدى وفاة ملك 
السلطان قايتباي لإجلاس أحد أبدائه دون الونزو ٥2١٥ا۸ 00١‏ على عرش 
الجزيرة عن طريق تزويجه بالأميرة شارلا إحدى بنات الملك المتوفى باعتبار أن 
السلطان هو صاحب السيادة الشرعية على الجزيرة وصاحب الكلمة العليا في 
تقرير مصير العرش القبرصي““ . 

وأضاف ابن أياس أن الرهبان قد أرسلوا مبعوثهم وعلى يده مراسلة إلى 
صاحب نابولي غير أن هذه البعثة لم تكن ذات فائدة لأن الأسبان احتلوا غرناطة 
فیما بعد : 

» فأرسلوا قاصدهم وعلی یده کتاب إلى صاحب نابل کما أشار السلطان 
ولم يفد من ذلك شي ء ملکوا الفرنج مدينة غرناطة فيما بعد “١)‏ : 

إن المصادر الإسلامية لم تعط كثيرأ من التفاصيل حول تلك السفارة . 
غير أن محفوظات رهبان الأرض المقدسة Superiori Di Terra Santa‏ فى 
القدس تلقى بعض الأضواء على تلك السفارة . 

واستناداً إلى تلك المحفوظات خلال فترة تولي الراهب برتولوميو دا 
پیاشنزر ۾ F. Bartolomeo Da Piacenzo‏ منصپ راعى ( Custode‏ ) الأر ص 
المقدسة في العام ۱٤۸۹‏ » أرسل السلطان قایتباي الراهب انطونیو ميلان ۴۲۰ 
Antoni Min‏ , أو دامیلانو كما يسمیه البعض » رئيس دير جبل صهیون 
)٤۱(‏ دراج . أ المصدر السابق 1 ص ۱۹ . 
)٤۲(‏ ابن یاس » المصدر السابق » جزء ۳ء ص ۲٤٤‏ . 

وقد أضاف ابن ياس » ص ۲۷١‏ إن الأخبار قد وصلت الإسكندرية ( ذو المحجة 

۸4٦‏ تشرين الأول )٠٤۹١‏ بأن الفرنج استولوا على غرناطة وأن الصلح قد عقد ما 

بين أهل غرناطة والفرنج « وقررواللفرنج في کل سنة شيئاً من المال يردونه ) . 
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كسفير لدى قداسة البابا في العام ٠٤۹١‏ بمهمة إعادة الأمير جم الشهير إلى 
مصر ولدى حكام إسبانيا للطلب إليهم بكف مواصلة الحرب ضد 
السلمين ©1 : 


ترك الراهب انطونيو ميلان القدس إلى نابولي في نهاية سنة ١٤۸۷‏ حيث 
قابل فردينان الأول ثم أنتقل إلى روما فاستقبله البابا أنوسنت الشامن ورفض 
تسليمه رهينته النادرة باعتبار أن الأمير جم يعطي البابا الطموح مزيداً من المكانة 
السياسية » ولا عجب أن نجد البابا غير راغب في مبادلة الأمير الأسير مقابل أي 
مبلغ من المال يفرضه السلطان قايتباي . بالإضافة إلى ذلك لم يعمد البابا إلى 
إجراء أي إتصال مباشر مع فرديناند الثاني وزوجته ايزابيلا من أجل وقف الحرب 
ضد المسلمين في إسبانياء وكل ما قام به هو إعطاء رسالة توصية فقط إلى 
الراهب انطونيو ميلان كما فعل فرديناند الأول ملك نابولي 1 


وقد تابع مبعوث السلطان سفره إلى إسبانيا حيث قابل فرديناند الثاني في 
معسكره مقابل أسوار بازا في نهاية سنة ٠٤۸٩۹‏ . 


وقد شرح السفير لفرديناند الثاني تهديدات السلطان وسلمه الرسالتين من 
فرديناند الأول ومن البابا . 


ولكن فرديناند الثاني وزوجته إيزابيلا كانا تحت تأثير التطرف الديني الذي 
يلهبهما ويحثهما على مواصلة الحرب لتدمير مملكة غرناطة اخر معاقل الإسلام 


« Quasi tutti gli storici Chiamono Guardiano di T.S ovvero superior del Monte (€) 
Sion, un tale fr. Antonio Millan, ( o da Milano, secondo altri ), il quale dal sol- 
dano d’Egitto Keit bay venne spedito ambasciatore al Pape nel 1490 , per mia- 
vere nelle mani il famoso Zizimo fratello di Bajazet, ¢ ai sovrani di spagna per 
distoglierli dal continuare la guerra contro i Mori » " 

: انظر‎ 
- Superiori Di Terra Santa. Nuova Serie Compilata dal p. Girolamo Golubovich, 
Gerusalemme. 1898, p.35. 
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في إسبانيا . ولذلك لم يعطيا آذاناً صاغية لمبعوث السلطان بل تابعا هجماتهما 
ضد غرناطة فسقطت بعد ثلاث سنوات0““ . 


لم تنجح سفارة الراهب أنطونيو ميلان » فقد ظل الأمير جم مأسوراً في 
روما ثم في نابولي تحت سمع وبصر البابا وملك فرنسا حتى وفاته . كما ان 
سقوط غرناطة لم يكن بالامكان تداركه بالرغم من جهود ومساعي السلطان 
قایتباي . 


e» 


والواقع أن سفارة الراهب انطونيو ميلان إلى جنوبي أوروبا كانت غير ذي 
شأن والسبب يعود إلى أمرين : 

الأول أن الراهب انطونيو ميلان كان قد ولد في قشتيلية ء1اناة ولم تكن 
لديه مشاعر عميقة حول مصير جم أو مسلمي إسبانيا . بل على العكس لم يكن 
لديه كما يبدو » لكونه من أصل إسباني » أي اعتراض للخطط المتطرفة 
والطموحة التي كان ينغذها فرديناند الثاني وزوجته إيزابيلا . 


والثاني أن تهدیدات قایتباي بالانتقام من الرهبان وتهديم الكنائس في 
فلسطين لم تؤخحذ على محمل الجد . وقد تأكد هذا الواقع حين لم يقدم قایتباي 
على إتخاذ أية إجراءات انتقامية ضد رهبان الفرنسيسكان › بل على العكس قام 
رهبان الفرنسيسكان بتحسين أوضاعهم حين سمح لهم بإعادة بناء كنيسة بالقرب 
من دیر صھیوك فی شباط ۹ فوف المكان الذي يقال له مقام السيدة العذراء 
عليها السلاه(*“) 


)٤٤(‏ دراج. أ » المصدر السابق » ص ١١١-١١١‏ ؛ 
عنان. م» المصدر السابق » ص ٠٤١-۱۳۹‏ . 
)٠٥(‏ يقال إن بناء الفرنسيسكان لهذه الكنيسة قد تم بمساعدة نائب القدس الأمير دقماق 
الاشرفي عن طريق بذل المال له . 
انظر ٠:‏ 
- دراج . المصدر السابق» ص ١١١‏ ؛ 
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والواقع أن البابا قد نجح في استغلال وجود الأمير جم بين يديه بهدف 
الحصول على بعض الامتيازات للكنيسة الكاثوليكية في فلسطين . 

ولهذه الغاية أرسل البابا موفداً له إلى القاهرة حيث قابل السلطان في 
مناسبتين الأولى في أب ٠١۸٩۹‏ والثانية في أيلول من نفس ال واا 
الثانية كانت بحضور تغري بردي كبير التراجمة . وقد غادر الموفد البابوي 
الأسكندرية في تشرين الثاني سنة ٩‏ على متن مركب جنوي بعد ان نجح 
في تأكيد وإبقاء الامتيازات الممنوحة للرهبان الفرنسيسكان في جبل 
ف و ولك برو ا ا ااا ا اعت فن 


Thenaud, voyage d’outremer, p. 108.‏ 
إن بناء الكنائس المحدثة في بلاد اللإسلام أمر لا يجيزه الشرع بمقتصى عهد عمر بن 
الخطاب لبطريق بيت المقدس زمن الفتح الإسلامي » ولا يسمح بعمارة القائم منها 
إلا على هيئة ما كانت عليها أولاً وبالقدر الذي يحفظ كيانها ويمنعها من السقوط . 
انظر : - دراج. أ» المصدر السابق » ص ١١۳١‏ ؛ 
القلقشندي » صبح الأعشی › جزء ۱۲ » ص ۳۵۷ ۔ ٠٠۹‏ . 
Risciani. Norberto., Documenti e Firmani . (47(‏ 
Gerusalemme. 1936, XXVIII Documento, pp. 348 - 352.‏ 
وكان السلطان برسباي قد كذ في صفر /۸۳١‏ تشرين الثاني ٠١١١‏ المراسيم السابقة 
الممدوحة من قبل السلاطين السابقين لرهبان جبل صهيون كما منحهم بعض 
الامتيازات والإعفاءات . 
كما أصدر أيضاً السلطان خحشقدم في صفر /۸1٩‏ تشرین الثاني ۱٤۹٤‏ مرسوماً مماثلا 
لمرسوم برسباي . 
وفي ذي القعدة سنة /۸۷٦‏ نیسان ۱٤١١‏ وفي ربيع الأول سنة /۸۸٥‏ تموز ›۱٤۸١‏ 
أكد أيضا السلطان قايتباي المراسيم السابقة التي منحها من سلفه من السلاطين إلى 
رهبان دير صهيون وأضاف عليها امتيازات وإعفاءات آخرى . 
انظر : 


= - Superiori di Terra Santa, Op. Cit., pp. 163 - 166. 173 - 177. 
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الأمل باسترجاع جم 

غير أن الأمير جم أنتقل من أسره إلى قبضة شارل الثامن ملك فرنسا الذي 
قدم إلى روما في سنة ٠٤۹٤‏ وأقنع البابا بإعطائه الأمير الأسير للاستفادة منه في 
سشروعاته الخاصة بالحملة الصليبية الجديدة ( ۲۷ کانون الثانی ٠٤١۹١‏ ) . 
رفا اغا ى اواج رعا اهف املك اتراي فى اة صد تابر 
وأثناء الطريق سقط جم مريضاً ثم توفي في نابولي في ليل الخامس والعشرين 
من شباط سنة )^1٤۹٥‏ . 
سفارة الراهب مارودا سان برناردینر gj Fra Mauro da San Bernardino‏ 
جنوب أوروبا . 

سفارة أخرى ترأسها رجل دين أرسلت آيضاً إلى جنوبي أوروبا حلال 
عهد قانصو الغوري الذي وصل العرش في ظروف خاصة وصعبة . فالحدود 
الشمالية لسوريا كانت مهددة من قبل العثمانيين في حين كان الشاه إسماعيل 
الصفوي يعيث فساداً في الحدود الشرقية لسلطنة المماليك . كما كانت تجارة 
مصر مع الهند قد خحربت بسبب البرتغاليين بالإإضافة إلى أن سقوط غرناطة 
والضغوطات المتزايدة على مسلمي إسبانيا لإجبارهم على اعتناق المسيحية قد 
أثارت المشاعر الدينية في كافة ديار الإسلام . غير أن أقسى ضربة كانت موجهة 
ضد مصالح السلطان الشخصية حصلت عندما أغرقت وحدات الأسطول 
البرتغالي في سنة ٠١١١‏ قرب كالكوتا ادءناه٣‏ مراكب عدة تابعة للسلطان 


- Risciani, 
XXIII Documento, pp. 268 - 277. 
XXV Documento, pp. 290 - 317. 


XXXVI! Documento, pp. 328 - 347. 
XXVIHI Documento, pp. 348 - 352. 


. ١١١-١١١ دراج . أ » المصدر السابق » ص‎ )٤۷( 
The E. I. 2. Op. Cit., p. 530 (6A) 
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نفسه » وللتجار المسلمين““ . وقد أرسل الغوري على جناح السرعة موفداً 
من قبله إلى صاحب كالكوتا يسأله أن لا يستقبل المراكب البرتغالية . 

وقد ظهرت نتائج هذه الكارثة بنفس السنة في البندقية » إذ أن مراكب 
الشرق لم تجلب سوى كميات ضئيلة من البضائع مما حدا بالتجار الألمان 
الذين أتوا لحضور المعرض في الجمهورية أن يتوجهوا إلى لشبونة » ولذلك 
فقد قر مجلس الشيوخ البندقي أن يرسل إلى القاهرة السفير بندتو سانوتو -86 
edet Santo‏ الذي مارس التجارة لفترة طويلة فى دمشق . وقد کلف أن 
يبحث مع السلطان 0اه8 سنا اه8 السبل الآيلة لحماية تجارة التوابل التى 
تضررت بسبب البرتغاليين . وكان لدى مجلس الشيوخ والرأي العام في البندقية 
إحساس جلي بأن إنحطاط التجارة مع الاسكندرية وبيروت سيؤدي حتماً إلى 
خحراب الجمهورية . 

كما كلف السفير أيضاً بالتماس الموافقة من السلطان على تخفيف 
المكوس والعشور المفروضة على التجار البنادقة. وقد عاد بندتو سانوتو إلى 
البندقية في شهر أيلول سنة (٠٠٠۴۳‏ . 

وفي نفس السنة هاجم الأميرال البرتغالي دي غاما 64 مركباً كبيرة 
للسلطان واستولى عليها بعد فتال مدمي . فقتل جميع من فيها من ركاب 
وحجاج وبحارة باستثناء الأطفال ثم نهبها وأحرقها فغرقت وكانت هذه المركب 
عائدة من سواحل المالابار بعد أن أكملت حمولتها من القرفة والزنجبيل والتوابل 
الأخحرى وعليها عدد كبير من الحجاج الهنود الراغبين في زيارة مكة المكرمة 
لإداء فريضة الحج 
)٤۹(‏ دراج. أ« المماليك والفرنج » ص ٠١۲‏ . 


Thenaud, le voyage d’outremer, Paris MDCCCL XXXIV. p. XLVI. 
Thenaud., Op. Cit., pp. XLV - XLVII. (9°) 


Solus Cum Solo : Tête è tête لوحدهما‎ 


۲01 


وقد وصف تینو ٦1٥٦۵‏ ما حدث للمرکب زا سسا ومۇث را( 

إن أخبار هذه الكارثة قد أغضبت السلطان الغوري غضباً شديداً وأثارته 
خاصة وأنه كان شديد التأثر بما يبصيب المسلمين من اضطهاد في إسبانيا ولذلك 
فقد كف الراهب مارودا سان برiناردiqر Fra Mauro da San Bernardino‏ 
بالتوجه إلى أوروبا لعرض شكوى السلطان المحقة لدى قداسة البابا جول الثاني 
1 دام ولدى دوج البندقية وأيضاً لدى ملوك إسبانيا والبرتغال والطلب إليهم 
تسوية الأمور والتعويض عليه . كان مارودا سان برناردينو راهبا إسبانيا من مقاطعة 
سان برناردينو في إسبانيا وقد انتخب راعياً للأراضي المقدسة في الاجتماع 
العام المنعقد في أوربينو ٥١1ا0۲ا‏ في الأول من حزيران سنة “٠٠١١‏ . 


« Gama ayant fait aiguad et pourveu aux vivres de la flotte en ce lieu, print la (01) 
route des Indes, et comme il approchoit de terre, il descouvrit une grande na- 
vire,equippéede tout ce qui estoit necessaire pour la guerre, Elle appertenoit au 
sultan d’Egypte et estoit partie de Calecut chargée de poyvre, gingembre, 
canelle et autres marchandises de prix, et faisoit voile vers la Mecque, pour y 
descharger grand nombre de passagers qui y alloient en pelerinage pour voir le 
corps de mahumet. Gama la fit incontinent assaillir. Les Arabes et Egyptiens 
resistèrent beaucoup plus vivement que on ne sçauroit croire, et s’acharne- 
rent tellement les uns contre les autres que le combat dura jusques au lende- 
main matin, encore qu’une aussi grande flotte n’eut affaire qu’a une seule na- 
vire, car les Portugalois ne la vouloient pas mettre a fond avant que de avoir 
pilléé, et les autres voyant que on demandoit leur vie, la vouloyent vendre 
bien cher. Mais finalement, ilz furent forcez par les Portugallois qut coupperent 
la gorgea plus de troiscens, sans espargner autres personnes que les petits en- 
fants, pillent ce grand vaisseau et y mettent le feu puis apres. » Histoire de Por- 
tugal contenarrt les entreprises, navigations et gestes memorables ces Portugal- 
lois... 

Par 3. Osorius, evesque de sylves en Algarve, et lopez Castagnede mise en fran- 
cois par S.G.S. ( Simon Goulard Simonois. ) Paris, 1587, fol. 60 °, 


Thenaud, Op. Cit., p. XLVI. : انظر‎ 


Superiori Di Terra Santa. Op. Cit., p. 39. (0۲( 
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وقد وصل الراهب مارو ومرافقاه الراهبان الأحوان مينوريتي 1ا0مMi‏ 
إلى البندقية في شهرنيسان سنة ٠٠١٤‏ . حيث استقبلهم مجلس الشيوخ 
وصرحوا أنهم مكلفون من قبل السلطان الطلب إلى قداسة البابا وبقية الحكام 
وقف اعتداءات البرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر والتخلي عن 
احتكارهم لتجارة التوابل » كما طلبوا وقف اضطهاد المسلمين في إسبانيا حيث 
يجبرهم ملكها على اعتناق الديانة المسيحية بالقوة . 

وإذا لم تستجب مطالب السلطان فإنه قد صمم على سجن وقتل كافة 
النصارى الأجانب المقيمين في ديار سلطنته وعلى تهديم كيسة القيامة ودير 
جبل صهیون بالقدس 0 . 

كلف مجلس العشرة ( نط 1 ) البندقى بإعطاء جواب الحكومة إلى 
الراهب مارو ومفاد ذلك أن الحملات البرتغالية إلى الهند لم تسبب في تجارة 
البندقية أضراراً أقل مما سببته في تجارة مصر . 

غير أن حكومة الجمهورية » أزاء هذا الموضوع » لا تستطيع إتخاذ أي 
إجراء ولا يمكنها أيضاً حتى القبول بالكتابة إلى ملك إسبانيا للشفاعة بالمسلمين 
كما أنها غير قادرة على عمل أي شيء بالنسبة لملك البرتغال . 


Thenaud,. Op. Cit., p. XLXIII , (0) 
Caloharra Jean de, Chronica de la Provincia de Syria, Terra Santa de Geru- 
salem. Madrid, 1684, in fol., Livre IV. Chap. XXXI, Pages. 336 - 340. 


- من أجل تسهيل مهمة الراهب مارو » سمح له السلطان قبل سفره بالدخول إلى كنيسة 
القيامة وأخذ قطعة من الرخام الأبيض المعرف بالبنفسجي لحملها معه . عمد الراهب 
مارو إلى تقسيم هذه القطعة إلى خمسة أجزاء ووزعها على قداسة البابا جول الثاني 
وملك البرتغال والملكة إيزابيلا والکاردينال كارفجال 1ةزة1۲۷) والکاردینال فرنشسكو 
نروس D. Francesco Cisneros‏ . 

Thenaud, Op. Cit., p. XLVIII, no.1. : انظر‎ 


هذا كل ما قيل للراهب مارو الذي وعدته سلطات البندقية بإعطائه المزيد 
من التفاصيل لدی عودته ^“ . 

غير ن البابا جول الشاني كان أكشر إدراكاً وبالتالي تفهماً لتهديدات 
السلطان ولذلك فقد كلف الراهب مارو بحمل رسائل منه إلى ملك البرتغال 
ؤملك إسبانيا . 

ونحن لا نعرف ما هو جواب فرديناد ملك إسبانيا . غير أننا نعرف أن 
إمانويل ملك البرتغال قد بعث راجيا البابا أن لا يخشى تهديدات السلطان 
الزائفة وأضاف أنه يأمل أن يبارك الله سلاحه وأن يتمكن» في يوم ما» أن يحتل 
مكة ويخرب قبر الرسول ( عليه السلام ) في المدينة . وكل ما يطلب من 
قداسته أن يعمل على نشر الوحدة بين امراء المسيحية ويدعوهم إلى ضم 
جهوڊهم إلى جهوده من أجل الوصول إلى مثل هكذا هدف . 


)04( الواقع کان مجلس الشيوخ عندما أعطى هذه الإجابة إلى الراهب مارو ۽ پتریٹ لمعرفة 
نتائج المحادثات التي کلف المبعوث البندقي برناردينg‏ جوف Bernardino Giove‏ 
بإجرائها لدى السلطان الغوري بشأن التجارة . وفي وقائع التعليمات التي أعطيت 
لهذا السفير نلاحظ أن البنادقة قد فكروا أن يقترحوا على السلطان فتح قناة تربط ما بين 
البحر الأحمر والبحر المتوسط . 
Videlizet Che Cum molta facilita et brevita de tempo se potria far una cava‏ « 
dal mar rosso che mettesse a dectrura in questo mare; de qua come altre volte‏ 

etiam fu rasonado de far ». 


IF canale de Suez e la repubblica Venezia dal prof. R. Fulin, in Archivio Veneto. 
Venice, 1871, vol. II, 2 nd part, p. 195. 


: إن جوآاب مجلس العشرة ( ه1 1) للراهب مارو هو موجود في مذکرات بريولي‎ 
Priuli, Diarri e Diaristi Veneziani, p. 175. 
وكذلك في المحفوظات البندفية‎ 
Archivio Veneto, vol. IL, part 2, p. 202. 
Thenaud, Op. Cit., p. XLIX. انظر‎ 
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وقد صلم فردیناند رسالته هذه إلى الراهب مارو وله اغا کا من 
المال لإعطائه لقداسة الباباه“ . 


ولدى عودة الراهب مارو إلى القاهرة › سلّم السلطان رسالة من الحبر 
الأعظم > ولا ندري ما هو وقع هذه الرسالة على السلطان » وكل ما نعرفه أن 
الغوري لم ينفذ تهديداته بقتل الرهبان وتهديم كنيسة القيامة . بل عمد إلى 
تسريع عملية بناء وتسليح الأسطول في السويس . ويبدو أن استياء السلطان من 
فشل سفارة الراهب مارو قد تحول إلى نقمة انصبت على التجار الأجانب خاصة 
التجار البنادقة فوضعت عليهم القيود وأجبروا على شراء البضائع السلطانية 
بأسعار باهظة وبشروط مجحفة حتى أن قائد مراكب البندقية سیر بولو کالبو #۲؟ 
م ۴٥1‏ لما رفض تحميل تلك البضائم بأسعارها المخيفة وأبحر خارج 
المرفاً من دون ترخحيص أطلقت عليه المدافع من برج الاسكندرية . ونتيجة 
لذلك القي القبض على القنصل وعلى جميع التجار في الإسكندرية وشكوا في 
الحديد وأخحذوا إلى القاهرة حيث أودعوا سجن المقشرة المشهور فمات من 
جراء ذلك القنصل وقسيس طائفة البنادقة والتاجر سير الفيس براغادينو 8*۲ 
Aie Br din‏ ويقال إنهم ماتوا بالطاعون . كما صودرت بضائع البندقية 
في مصر وبلاد الشام وبيعت بالمزاد في القاهرة“ . 

وقد ازداد حنق السلطان بفقدان إحدى مراكبه المحملة بحمولة ثمينة إذ 
سطا عليها فرسان القديس يوحنا في المياه القبرصية سنة ٠٠٠١‏ . وقد سحبت 
المركب إلى قبرص وكان السلطان مقتنعاً بأن البنادقة قد شجعوا الفرسان على 
القيام بمثل هذا العدوان بسبب الخلاف على أسعار التوابل . ومرة ثانية وضع 
الغوري كافة التجار البنادقة في الإسكندرية قيد الترسيم . 


Thenaud, Op. Cit., p. XLIX . )۵۵( 
Thenaud, Op. Cit ., pp. XLIX- L. (° 
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د - السفارات ما بين البندقية والسلطان الغوري : 
- سفارة الفيز ساغادينو ٥«أفدعهS؟‏ مءنءا4 إلى القاهرة . 

ونتيجة لإجراءات السلطان تأزمت الأوضاع وأخحذت الأخطار تتهدد تجارة 
البندقية وبشكل اضطر معه مجلس الشيوخ البندقي إلى العزم على إرسال 
مبعوث خاص إلى القاهرة بهدف إعادة الأمور إلى نصابها وكما كانت عليه في 
السابق . غير أن فكرة إرسال السفير إلى القاهرة طرحها مجلس الشيوخ جانباً 
وأتخذ القرار بإرسال سكرتير رفيع المستوى ا۲ء a1ءں0‏ لتذليل كافة 
الصعوبات وعرض كافة التنازلات التي يرضي بها التجار . وقد اخحتير المدعو 
الفيز ساغادينو «1لهعه؟ مءزا4 للاضطلاع بهذه المهمة » غير أنه توفي أثناء 
المباحثات في القاهرة فض النظر عن الترتيبات التي اقترحها“ . 
- سفارة الأمير تغري بردي الترجمان إلى البندقية : 

ولم يكن للسلطان قانصو الخوري أية مصلحة في إطالة حالة الركود هذه 
التي عادت بالضرر الشديد على مداحيله ولذلك فقد أخذ زمام المبادرة وبعث 
سفارة إلى البندقية وأختار كبير التراجمة تغري بردي » أمير أربعين » للاضطلاع 
بهذه المهمة^“ . 

المصادر العربية لم تعط كثيراً من التفاصيل حول سفارة تغري بردي . 
فقد ذکر ابن ياس أنه في ذي القعدة سنة 4۱۱/ نیسان ٠٥١١‏ سافر تغري بردي 
الترجمان إلى بلاد الفرنج حاملاً معه رسالة من بطرك الإسكندرية » بعدما 
تزايدت هجمات الفرنج على السواحل الإسلامية وأخذوا أموال التجار . 


« وفيه سافر تخري بردي الترجمان إلى نحو بلاد الفرنج وأخذ معه كتاب 


Thenaud, Op. Cit., p. L. (0۷) 
Thenaud, Ibid., p. Ll ; (0N) 
° دراج . أ المصدر السابق > ص‎ 
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البترك » وكان قد تزايد تعبث الفرنج بالسواحل وأخذ أموال التجار »“ . 

وأضاف ابن أياس أنه في جمادی الأول سنة 4۱۳/ أيلول ٠٠١١۷‏ عاد 
تغري بردي الترجمان من سفره إلى بلاد الفرنج بعد أن أمضى سنتين هناك وقد 
کافأه السلطان وثبته فى وظيفته : 

« وفيه حضر تغري بردي الترجمان » وكان توجه إلى بلاد الفرنج وأقام بها 
نحوا من سنتین › فلما حضر أخلع عليه السلطان واقره على وظيفته . 

وهناك أضواء أخحرى يلقيها ابن أياس حول مظهر واحد من طبيعة مهمة 
تغري بردي المتعددة الجوانب إلى جنوبي أوروبا » فقد ذكر أنه في رجب سنة 
٥‏ تشرين الأول ۹ فرض السلطان على طائفة المغاربة مبلغ اثنين 
وثلاثين ألف دينار وسبب ذلك أن تغري بردي الترجمان اضطر في جزيرة 
الإفراج عن الأسرى المسلمين المغاربة . ولما أطلق سراحهم أراد السلطان أن 
يسترجع ما دفعه من طائفتهم في القاهرة والإسكندرية : 

« وفیه آفرد السلطان على طائفة المغاربة اثنين وثلاثين ألف دينار وكان 
سبب ذلك أن تغري بردي الترجمان لما توجه إلى بلاد الفرنج اشترى من ملوك 
الأفرنج عدة أسرى من مغاربة بنحو خحمسين ألف دينار » فلما خلصوا أراد 


.٩١ ص‎ »٤ ابن ياس » بدائع الزهور » جزء‎ )٥۹( 
» البطرك المذكور هو فخر بن الصافي » ورد أسمه في بدائع الزهور لابن أباس‎ 
والرسالة التي حملها منه تغري بردي هي عبارة عن كتاب توصية إلى‎ ۷٩4 جزء ۳» ص‎ 
زعيم لصوا فرسان القديس يوحنا في رودوس من بطرك اليعاقبة في‎ 
. الإسكندرية‎ 

. ٠١١ ص‎ »٤ اين أياس » المصدر نفسه » جزء‎ )٠١( 
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السلطان أن يوزع ماغرمه من المال على طائفة المغاربة التي بمصر 
وبالإإسکندرية في نظیر ماغرمه )0" . 


غير أن المصدر الرئيسي لسفارة تغري بردي إلى البندقية (۹۱۲- 
4۹17۳ 10° 10°¥( هو مارینر سانرتر Marino Santo‏ في مذکراته 
المشهورة أي دیاري اه1( 1 وقد تأکد ما ورد لدی سانوتو بما کتبه جیرو لامو 
بریولي ٩‏ نادا۴۲ ٥اه‏ في مذکراته ( اه٥‏ ) وبما وجد في سجلات 


مجلس الشيوخ البندقي ولكن بصورة مشننة » وبما تبرزه اللسخة الأصلية 
للاتفاقية المعقودة بين تغري بردي وحكومة البندقية . 

أبحر تغري بردي من الإسكندرية في شهر ذي القعدة سنة /4١١‏ نيسان 
٩‏ على متن مرکب بندقي بأمرة فرنشسکو باسکوالیغو ۴۵,۵0 
0و وکان معه الفیز دا بیارو ۴:۲۲١‏ ھل مءز۷اھ أمين سر السفيیر 
ساغادينو الذي توفي بالقاهرة » وحاشية من عشرين شخصاً من بينهم أربعة 
A‏ 


. ٠١٤ ص‎ » ٤ ابن أياس » المصدر نفسه » جزء‎ )٩1( 
. نشر فولین نا۴ عدة مقاطع منها في الوثائق البندقية‎ )٩۲( 
Archivio Veneto, Il, 1873, pp. 175 - 213, XXII, 1881, pp. 137 - 248. 
- Wansbrough. J., A. Mamlùk. Ambassador To Venice in 913 H/ 1507, in Bul- 
letin of the School of Oriental and African Studies, vol. XXVI, 1963, pp. 513 - 
514. 


.٩١ ص‎ »٤ ابن أياس » بدائع الزهور» جزء‎ )1۳( 
Sanuto. M., I Diarii, VI, pp. 354, 356; 
Priuli. G., Diarii, H, pp. 421 - 422, 425 - 429 ; 
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۲0۸ 


المحطة الأولى كانت في قبرص في السادس من آيار حيث طلب السفير 
تغري بردي إذن المرور ال« - ه5 إلى رودوس فحصل عليه من زعيم 
فرسان الاسبتارية Hospitallers‏ »> فتابع طريقه إلى رودوس على متن نفس 
المركب فعقد هناك إتفاقا منع بموجبه القيام بغارات جديدة على السواحل 
المصرية والسورية من قبل مراكب تابعة لهيئة الفرسان . كما اغتنم فرصة وجوده 
في رودوس لدفع فدية عدد من الأسرى المسلمين المغاربة ويقال إن فدية 
تحرير الأسرى المغاربة هناك قد بلغت خمسين آلف دينار(*“ . 

ومن رودوس تابعث المركب طريقها دون توقف(" إلى البندقية فوصاتها 
في السابع عشر من أيلول سنة ٠٠١٠١‏ وكان في استقبال البعثة في الليدو 110 
وفد باثواب قرمزية sعطاهr cae‏ کان أكثر أعضائه من خا آأصحاب 
المصالح في الإسكندرية ودمشق . 

وبالرغم من أن سانوتو لم يسهب في وصف الموفد وبالرغم من قوله إن 
حكومة البندقية لم تكن على متن مركب الدولة الرسمي ( بوشنتورو 
i10٥‏ ) للترحیب بوصوله » وبالرغم من تذمره من أن نفقات هذه السفارة 


= استناداً لسانوتو كان هناك قاضيان في حاشية تغري بردي وقد بدا أن اسم الأول هو 
حمزة بن محمد عبد الحميد الجيوشي النعيمي الأزهري » وان اسم الثاني هو أحمد 
عبد (الله) الحنفي . 
)٠٩(‏ ابن أياس» المصدر السابق» جزء ٤ء‏ ص ٠١۳‏ . 

لحظ سانوتو أن السلطان الغوري استكثر ان يكون تغري بردي قد دفع مثل هذه الفدية 

الكبيرة والمح أن عشرة آلاف أو حمسة عشر ألف ديار هي جد كافية › 

Sanuto. M., Diarii, VIL, p. 612. : انظر‎ 

( Priuli, Diarii, I, p. 429 ) » استناداً لی بريولي‎ )٩( 
جرت محاولة من قبل القراصنة الصقليين لإمساك المركب وخطف تغضري‎ 
بردي » لكن هذه المحاولة أحبطت من قبل البنادقة الذين كانوا حريصين على‎ 
سلامة الموفد المملوكى ولذلك فقد أصدروا بلاغاً عاماً اعلنوا بموجبه ضمانة‎ 
سلامته أثناء الطريق‎ 


10۹ 


الباهظة تتحملها الجمهورية » فإن تغري بردي بدا محاطاً بكل مظاهر الحفاوة 
والترحيب في البندقية(" . 


وأثناء إقامته في البندقية التي امتدت لفترة عشرة أشهر كان في خحدمته 
وصحبته ثلاثة مر افقین ) Provedadori‏ ( : الفیز دا مولîٺù Alvice da Molin‏ « 
الفیز أريموندو ٥٣۵٥‏ ”إ4 مءز41۷ وبيارو بالبي ط81 ع٠۴‏ » وكانت مهمة 
هؤلاء متابعة المباحثات مع الموفد بالإضافة إلى الاهتمام برفاهيته وراحته وقد 
شمل هذا الاهتمام ترتيبات متنوعة كإقامة حفلة عشاء بحضور ماركو ماليبيرو 
M210 |0‏ حاكم جزيرة قبرص » اعقبها حضور حفلة موسيقية في 
کنیسة سانشا ماریا ديللي فرجيني Santa Maria Delle virgini‏ في السابع 
والعشرين من أيلول » وحفلة زواج في كاناني ص۸٥‏ في سان تروفازو ”84 
0 في الرابع من تشرين الأول » وحفلة استقبال أقامها المجلس الأعلى 
البشدقي 0ناعاو«ه٥‏ «هإ6 في الخامس والعشرين من تشرين الأول وحفلة 
استقبال على صعید اندرا الرس في السان فیدو هل۷1 54۸ بتاریخ ١۱١‏ 
تشرين الثاني »> وجولة تبضع ع«iممSh0‏ في الریالتو ۸41٤٥‏ الشهیر بتاریخ ۲۳ 
كانون الأؤل وحفلة استقبال أقامها دوج البندقية ليوناردو لوردان بحضور أعضاء 
الحكومة بتاريخ ٤‏ شباط ^٥١۷‏ . 


Sanuto, M, Diarii, VI, pp. 419 « 420; Priuli G., Diarii, I, p. 422. (۷)‏ 
لحظ بريولي أنه لشرف عظيم أن تستقبل البندقية موفداً من قبل حاكم غظيم كسلطان 
المماليك . والواقع أن تكاليف هذه السفارة دفعت من قبل الصندوق المشترك أص !اه١‏ 

. دوكات كل شهر . انظر‎ ۲٠١ - ۱۵۰ لجار الإسكندرية وبمعدل‎ 
ASV, Senato, deliberazioni secrete, XL, fol. 185; 
Priuli . G., Diarii, IT, 422. 
Wansbrough. J., BSOAS, XXVI, 1963, p. 515. 


Sanuto. M. Diarii, VI, P. 542. 
Wansbrough. J., BSOAS, XXVI. 1963, p. 515. 


(1A) 


۹۰ 


وكان تغري بردي يتيح للبنادفة بالتمتع بمشهد مشوق عندما كان 
يصطحب معه لتلك النشاطات الاجتماعية والرسمية عدداً من أفراد حاشيته وهم 
باللباس الكامل في ترتيب عسكري : 
Con la solita pompa, fancendo ander tutti li mori a hordine ’ )‏ ¢"( , 

وفي مناسبة واحدة حصلت بعض المضايقة للسفير استناداً إلى سانوتو 
عندما تظاهر بعض العامة ( ناه[ ) في محلة الجيودكا a٠ءعلدز‏ آمام منزله 
هناك , 

أما على صعيد المباحثات » فبعد ثلاثة أيام من وصوله إلى البندقية دعي 
تغري بردي لحضور أول مقابلة له مع دوج البندقية حيث قدم له » بعد تبادل 
عبارات الترحيب باللاتينية » رسالتين من السلطان باللغة العربية ودون هدايا كما 


يدو( 1 
المباحثات لم تبدأ قبل الانتهاء من ترجمة الرسالتين . وهاتان الوثيقتان 
Sanuto. M., Diarii, VIL, p.24. )1۹(‏ 
Wansbrough,. J., BSOAS XXVI, 1963, pp. 515 - 516.‏ 
Sanuto. M., Diarii, VIL, p. 24. )۷۹(‏ 
حصلت المظاهرة في الثالث من آذار سنة ٠١١١‏ وقد قدم تغري بردي احتجاجاً رسمياً 
إلى الدوج : 


(۷۱) انظر سانوتو .425 - 424 .صم ,۷1 Santo. M., Dia,‏ الذي أدرج الرسالتين في 
الجزء السابق من مذکراته ص ۲۰۳ - ۲۰۷ وص ۲۰۷ ۔ ۲٠١‏ . 
إن قدوم سفارة ما بدون هدايا لهو أمر غير مألوف كما لحظ ذلك بريولي اا»أ۴۲ في 
مذکراته ( 385 .م ,11 ,ا131 ) عندما تحدث عن سفارة ساغادينو إلى القاهرة فقال إن 
هذا السكرتير قد أرسل بدون هدایا وهذا آمر لم یعهد به مذ سنوات عديدة : 
Bt queto secretario fu mandato senza prexenti, che molti anni fa none stato‏ « 

uxitato a questo modo », 

ويبدو أن السلطان لم يرسل هدايا إلى دوج البندقية مع تغري بردي متبعاً ميدأ المعاملة 
بالمثل والله أعلم . 


۲1 


هما محفوظتان فقط في ترجمتهما إلى الإيطالية وهما منسوختان وموجودتان في 
مذکرات «5ع1ه1» سانوتو وهاتان اللسختان هما متشابهتان من حيث المضمون 
إل أن اختلافات في نسق الكلام والعبارات تشير إلى وجود رسالتين . 


الأولى مؤرخحة بتاريخ ‏ 911 20٣ةص‏ 4 ( ٤‏ آذار ٠٠٠١‏ ) وتشير إلى 
مبعوث بندقي إلى القاهرة يعتقد أنه الفيز ساغادينو دون ذكر اسمه وإلى النقاط 
التالية » وهو أن سعر الفلفل قد ارتفع لأن تكاليفه قد ارتفعت وأن على المراكب 
البندقية أن لا تغادر الإسكندرية مهما تكن الظروف دون الحصول على 
الترحيص الرسمي وانه في إحدى المرات لم تسلم المؤن إلى البنادقة على متن 
مراكبهم بسبب تفشي الطاعون على اليابسة وأن عمليات البيع والشراء التي 
تمت بصورة قانونية لا يمكن الرجوع عنها . وأن السلطان أيضاً قد اعطى أوامره 
لكتابة مراسیم جديدة ( mmandamen†i‏ ) تخص تجارة البنادقة في 
الإسكندرية . أما الرسالة الثانية فهي مماثلة من حيث المعنى للرسالة الأولى 
ولكنها غير مؤرخة . وفي كلتي الرسالتين لم ترد أية توصية بالسفير تغري بردي 
حتی إن اسمھ لم یذکر کما أن عبارات السلام التقليدية لم تظهر في أي 
مکانٰ٣۲)‏ 

وبعد أربعة أيام استدعي السفير لعقد جلسة سرية مع الدوج فتكلم معه 
بالإيطالية وبعد ذلك اسندت المفاوضات إلى ثلاثة من نظار الصندوق المشترك 
“Provedatori di Cotimo‏ . وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول 
Wansbourgh. Op. Cit., p. 516. (YY)‏ 
إن غياب بعض العبارات والمقاطع التقليدية والمفترض وجودها في تلك الوثيقتين يشير 
إلى إمكانية حذفها من قبل الترجمان البندقي أو إلى عدم اهتمام سانوتوحين نسخهما 
فی مذکراته . 
م قك ا برد اى فتن اد رمال در ا المرفد ري بي 

Sanuto. M., Diarii, VI, p. 436. 

الجلسة السرية حصلت بتاريخ ۳ تشرين أول سنة ٠١١۸‏ . 
الصندوق المشترك ( مصنامه ) 


(¥) 


أعطي أحد هؤلاء النظار »> الفس أریموندو Arim0۸d0‏ 6 صورة عن تقدم 
المفاوضات التي ذكر أنها تعثرت بسبب عدم صلاحية السفير في الموافقة على 
بعض مطالب البنادقة وأهمها إصرارهم على مقايضة فلفل السلطان 
پالنحاس 9 1 


وبناء على ذلك فقد تقرر في مجلس الشيوخ كتابة لائحة بالمطالب ترسل 
ضمن رسالة مغلقة إلى السلطان مع المدعو فرنشسکو دا مونتي ھل ۴۵٥٤٥0‏ 
Monte‏ يرافقە خاصکي من حاشية تغري بردي(“ . 

وقد بدا اا من جواب السلطان إلى حكومة البندقية وأإهمعزك 
المؤرخ بتاريخ آذار N4120 912 - 1507 ( ٠١١١‏ 1 ) » إن السلطان قد أجرى 
تعديلات عديدة على لائحة المطالب وأنه يرى الحاجة ليس إلى فصول جديدة 
وإنما إلى تطبيق القوانين التقليدية التي ترعى تجارة البنادقة في بنادر السلطبة 


من اللاتينية کوتینوس ( Q0 nus‏ ) : 
وهي ضريبة تفرضها البندقية على كافة البضائم العائدة للتجار البنادقة أو الأجانب التي 
تسلمها السلطات البندقية في المرافيء الأجنبية . واستطرادا علت هذه الكلمة صندوق 
الأموال القنصلي في تلك المرافيء . والصندوق المشترك العام timo‏ کان یدیره في 
البندقية الحكماء البخمسة في التجارة Cinque Savi alla Mercautia‏ والذین کانوا 
يرسلون كل سنة لجنة من النظار أو المراقبین ۴٣٠۷۵۵٤٥۲‏ للتدقيق في السجلات . 
انظر : 
Wansbourgh. J., Op. Cit., p. 516.‏ - 
Sanuto, M., Diarii, VI, p. 458. (Y4)‏ - 
أوحت الأحداث اللاحقة أن حرص وتحفظ تغري بردي قد دلا على نبوغه ولم يکونا 
حيلة أراد بها كسب الوقت أو اغتنام أية مائدة . 
Sanuto,. M., Diarii, VI, pp. 458, 476, 496; )۷۵(‏ 
ASV, Senato, Deliberationi Secrete, XL, fol. 193;‏ 
Libri Commenorali, XIX, fole, 92 - 3 (regesti, XIX, Nos, 125, 126); Wans-‏ 
brough. J. Op. Cit., p.517,‏ 


۳ 


وأعلن أنه قد أصدر أوامره لتطبيق القوانين التى كان يعمل بها » كما أنه قد وجد 
النضرل المره م فل الشكرةة هى مخاة الماد الان مح زر 
و ی ق ۰ 

وقد عاد كل من فرنشسكو دا مونتي والخاصكي إلى البندقية بتاریخ ٠۹‏ 
آيار سنة ٠١١٠١‏ حاملين إلى حكومة الجمهورية هذا الرد غير المعهود وقد دامت 
فترة غيابهما مدة حمسة أشهر”"" . 

وخلال عشرة أيام توصل تغري بردي ونظار الصندوق المشترك -۷۵٥إ۴‏ 
ator di tin0‏ يساعدهم دونا مارزیللو 312610 014 وبنوتو غبريال 8e-‏ 
1 ٥1ع‏ » إلى اتفاق » وفى الواحد والثلاثين من أيار مثل تغري بردي 
أمام حكومة البندقية هإ0 معا لإبرام المعاهدة الرسمي 0 . 

وأنه لمن الصعب أن نعرف كيف جعلت عودة دا مونتي الظروف أكثر 
ملاءمة لسير المفاوضات أو أن نرى كيف أن تغري بردي قد منح المزيد من 
الصلاحيات لتمثيل السلطان . ومع أن طلب البنادقة تسديد ثمن فلفلهم مقايضة 
بالنحاس لم يرد في رسالة السلطان » إلا أنه يظهر في الاتفاقية وفي الفصل 
الأرل““ . 


Sanuto. M., Diarii, VIL, pp. 215 - 220 ; (YY 
Wansbrough. J,, Op. Cit., p. 516. 


النص باللغة العربية لجواب السلطان غير موجود ويشك كثيراً أن يكون السلطان 
الغوري قد نعت البنادقة بالخبث . 


Sanuto, M., Diarii, VI, pp. 496, 5 //; Wansbrough. J., Op. Cit., p.517. (¥۷) 

. ٠٠١١ تشرين الثاني سنة‎ ۲١ كان الوفد قد غادر البندقية إلى القاهرة بتاريخ‎ 
Sanuto. M., Diarii, VII, pp. 85 «6 ; (YA 
Wansbourgh. J,, Op. Cit., p. 517. 


(۷۹) في الفصل الأول من الاتفاقية هناك إشارة إلى رسالة شفوية أعطيت للخاصكي الذي 


4 


وهذا يحملنا على الأعتقاد | ما أن يکون دا مونتي قد حمل معه موافقة 
شفهية من السلطان وإما أن يكون المفاوضون البنادقة قد عمدوا وببساطىة إلى 
كتابة نص الاتفاقية وكما تمنوا أن يفعلوا . ولذلك جاءت فصول الإتفاقية على 
غير جاري العادة بتاناً وسجلت انتصاراً للبنادقة في كل نقطة من نقاطها 


ولما کانت هذه الفصول قد أبرمت ووقعت من قبل تغري بردي فليس 
بالإمکان وصفه » من هذا الواقع فقط « بالمعادي للجمهورية كما كان يعرف 
عله , بل على العكس ظهر السلطان وكأن سفيره لم يراع مصالح سيده كما 


پجب ! 


وكان المهم بالسبة للسلطان أن يحصل على المبالغ المتوجبة له من قبل 
التجار البنادقة » أما بالسبة للبندقية فكانت سفارة تغري بردي تعني لها فرصة 
إعادة كتابة القوانين الجارية والتي تضبط تجارتها في مختلف الأراضي الخاضعة 
لثفوذ السلطان . ٤‏ ۰ ۰ 
وفي مختلف الوثائق العائدة لتلك السفارة لم يرد أي ذكر للتهديد 
البرتغالي لتجارة التوابل ولا إلى جهود البنادقة المعروفة لحث السلطان على 
مواجهة هذا التهديد'“ . 


ذهب إلى القاهرة برفقة فرنشسكو دا مونتي . وقد جاء في هذا الفصل أن النحاس 
الذي يجابه البنادقة إلى الاسكندرية سوف يقبله جناب الساطان المعظم بسعر أعلى 
من سعر السوق بسبب ما لحق بتجار البنادقة من اضرار » وأن ينزل ( النحاس ) إلى 
السوق بسعر أعلى من سعر الجاري كما وعد السلطان عدة مرات بكلمات فمه 
الخاصكي الذي كان قد أرسل وفرنشسكو دا مونتي لجعلهم يقبلون به. 

« Come esso Signor soldan ha promesso de sua bocha piu fiate al chaschi Man- 


doto et a Francesco da Monte farli tUOF,...» , 


Heyd. W., Histoire du Commerce du Levant, vol, 11, انظر : ;524 - 520 .صم‎ )۸٩( 


Fulin, II Canale di Suez e la Repubblica di Venezia, Archivio Veneto, IT, 1873, 
PP. 175-213 . 
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ومع أن الإتفاقية قد وفعت وصقت بتاریخ ۳۱ يار » إلا أن تغري بردي 
وحاشیته لم يغادروا البندقية حتى السادس والعشرين من تموز ٠١١٠١‏ مما أتاح 
لهم البقاء هناك لمدة شهرين إضافيين لا نعرف ما جرى خلالهما . ولدى ذهاب 
البعثة إلى مقر الحكومة الكولاجيو دإعه!اه٤‏ للاستئذان بالسفر » ملحت الخلع 
( رداءات شريفة ) وأوكبت حتى الساحة العامة“ ( ة۴ ) على وقع أنغام 
موسيقى الفرقة الرسمية ( 2١۵‏ 1ء« ) وقد أبحرت البعثة على متن واحد من 
شوانی الخط ( Gale de1 ۲a eg0‏ ) بأمىرة لوكا لوردùl Luca Loredan‏ « 
ا الإسكندرية المنتخب مارین دا مولا Marin da Molin‏ . 


وقد وصلت البعثة الإسكندرية في التاسع من یلول ٠٠١۷‏ حيث أقام 


نائبها أستقبال حافادً لتغري بردي قبل أن يتوجه إلى القاهرة في الثامن والعشرين 
من يلول حيث اقام له السلطان حفلة استقبال أكثر حفاوة وتر ح۸۳ : 


Fulin, Cirolamo Priuli e i suoi diarii ;: I Portughesi nell’ India e i Veneziani in 

EBgitto’ , Archivio Veneto XXII, 1881, pp. 137 - 248. 

إن السفارات السابقة والتي قام بها بنوتو سانوتو ٠٠١۲ ( 860 8«ut0‏ ) والراهب 

سان پرناردینو )١١ ١ ٤( ۴. Mau D3 s. Berdin‏ والموفد الفیز ساغادینو A1۷۵‏ 
)٠۵۰ ۵( n0‏ » کان لديها كلها تعليمات أشير فيها إلى البرتغاليبين . 

Wansgrough. J., Op. Cit., p.518. : انظر‎ 


Sanuto. M., Diarii, VIL, pp. 121 -2. (^1) 

کان رداء تغري بردي مطرزاً بالذهب وعلیه الفراء وادعی سانوتو ن کلفته کانت ۳۰۰ 

دوكات » في حين أعطي الخاصيكان أثواباً من المخمل الأخضر كما أعطي ثمانية من 
الحاشية عباءات قرمزية ( ما٣8‏ ) وأعطى لستة آأخرين البسة ذات اللون الأخحضر . 

Mayer. L., Mamlük Costume, Geneva, 1952, Pp. 64; : انظر‎ 

Wansbrough, Op. Cit., p. 518. 


= Sanuto. M., Diarii, VIL, p. 178, p.182. (AY) 


“٦ 


إتفاقية السفير تغري بردي الترجمان مع البندقية ٠١١۷/۹۱۲‏ : 
الوثيقة » مؤرخة بتاريخ ۱۸ محرّم ٩١۳‏ و١٣‏ أيار ٠٠١١‏ » محفوظة في 
البندقية في محفوظات الدولة » بند أعمال دبلوماسية وخاصة - مختلف » تحت 
رقم (۱۷٩‏ » ومن سنة ۱۹۰٥١‏ أصبحت هذه الوثيقة جنا من متحف 
الوثائق 7 القاعة الدبلوماسية رجينا مارغريتا ( سلسلة رقم ۸۲ -بند )5^ . 
نص الوثيقة يتألف من ۲٤‏ فصلا . 


الفصول منها من ١‏ إلى ۲۳ هي قرارات لحكومة البندقية دعنك . أما 
الفصل ۲٤‏ فهو قرار يقضي بتنفيذها . 

ولا يوجد أي توقيع أو أي شكل من أشكال المصادقة للسلطات البندفية 
على الوثيقة ثيقة ولا توجد أية ية إشارة عن تخصيص نسخة لمبعوث السلطان . 
وبالنظر إلى إسقاط هاتين النقطتين يجدر بنا التساؤل عما إذا كانت هله الوثيفة 
بالفعل هي الاتفاقية قية الأصلية . 


وقد اکتشف في المصادر البندقية نسخثال لهذه الوثيقة َة : الأولى هي 
نسخة طبق الأصل للوثيقة الأصلية باستثناء الشهادات الثلاثة للمصادقة عليها 
التي خلت منها(°*) » أا اللسخة الثانية فتحوي احتلافات بسيطة إنما متعددة 


وهي غير مؤرخة وقد سقط منها الفصل ۲١‏ بالإضافة إلى خلوها من شهادات 


ابن ياس بدائم الزهور › جزء 4 » ص ٠۲١‏ . 

ذکر اہن یاس أنه لدى عودة تغري بردي الترجمان من سفره إلى بلاد الفرنج « اخلع عليه 
السلطان واقره على وظیفته ) . 

Archivio di Stato, Miscellanea di Atti Diplomatici e Privati, No 1576. ( AT) 
Archival Exhibition in the Sala Diplomatica Regina Margherita (serie LXXXII, (A8) 


item 1) 


: اللسيخة الأولى موجودة فى محفوظات مدينة البندقية‎ (۸®) 
ASV, Libri Commemorali, XIX, fol. 98 (Regesti, XIX, no. 135). 


1Y 


المصادقة الثلاث ^ . فالوثيقة التي لدينا تتميز عن غيرها بشهادات المصادقة 
عليها . 

الشهادة الأولى كتبها تغري بردي باللغة الإيطالية بخط يده ويبدو أن 
حكومة البندقية قد أوجبت ذلك لضمان إقرار موفد السلطان بكل ما حوته 
الاتفاقية. 

إن شهادة تغري بردي بالمصادقة على الوثيقة قد جاءت لتؤكد ما ورد في 
الفصل ۲١‏ وهذه الشهادة هي ممهورة بتاريخ ومكان المصادقة . أما سبب 
المصادقة على الوثيقة باللغة العربية فهو أمر مهم » لأن تغري بردي كان موفد 
السلطان والممثل الوحيد لمثل تلك المفاوضات وبالرغم من كون صلاحياته في 
أذ القرارات كانت محدودة إلا أن إبرامه للاتفاقية كان كافياً فى نظر حكومة 
البندقية 0۲4«عS1‏ . ومع ذلك لا نستبعد أن تکون سلطات الندقية قد طلہت 
المصادقة على الوثيقة باللغة العربية لتبت أن شهادة تغري بردي بالإيطالية 
( بالافرنجې ) کانت بالفعل من خطه ولتبرز عندما تقضي الضرورة هذا المستند 
في سواحل السلطنة لتدل على وجود الامتيازات التجارية الجديدة التي منحت 
للبنادقة . وبذلك لا يمكن للسلطات المملوكية أن تشك في شهادتي القاضيين 
المسلمين في حال تمنعها عن الإقرار بالإلتزام بما جاء في شهادة تغري بردي 
بلغة أجنبية . والنصان العربيان لشهادة المصادقة هما مماثلان إلا أن القاضي 
احم عدر ا4 الح كان أك دقان زي رة ن مسج ت اليد 
الجيوشي النعيمي الأزهري إذ أضاف في شهادته بالفرنجي وهذا هو الاختلاف 
الوحيد في النصين العربيين . 


: النسخة الثانية موجودة فى مذكرات سانوتو‎ )۸١( 
Sanuto. M., Diarii, VIF, pp. 200 - 4 ; : انظر‎ 
Wansbourgh, OP. Cit., pp. 518 - 519. 


1۸ 


أما ماذا عن النسخة الأصلية للاتفاقية والمخصصة للسلطان . الواقع أن 
المستند الذي لدينا والمحفوظ في البندقية والذي لا يحمل أية تواقيع للسلطات 
البندقية يحملنا على الاعتقاد بأن هذا المستند لا يشكل بحد ذاته سوى نصف 
الاتفاقية . 

أما النصف الآخر الذي يشمل على الأرجح المراسم ٣٣٠۲٥١٥1‏ والفصول 
الأربع والعشرين معربة وموقعة من مندوبي البحكومة البندقية فقد صيغ وصدّق 
فی البندقية قبل أن يحمله معه تغري بردي إلى القاهرة على ما نعتقد 1 

وهكذا فإن الوثيقة التى لدينا هى جزء من وثائق متبادلة ومؤقتة -ئ«1 
trumentum reciprocum‏ » وهذا شکل معروف من الإتفاقیات حیث تکون 
الصلاحيات المخولة من الحاكم إلى مبعوٹه الدبلوماسي محدودة , وهذا الأمر 
ینطہق على ظروف ٽتغري بردي في البندقية ۰ 

إن قراءة نص الإتفاقية بتمعن توضح سبب وجوب احجام السلطان عن 
إبرامها"“ ! وهذا يفسر سبب عدم وجود هذا الوثيقة باللغة العربية في 
المستندات المملوكية لطرحها جانباً من قبل السلطان وبالتالي عدم إصدار 
المراسيم والمناشير إلى العمال والنواب في البنادر والثخور الإسلامية للتقيد 
بمضمونها . 


Wansbrough. J., Op. Cit., p. 520. (AY) 


۳۹۹ 


النص باللغة العربية 


بسم الله الباقي آمين 

الواحد والثلاثون من أبار ٠٠١٠١‏ . البندقبة. 

فصول معقودة ما بين حكومتنا الموقرة . 

وسمو الأمير تغري بردي موفد جلالة السلطان 

١‏ - أما النحاس الذي نجلبه إلى الإسكندرية لصالح خزانتنا ودفع ما يترتب 
عليها من ديون فإن جانب السلطان المعظم سيرضى به باسم كافة المشترين 
وبسعر أعلى من قيمته في السوق بسبب ما عاناه تجارنا الذين سينزلونه إلى 
السوق عن طريق أشخاص متعددين وبسعر أعلى من الجاري كما وعد 
جناب السلطان عذّة مرات ومن فمه الخاصكي ‏ الذي أرسل وفرنشسكو 
دا مونتي بجعلهم يقبلون ويشترون هذا النحاس وانه قد أوجب على 
البائعين دفع ما عليهم لخرانتنا . لذا لا من داعي لالافراط ہما تم الإتفاق 
عليه في الأساس وتكبيدهم رسوما إضافية . 


(۸۸) الخاصكي بالإيطالية نطءءها) » والخاصكية هم حرس السلطان من نخبة المماليك 
وكانوا يرسلون في السفارات والمهمات والمراسم الخاصة . 
انظر : .213-216 Ayalon. D’. Structure - 1’, BSOAS, XV, 2. 1953, pp.‏ 
وكان خاصكية السلطان فانصو الخوري بحدود ٠۲٠١-۸۰۰‏ خاصيكا . 
Wansbourgh. J,, Op. Cit., p. 525.‏ 


آن لا تجبر بالتأكيد طائفتنا على شراء أكثر من المائتين وعشرة أحمال من 
الفلفل التي قبلت بها وبسعر ثمانين دوکات للحم ^٩‏ : 

وإذا رغب جناب السلطان المعظم بيعه بسعر أعلى » فلسنا ملزمين بشرائه 
بسعر أعلى ولكن إذا أراد بيعه بسعر أعلى فليبعه لمن يرضى بذلك لكن إِياً 
من تجارنا لا یجبر على شرائه . 

وإذا لم يعط في المدة » فلحن غير ملزمين بأخذه » فيما عدا المائتين 
والعشرة أحمال فقط وبالسعر المذكور وقدره ثمانون دوکات لتلك المدة 
عنينا بالشراء لهذه المدة فقط 


۳ وان مراکبنا القاصدة الإإسكندرية بعد إتمام مدتهاا ر یشوجب عليها سۇال 
الأذن من نائب الإسكندرية وثبقى من ستة إلى ثمانية یام بعد المدة فيتمكن 
تجارنا من دفع ما عليهم وتسليم بضائعهم . 


(۸۹) الحمل بالإيطالية 4م وهو قياس سعة للتوابل يزن استناداً | إلى ايد ) Heyd, Com-‏ 
merce, V1. 11, P. 4, 76(‏ ما بین °° و° ۲¥ باونىدا بندقا فقا وقد أحصی وزنه 
بجولوتي بحدود ال ٥۳۹‏ ٻاوندا : 

( Pegolotti, Partica della mercatura, ed. Evans, Cambridge. Mass., 1935, 
pp.71, 74). 
باوندا.‎ ٤۸٩ ما لوبيز فقد قدره بحوالي‎ 


( Lopez, R., in Cambridge economic history, vol. IL, p.341). 
Wansbrough. J., Op. Cit., p. 525 . : انظر‎ 


)4١(‏ المدَّة بالإيطالية ۸0١‏ وهي الفترة التي تقضي فيها الأعمال والحوائج من بيع وشراء 
عندما تكون المراكب البندقية في المرافيء الأجنبية وتسمى هذه الفترة بالإيطالية زمن 
القطائم ’ Tempo de galie‏ ' . 
وقد ذکر هاید 
أن كلمة مدَة قد تكون مأخحوذة من فعل N۲4١١‏ الإيطالي بمعنى تبادل ولكن التفسير 
العربي للمدة بمعنى فترة هو الأصح . 


۲۷١ 


وإذا انقضت الأيام الثمانية ولم يحصلوا على الاذن » يصبح حرا القبطان 
في الخروج بتلك المراكب دون التعرض لأي عائق كان . 

٤‏ - وان سبائك الفضة والنقود التي يجلبها تجارنا لايرغمون على دفع المكوس 
إلا الدوكات الواحد في السبيكة وستة دراهم ظاهرية'“). للدوكات من 
النقود المعدنية . وان هذه النقود والفضة لا يمكن مصادرتها أبداً لا من قبل 
الناظر") ولا الخواجا") » ولا أي شخص اخر . 


وبها يمكن لتجارنا أن يفعلوا ما يحلو لهم ويبيعوها بالسعر المتفق عليه مع 
من يرغب بالشراء » على البر كما على متن المراكب والقطائع دون أن 
یکونوا ملزمین بإخبار أحد . 


٥‏ وان لا تدفع إلا السمسرة) » على أساس سعر مشتري التوابل › وان لا 


(41) الدراهم الظاهرية بالإيطالية ه20 نسبة إلى السلطان الملك الظاهر جقمتق الذي 
ضربها سنة ۱٤٤٩١‏ وکان وزن الواحد منها ۲,۹۷۵ غراماً . انظر : 
ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ۷» ص ١١١‏ . 

(۹۲) الناظر بالإيطالية ۲ة وهو المفتش من قبل السلطان . 

(۹۳) الخواجا بالإيطالية ٩٥١١‏ وهو تاجر السلطان في المماليك » غير أن كلمة الخواجا في 
الوثائق البندقية تدل على مندوب السلطان في الا و و 
الاتفاقيات التجارية شا وقد ورد لقب الخراجا )٥a‏ فى إتفاقية ۹/41۸ 
التي نسخها سانوتو في مذکراته : ( 208- 193 Sanuto, Diarii, XV, PP.‏ ( 

. السمسرة الإيطالية 4 وهي رسوم تدفع للسماسرة‎ )4٤( 
أا السمسرة الصغرى هاهءذ٣ نادمه فتعرف بنصف السمسرة وهي المبالغ التي‎ 
تضاف على الرسوم العادية للسماسرة وقدرها اثنان بالمئة وسبب الإضافة يعود إلى ما‎ 
يفرضه السلطان عليهم من ضرائب . وما يطلبه البنادقة هنا هو العودة إلى الرسوم‎ 
: العادية أنظر‎ 

EI , Second ed,., S. V,, dallal ; 
Amari, Diplomi, P. LXIIL, n. 1. 


۷۲ 


يزاد أي شيء على ما قيد في دیوان القبان*“ . 
ولا لناظر أن يلزم تجارنا بدفع السمسرة على أساس سعر أعلى مما اشتروا 
التوابل ومما دؤن في ديوان القبان المذكور كذلك السمسرة الصغرى العائدة 
للسماسرة لا تدفع إل درهمين ( مؤيدي )""“ بالمئة على جاري العادة . 
ولا يلزموا بدفع أكثر من الدرهمين المذكورين ولا تؤخذ منهم قرطجية”“ 
لأحد . 
ويعطى الدرهمان لصاحب السمسرة ولا لغيره . 

٦‏ - أن تعاد وتوضع في حسابنا حوالي الستة آلاف دوكات التي أخذها الناظر من 


Campana (وھي مأحوذة من اللاثينية کباناً‎ Doana del gaban دیوان القبان بالإيطالية‎ )4٥( 
( Dozy, Supplément : رۈ¡ii‎ 
وديوان القبان هو المكان الذي تحفظ فيه الموازین والمكاييل وحيث تعاين المبيعات‎ 
. والمشتريات «تسجل‎ 
Lewis, Notes and documents from the Turkish archives, Jerusalem, انظر‎ 


1952, p.41, n. 40 ; 
Wansbrough, Op Cit., p. 526, n.7. 


)۹٦(‏ مؤيدي : بالإيطالية ن«نف ر وهر الدرهم الذي ضربه السلطان المؤيد شيخ سنة 
٥‏ ويحوي ٩۵‏ / فضة . 
( ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ٦‏ » ص ٥۳۷ ۰۷ ٥۱‏ ). 
وبالرغم من ضرب دراهم جديدة من الفضة فقد بقي هذا الدرهم»ء مع الدرهم 
الظاهري الذي ضربه السلطان جقمق » في التداول حتى أوائل القرن السادس 
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ê ae 

Popper, Egypt and Syria, vol. ii, pp. 56 - 60. : انظر‎ 

(۹۷) قرطجية بالإأيطالية °02 
وهي ليست برسوم محددة كالسمسرة » إنما هي مبالغ إضافية تدفع علاوة على 
السمسرة . وهي مماثلة للكلمة الفرنسية کورتاج ع۲۵8٥٣‏ وهي العمولة التي 
يأ حذها العميل أو الوسيط في المبادلات التجارية . 


۷Y 


تجارنا وبعد أخذها عزل هذا الناظر ولم يرغب من خلفه بإرجاعها . 

أما الآن فإن الستة آلاف دوكات المذكورة تكون مناسبة وتخصم من 
السمسرة المذكورة العائدة للمراكب التي ترد الإسكندرية » أو تعطى 
لتجارنا المذكورين . 

۷ إن الفلفل الذي حمل في المدة الأخيرة وكان أربعماية وستين حملا لا يدفع 
عنه إلا دوكات واحد سمسرة للحمل على جاري العادة » وإذا ما أجبر 
تجارنا على دفع أكثر من المعهود فيعاد إليهم ذلك ويخصم من السمسرة 
المقبلة . 
ولا تعهد أو وعد بدفع علاوة على الدوكات الواحد للحمل مهما يکن ذلك 


۸- أن تكون سعة السكبة““ ستة وعشرين رطلاً) ونصف كما أمر جناب 
السلطان المعظم وعلی جاري العادة . 
أما الأربعماية وستون حملا من الفلفل التى حملت فى المدة السابقة إذا 
وجد أنصاف من السكبات فيها فإن سعتها بالنصف كما يبدو ظاهراً من 
وزنها . 

٩‏ وأن تدفع الرسوم التي تؤخذ نقدأً على جاري عادتنا القديمة خاصة التحميل 
في البندر وأن لا تدفع رسوم على التوابل التي تدفع ثمنها نقداً وهي مشتراة 
واصلة على متن المراكب دون رسوم إضافة إن كان ذلك شتاء أو في زمن 
القطائع. 
وحول النقد بدل النقل يراعي جاري عادتنا القديمة . 


)4۸( السكبة بالإيطالية Schiba‏ وهي عبارة عن کیس پختلف وزنه باحتلاف محتویاته 
انظر : . 39 Popper, Egypt and Syria, Il. p.‏ 


(۹۹) الرطل : في مصر يام المماليك كان الرطل يساوي ٤٠١‏ غراماً. 


443 


فیدفع عن کل ثماني بالات دوکات شتاء عن کل أربع بالات دوکات في 
زمن القطائع » علاوة على أن فرد" ٠"‏ القرفة لا يعتبر إلا بالة واحدة ولا 
بمقدور أحد أن يزيد على ذلك . 

۰ وأن لا ناظر الخاص ٠"‏ ولا الناظر ولا آخرون يقدرون خلال العام إجبار 
تجارنا على اقراضهم أموالا على حساب السمسرة ولا حتى أحذ ثيابهم » 
ولكن فقط في زمن القطائع يدفعون إليهم ما يتوجب عليهم . 

-١‏ وان الثياب المطرزة بالدهب والحرير والثياب الفاخرة لا يكره أحد من 
تجارنا على بيعها بالقوة ولا أيضاً على دفع أي رسم إذا لم تبع وأن يكون 
حرا في ٳرجاعها دون عاثق من أي کان . 

٣‏ وان يتاع ناظر الذخحيرة" ''“ إقامته في الإسكندرية لإقامة العدل فقط ولا 
لمصادرة البضائع ولا يقوم بها الحرون عنه . 
وأن يكون حرا كل مسلم في نقض سعر التوابل وأية سلعة أخرى . وأن لا 
يضايق لا من الخواجا ولا من أحد غيره. 
ولكن أن يبيع ويشتري كل إنسان دائماً من دون إذن الخواجا وأن تكون 
مبادلات تجارنا مع المسلمين والمقيدين في ديوان القبان محفوظة تماما 
دون إخراق من أحد » وأن يكون تجارنا دائماً أحراراً في البيع والشراء مع 


. وهو موازي عند البنادفة للبالة دون تحديد الوزن‎ ۴١۲۵٥ الفرد : بالإيطالية‎ )٠٠١( 
› والفرد عند المكاري هو نصف الحمل » انظر قاموس المنجد » الطبعة العشرون‎ 
. 0۷٤ ص‎ ۱۹٦1۰ یروت‎ 
ناظر الخاص : هو مفتش السلطان يكلف بجمع الرسوم والمكوس العائدة لخزينة‎ )٠١١( 
. السلطان والتي تؤحذ كضرائب على سلع احتكرها السلطان كالفلفل مثلا‎ 
Popper, Egypt and Syria, I, pp. 97, 107. : انظر‎ 
الذخيرة ( السلطانية ): وهي مخازن للسلطان توضع فيها التوابال أو المواد‎ )٠١۲( 
التي احتكرها وتحفظ فيها وغالباً ما عنت الذخيرة السلطانية التوابل والافاويه‎ 
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من يحلو لهم وأن يكون البيع والشراء بحرية للمسلم كما للافرنجي . 

۳ _ وأن الفراء من كل الأصناف لا تحجز من قبل أي كان ولا تؤحذ منهم 
بالقوة ولكن يبيعونها لأي كان وإذا لم تبع يكونوا أحراراً في إرجاعها دون 
عائق . 

› -وأن يدفع ثمن القاقم""'' المأخوذ عنوة من تجارنا دون دفع ثمنه‎ ٤ 
ونصف ذلك کان رأس مالهم الذي يتوجب أن يدفع لهم بالعدل والتمام‎ 
. حتی لا یخسروا من رأس مالهم‎ 

٥‏ - إن التوابل التي يشتريها تجارنا تكون مغربلة“ ٠"‏ ومكيلة بالضرورة بميزان 
صحیح ا تجارنا أحراراً في اختيار المكيل المسلم الذي 
يرغبونه . وإن الموازين تبقى في فندق*''“ تجارنا لإعادة وزن البضائع 
والتوابل ليتحققوا بعدم خداعهم من قبل المكيلين » علاوة على أن التجار 
المسلمين لا يمكنهم الاحتفاظ بالغرابيل في فنادقهم إنما يحتفظ بها 
المقدمون” ٠"‏ المنتدبون بعد معاينتها وختمها من قبل قلصلنا . وان 


(1۹۳( القاقم : بالإيطالية Vari‏ 
وهو حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات » على شكل ابن عرس وأكبر منهء 
تصنع من جلوده فراء جيدة غالية الأثمان والمقصود هنا جلد القصاقم أو السنجاب 
الرمادي . 
انظر : المنجد » ص »1٤۷‏ 
انظر : .59 ,57 ,25 ,23 ,4 Mayer, Mamlùk Costume, pp. 18, n.‏ 
)٠١٤(‏ مغربلة بالإيطالية Gabe!‏ : 
والخرابلة هم المغربلون . 
انظر : Amari, I Diplomi Arabi, p.198.‏ 
)٠١١(‏ فندق بالإيطالية ع٠۲٣٠۴‏ مكان نزل وإقامة التجار الأجانب . 
)٠١١(‏ المقدمون » مفردها المقدم» ومقدم الخاص هو ناظر الخاص أما مقدمو الغرابلة فهم 
رۇساۋهم . 
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التوابل تغربل في فنادق مكشوفة وليس في مخازن مغلقة كما يقتضي 
الحال. 
الخرابلةء aT‏ 
قنصانا والثاني مع ناظر الذخيرة . وبعد إجراء المعايلة الصحيحة من قبل 
الخد ل مك لجار ال ابل اة جال : 

٩‏ - وان توابل تجارنا تنقل وتحمَل في أي وقت على متن أي من مراکبنا دون 
إمكان إعاقتها . 

۷- وان لا تدفع طعمة الفواكهة من أي نوع من أية سلعة أخرى لأنها تلحق 
ضرراً كبيراً بتجارنا وليست هي لمصلحة جناب السلطان العظيم . 

۸ - وان قلاصلنا وتجارنا بإمكانهم إنزال حوائجهم المنزلية مشل الثياب › 
آدوات المنامة › الصناديق وخحلاف ذلك من حاجیاتهم ۰ 
وبالمثل عند مغادرتهم پحملون صناديقهم > أدوات المنامة » الثياب 
والهدایا دون دفع آي شيء ودون أخحذ خذ آي شيء منها . 
وكل سوء استعمال لهذا القرار يعترض عليه . 

۹ ۔ وان قناصلا يبيعون على اليابسة بضائعهم بقيمة ألف دوكات نقداً سنوياً 
دون دفع أية رسوم وبالمشل يحق لكل تاجر بمائتي دوکات وا 
لمعیشته . 


۹~ وان جامكية القناصل“ 0° تدفع على جاري إالعادة م مئتی دوکات نقداً 
sS lS‏ 


. جامكية بالإيطالية دنطءا»هz وهي ما يدفعه السلطان للقنصل كراتب سنوي‎ )٠٠۷( 
El, second ed ., Djamkiyya . : انظر‎ 
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وان البيع والشراء على متن مراكبنا وقطائعنا يجريان بحرية لأي کان ولا 
يمنع ذلك بأية طريقة أو مضايقة . 

۲ وان مراکہنا لا تؤحذ بالقوة ولا تکری وکل ضرر یلحق بالمسلمین على متن 
مراكبنا أو المراكب الأجنبية فإن طائفتدا لا تكون مسؤولة ولا تدان . 
وكذلك إذا اشتكى المغاربة المسلمون أو التركمان أو غيرهم من المسلمين 
من أي اذى لحق بهم في بلدان وأماكن أخحرى خارج الإسكندرية لا نكون 
مسؤولين عن أي أمر ولا تكون بذلك طائفتنا مكرهة على أية إدانة . 

۳ _ وان ترميم فنادقنا المخربة هي في عهدة النائب أو الناظر لترميمها وبنائها 
ؤفقاً لحاجة إقامة تجارنا وأن مخازن الجمارك تكون مقفلة كما يجب , 

٤‏ - وأن تراعي كذلك كافة الفصول المدرجة أعلاه على أن لا تخرق في أي 
وقت ولا في اي جزء منها » بل تراعي بلا حرق وكذلك إبقاء ومراعاة كافة 
المراسيم الصادرة عن معاملتنا : 
أنا تغري بردي سفير جناب السلطان المعظم أشهد باسم جناب السلطان 
المعظم أن كافة الفصول المكتوبة أعلاه ستبقى وتراعي كلها وكل ما جاء 
فيها وحقيقة لذلك كتبت هذا النص بخط يدي في الواحد والشلاثين من 
آذار ٠١١۷‏ فى البندقية . 


( الجهة اليمنى ) 

أشهدني عليه الجناب العالي الأميري الكبيري 

تغخري بردي بن عبد الله الترجمان وأحد الأمراء بالديار 
المصرية وقاصد المقام الشريف نصره الله تعالى إلى 
صاحب البندقية الدوج الواضع خحطه أعلاه 

وإنه صدق على صحة ما عين أعلاه بالفصول 

بتاريخ ثامن عشر المحرم الحرام سنة ثلاث عشر وتسعمائة 
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كتبه حمزة بن محمد عبد الحميد الجيوسى النعيمى الأزهري^“'' . 


( الجهة اليسرى ) 


أشهدني عليه الجناب العالي الأميري الکبيري تغرې بردي ٻن عبد الله 
الترجمان واحد الأمراء بالديار المصرية وقاصد المقام الشريف نصره الله 
تعالى إلى صاحب البندقية الدوج الواضع خطه أعلاه بالفرنجي وانه 

صدق على صحة ما عين بالفصول بتاريخ ثامن عشر محرم 

الحرام سنة ثلاث عشر تسعماية كتبه أحمد عبد الحنفي“' ./ / نص / / 


(۱۰۸) کتبت الأسماء دون تنقيط . 


(۱۸) کتبت الأسماء دون تنقيط 


۹ 


النص باللغة الإيطالية 


In nomine dei eterni amen MDVIImo Die 31 Maii. In Venexia. Capitoli conclusi 


tra la Illustrissima Signoria nostra et el Magnifico Domino Tangreberdi orator del 
Serenissimo Signor Slodan. 


I— Che li Rami faremo condur in Alexandria per satisfaction et pagamento de 
quanto die dar el cotimo nostro siano facti tuor per el Serenissimo Signor Soldan, a 
tuti quelli dieno haver, a piu pretio di quel valeno in bazaro per rispecto de li gran 
danni hano havuti li nostri mercadanti, over quelli far dar in bazaro a diverse persone 
a piu pretio di quello correno, come esso Signor Soldan ha promesso de sua bocha piu 
fiate al Chaschi mandato et a Francesco da Monte tarli tuor, et el tracto de essi rami, 
over li debitori di quelli, siano consignati a cui dovera haver dal cotimo nostro, non 
correndoli piu usura di quello rimaseno dacordo nel principio deteno li danari. 


IH - che de cetero non se sia obligati tuor salvo le sporte ducento e diexe piper 
era consueto tuor la nation al pretio de ducati octanta la sporta. Et sel Serenissimo 
Signor Soldan non el volesse darlo a tal pretio, non si sia obligati a tuorlo per piu pre- 
tio, ma volendolo vender a piu pretio lo vendi cum cui potra romagnir dacordo, non 
siando mai astreto alcum nostro mercadante a comprarlo. Et se una muda non lo haves- 
se dato, non se sia obligati a tuorlo, salvo le sporte 210 solamente al dicto pretio de 
ducati 80 per quella muda el sara dado, intendando de quella se fara facende. 


IH - Che le galie nostre anderano in Alexandria compido havera la sua muda, de- 
bino dimandar licentia al signor di Alexandria et star zorni sie in octo dapoi muda, 
azio li mercadanti nostri possino far li sui pagamenti e consignar le sue merce. Bt pas- 
sati dicti zorni 8 non havendo havuto licentia, sia liberta del Capitaneo levarse cum 
esse galie, ne li possi esser dato impedimento alcuno. 
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IV - Che deli arzenti e danari serano conducti per nostri non obligati li merca- 
danti nostri pagar el drecto, salvo a ducato uno per peza, et de le monede rotoli sie 
zoroi al ducato, i qual danari et arzenti mai per nader ne coza ne alcun altro li possi 
esser rgtenuti. Et de quelli essi mercadanti nostri possi far quanto li piace, et venderli 
a quel pretio sarano dacordo cum quelli li vora comprar, si in terra come in galia et 
nave, non essendo obligati monstrane conto ad alcuno. 


V - Chel non habia apagar la sansario salvo per el pretio se compera le specie, et 
non messe piu niente di quello sera notado ne la doana del gaban, ne alcun nader pos- 
si astrenzer li mercadanti nostri a farli pagar la sansaria per stima de mazor pretio de 
quello haverano comprato le specie, et notado ne la dicta doana del gaban. Item che la 
sansaria picola tocha a li sanseri non se habia apagar salvo .maydini do per cento, 
come era consueto, ne possi esser astreto apagar piu cossa alcuna de dicti maydini do, 
ne li possi esser tolto cortesia per alcun. I qual maydini do debia haver el sanser fara la 
sanseria et non altri . 


VI - Chel sia restituido et messo a conto nostro ducati circa siemillia fu tolti per el 
nader a li mercadanti nostri, et havuti quelli quel nader fu desmesso et el suo succes- 
sor non li volse scontar. Che al presente per le galie havera andar in Alexandria de- 
bino esser facto boni et scontadi ne le dicte sansarie li dicti ducati siemillia o quelli 
serano a dicit mercadanti. 


VII - Chel piper tolto per la ultima muda, che fo sporte quatrocento sexanta non 
se habia apagar piu de ıducato uno per sporta sansaria, come e consucto. Et sel sara 
sta astreto nostri apagar piu di tal consuetudine, li siano restituidi et scontadi ne le 
sansarie ha ( ã ) advenir. Et che nesuna charta over promessa di questo oltra il ducato 
per sporta sia de minor valor. 


VII - Che la tara de le schibe, come ha ordena el Serenissimo Signor Soldan, sia 
messa a rotoli vintisie e meza per schiba secondo e usanza. De le sporte 460 piper fo 
tolto la ultima muda, et se sarano sta meze schibe, siano messe la tara per mita, come 
per el peso de esse benissimo se puol veder, 


IX - Chel sia retorna le spexe del trar de le specie secondo le usanze nostre antigue, 
et maxime el cargar a marina, che non se habia apagar de le specie che se havera a 
contadi cossa alcuna per comprarse quelle spazade in barcha senza alcuna spexa, si in 
tempo de invernada come in tempo de galie, Circa le specie de barato chel ne sia 
observato le nostre usanze antigue, viz, in tempo de la invernada colli octo al ducato 
rt in tempo de galie colli 4 al ducato; dechiarando che le canelle non se intenda un 
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fardo salvo che per un collo, ne possi essen messi de piu da persona alcuna. 


X - Chel nadracas ne nader ne altri posse fra anno (z— I’anno) astrenzer li nostri 
mercadanti a farsi imprestar danari a conto de sansarie, ne anche tuorli le sue robe, 
ma solamente nel tempo de le galie facino li sui pagamenti come e el dover. 


XI - Che de li panni d’oro et di seda et panni fini, non possi esser astreto alcun di 
nostri mercadanti a venderli cum alcun forzo ne anche de quelli pagar alcun dreto se 
non si haverano venduti, et sia in liberta sua di ritornarli indrieto, ne li possi esser im- 
pedito per alcuno, 


XII - Che continue sia tenuto in Alexandria uno nader del dachieri a far raxon 
solamente, et chel non se posse impazar de mercadantia, ne che per lui altri la faza. Et 
chel sia in liberta de cadaun Moro romper pretio di specie et de cadaun altra cossa. Et 
non possi esser impedito ne da coza ne da alcun altro, ma sempre cadauno possi com- 
prar et vender senza licentia di lor coza. Et che tuti i mercadi farano nostri cum Mori 
et notadi ne la doana del gaban siano inviolabilmente observadi et non roti per alcun, 
essendo sempre di mercadantinostri in liberta comprar et vender cum cui li piace, et 
che el vender et el comprar sia libero si al Moro come al Francho. 


XIII - Che de le peleterie di tute sorte non possi retenuto da alcuno ne toltoli per 
forza, ma quelli possino vender a cadauno, et non si vendendo sia in sua liberta ritor- 
narle indrieto senza impedito. 


XIIII - Chel sia facto pagar li vari fo tolti per forza a nostri mercadanti, che li fu 
pagato. La mita de quello nostri mercadanti, che non li fu pagato. La mita de quello 
era il suo cavedal che quelli debino esser refati come e justo et conveniente, ita che i 
non perdiro del suo cavedal. 


XV - Che li specie comprera i mercadanti nostri siano cum el dover ben garbellate 
et anche pesate cum stagiere juste, essendo in liberta di nostri mercadanti tuor che 
pesador Moro li piacera, et che le stagiere tien nostri mercadanti in fontego per re- 
pesar merze et specie, per veder non siano inganati da pesadori, ne tal repesar li possi 
esser devedado da alcun. Similiter che mercadanti Mori non possino tener li garbelli 
ne li sui fontegi, ma siano tenuti da li machademi deputati et visti et bolladi per il con- 
solo nostro. Et che le specie se habiano a garbellar ne li fontegi discoperti et non in li 
magazeni coperti, azio tuti habino il suo dover. Et chel sazo di garoffoli azo se habia a 
far justo et che nesuno sia inganato, che li machademi de li garbelladori habia turor el 
sazo, et quello esser bollado et posto in uno scrigno nel qual sia do chiave, una habia a 
tenir el console nostro, J'altera el nader del dachieri. Et poi sia facto el sazo jus- 
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tamente per li machademi, ne li mercadanti Mori se possi impazar in cossa alcuna. 


XVI -Che le specie de nostri mercadanti possino esser trate et cargate in ogni tempo 
su ogni nostro navilio, ne quelli ne possi esser impedite. 


XVII-Cel non se debi pagar tome de frute de niuna sorte ne de niuna altra cossa, 
per esser de gran danno a mercadanti nostri et de niun bebeficio del Serenissimo Sig- 
nor Soldan. 


XVIII - Che li Consoli et mercadanti nostri possino sempre metter ne la terra le sue 
robe per suo uso di caxa, come son vestimenti, lecti, capse et altro per el suo bisogno., 
Et similiter al partir suo trazer possi le sue capse, lecti, vestimenti et presenti 
senza pagar alcuna cossa, ne di quelle possi esser astreti. Et tute male usanze contra 
tal ordine siano revocade, 


XIX - Che li consoli nostri possino vender ne le terra merze per ducati mille a da- 
nari contadi senza pagar cossa alcuna cadaum anno, et similiter cadauno mercadante 
per ducati 200 per uno al anno per el suo viver. 


XX - Che la zemichia de li consoli sia data in danar contadi ducati 200 al anno 


come e usanza, et appar per molti comrmandamenti, et sia pagato el consolo nostro de 
quanto el dovesse haver. 


XXI - Chel vender et comprar sopra le galie et nave nostre sia libero a cadauno, 
no possi esser impedito per alcuna via ne etiam molestadi. 


XXII- Chel non possi esser tolti nostri navilii per forza ne nollizadi, et ogni danno 
seguira a Mori sopra navilli nostri ne etiam forestieri, la nation nostra non sia obligata 
ne possa haver impazo. Itern che se Mori Magrabini o Turcomani o altri mulsomani 
(sic) se lamentasse de cossa alcuna ne danno li fusse seguido in altri paesi et loci fuor 
de Alexandria, non se sia obligati a cossa alcuna ne per questo la nation nostra possi 
esser astreta ne haver impazo alcuno. 


XXHI- Che in reparation de li fontegi nostri che ruinano sia commesso al armiraglio 
over nader, li habiano a far conzar et fabricar secondo che sara bisogno per I'habi- 
tatre de nostri mercadanti, si et li magazeni de doana siano coperti come e bisogno. 


XXIV- Item che tuti i soprascripti capitoli ne siano observadi, ne per alcun tempo ne 
possi esser in alcuna parte interopti, ma quelli inviolabilmente observati, et similiter 
tuti i comandamenti che sono in favor de le raxon nostre ne siano mantenuti et obser- 
vati. 
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lo Tengreberdi horator (del) Serenissimo Signor Soldan prometto per nome di 
Suo Serenissimo Signor Soldan che tuti soprascritti capitoli serano mantenuti et hob- 
servati in tuto e per tuto et perche e la verita fazo questa sotoscritta de la mano prop- 
Tia, a di 31 mazo1507 in Venexia. 


الجهة اليمنى 
أشهدني عليه الجناب العالي الأميري الكبيري 
تغري بردي بن عبد الله الترجمان وأحد الأمراء بالديار 
المصرية وقاصد المقام الشريف نصره الله تعالى إلى 
صاحب البندقية الدوج الواضع خطه أعلاه 
وإنه صدق على صحة ما عين أعلاه بالفصول 
بتاریخ ثامن عشر المحرم الحرام سنة ثلاث عشر وتسعماية 
كتبه حمزة بن محمد عبد الحميد الجيوسي النعيمي الأزهري“''“ . 
( الجهة اليسرى ) 
أشهدني عليه الجناب العالي الأميري الكبيري تغري بردي بن عبد الله 
الترجمان وأحد الأمراء بالديار المصرية وقاصد المقام الشريف نصر الله 
تعالى إلى صاحب البندقية الدوج الواضع خطه أعلاه بالفرنجي وانه 
صدق على صحة ما عين أعلاه بالفصول بتاريخ ثامن عشر المحرم 
الحرام سنة ثلاث عشر تسعماية كته أحمد عبد الحنفي "© / / نص / / 
إن إتفاقية ٠١١١ / ٩١۳‏ هي فريدة من نوعها باعتبار أنها من بين 
الاتفاقيات التجارية العشرين التي عقدت ما بين سلاطين المماليك وجمهورية 
البندقية كانت الوحيدة التى جرى التفاوض من أجلها ليس كالعادة من فبل سفير 
الا نة إلى مقر نمام تيل مدرب س السلطاة إلى اة : 
وهي تشكل إنتصاراً للبنادقة في كل نقطة من نقاطها . 


. کتبت الأسماء دون تنقيط‎ )۱٠٩۸( 


YA 


وقد سنحت الفرصة للسلطان لنقض هذه الإتفاقية وحتى سحب اعترافه 
بالسفير الذي وقعها ولكنه في تشرين الثاني سنة۷٠١٠‏ كتب إلى قبطان المراكب 
البندقية في الإسكندرية آندريا Andre BOndİMier nı‏ پعلمە أنه قد يبرم 
الإتفاقية التي أعدها تخرى بردي في البندقية شرط أن تدفع ديون البنادقة إلى 
خزينة السلطان حتى الأول من آذار سنة ٨۸‏ . وقد ردد تغري بردي طلب 
سيدة إلى قسيس قنصلية البندقية الذي أرسل من الإسكندرية إلى القاهرة في 
كانون الأول من تلك السنة . رذ قا ا ت ن 
دامولان«ناهM‏ هل Ni‏ إلى مجلس الشيوخ يخبره أن الأمر قد سوي بصورة 
مرضية بفضل جهود تغري بردي" . 

أما السنين الأخيرة من خدمة الأمير تغري بردي فى بلاط المماليك فقد 
تأثرت إلى حد بعيد بسفارته إلى البندقية وبقي في مركزه مكرماً من قبل السلطان 
لعدة سنوات بعد ٠١١١‏ . وقد ثبت ذلك بالرسائل العديدة التي كتبها لسيده إلى 
دول أوروبية مختلفة . 

فإلى جمهورية فلورنسا کتب رسالتين الأول بتاريخ ۲۸ جمادى الشاني 
۳ / ۲۹ تشرين الأول ٠٠١١١‏ والثانية بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ٩۱۰‏ / ۲ تموز 
۹ ورسالتين إلى البندقيسة الأولى في جمادی الأول ٩۹۱٤‏ / اب 
۸ ب والشانية في ۲١‏ مخرم ٤ / ٩‏ آيار ٠١١١‏ وواحدة إلى 
Sanuto, Diarii, vol. VI, pp. 596-7, 603 ; )۱١۹(‏ 


Wansbrough. J., «a Mamluk Ambassador to Venice in 913- 1507», BSOAS, 
XAXVI, 1963, p. 511. 


أصرْ البنادقة على تسديد ديونهم العائدة للفلفل بالنحاس» أما ملاحظة القنصل 
دا مولان بشأن جهود تخري بردي الخيرة فكانت : 
«a datê la Cossa dil piper, lauda Tangvardin, si ã ben portato»,‏ 


Amari, Diplormi, VIL, pp. 219, 229. )1۱١( 


Sanuto, Diarii, VII, p. 602, XI, pp. 115-17. )11( 


YA 


لويس الثانی عشر ملك فرنسا مؤرخة بتاریخ ۱٤‏ شعبان ۱١ / ٩۱٩‏ تشرين 
الثانى ١٠٠٠١‏ . 


وكل هذه الرسائل » باستثناء واحدة منها » تنعلق بموضوع التجارة في 
الإسكندرية غير أن ورود فقرة في كتابات «٥١٥z1هاR»‏ قنصل البنادقة المتقاعد 
في او مسارین دا مولان إلى مجلس الشيوخ تشير إلى تردي أحوال 
تغري بردي ا قليل الشهرة آنذاك في عاصمة المماليك''١0:إوزدطء‏ اج 
û مocho reputation‏ tangavardinولفهم‏ مدلول ملاحظة دا مولان یجدر بنا 
معرفة آنه خلال صيف سنة ٠٠١٠١‏ وقعت سلسلة من الحوادث أغاظت السلطان 
وجعلته يفقد ثفته بالحكام الأوروبيين الذين كان قد أجرى معهم إتصالات 
دبلوماسية طويلة الأمد . 


أولى هذه الحرادث أ ا للمماليك فد أرسل إلى آسيا الصغرى 
E U SR SRS E‏ 
مرسلة من السلطان بايزيد الثاني العثماني وقد وقع هذا الأسطول في قبضة زعيم 
فرسان الاسبتارية في رودوس ا على الأخشاب بعد أن قتل بحارته وأسر 
منهم من بقي على قيد الحياة وقد تأثر السلطان وتنكد للغاية لمقتل قريبه الأمير 
محمد بيك ولفقدان المراكب وما عليها من اخشاب 15 . 


الحادثة الثانية أن رسلا للشاه إسماعيل الصفوي قد أوقفوا في طريقهم 
إلى بعض ملوك الفرنج ( البندقية ) بالقرب من حلب وهم يحملون إليهم 


Sanuto, Ibid., XII, pp. 624-30. (1 
Wansbrough, «a Mamluk Ambassador to Venice in 913-1507», BSOAS, (111) 
KXVI, 1963, p, 511. 


. ۱۹۲ ص‎ » ٤ ابن اياس › بدائع الزهورء جزء‎ )۱۱٤( 


۲۸٦ 


كتابات يدعوهم فيها إلى القيام بعمليات مشتركة ضد سلطان مصر ٠<‏ . 


الحادثة الثالثة » أن ثلاثة من الجواسيس ا ج أوقفوا في مكة وهم 
يرتدون الملابس التركية » فلما كشف عليهم تب تبين أنهم بلا ختان وأنهم قد 
أرسلوا من قبل بعض ملوك الفرنج ٠١١‏ . 

إن توقيت هذه الحوادث أعقب فترة الإعتدال التي إنتهجها السلطان 
الغوري إزاء الدول الأوروبية ولذلك كانت ردة فعله الإنتقامية عنيفة 
وسريعة » فقد إستدعى القناصل البنادقة وكثيرا من تجارهم في دمشق 
والإسكندرية إلى القاهرة واودعوا السجن . كما أن جماعة من رهبان كنيسة 
القيامة قد جلبوا من القدس وآمروا بالطلب إلى زعيم فرسان الأسبتاريةل«ة!6 
1 إعادة ما سطا عليه وتقديم الإعتذار . وعند هذا الحد أظهرت كتابات 
وتقارير البنادقة بالإجماع 0 ٤‏ بردي للجمهورية . فقد وصف بانه قد 
اتهم ا قد أحجمت عن إرسال الهدايا والأسلحة التي 
إدعى أنها قد وعدته لدى زيارته للبندقية بإرسالها إلى السلطان“'' . 


. ۱۹۱ ص‎ » ٤ ابن ایاس» المصدر نفسه» جزء‎ )۱۱١( 
في شهر أيار ١١١٠ء أوقف نائب البيرة وهي مدينة على الفرات» رجلا من‎ 
قادماً من يران وبصحبته رجل خر‎ Nicolin S1۲ فماغوستا پدعی نیقولین سوریة‎ 
10۸440 01)41! وهما يحملان رسائل إلى حكومة البندقية وإلى توماسو کونتارین‎ 
قنصلي البنادقة في الإسكندرية ودمشق» فأرسلا إلى‎ » ۴1٠۲١ 7٥1 وبیاترو زین‎ 
القاهرة ومعهما المكاتبات الي ضبطت عليهما.‎ 
Thenaud. J., Voyage d’outremer, p.LXIII; Sanuto. M., Diarii, vol. : نظ‎ 
XII, pp. 234-239. 
. ٠۹۱ ص‎ »٤ ابن اپاس» المصدر نفسه» جزء‎ )۱۱٩( 
Sanuto, Diarii, XII, p. 210-12, 235, 237, 307-8; Heyd, Histoire du Commerce, (1۷( 
vol. IL, pp. 536-7. 
طرح هايد جانباً الفكرة بأن حكومة الجمهورية قد وعدت تغري بردي بإعطاء‎ 
= السلطان أسلحة . غير أن التنازلات غير العادية التي غنمتها البندقية عن طريق اتفاقية‎ 


YAY 


کما اتهم ترجمان السلطان بأنه قد دعم وید المدعو فیلیبو دي باریتز نا۴ 
۶ مل مم في جهوده الرامية لاستغلال وضع البنادقة الحرج في القاهرة 
لمصلحة فرنسا وأراغونا“'' . 


ودي باريتز نفسه » نظراً لرغبته في تمثيل الفرنسيين الذين ينتمي إليهم 
زعيم الاسبتارية اميري دور 3ã Emeryd’ Amboise‏ أصبح وا شا فی 
موضع شك في نظر السلطان فأودع ا . وما أن شوى وضع طائفة البنادقة 
وطائفة الفرنسيين في القاهرة بعد فترة حتى أَقَلَ نجم تغري بردي فهوى بسرعة 
وكانت نهايته غير متوقعة ومليثة بالالغاز . 


المصادر البندقية نسبت عزل كبير التراجمة إلى تحالفه مع دى باريتز مما 
أثار شكوك السلطان بكونهما يحمیان مصالح زعم الأسبتارية الذي رفض بدافع 
كرهه وخوفه من تعاون سلطان المماليك وسلطان العثمانيين » أن يعيد الغنائم 
التي استولى عليها لدى مهاجمته للأسطول المصري . ولسوء حظ تغري بردي 
فقد کان قد سلَّم مكاتبة من زعيم الأسبتارية إلى السلطان فأودع السجن مع دي 
باریتر لأن الملامة وقعت عليهما من جراء ماقام به زعيم الفرسان من 
اعمال ۱۹ , 


ومما يدعو للتساؤل أً نه على ضوء ما أشيع عن عداء تغري بردي 
للجمهررية فان نقارير البنادقة حول سقوطه السريع من مكانة الحظوة لاتخلو 


. قد تكون نتيجة وعود مشابهة كانت قد أعطتها لموفد السلطان‎ ٠١١۷/۹۱۳ ۶ 
Sanuto, Diarii, XII, pp. 307-8. (11۸) 
Sanuto, Diarii, XII, pp. 307-8, 625 - 30 ; )۱۱۹( 
Priuli, Diarii, (Archivio Veneto, IL, 1873), p. 233. 


أورد بريولي» حسب اعنقاده» أن السلطان قد خاب أمله من تغري بردي ومن دي ۾ 


AA 


من الدهشة أزاء غضب السلطان عليه(" . 


أما عن قصة عزل تغري بردي فللمؤرخ المصري الذي عاصره ابن أياس 
رواية أخرى فقد ذكر أن السلطان قد قبض على تغري بردي في الحادي عشر 
من المحرم سنة ٠١ / ٩۱۷‏ نیسان ٠١١١‏ لمكاتبته بخط يده ملوك الفرنج 
ارال ساف ا:٠‏ 


«وفي يوم الأربعاء حادي عشره قبض السلطان على تغري بردي الترجمان 
ووضعه في الحدید ووکل به » وأرسل ختم علی بیته وأحاط على موجوده ورسم 
على عياله » وسبب ذلك قد باغ السلطان آن تغري بردي كاتب ملوك الفرنح 
و السلطان ليس له همة إلى إرسال تجريدة » وأن 
السواحل خالية ليس لها E‏ أحضروا إلى السلطان مكاتہات بخط 
ٽغري بردي بمعنى ذلك » فاحضر السلطان تغري بردي وأوقفه على تلك 
المطالعات فأنكر ذلك » فغضب عليه وشكه في الحديد ووكلّ به وأحضر خيرله 
وقماشه » واستمر في الترسيم إلى الآن "٠)‏ . 


غير أننا نعتقد أن الدافع الحقيقي لعزل تغري بردي واعتقاله هو مقتل 
الأمير محمد بيك قريب السلطان على يد أميري دامبوز زعيم فرسان الأسبتارية 
وقد اعتبر كبير التراجمة مسؤولاً بصورة غير مباشرة عن موت الأمير وعن الفشل 
في استرجاع الأسرى المسلمين والغنائم من رودوس . ولما لم يكن للسلطان 


. بيرتز لأنهما قد كذبا عليه بخصوص مكاتبة زعيم الأستبارية‎ 
Thenaud, Le voyage d'Outremer, p. LVI. 
Wansbrough, J., Op. Cit., BSOAS , XXVI , 1963 ,p. 512 . ()۲۰( 


(۱۲۱) ابن ایاس» بدائع الزهور» جزء »٤‏ ص ۲١۹‏ . 


1۸۹ 


أي خيار في الثأر لمقتل قريبه ولا في استرجاع ما حسر فقد صب جام غضبه 
على تر جمانه وأودعه السجن . 

وإذا ما نظرنا إلى السفارات المتتالية ٠١١١(‏ ) التي بعشت بها كل من 
فر نسا والندقية إلى القاهرة وما أحيطت بها تلك السفارات من حفاوة وتكريم وما 
حظت به من جانب السلطان من امتيازات تجارية عديدة لوجدنا أنه من غير 
المعقول أن تكون أيا من تلك القوى قد خحططت لهجوم على مصر أو سوريا . 

ازع الاتارة ا كر فر لخا م اف 
عثمانی ۔ مملوکی ضده » قد فكر بمثل هذا المخطط غير أننا نشك أن بإمکان 
زعيم الاسبتارية ولو كانت شکوكه في محلها » القدرة على تنفيذ هكذا مخطط 
بالقوی التی كانت تتوفر لديه . 

ويبدو أن البندقية كانت لديها قناعات واضحة أن أبتعاد تغري بردي عن 
حظوة السلطان لن يدوم طويلا . لذلك فقد أوصى مجلس الشيوخ البندقي في 
تعلیماته إلى السفیر دومنیکو ترفیزان"2ءا۷آ1۲ 0ء001 » الذي أرسل إلى 
القاهرة فى محاولة لرأب الصدع فی العلاقات مع السلطان » أن يحاول وصح 

1 ب 
كبير التراجمة في مازق حرج تجاه السلطان عن طريق رسمه بصورة سيئة . 

والواقع أن هذه التوصية كانت غير ضرورية لأن السلطان في مقابلة مع 


۴ 
تریفزان في شهر حزیران ٠١۱۲‏ قد تحدث وذم كبير التراجمة ونعته بانه خسيس 
واتهمه بخيانة مصالحه كما رفض الإعتراف باتفاقية "1٥١۷‏ . 


Thenaud. J.„. Voyage d Outremer, p. LXXXIM, n, 1: (TY) 
5 00 ۰ - ۰ 5 8 ص 0 ا‎ ٣ حا‎ 
, «Ribaldo» 4 


4۰ 


سراحهم بموجب عفو عام أصدره السلطان إبتغا ء ضمان تأبید الجيش له 
ولإظهار العدل بين الناس"' . 


غير أن تغري بردي لم يعد إلى وظيفته بل تسلم منصبه الذي 
شغر نائبه يونس الترجمان وأصله يهودي من فرونا ۷۲٥١۵‏ اعتنق الإسلام 
وعمل زردکاشا قبل أن یصبح ترجُمان السلطان خلال السفارات الفرنسية 
والبندقية سنة ۱۵١۱۲‏ : «وفیه (محرم ٩۲۰‏ / شباط CE‏ أخلع السلطان 
على شخص من المماليك يقال له يونس وقرره ترجماناً عوضاً عن تغري بردي 
الترجمان » وكانت وظيفته شاغرة من حين تغير خاطر السلطان على تخري بردي 
كما تقدم ذكر ذلك » وكان يونس هذا قبل ذلك من جملة الزردكاشية ثم بقي 
ناثب الترجمان ثم بقي ترجماناً كما کان تغري بردي ¢ 


وبالرغم من غياب تغري بردي عن المفاوضات التي أدت إلى إبرام 
الإتفاقية التجارية المعروفة بإتفاقية ٩1۸‏ / ١١١٠"'٠ما‏ بين البندقية وسلطنة 
المماليك » إلا أن طيف تغري بردي كان ماثل دائماً أثناء المناقشات الدائرة ما 
بين الطرفين . 


(YT)‏ افرج عن تغري بردي من سجن العرقانة التي بالحوش السلطاني في يوم الأحد 
التاسع والعشرين من ربيع الآحر سنة 4۱۹/ الثلاثاء الخامس من تموز ٠١١۳‏ . 
انظر : أبن اياس» المصدر نفسه» جزء ٤‏ » ص ۳٠٤‏ . 

. ۳٦۱ ص‎ » ٤ ابن اياس» المصدر نفسه» جزء‎ )۱۲١( 

Heyd, Commerce, vol. II, pp. 542-3, n. 1. )1۲٥( 
هناك نص لهذه الاتفاقية غیر مصحح وغیر کامل لدی مارین اھ٧ جزء ۷ء‎ 
وقد وردت إشارات متعددة إلى سفارة تغري بردي إلى البندقية فى‎ ۳۲١ ص ۲۸۸ ۔‎ 
الفصول الأولى من الاتفاقية على سبيل المشال: «منذ مجيء تغري بردي ر‎ 
.»٠ الآن‎ 


«dal venir de Tangribardi fino al presente ».. 


۳۹۱ 


والواقع أن الإتفاقية التي عقدها مع تحكومة البندقبة سه۷ ٠١١‏ دعمت 
إلى حد كبير موقف البنادقة أثناء المفاوضات » فجاء كل من فصول إتفاقية 
۲ الطويلة والتي شملت كافة المرافيءوالاهراءات في مصر 
وسوريا » نتيجة لمناقشة متجاذبة ما بين فريقين كانا ينظران إلى بعضهما البعض 
نظرة الند للند » وهكذا لم تحافظ تلك الفصول على شكلها التقليدي الذي 
كان مثابة عطاء من طرف واحد » من حاكم مترفع إلى سائل متواضع"' . 
سفارة دومنیکو تر فیزان ۲۲۲۷|۵۲ 00٤,1۰0‏ إلى القاهرة : 

من أجل إعادة تسوية العلاقات المتردية ما بين سلطنة المماليك 
والبندقية » احتار مجلس الشيوخ البندقي في جلسته المنعقدة بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثاني سنة ٠١١١‏ دومنيكو ترفيزان وكلفه بالتوجه إلى القاهرة وإجراء مفاوضات 
بهدف إعادة العلاقات التجارية وتوطيد الصداقة مع السلطات المملوكية . وكان 
عليه أيضاً الحصول على موافقة السلطان بهدف إعادة الرهبان اللاتين إلى 
أديرتهم وصوامعهم في فلسطين وتامين حماية الحجاج المسافرين إلى الأراضي 
المقدسة-۲۷١‏ : 


Wansbrough. J., Op, Cit., p. 513. (YD 
موجودة في أطروحة الكاتب ونسبروغ التي قدمها في‎ ٠١١۲/۹١۸ إن نص اتفاقية‎ 
: لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة لندن وعنوانها‎ ۱۹١١ تشرين الأول سنة‎ 
« Documents for the history of commercial relations between Egypt and 

Venice 1442 - 1512 » . 

والاتفاقية هي واحدة من ست اتفاقيات تجارية ما بين المماليك والبندقية أدرجها 
وحللها الكاتب في أطروحته وهي : 
اتنفضاقية ۱٤٤٩/۸٤١‏ اتفاقية ١٠۸/١١٤٠١ء‏ اتفاقية ۱٤۹١/۸4١٥‏ اتفاقية 
١ ۹4‏ اتفاقية ٠١۰۷/۹۱۳‏ واتفاقیة ۱١۱۲/۹۱۸‏ . 

)١۲۷(‏ قلائل هم رجال الدولىة البنادقة الذين تميزوا بحياة حافلة باللشاطات كدومنيكو 
ترفيزان . فقد أرسل سنة ٠٤١١‏ بمهمة دبلوماسية إلى جون غالياس ماري سفورزا ے 


4۲ 


كانت مهمة ترفيزان صعبة وحساسة وملؤها التحدي نظراً لوجود مبعوث 
خاص للويس الثاني عشر ملك فرنسا فى القاهرة يدعی أندريه لورواه! ۸١۵۲6‏ 
Roy‏ „ 


وقد أفاد التجار البنادقة حکومتهم (0۲4مصعءS)‏ إن السلطان قانصو 
الغوري كان ينتظر بفارغ الصبر مقابلة هذا المبعوث إذ تناهى إلى مسامعه أن 


٠٤۹١ إلى قداسة البابا أنوسنت الثامن »> وفي سنة‎ û « Jean Galeas Marie Sforza 
أرسل إلى فلورنسا‎ ٠٤۹١ ذهب إلى اسطمبول کسفیر لدی الساطان بايزيد. وفي سلة‎ 
أرسل بمهمة لدى‎ ۱٤۹۷ لتقديم تهاني الجمهورية إلى شارل الثامن. وفي سنة‎ 
أرسل إلى فرنسا لتهنئة لويس الثانى عشر‎ ٠٠٠١ فرديناند ملك اسبانيا» وفي سنة‎ 
. بمناسبة احتلاله ابولي.‎ 

وفي سنة ٠۵١١‏ عين محافطاً )۴٥۵۴۸(‏ لبادوا ۶۵۵۵ وفي سنة ٠١٠۳‏ أرسل في 
سفارة لمقابلة البابا جول الثاني 11 عاد[ » وفي سنة ٠١٠١‏ ذهب ترفيزان إلى مخيم 
الملك لويس الثاني عشر الذي قدم إلى إيطاليا لاسترجاع مدينة جنوى . وفي سنة 
۱۹ کلف بإجراء مفاوضات مع البابا جول الثاني بهدف إقناعه بتوقيع الصلح مع 
الجمهورية . وفي سنة ٠١٠١‏ أرسل إلى مصر لمقابلة السلطان والتفاوض معه. وفي 
السنة التالية ها باسم دوج البندقية البابا الجديد بمناسبة ارتقائه سدة الصرح 
البابوي . 

وفي سنة ٠١٠١‏ اختير» بالإضافة إلى كونه عضواً في مجلس الحكماء مفتشاً 
للجيش وكلف بمهمة تقريب وجهات النظر المتعارضة التي استفحلت بين القادة 
البنادقة وبنفس السنة غادر إلى فرنسا كسفير للجمهورية. 

وفی سنۀ ٠٥۲١‏ اخحتير أميرال؟ عاماً للأسطول البندقي (Generalissimo of the se4)‏ « 
رادل ع اطول إلى ابا الهف ى قل امان لذن كان عا رك 
محاصرة رودوس . 

کان ترفيزان رجلا على درجة عالية من الثقافة وعاش حياة طويلة مفعمة بالأحداث 
وتوفي في ۲۹ كانون الأول سنة ٠١۳١١‏ » وقبره موجود في كنيسة سان فرنشسكو 
د „San Francesco della Vig1ھ liq‏ 

Thenaud. J., Le Voyage d’Outremer, Paris, 1884, p. LXV . انظر‎ 
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ملك فرنسا هو أقوى ملوك النصارى ولذلك عقد السلطان أمانيه على أن مساعي 
لويس الثاني عشر قد تؤدي إلى الإقرار بطاباته لدى زعيم الأسبتارية في رودوس 
وبالتالي إلى اسرجاع المراكب وتحرير الرهائن . 

وكان السلطان على قناعة أيضاً من أن مجلس الشيوخ والقناصل البنادقة 
يخدمون مصالح الشاه إسماعيل الصفوي وان حكومة الجمهورية ترغب في 
التملص من دفع ما يتوجب عليها من أتاوى عن جزيرة قبرص . وفي الواقع 
کات الف م ا ا ر و ا 
الثاني عشر . 

وكان التحفظ الذي آبداه ترفیزان تجاه زعيم الاسبتارية خلال إقامته في 
رودوس عنصراً مساعداً لمعرفة مدى ضالة النجاح الذي لقيه أندريه لوروا في 


مداخلاته کما أظهر أیضاً مدی حرص مہعوٹ البندقية على تجنب كل مامن 
E‏ 


كانت مان قرا إلى السلطان الكررى الف من خرن دة 
رسمية منها السفير ترفيزان نفسه والسيد دميتراشي | Demitrachi‏ 
4ه الذي استلم لعدّة مرات أمرة الوحدات البحرية للبندقية والمرشد السيد 
زوان دي کاندي مiلمه٤‏ ءل Z2١‏ وكلاهما من البحارة البارعين والرجال 
أصحاب الجدارة بالإضافة إلى السيد زكريا باجاني Zaccaria Pagani‏ کاتپ 
يوميات وفائع الرحلة“' . 

خصص للسفير مبلغ ثلاثمائة دوكات كراتب وأعطي مسبقاً مكافأة قدرها 
آلف دوكات . وغادرت السفارة البندقية في الثالث والعشرين من كانون الثاني 
۲۲ إلى جزيرة بوفیا ۴0۷۴1۸ القريبة لتستقل مركب قيادة ٤إغاه6‏ 
Thenaud. J,, Le voyage d'Outremer de Jean Thenaud, suivi de la relation de (1A)‏ 


['Ambassade de Domenico Trevisan auprès du Soudan d’Egypte - 1512 - Pub- 
lié et annoté par CH. SCHEFER, Paris, 1984. 
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سفارة دومنيكو ترفيزان إلى القاهرة ٠١١١‏ 


ريدو السلطان قانصو الغورى جالسا على المصسطبة وعلى رأسه العمامة المقرّنة وأمامه السفير 
لبندقي نرفيزان واقفا ووراءه أفراد حساشيته وقد بدا إلى يمين السفير الأمير يونس الترجمان. 


۹9 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


۴ 

“'bastarde‏ يليق بمقام السفير بامرة الربان العظيم السيد نادالينو كونتاريني 
Si" in0 Contarini‏ وفي يوم الإثنين السادس والعشرين من كانون الثاني 
٠١١١ -‏ أقلعت سفينة السفير قاصدة شرقي المتوسط في يوم شديد الرياح . 

وأثناء توقف البعثة فى مدينة زارا 2413 فى مقاطعة دلماسيا فى الثالث من 
شباط دخل المرفاً مرکبان شراعیان ( ۲غا ) قادمان من بيروت وهما 
مخملان حمولة كاملة وقد أمضيا أحد عشر شهرا فى رحلتهما . وفى بادرة اطيغة 
ترجل قائد المركبين السيد اندریا کونتريني ہنا 4ل فقام بزيارة 
سعادة السفير("'"') . 

في السادس والعشرين من شباط وصلت السقارة إلى جزيرة کورفر 
1ا اليونانية حيث التقت في المرفاً ثلاث مراكب هغاه محملة » قادمة 
من الإسكندرية في طريقها إلى البندقية بعد غياب دام ثلاثة عشر شهرا بسبب 
سوء المعاملة التى تلقوها من قبل السلطان . 

ت ۴ 

وفي الرابع والعشرين من اذار دحل مركب السفير إلى مرفا كاندي في 
جريرة کریت وسط موجة عارمة من الابتهاج وطلقات المدافع للترحيب باعتبار 
أن كربت هي جزيرة من محميات البندفية . 

وفي السادس من نيسان غادرت السفارة كريت في جو عاصف باتجاه 
الإسكندرية التي تبعد عن كريت حوالي أربعمائة ميل . 

وفي العاشر من نیسان مساء ألقى المركب مراسيه على بعد ٥‏ آميال من 


(۳۹) أعطی )M. [u1(‏ فى قاموسه ue¶ناnau‏ ai۲eءوماG‏ مواصفات مراكب القيادة الشراعية 
ê bastardes‏ . وكانتث مراكب البندقية من هذا النوع ذات طول حوالي مئة 
وخمسين قدماً وكالت مخصصة لأمراء البحر وقادة الأساطيل والشخصيات الكبيرة 
وهي تتحرك بالشراع أو بالمجذاف . 

Thenaud. J., Op. Cit., p.151 . . ۱١۱ المصدر السابق ص‎ )١١١( 
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شاطىء الإسكندرية حيث أرسل السفير رسوله ليعلم نائب القنصل البندقي في 
الإإسكندرية عن قدومسه حتی يخبر هذا بسدوره السلطات المملوكية في 
الإسكندرية والقنصل البندقي المقيم في القاهرة . 


وبإنتظار وصول ترخحیص المرور ٤نu‏ ل٥٥‏ - ٤uه8‏ للسفير انتقل المركب 
إلى خليج أبو قير » ۱۸ ميل شرقي الإسكندرية لقضاء بضعة أيام . ولما وصل 
ترخيص المرور إلى السفير من خدا بردي الأشرفي ناثب الإسكندرية وفيه يقول 
بكثير من الحفاوة والترحيب إنه يرغب كثيرا في رؤية وصول السفير 
العظيم » عاد المركب إلى الإإسكندرية في السادس عشر من نیسان مساء حيث 
أمضى السفير ليله على متن سفينته وفي صباح السبت السابع عشر من نيسان 
زك ا لر خت ا ا رة وردان ف اتر ات 
رسالة اعتماده ( ce«ه6٣‏ عل )1e)١‏ مرسلة من قبل حاكم البندقية ففتحها 
النائب وقرأها سكرتير .السفير وشرحها الترجمان ( 5:08٣۵‏ ) وبعد تبادل 
كات اد اناا ار إل الف الخ التهن ٠‏ 


وفي اليوم التالي أرسل النائب للسفير هدية قوامها عشرة خراف وخنزيران 

وعشرة أزواج من الدجاج وكثير من سلال الوا و . بالمقابل 

أرسل السفير لنائب الإسكندرية هدية قيمة شملت قطعا من القماش المذهب 

والأطلس المتعدد الألوان وغيره من القطع الفاخرة بالإضافة إلى ست قطع كبيرة 
من الجبj‏ þilطaب Fromages de Plaisance‏ . 


وفي التاسع عشر من نيسان إنتقل السغيز إلى قصر الناثب لاستلام رسالة 
كان قد وجهها إليه السلطان . الدوادار الكبير قرا الرسالة وترجمها الترجمان وقد 
طلب إلى السفير أن يظل واقفاً إجلال لكتاب السلطان ولما أعطى النائب 
الرسالة للسفير رفعها هذا إلى شفتيه وقبّلها ثم أخذ يده وقبلها ثم وضعها على 
جبينه حسب عادة أهل البلاد ثم تقدم السفير من النائب وأخذ يده وقبّلها 
واستأذن ثم انصرف . 


في الثامن والعشرين من نيسان توجهت السفارة إلى القاهرة عن طريق 
رشید وعبر بر اليل وبحماية عة من المماليك السلطانية . 

ومساء السادس من أيار وصلت البعثة إلى بولاق ميٺاء القاهرة 4 اش 
الليل على متن العوامات التي قدمت عليها بناء لمشورة ترجمان السلطان الذي 
جاء وزار السفير ففرح بقدومه كون هذا الترجمان ويدعى يونس هو أصلا من 
فرونا وهي من أعمال البندقية وقد حل محل الأمير تغري بردي الترجمان الذي 
اعتبرته السلطات البندقية معادياً لمصالحها والذي سجنه السلطان نظراً لمراسلته 
للفرنح ٩)٣‏ 

وفي الصباح اليوم التالي باكرا انتقل السفير مع حاشيته بموكب فخم إلى 
القصر العظيم المخصص له في القاهرة يرافقه مهمندار السلطان الأمير أزدمر 
ا المماليك السلطانية eS‏ 2 کک 
في e‏ الحديد : 

وغداة وصوله تلقی السفير هدية من السلطان تحوي المؤن التالية : 

أربعة وأربعين رغيفا بالسكر . 


Thenaud. J.. Op. Cit., p. 180. ٠۱۸١ المصدر السابق» ص‎ )۱۳١١( 
أيار‎ ٦( الواقع أن يونس لدى زيارته السفير البندقي للقاهرة كان نائباً للترجمان‎ - 
حیث عینه‎ ۱۵١۴١ وبقي بهذا المنصب حتى شهر محرم ۰ ه/ آذار‎ ) ۲ 
الا ا ا‎ 
أحلع السلطان على شخص من المماليك‎ A وفیه (الساان عر ن ج‎ ( 
يقال له يونس وقرره ترجمانا عوضا عن تغري بردي الترجمان» وكانت هذه الوظيفة‎ 
شاغرة من حين تغير حاطر السلطان على تغري بردي كما تقدم ذكر ذلك » وكان‎ 
يونس هذا قبل ذلك من جملة الزردكاشية ثم بقي نائب الترجمان ثم بقي ترجمانا كما‎ 
. کان تخري بردي»‎ 
. ٠١١ ص‎ - ٤ ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج‎ - 
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خمس جرار من عسل الهند . 

جرتين من الزبدة الطيبة . 

ار ونا 

حمسن زوجاً من الدجاج . 

عشرين وزة . 

کيسین من الأرز . 

وني يوم الاثنين العاشر من أيار كانت المقابلة الأولى للسفير ففي الصباح قدم 
المهمندار والترجمان ورافقا السفير الذي ركب على حصانه وهو في أبهى حلّة 
وذهب للمثول أمام السلطان مع حاشيته . وكان للسفير موكب حافل خلال 
مروره في المدينة وحتى وصوله إلى القلعة حيث ترجل وتقدم من نائب القلعة 
الذي إستقبله بحفاوة وأخذه إلى السلطان وسط قرع الطبول وعزف الزمور 
وصوت طلقات المدافع . 


كان السلطان يجلس على مصطبة عالية في نهاية ردهة كبيرة ومكشوفة 
وعلی رأسه عمامة كبيرة لها قرنان كبيران وكان يرتدي البعلبكي الأبيض وعليه 
عباءة من المخمل الشديد الإحضرار وكان جالساً وعلى يمينه سيفه وترسه 
اللذان لا يفارقانه أبداً وبالقرب منه وعلى اليمين كان يقف الأمراء بلباسهم 
البعلبكي الأبيض أيضا وكثير من رجالات الدولة والقادة . 


لدى دحول السفير القاعة ورؤيته السلطان خلع عمامته من 
المخمل » إنحنى وبعد أن لمس الأرض بيده رفعها إلى شفتيه وجبينه دلالة على 
الإحترام الذي يبديه أزاء السلطان العظيم . ثم أعاد الكرة والحاشية معه مرتين 
حتی وقف أمام السلطان وعلى مسافة عشرين خحطوة منه وهذه المساحة مغطاة 
بالسجاد ولا يسمح بالمشي عليها . وبحركة مماثلة سحب السفير من وسطه 
رسالة حاكم البندقية ( 0086) » مكتوبة على ورق بنفسجي ومختومة بختم 


fo 


ذهبي ومربوطة بخيطان ذات شراشيب ذهبية والكتابة كانت مخطوطة بحروف من 


ذهب . 


قبل السفير الرسالة وحملها إلى جبينه واعطاها إلى المهمندار الأكبر الذي 
حملها إلى السلطان الذي فتحها وأمر بقراءتها ولما سمع محتواها طلب إلى 
المهمندار السؤال عن صحة دوج البندقية وطلب أن يقال للسفير إنه على 
الرحب والسعة وكلمات ترحيب أخرى » فرد السفير باحترام بالغ ونطق بالاجابة 
المعطاة له ثم تراج أربع خحطوات وانحنى انحناءة طويلة وانصرف وكان السفير 
قبل المقابلة قد أرسل للسلطان هدية ثمينة شملت الأمور التالية : 

ثمانية أثواب من قماش الذهب » متعددة الألوان . 

أربعة عشر ثوبا من المخمل . 

ستة وعشرين ثوباً حرير طلس . 

a 

خحمسين ثوبا من الحرير المذهب . 

خمسين ثوباً من الجوخ . 

مئة وعشرين من الفراء الأبيض السيبيري ( كع«نا6طZ1‏ ) . 

أربعة ألاف وخمسماية قطعة من الفراء الصغير المرقط أ۷ Meu‏ . 

أربعمائة قطعة من فراء النمس الأبيض5٥"!»!ه8‏ . 

خحمسين قطعة كبيرة من “"PFromages de P1laissnceرخlفl|l ji‏ . 

ابن أياس من جهته ذكر سفارة ترفيزان إلى القاهرة فوص ف موكب السفير 
وأشار إلى الغاية من هذة الزيارة فقال : 

«وفي یوم الاثنین ثالٹ عشرینه (صفر ٩۱۸‏ ه/ ۱۰ آیار )۱١۱۲‏ فیه حضر 
إلى الأبواب الشريفة قاصد ملك الفرنج البنادقة » فكان له يوم مشهود » وأوكب 


Thenaud. J., Op. Cit., p. 187 ۱۸۷ المصدر السابقء‎ )١۳۲( 


السلطان في ذلك اليوم وزين باب الزردخاناه باللبوس والسلاح ! ثم طلع 
القاصد وصحبته تقدمة حافلة نحو من مائة حمال ما بين أواني بلور وجوخ 
وحمل وأثواب حمل وقاسيح وشقق وحرير أطلس وغبر ذلك أشياء حافلة» فطلع 
القاصد E‏ سبعة أنفس من أخصائه وهم راکبون على 
خحيول والباقى مشاة » فكانوا نحوا من حمسين إنسانا من جماعة القاصد الذين 
جاۋوا صحبته > وكان القاصد رجلا شيخاً بذقن بيضاء وهو جسيم وعليه 
وقار » وكان لابساً جرّ ذهب على حرير أصفر فطلعوا إلى القلعة وقابلوا السلطان 
ثم نزلوا إلى مكان عد له » وأشاعوا أن قاصد ملك الفرنج قد جاء يسعى عند 
السلطان في فتح القيامة التي بالقدس الشريف وكان السلطان أغلق بابها ومنع 
الإفرنج من الدخول إليها بسبب ما تقدم منهم )""'“ . 

ع ا اا ل ا ا ن 
اا مرو ھا رکه ا سیا کو و و کر 
رجلا رصيناً وملؤه النضوج وهو ليس أبداً كهؤلاء الشباب خفيفي العقول 
عادة0) , 

المقابلة الثانية تمت في الثاني عشر من أيار في الميدان الكبير حيث 
تجري تمارين الفروسية فوقف السفير أمام السلطان بعد أن نزع عمامته وحملها 
بين يديه ولم يحضر المقابلة سوى أمين سر السفير وترجمانه والمهمندار 
وترجمان السلطان . بعد المقابلة أرسل السفير كثيرا من الهدايا الثمينة إلى 
خوند زوجة السلطان وإلى الدوادار الكبير وإلى نائب القاهرة وإلى المهمندار . 

المقابلة الثالثة تمت في العشرين من ايار في الميدان وكان السلطان 
يجلس بالقرب من حائط القلعة على مصطبة صغيرة وهو مرتدي البعلبكي 


Thenaud. J., Op. Cit., p. 189 ۲۵۹ ص‎ ٤ ابن ایاس› بدائع الزهور» ج‎ )۱۳۳( 
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الأبيض وعلى رأسه العمامة ذات القرون . وقف السفير على أربعة خحطوات من 
السلطان وكان برفقته قنتصل البندقية في الإسكندرية وعشرة وجهاء من التجار. 


تحدث السفير إلى السلطان بصوت مرتفع عبر الترجمان وتطرق إلى 
المواضيع الهامة التي جاء من أجلها . وخلال المقابلة حضر بيتروزين 0ا۴ 
۳ قنصل البندقية في دمشق وكان متهما بالتواطؤ على السلطان وقيل إنه تلقى 
رسائل من الصوفي وكاتبه وأوفد الرسل للعمل ضد مصالح السلطان . وجرت 
المناقشة بين السلطان وبين السفير لمعرفة عما إذا كانت أعمال القنصل قد 
حدثت بمعرفة أو عدم معرفة السلطات العليا فى البندقية . أكد السفير أن شيا 
من هذا لم يحدث وان سلطات بلاده هي على غير علم بمثل هذه الأعمال وأنها 
سوف تعاقب القنصل على أفعاله. وتصديقاً لذلك تقدم السفير ووضع بام يديه 
سلاسل الحديد في رقبة قنصل دمشق الذي اقتيد بعد انتهاء المقابلة سيرا على 
الأقدام إلى منزل السفير والاغلال في عنقه . أن بادرة السفير كانت لإإرضاء 
السلطان وعدم إثارة غضبه خاصة وأنه قد ترددت إشاعات في القاهرة مفادها أن 
مبعوثا للصوفي قد زار البندقية منذ ثلاث سنوات وطلب منها مدافع وخبراء 
لاستخدامهم ضد السلطان*"' . 


السلطان . كانت المقابلة سرية » وتمت فى مكان خر غير الميدان . 
المقابلة الخامسة تمت في الثلاثين من حزيران في مكان معزول من 
القلعة وهو عبارة عن غرفة مذهبة حيث كان يجلس السلطان على أريكة مدورة 


من المخمل القرمزي . دامت المقابلة ساعة وسمح للسفير بالانسحاب بعد أن 
نال جواباً ایجابیاً لمطالییه"٩‏ . 
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المقابلة السادسة تمت في الخامس والعشرين من تموز داخحل القلعة وفي 
مکان جميل وسط بستان صغیر ودامت حوالي الساعتين انصرف بعدها السفير 
بعد أن قبل يد السلطان . 


المقابلة السابعة والأخيرة تمت في السادس والعشرين من تموز في 
الميدان وحضر السفير بصحبة ة قصل القاهرة وقنصل وار ووجه السفير 
بعض العبارات شاکراً للساطان رظانا منه الإذن بالمغادرة فاعم عليه السلطان 
بخلعه من المخمل القرمزي المحلى TE‏ 

كما أنعم السلطان على قنصل الإسكندرية وعلى السيد مارك أنطونيو ابن 

السفير بخلعة مماثلة وعلى سكرتير السفير وترجمانه بخلعه أقل جودة » من 
الحرير الأبيض والأسود . ولما لبس الجميع خلعهم وقفوا أمام السلطان اذ 
للسفير بالعودة 2 بلادى(۳۷) 

ابن أياس من جهته أشار مرة ثانية إلى زيارة السفير ترفيزان للسلطان حين 
تحدث عن كثرة القصاد لدى الغوري إذ بلغ عددهم أربعة عشر قاصداً خلال 
شهر ربیع الآخحر ٩۱۸‏ / تموز ٠١١۲‏ فقال : 

«ومن العجائب أن في هذا الشهر إجتمع عند السلطان نحو من أربعة 
عشر قاصدا وكل قاصد من عند ملك على انفراده » فمن ذلك قاصد شاه 
إسماعيل الصوفي » وقاصد ابن رمضان أمير التركمان » وقاصد من عند ابن 
عثمان ملك الروم » وقاصد يوسف بن الصوفي خليل أمير التركمان » وقاصد 
صاحب تونس ملك الغرب » وقاصد من مكة » وقاصد الملك محمود » وقاصد 
ابن درعل أمير التركمان > وقاصد من عند نائب حلب . وقاصد من عند حسین 
الذي توجه إلى الهند » وقاصد ملك الفرنج الفرانسة » وقاصد البنادقة » وقاصد 
علي دولات » وغير ذلك قصاد من عند جماعة من اللواب ١"^)‏ . 
(۱۳۷) المصدر نفسه» ص Thenaud.J., Ibid.,p. 206. ۲٠١‏ 
(۱۳۸) ابن ایاس» بدائع الزهور ج »٤‏ ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 
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وفي الثاني من آب غادر السفير البندقي مع حاشيته القاهرة إلى 
دمياط . فوصلها في السابع وفي التاسع منه انتقل إلى متن سفينته التي كانت 
بانتظاره أمام مصب النيل وعلى بعد ٦‏ أميال من دمياط حيث أقلع مباشرة باتجاه 
جزيرة قبرص فوصلها في الحادي عشر من آب . ثم أبحر إلى رودوس ودخل 
مرفأها في الثالث والعشرين من آب ولكنه لم يقابل صاحبها زعيم الاسبتارية 
Le Grand Maître )‏ ( بالرغم من محاولته الاجتماع بالسفير الذي لم يغادر 


سفنته 
0 ۰ 


و ي اليوم الثالث والعشرين من آب ترك السفير رودوس إلى 
كريت فوصل مرفا كانديا في الثالث من أيلول وغادرها في العشرين منه بعد 
إجراء بعض الصيانة في المركب . وفي الرابع من أيلول وصل إلى 
زنتا 2٩‏ في اليونان حيث التقى بالقرب منها بالسفينتين الذاهبتين إلى بيروت 
فنزل قائدهما القبطان جيرالامو كابللر مااءمة٣‏ ٥صهاهإز‏ للسلام على 
السفير . وفي السادس والعشرين وصل السفير إلى جزيرة كورفو حيث غادرها 
ف الثامن والعشرین إلى دوراتزو ٥۹22إں(‏ وما إلى زارا 2a1‏ ومنہا في التاسع 
من تشرين الأول إلى البندقية التي حال هبوب الرياح المعاكسة دون الوصول 
إليها قبل الثالث والعشرين من تشرين الأول سنة ٠١١١‏ . وقد حصل للسفير 
إستقبال حافل لعلع فيه صوت المدافع ودقت له الطبول وعزفت الزمور" . 

لقد نجح السفير ترفيزان في تذليل كافة الصعوبات خاصة تلك الناجمة 
عن الطباع الحادة للسلطان الذي هاله التقارب ما بين الصفويين أعداثه والبندقية 
ولكن السفير تمكن بلباقته من تبديد مخاوف السلطان وتمكن من تحقيق 
مكاسب وامتيازات جديدة للبندقية وقد ساعده فى ذلك المنحى الجديد لسياسة 
البندقية في علاقاتها مع السلطنة المملوكية والنکسة العسكرية التي أصابت 
فرنسا في إيطاليا . وفي تموز ٠١١١‏ تسلم السفير البندقي من أمانة سر السلطان 
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بنود وأحکام ما عرف باتفاقية ٠١١١‏ وهي في غالبيتها تعتبر في مصلحة البندقية 
وهى شبيهة إلى حد كبير ببنود إتفاقية١١١٠‏ التي عقدها الأمير تغري بردي . 

وقد أمنت اتفاقية ٠١١١‏ حتى الفتح العثماني مصالح وامتيازات البندقية في 
مصر . وبالإضافة إلى بنود الاتفاقية التي حصل عليها فقد طلب السفير السماح 
للحجاج الاتين بزيارة كنيسة القيامة والإذن لرهبان الأرض المقدسة بالعودة إلى 
أديرتهم وصوامعهم التي طردوا منها . وكان السلطان قانصو الخوري قد رفض 
هذا الطلب للمبعوث الفرنسی أندریه لورواره‌۸ 18 ۸٥۵۲6‏ ولکنه جاب طلب 
السفير البندقي ونعته بأحلى الصفات وطلب إليه أن يحتفظ بالقنصل بياتروزين 
کعبد لدیه کما سمح لهذا القنصل بالذهاب إلى دمشق لأحذ أمتعته من القنصلية 
وتدبير أموره قبل مغادرته البلاد برفقة السفير . وفي متحف اللوفر في باريس 
هناك لوحة زيتية موضوعة في ردهة لويس الراب عشر وقد نسبت على أنها من 
أعمال الفنان جانتل بلليني نا81 eان6enوتمثل‏ استقبال السلطان محمد 
الثاني العثماني لسفير بندقي واللوحة حصل عليها في البندقية رفائيل 
دوفر Du‏ 1م وجابھا إلی فرنسا . 

وكل ما يظهر في هذه اللوحة من شكل الفن المعماري وهيئة المآذن وصور 
الدروع المرسومة على الجدران » وأشجار النخيل والأزياء وعمامة السلطان 
وعمائم الوجهاء كل ذلك يشير ويؤكد دون أي مجال للشك أن هذه اللوحة 
الموجودة في متحف اللوفر والتي تحمل السرقم ٠١‏ في 
(كاتالو) مصنف - المدرسة الإيطالية تمثل سفير البندقية ترفيزان في مقابلة 
لدى السلطان قانصو الغوري وإلى يساره الدوادار والأمير الكبير » بينما 
الترجمان الأمير يونس يقف أمام السلطان وإلى يمين السفير('“'“ . 
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وقبل التطرق إلى نص اتفاقية ١١١٠لا‏ بد من ذكر التعليمات المعطاة 
للسفير تريفزان للعمل بموجبها لدی مقابلته للسلطان الغوري وهذة التعليمات 
ترتدي طابعا كبيرا من الأهمية لذلك وجدنا من المفيد أدراج نصها . 

۰ کانون الأول ٠١١١‏ 

تعليمات معطاة إلى دومنيكو ترفيزان سفير جمهورية البندقية لدى سلطان 
مصر . 

س ليسوناردس لاو ردانس e0 dus 14u eda us‏ ابعون الله دوج 
البندقية نامرك ونعينك مندوباً عا يها الشريف دومنیکو ترفیزان ¢ فارس سان 
مارك العظيم من مجلس الشيوخ إلى السيد السلطان المعظم ۰ وباسم الروح 
القدس عليك أن تركب السفينة المخصصة لك بقيادة القبطان نادلينو كونتارينى 
iصContari Nadalin0‏ وأن تثابر على الإبحار كما هو مطلوب حتى تصل إلى 
جزیرة کریت حیٹ ربما تجد ترخحیص المرور( oاءduمهC S1۷‏ )إلى بلاد 
السلطان في إنتظارك منذ عة أيام لتأمين دحولك إلى الإسكندرية 
والقاهرة : وإذا کان الترخحيص المذكور لم يصل بعد فلا تنتظره في كريت بل 
اللإسكندرية واستخدم معه عبارات لبقة ومقبولة وأعطه الهدية خاصته حتى يعرف 
تقديرنا لشخصه » ثم قم بزيارة السادة الآخرين والأعيان الذين ترى أن من 
الواجب زيارتهم . 

۴ 

سافر من الإسكندرية إلى بلاط سمو السلطان في القاهرة باية طريق 

وحين يتقرر لك يوم التشريف بمقابلة السلطان » تذهب رسمياً في موكب 
صخم ڀلیق بك وتقدم أوراق اعتمادك المرسلة من قبلا » وتحييه وتمتدحه 


¥ 


بكلمات عذبة وطيبة بإسم جمهوریتنا » وتهنئه بتمام صحته وبرخاء وعزة بلاده 
وذلك بكل ما أوتيت من لباقة ومودة ممكنة » وأرسل له الهدايا المخصصة إلى 
المكان المعين وفي الوقت المحدد باحتفال فخم وذي وقار یحضره مواطنونا 
وجارنا وأننا لمتأکدون أنك بفضيلتك وهمتك سوف تعرف كيف تقوم بذلك 
ا 

لا تبحث آي موضوع في المقابلة العامة الأولى وعليك قبل أن تغادر 
المكان أن تحدد مع حاشية السلطان مقابلة ثانية مع سموه لخرض ما سنمليه 
عليك فيما يلي . ولکن حاول جاهداً في المقابلة الأولى وبالمهارة المطلوبة 
منك أن تجعل السلطان يرتاح لنا وخاصة حاشيته أثناء هذه المقابلة العلنية . 


وما لا تستطيع التحدث فيه بتوسيع أجله لوقت آخر . ثم أطلب السماح 
بزيارة عظمة السلطانة » بعد موافقة السلطان » وأعطها الهدايا المخصصة 
لها » ثم تزور النواب والأمراء وتعطي كلا منهم ما أرسل له من هدايا . 

وفي مقابلتك الثانية مع السلطان » بعد عرض التحية والكلمات المناسبة 
الأخرى » أعرض عليه مواضيع البحث وفي قائمتها الاعتذار من قبل جمهوريتنا 
وباية صفة متواضعة بسبب التاخير في إرسال سفير إلى بلاط جلالته » وتنسب 
ذلك إلى الأحداث العظيمة التي صادفتنا منذ ثلاث سنوات بسبب خيانة ملك 
OS Dg‏ عظيمة ثم امتلاً 

ثم والشهوة وحب السيطرة ولم يتورع عن الحنث بالعهد المعطى لنا وبوعوده 
E‏ 
od‏ بالرغم من أننا تحملنا خحسائر كثيرة 

لا أننا وبالمعونة الالهية > دافعنا کثیرا حتى عادت أحوالنا في الوقت الحاضر 
ا ان خن ٠‏ وان کل ان بز ال لدا سرف بان 
عقابه من العناية الالّهية . وكما كتبنا لسموكم سابقاً » فقد عقدنا في الراب من 
تشرين الأول المنصرم » حلفاً دائماً في روما مع قداسة الحبر الأعظم وجلالة 
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ملك إسبانيا وجلالة ملك إنجلترا وفي الميدان توجد جيوش تابعة للحبر الأعظم 
ولإسبانيا ولنا وسيقوم ملك إنجلترا بالمثل . 

وإن سكان منطقة سويزاري (٣دi2ں؟)‏ الأشداء والقاطنين بجوار 
ميلانو » قد خحرجوا ضد دوقية ميلانو التي هي من أعمال ملك فرنسا› 
وقد أصبح اسم ملك فرنسا مكروهاً من الجميع بسبب طموحاته الصارخة 
بالسيطرة على العالم . وبإمكانك أن تؤكد أنه سيلقى المصير الذي تستحقه 
تلك الأطماع غير المحدودة . وهذا هو السبب الرئيسي في تأخرنا 
نحن » وقد أردنا أن نعوض هذا التأخير بأن e‏ 
أجل رجالات مجلس الشيوخ لديناوهو أنت نت لکي نؤكکد لسيادة 
السلطان ما نكنه له من حب وتقدير ورغبة دائمة ومشرفة بالحفاظ على علاقاتنا 
واتصالاتنا بصورة مستمرة وأن يبقى مواطنونا ورعايانا في بلاد جلالته على علاقة 
طیبه مع سيادته وان تتحسن بسرعة ولا تنتقص التجارة المعتادة التي استمرينا 
فيها بنجاح منذ مئات السنين والتي ورثناها عن أجدادنا ومن واجينا أن نتركها 
لأحفادنا وذريتنا لتستمر بزخم اانا وواقعنا ونما لا شك فيه أبداً أن طيبة جلالته 
الجمّة التي يغمرنا بها والني ليست بحاجة لأي برهان سوف تمحو كل أثر تركه 
في نفسه أعداؤنا » الساعون في كل صقع من الأرض لدفعه إلى منع مرور 
التجار وقدوم مراكبنا وهذا أمر محزن يهدف إلى أبعاد السلطان عن 
جمهوريتنا » على أن استمرار غضب السلطان سوف يجعل التجار يهجرون 
أسواقه إلى بلاد أحرى » كما أن المراكب التي اعتادت أن ترد كل عام وتحمل 
له الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص والحرير والكتان والزيت 
والفواكه وباختصار كل ما هو ضروري لبلاده وتمتنع عن أخذ التوابل والأثواب 
من رعايا السلطان بما في ذلك من فائدة عظيمة له ولهم ولنا a‏ 
هي خسارة كبيرة من حساب جلالته وحسابنا لأن الوقت الضائع لا يعود أبداً . 

لله ةة السلطان إلى ااا ا ع ا ن 
خحمسین سنه وإنهم ياتون مرة واحدة كل ثلاث سنوات وما قاموا به في إحدى 
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نشاط ام متوحشین التتجار TT‏ الإسكندرية u‏ 
في رودوس بثلاثين إلى أربعين ألف دوكات ETT‏ بالمسلمين 
المغاربة الذين كانوا على متن مراكبهم وهذا تعرفونه جلالتكم» وتعرفون جلالتكم 
أيضا ما يقومون به بالندس والحيلة للايقاع ما بينكم وبيننا والتسبب لكم ولنا 
بالأضرار الجسام . 

ونحن لا نرغب في أن نتعب جلالة السلطان في ذكر عملياتهم الأخرى 
ا E‏ 
في نفس الطريق التي خطاها أسلافكم السلاطين العظام والتي هي بعونه 
تعالى سوف تكون أسرع وأكثر فائدة من غيرها . 

وقل له بلباقتنا المعروفة هذا الكلام الذي لا نقوله إلا لمصلحته الذاتية 
وبهدف تيسير أمورنا ورؤية إزدهار ورواج تجارتنا وقل له أمورا تفرحه وتضفي 
البهجة على بلاطه وحاشیته وهذا لا يقدر بثمن وفي هذا المجال اعتمد على 
وكيفما تتكلم أظهر للسلطان مصلحته التي هي تماماً مصلحتنا . 

ل فخامة SS‏ 
TS i‏ 
بالنسبة لسيادته وإنما هم وفدوا فقط لاطلاعنا على فوز وإنتصار سيدهم الذي 
أظهر المودة لجمهوريتنا فبادلناه من جهتنا بالمراسلة باجابة بكلمات عامة ضمن 
إطار التقاليد التي تعمل بموجبها جمهوريتنا في علاقاتها مع كل الرؤساء . 
ومن دواعي سرورنا » نحن على استعداد لاثبات دون شك حسن نيتنا 
' تجاه فخامته » تلك النية الطيبة التي بقيت دائماً بعون الله تعالى » ثا 
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ومتواصلة دون تغيير وملؤها الاخلاص الصادق والمهمة الطيبة نبحوه . 
ولهذا ولتبقى دائماً كما هي فإننا نعطي البرهان على حسن نيتنا ء ولا 
وإحواننا وتجارنا وكثير من الذهب والإمکانيات وکل ذلك رهن إشارة عظمته . 


ولذلك فنحن استناداً للمنطق والخبرة التي يتحلى بها الأصدقاء 
الحقيقيون والمخلصون والذين نمثلهم > نرغب دوام العظمة والرفاهية والسعادة 
لفخامته ولنا . وعليك أيها السفير أن تفهم بوضوح فخامته بشأن 
البرتغال › RSLS‏ 
E‏ بالسبة لمتوسط أسعار الفلفل الذي يباع فو فی سراق 
البرتغال » بالاضافة إلى أن غالبية المسيحيين تنوافد إلى هناك انتا قد دعینا 
ااا للقيام بذلك وجناء الأرباح الطائلة ولكننا لم نستمع لهذا الكلام بل 
منعنا بصراحه تجارنا من الذهاب إلى هناك وأجبرناهم على متابعة تعاملنا 
المعهود معكم . وهکذا فإن على فخامته أن لا يشك بدا في آنا نمیل إل 
الشاه الصوفي ولا | الك فيا ول مرا و امان مر فاه ا 
مستمرة هكذا إلى الأبد . 


ونحن لا نشك أنه لدى وصولك إلى هناك تكون مراكبنا إلى الإسكندرية 
قد حملت حمولتها واتمت المدة . وإذا لم يحصل هذا لأمر طارىء » وحاولوا 
تبرير عدم إقلاعها بأية طريقة » فأعمل على رحيلها بالسرعة القصوى وبدون أي 
تأحير. ونحن نقول لك نفس الشيء بالنسبة لمراكبنا إلى بيروت التي ربما 
تكون الآن قد أبحرت . 


إذا وحدتث أن قناص لدا وتجارنا ما زالوا محبوسین في سجول القاهرة 
فأعمل بمعرفتك وبمواظبتك على الافراج عنهم وإطلاق سراحهم ودعوتهم 
لمزاولة أعمالهم وهذا لا نشك في أنه سوف يكون سهلا خاصة أن فخامة 
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السلطان العظيم يعرف إخلاصنا والأمر الواقع وهو أن كافة تجار طائفتنا قد 
عملوا ومارسوا التجارة فى بلاده : 

ونحن نودعك نسخة عن بنود أتفاقية١١٠١٠٠‏ التي عقدت ما بين جمهوريتنا 
وبين مندوب السلطان الترجمان تغري بردي . وبما أن نيتنا هي مطابقة لنية 
المندوب المذكور وهي أن تلك البنود سوف تراعى تماما lS ad ungnuem‏ أقسم 

£ 

المذكورة أو واحدا منھا لم یراع بحذافیره ۴1۲٣۵۳‏ 4 وكما يجب » فاعمل 
بكل قوتك » وبکل وسیلة على مراعاتها وتطبیقها واحترامها وکما نت عليه 
هذه البنود وكأنها دون شك من وحي السلطان . 

وإذا اضصطررت لمناقشة موضوع الهدايا المرسله إلى السلطان العظيم من 

3 
قبل نائہنا في قبرص والتي لم تنتق کما یجب وحسبما راد فخامته > فاعتذر للأمر 
£ 

السلطان وكان هذه هي إرادتنا . 


ا ا ر أن يسمح لمراكبنا القادمة إلى 
الإسكندرية » في حال العواصف وعند الاضطرار » أن تدخل المرفاً بحرية وفي 
هذه الحالة نرغب أن يستجاب إلى طلبنا بالدخحول فقط أثناء الاضطرار 
والعواصف وهو مطلب عادل واعمل ببراعتك المعهودة على تحقيق ذلك . 
وأعمل على رفع كافة العوائق والمضايقات عن مراكبشا بعد إنتهاء فترة المدة 
وبحیث بإٍمکانها الإقلاع بعد أربعة أيام من إنتهاء فترة المدة وعلى راحتها ودون 
الحصول على أمر أو ترخيص من أحد 

إن ديوان القبان وكما ستسمع بشكل خحاص من قناصلنا هو ذات أهمية 
عظيمة لطائفتنا بحيث آن أي عمل هو تجديد وتغيير » وإِن اي شيء في هذا 
الفبوان روشك طا الاح وج ارا فمن ارك وع 
الحصول على معلومات وافية بهذا الصدد » أن تسعى بكل ما لديك من براعة 
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أن لا يتغير أي شيء في هذا الديوان وإنما حافظ عليه كما يجب وبالتمام . 


وكل الأمور التي تحصل عليها » حاول بمجهودك الشخصي أن تكکرن 
الوصايا والأحكام باللغة العربية وعلى قطع ليس بطويل (ورق)لأن القطع 
الطويل ليس بذات فحالية كبيرة . 


کل فا سه من قلاضاها في الإسكندرية ودمشق ھر ج و 
طائفتنا نحن فاج والح في الحصول على طلباتهم وضع دائماً في فؤادك 
مصلحة وفائدة تجارتنا وكن أنت ثانباً العلاج الأكيد والفكر السديد لذلك . 

لا تحّد لك وقتاً لبقائك في تلك السفارة » حاول أن تستخدم بالتأكيد 
كل همة لترحل بسرعة إلينا متى أصبح بإمكانك ذلك . وأثناء وجودك في 
القاهرة دع سفينتك تنتظرك حيث تراه مناسباً لتجدها جاهزة عند رجوعك . 


وما أنك قد تحتاج إلى الأموالفقد أوجب هذا المجلس بقرار منه على 
قنصلنا في الإسكندرية وقنصلنا في دمشق أن يمدانك بالأموال حسب ما تطلبها 
لتنفيذ مهمتك . وعند وصولك إلى كورفو أو كانديا في شرقي Cm‏ 
منك » ومن أجل تأمين وصولك إلى الإسكندرية وكما تقتضيه تماماً الظروف 
الحالية ء أن تأخذ سفينة ثانية مناسبة من سفن أسطولنا وتبقيها معك حتى تصل 
الإسكندرية وکما فعل سفیرنا اقا السید سانوتو Bende Sano‏ ونحن ا 
مدركون لهذا الاجراء البديهي وبعد وصولك إلى الإسكندرية أترك هذه السفينة 
ورای ترد لن الارن 

ونظراً لانه في مثل هذه السفارة لا يمكن إعطاء كافة الأمور والتفصيلات 
المطلوبة والتي قد تحدث فإننا لسنا في موضع ننتظر فيه منك خحطابات بشأن كل 
صعوبة قد تقابلها ولا يمكلا الاجابة عليها بسرعة لأن المسافة والوقت والرحلة 
لا تسمح بذلك . ونحن نقول لك أننا واثقون من براعتك وأنك سوف تذلل کل 
عقبة وكل صعوبة تتعلق الفا ارا شي ء يحدث هناك إلى جانب 
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الصعوبات التي أشرنا إليها في أمرنا هذا إليك » ولذلك فلك مطلق الحرية في 
التصرف بأي شكل وبأية طريقة تبدو لك أنها الأفضل والأسرع من غيرها . 

وپامکانكف أن تحمل عك قرا بقبة تح ماية دوکات على حساب 
تجارنا في الإسكندرية ودمشق وكأنها معتبرة على حساب جمهوريتنا . 

أرّخ في قصرنا الدوقي في آخر كانون الأول سنة ٠١١١‏ . 

آلب . تابلد » 1888412 . 418 ( سي )0“ . 
نص إتفاقية السفير دومنيكو 
ترفیزان والسلطان الغوري ٠١١١ / ٠١١۱۱‏ . 

الاتفاقية التالية تعرف بالاتفاقية الشاملة وهي من أهم الاتفاقيات التي 
عقدت بين جمهورية البندقية وسلاطين المماليك . وقد حوت العديد من 
التفصيلات والنظم التجارية التي كانت متبعة في تلك الفترة المتأخحرة من 
العصور الوسطى كما تعطينا فكرة عن حالة التجارة في مصر وسوريا بعد كشف 
طريق رأس الرجاء الصالح . 

وقد لوحظ فى هذه الاتفاقية أن السلطان كان كثير القلق والضيق بسبب 
النقص البادي في إيرادات جمارك الإسكندرية من تجارة البهار والتوابل والسلع 
الشرقية عامة وكان يحاول محاولات جدية استعادة مركزه الممتاز في هذه 
التجارة » هذا المركز الذي اهتز بسبب تحول تجارة الهند إلى لشبونه. ولم تنجح 
محاولات السلطان في درء ذلك بل كانت فردية وإن عاونه بعض ملوك وأمراء 
الهند . أما البنادقة فقد ساءهم ما وصلت ال الحال وأثارهم تباطؤ السلطان 
واضصطروا إلى التحول إلى أسواق أخرى لتأمين البهار » فقّل عدد مراكبهم 
المرسلة إلى الإسكندرية وبيروت سنة عن سنة . 


Thenaud, J., Voyage d’Outremer, PP. 237 - 248 ; (41(‏ 
- دكتور نعيم زكي فهمي » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب» 
القاهرةء ۰۱۹۷۳ ص ٤٠1-۳۹۹‏ , 
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وقد صحب السفير ترفيزان إلى القاهرة المترجمون والأختصاصيون في 
الشؤون الشرقية مجلس الشيوخ البندقي (السناتو) كا صحبه بعض رجال الدين. 

والبنود التالية ليست معاهدات بالمعنى المعروف بل هى مجموعة أسثلة 
طرحها السلطان وتلقى عليها الإجابات من ترفيزان » ثم جمعت ليعمل بها 
الطرفان » وكانت تكتب باللغة العربية واللغة الإيطالية القديمة . 
القاهرة في ٠ه‏ حزيران ٠١١١‏ 
السؤال الأول ( من السلطان ) 

إعتدنا بمجرد وصول مراكب المدة البندقية إلى الإسكندرية أن تمارس 
عملياتها في البيع والشراء بطريق المقايضة بجزء كبير من السلع › ویختار 
قنصل البندقية آربعاً من مواطنيه التجار لتئمين وتحديد سعر التوابل الخاصة 
ٻالسلطان ( توابل الذخيرة الشريفة ) » ثم تحديد سعر التوابل المشتراة من 
السوق الخرة » ويصحب الأربعة المذكورين والقنصل مندوب السلطان الخاص 
لحضور تقدير أثمان التوابل والبهار . هذه الجماعة هي الموكل إليها تقدير 
أثمان التوابل السلطانية والتوابل الحرة » وهي لا تنتهي مهمتها في مصر قبل أن 

تصل إلى اتفاق مرض للطرفين . . السلطان والتجار البنادقة .. وهي في 
الغالب تصل إلى ما يريح الأطراف المعنية . . . هذا ما كان يتم قبلا . أما 
عودة موفدنا « تخري بردي »من طرفكم فان هذا النظام قد تغير ولم يعد معمولا 
به بنفس الدقة والطريقة القديمة . 
الإجابة من (ترفيزان ) 

ردا على هذا السؤال نقول أننا إعتدنا أن نحدد ثمن ال ۲٠١‏ أحمال من 
البهار الذي نشتريه كل عام بواسطة الجماعة المذكورة » أما الآن لما أصبح 
ثمن الحمل الواحد لا يتعدى ۸١‏ دوكات فإن وجود الحماعة على اللحو السابق أصبح 
غير ذي فائدة ويقال مل ذلك عن الأنواع الأحرى الحرة من التوابل 
والبهار . ومن الآن يكون لنا مطلق الحرية في وضع السعر المناسب وتحديد 
وتشمين التوابل . 


السؤال الثاني ( من السلطان ) 

في السنوات الماضية كان يصل لميناء الإسكندرية ثلاث مراکب للمدة 
( موسمية )وفي فترة إعداد حمولتها تذهب إلى بلاد المغرب وتعود محماة 
بالبضائع لالإسكندرية » فلما لم تواصل هذه المراكب هذا النوع من النشاط 
التجاري منذ عودة «تغري بردي » إلى القاهرة من بلاد الإفرنج . 
الاجابة : 


إن جمهورية البندقية لم تحاول أن تقلل عدد المراكب بل هي تحاول أن 
تجعلها مثلما كانت من قبل . E‏ 
إرادتنا » فلأن السلام في البحر المتوسط أصبح مثقلباً > وأمن الملاحة في هذا 
البحر هام جداً لتجارتنا فحن لا نستطيع العمل إلا في بحر مفتوح غير مغلق 
بالحروب لاسيما وإن ملك إسبانيا في حالة حرب رسمية مع دول البرابرة في 
شمال أفريقيا في المغرب وفي الأنىدلس من قبل » والملاحة مهددة في كل 
وقت . . . ولکنا نعدکم أنه بمجرد إيقاف الحروب وبمجرد أن تستطيع مراكبنا 
المرور بدون خسائر فإننا سنواصل عملنا المعتاد كسابق عهدنا بكم . 


السؤال الثالك 

أن مراكب البندقية كانت تأتي إلينا كل عام محملة بالبندق واللوز والجوز 
والزبيب والعنب ويعطى منه جزء هدايا لدار الذخيرة الشريفة ولناظر الخاص 
والمباشر زديوان القبان ولكل من له صلة بالنقل » كل هذا لم نعد نراه هنا منذ 
عودة موفدنا تغري بردي من بلاد الفرنج . 
الاجابة 

فيما يتعلق بتوزيع الفاكهة المذكورة نعلن أننا في غاية الأسف لسهونا عن 
هله العادة القديمة › وا لذلك فإننا قد وجدنا أن توزیع هذه الفاكهة 
بكميات كبيرة يؤدي إلى حفض سعرها في الأسواق المصرية مما يؤدي إلى 
الأضرار بتجارة السلطان فتوقفنا عن توزيعها هبات لأن جزءا كبيرا من هذه 
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الفاكهة يباع فعد بأسعار منخفضة جداً . . ولا يخفى عليكم أن مكسب هذه 
السلع قليل ولا يغري تجارنا على حملها إليكم » وهم لا يربحون منها إلا 
الضئيل القليل في الوقت الذي نود فيه أن نزيد من عدد تجارنا الوافدين إليكم . 
السؤال الرابع 

إن تجاركم انوا كل عام ملزمين بشراء ۲٠١‏ أحمال من التوابل لحساب 
وار الاين اة وون لي ا قدا درن اة ب أا الان مت 
وصول سفیرنا تغري بردي من بلاد الفرنج لم نلاحظ إهتمامكم لتنفيذ هذا 
القائون بدقة . 
الاجابة : 

إذا لم يصّر السلطان على رفع ثمن الحمل من التوابل الشريفة عن ۸٠‏ 
دوكات يصبح بإمكاننا إغراء تجارنا بشراء الكميات المذكورة نفا . . وإذا رأى 
سموكم آلا يتنازل عن أسعاره ببحجة أن التوابل ليست كسابق العهد وغير مربحة 
فإن الطرفين حينئذ ليسا ملزمين بتنفيذ الاتفاقية . . . وعلى أي حال فإن سعر 
الحمل الآن حوالي ١٤دوكات‏ » ولكننا حسب الاتفاقية السابقة نعد السلطان 
بان نشتریها بحوالی ۸۰ دوکات على الا تزيد على ذلك اطلاقا »> وحتی على 
فرض إذا زاد الثمن فلن ندفع أكثر من ۸٠‏ دوكات وهو السعر المتفق عليه أما 
المشتري من السوق الحر فللسلطان أن يتصرف فيه كيفما شاء . . . إننا نعدل 
في معاملتنا مع الجميع ونحب كذلك أن نعامل بالعدل . 


السؤال الخامس 

إن تجار البندقية في أوبتهم للإسكندرية كل عام كانوا يحملون معهم من 
السلع. : الزيوت والنحاس والرصاص والأنسجة الصوفية والجلود ووبر الجمال 
والقطيفة > ومن يوم وصول المراكب وحتى إنتهاء المدة لا يتوانى التجار البنادقة 
عن البيع والشراء والتعامل مع المصريين سواء بالمقايضة أو بالمقطوعية المتفق 
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أما الآن فلا يصل إلا عدد قليل من المراكب بل أن كل سنة لا يصل إلا مركب 
أو مرکبان موسمیان » ولا تبيع ولا تشتري کسابق عهدها . وفي النهاية لا تصل 
أرباحنا حتى نهاية المدة المذكورة لأكثر من مبيعات يوم واحد من السنوات 
الماضية . 


الأجابة 

حقيقة أن مراكبنا كانت تأتي في بحر السنة وهي محملة بالسلع المختلفة 
وكان مرد ذلك للحرية الكاملة التي كنا نتمتع بها في التجارة في البيع 
والشراء . شكرا لكم للتسهيلات التي كنا نحصل عليها فإن هذا يعطينا الفرصة 
مقدما لإحضار كميات من هذه السلع . أما الآن فإن الحكومة قد رسمت بان 
السلع التي تصل لا تباع إل بسعر مقرر مشل أسعار المدة السابقة عليها » أو 
بالسعر الذي يقرر للمدة التالية وعلى هذا فإن التجار الذين لا تمكنهم ظروفهم 
من الوصول خلال المدة إلى السوق السنوية فإنهم لا يستطيعون البقاء للمدة 
التالية وهذا بالطبع يؤدي إلى الاضطراب والانهيار في الحركات 
التجارية . . . ويستطيع السلطان أن يصدر أمره بأن تسري أسعار المدة على 
أسعار العام كله حتى المدة التالية ليستطيع تجارنا ممارسة البيع والشراء في أي 
فترة من السنة دون تحديد ضار . . 


السؤال السادس 

كانت تصل إلى الإسكندرية كل عام خحمسة مراكب موسمية . هذا عدا 
عن المركبين اللذين يتجهان إلى ساحل المغرب وبلاده » والمركب الذي 
نحجزه لخدمتنا الخاصة » وبمجرد الانتهاء من البيع والشراء بانتهاء المدة تبقى 
بالإإسكندرية كميات كبيرة من المتاجر من الزيت والنحاس والرصاص والصوف 
وكلّها لا تقل في قيمتها عن ۰ ۲٠۹‏ دوكات » ويصير البيع والشراء 
والمتاجرة فيها على مدار السنة ۽ هي في الواقع تحدث ما يعرف بإسم « السوق 
الدائم في بلادنا » أما الآن فبعد إنتهاء المدة لاحظنا أنه لا يبقى من البضائم إلا 
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في حدود ۰۰۰ » ۲۰۰ دوکات كما أننا نلاحظ أنه لا يصل أكثر من ثلاثة مراكب 
موسمية بمفردها ومعها قليل من المراكب الأخرى وقليل من السلع . 


الاجابة: 

فيما يتعلتق بعدد المراكب القليلة التي تصل وقلة ما تحمله من التوابسل 
ومن السلع الأخرى وهو ما لا يملأ أكثر من مركبين أو ثلاثة» فرداً على ذلك نفيد 
أنه إذا كانت هذه المراكب قليلة فإن حمولة الثلاثة منها بالتوابل ليس بالقليل في 
هلا الف فخدل القن الاضي كانت الراب غر رة الأنجار فا 
أجود أنواع الزنجبيل الذي يساوي ما بين ۸ - ٠١‏ دوكات للقنطار الواحد في 
القرن الماضي أصبح يساوي الآن >٠‏ دوكات » وأسعار باقي التوابل ارتفعت 
بهذه النسبة بمعنى أن قيمة حمولة الثلاثة مراكب الآن تساوي ما قيمته ستة أمثال 
سحمولة مراكب العصر الفائت › وهلا تفسير لقلة وضول المراكب وقلة حمولتها 
في القرن الحالي . 


السؤال السابع 

بعد رحيل المراكب الموسمية تبقى السلع طوال العام بالإسكندرية وكان 
يتواجد باستمرار ما لا يقل عن ١٠تاجراً‏ للمتاجرة بيعاً وشراء أما الآن فلا نرى 
أكثر من ثلاثة أو أربعة تجار على الأكثر وهم ليسوا سوى ممثلي الشركات 
طرفكم > وريد ا لعدم وصول اعداد كبيرة وبقاء أعداد كبيرة منکم هنا 
للبيع والشراء . 
الاجابة : 

كان هذا يحدث كلما أحب التجار السكن والبقاء بالإسكندرية وكلما 
سنحت لهم الفرصة للعمل التجاري بحرية كاملة » أما الآن فللأسباب التي 
ذكرناها في الاجابات السابقة لا يبقى إلا الرؤساء . في الوقت الذي سيجد فيه 
التجار فائدة سيبقون بل وأكثر مما كانت اعدادهم في الزمن السابق . 
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السؤال الثامن 

تجارکم کانوا یہیعون ویشترون طول العام ویملأون مخازنهم بالتوابل في 
إنتظار عودة مراكبهم من رحلتها الفرعية إلى بلاد المغرب . وكانوا يشترون في 
المعتاد حوالي ٠٠٠‏ طرد من التوابل أو على الأقل ٠٠١‏ لا يدخل ضمنها 
حساب ما يشترونه من المغرب » ولدى عودة المراكب يقومون بتحميل التوابل 
بهذه المراكب ودنع القيمة المطلوبة لعامل السلطان ثم يشحنونها ویبقون باقي 
E E‏ 
الاجسابة : 

نعيد القول بان حرية التجارة هي التي بامکانها وضع الأعمال في حالة 
طيبة وإذا كان بقاء التجار فيه فائدة للسلطان فهو حسارة لتجارنا والسلطان لا 
يستطيع أن يمن عليهم بشيء من المنفعة لقاء بقائهم بدون عمل حتى المدة 
القادمة . 


السؤال التاسع ٍ 

يصلنا كل عام ٠٠٠١‏ قنطار من صفائح النحاس وأحيانا ٠٠٠١‏ قنطار دون 
حساب باقي الأنواع الأخحرى من النحاس أما في العام الماضي فلم يصلنا أكثر 
من ۸٠٠‏ قلطار من الصفائح النحاسية وليس أكثر من ذلك . 
الاجابة : 

إجابتنا على هذا أن ما يمنع تصدير نفس الكمية من النحاس كالعهد 
السابق هو أن الكمية التي كنا نحصل عليها ونصدرها لكم كانت تؤخذ بدون 
رضانا أو رضاء أصحابها ودون موافقتهم في معظم الأحيان > وفي مقابل ذلك 
كنا نعطيهم مواد ثمينة كالتوابل أما الآن فأن التجار لا يطمئنون في معاملة طيبة 
أو في الحصول على ما يطابون مقابل نحاسهم ولا يطمئنون ! إلى أنهم سيبيعون 
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بالأسعار التي يطلبونها لذا لا يتاجرون في النحاس بعد . وعلينا كذلك أن نضع 
في إعتبارنا مسالة السلام والعلاقات الطيبة مع الألمان وحریه ة التجارة معهم . 


السؤال العاشر 

کان یصلنا کل عام fer A8‏ طن من الزيوت وأكثر » وهذا العام 
لم يصلنا أكثر من ۹ طن . 
الاجابة : 

إن ما یملع تصدیر الكمية المذكورة هو تذبذب الانتاج ۰ فالزیوت مثلها 
مثل منتجات الأرض الأحرى ويسري عليها ما يسري على غيرها فقد يتجمع في 
سنة ما كميات كبيرة وقد يقل في سنوات أخرى . 
إن قاعدة نجاح وثراء التجارة هو البيع بحرية سواء كانت الحرية في الأسعار أو 
في نوع البضائع وإذا لم يتبع الفرد هذه القاعدة ولم تتح له فرصة البيع بحرية 
فلا كانت تجارة ولا کان ربح : 
السؤال الحادي عشر 

كان يصل كل عام على المراكب الموسمية والمراكب الاحتياطية أكثر من 
٠,۰‏ من النقد متعددة الأنواع 4 أما الآن فلا يصل بالأكثر إلا Ey‏ 
دوكات من النقد في عامين . 
الاجابة : 


إن ما کان يجذب رؤرس الأموال هنا هو حرية التجارة والبيع والشراء في 
التوابل على مدار السنة في مصر بأسعار ملائمة لكل من المشتري والبائم ولكن 
الآن بعدما أصبح التاجر رطا بالأسعار في المدة التالية بالسعر الذي يحدده 
السلطان قبل إنهاء المدة القائمة فإن أي تاجر أ صبح لا یجازف بإرسال أمراله 
وتجارته إلى مصر إذ ليس بإمكانه أن يبنظم أعمالسه التالية وفق 
إرادته . وعلى أي حال فإن البهار الذي يكون الموارد الرئيسية في تجارتنا معكم 
والذي يجذب الكثير من التجار ورؤوس الأموال لم يعد بإمکاننا شراء کمیات 
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كبيرة منه بسبب المبالغة الشديدة في الأسعار في مصر . 


السؤال الثاني عشر 

إعتاد البحارة لدى وصولهم طرفنا بمراكبهم الموسمية عرض مختلف 
أنواع السلع التي يملكونها كالأصواف والشمع وكلها لا تقل لمنها عن 
٠٠۹ ٠١‏ دوكات ومبيعاتهم لنا بالنقد وبهذه الفلوس يشترون حتى نهاية 
المدة توابل دار الذخيرة الشريفة ومتاجر المغرب . . ونحن كنا نمنحهم مطلق 
الحرية في هذا الخصوص ٠‏ أما الآن فلا يمكن الشراء طالما أن المدة إنتهت 
وهذا مما يزيد في استيائنا وتذمرنا . 
الإجابة : 

إنه لنفس الأسباب السابق ذكرها لا يمكن إخضاع أو إجبار البحارة لأن 
يعملوا إلا بنفس الأساليب التي يعامل بها التجار » وفي الواقع أن كثيرين منهم 
ا 
لا يتمكنون من المتاجرة باش جنب الفراين ¿ الموضوعة ولیس هناك من 
الأسباب ما يجعلنا نفرق بغير العدل بين الجميع في التجارة . إن القانون 
والقاعدة العادلة يجب أن تسود بين كل المواطنين . 


السؤال الثالث عشر 

كنا نرى قبل في المعتاد أربع مراكب موسمية للبندقية تتخذ مركزها 
باستمرار على ساحل جزيرة قبرص وسوريا بقصد تعقب وطرد مراكب 
القراصنة » ولكن نلاحظ أن القراصنة الآن يتمونون بالماء من هذه 
الجزيرة » بل انها تعتبر وكرأً للقراصنة البحريين ونقطة إرتكاز لهم في اغارتهم 
علينا . . بل أن الأهالي بالجزيرة يمونونهم بالماء والميرة وكثيراً ما هاجموا 
موانینا عند دمیاط ورشید ویحملون ما یعشرون عليه وما ینهبونه کما سرون 
الأهالى . 
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الاجابة : 

فيما يختص بجزيرة قبرص فإننا لم نهمل نهمل أي مادة تعهدنا بها في أي وقت 
في أي إتفاق معكم . ومنل عامين لولم نستخدم الحزم والشدة في سياستنا في 
ا ا الشكوى فإن حكومة 


الجمهورية سترسل لنائبها في الجزيرة ونأمل ألا يحمل السلطان هما لذلك بعد 
الآن . 


السؤال الرابع عشر 

كل الذهب والفضة الذي يصل للإسكندرية سبائك أو عملة لا تباع إلا 
لدار الذخيرة الشريفة وبسعر السوق الجاري . وإذاأراد ٻائع هذه المعادن رفع 
أثمانها فهو في ذلك السيد المطلق على الأقل إذا لم يرد إستبدالها بتوابل من 
تجار الإسكندرية وفي هذه الحالة يؤذن للتجار بترك ما لهم في دار الذخيرة 
بدون أي خوف من أن يختلس منه شيء حتى يتم لهم الشراء ضماناً لأموالهم 
EY‏ لتجارة وأموال التجار بالإسكندرية» ولیکن غالوقاً آنه إذا حدث أن ¿ آي 
بندقي حاول بيع الفضة لغير دار الذخيرة الشريفة الخاصة بها فان هذه الكمية 
تصادر لصالح دار الذخيرة الشريفة . 
الاجابة 

إذا كان هناك أي شىء يجب أن تترك حرية تجارته وأن تسهل عمليات 
قاو اعام م و ف ك دسب راف ةا اجر ارف لان 
يقومون ببيعه على خحطة معينة ولفرد دون فرد فمعنى ذلك أن الحرية منعدمة 
تماما » وهذا يجعل التجار يحجمون عن الحضور . . ولذا فإنه من الأفضل أن 
يتركوا أحراراً في عرض سلعهم حسب رغبتهم وبيع فضتهم حسب السوق 
الجارية . ويهمنا هنا في ذلك الاهتمام بالموازين كما هو متبع في البندقية 
والمدن الإيطالية الأحرى . . أما السبب في نقص الفضة عما كانت عليه من 
قبل فهو لأن الحرب قد وضعت أوزارها بعد أن وضعت عراقيل أزاء اخحراجها من 
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المناجم > وأما لأن الكمية ا قد مرت إلى لشبونة لاستخدامها 
في شراء توابل الهند وبهارها بأسعار رخيصة » ونأمل ألا يفهم أي فرد من العامة 
أن السلطان له اعتراض على هذا الأمر“'“ . 


بنود الاتفاقية بين السلطان قانصوه الغوري والسفير البندقي ترفيزان فيما يتعلق 
ببيع ال ۲٠١‏ أحمال من توابل الذخيرة الشريفة 
إن تجار البندقية المتفاوضين مع رجال السلطان » بناء على حث 
السلطان لهم لاتمام المهمة قد انتهوا SS‏ اعطاء السلطان ملغ 
٠١‏ أشرفي ثمناً لبهار ثلاث سنوات مقدماً ہمعنی أن توابل السلطان لكل 
سنة هي ۲٠٠١‏ أشرفي . ولما کان NT‏ فإ هيشة 
اا ن حاولت واستخدمت عة طرق وافقت بعد جهد جهید على 
الشروط أدناه » وذلك بحضور القنصل والتجار الذين يتاجرون بالإسكندرية . 
الاتفاقبة 
١‏ - فيما يختص بالمائتين والعشرة أحمال من البهار : إذا جل السلطان ثمن 
الحمل الواحد ۸٠‏ دوكات طبقاً لاتفاقيتنا وطبقاً لأوامر الجمهور فإننا نجد 
أنفسنا مضطرين لأن نقوم بالتنفيذ . 
إذا كان سمو السلطان لا يريد التعامل معنا على أساس هذا السعر » إما لأن 
تجارة البهار لم تعد مربحة وإما لأنه يستطيع أن يفعل ما يشاء : فإن البهار لا 
يساوي فعلا إل ١‏ دوكات للحمل الواحد ونحن لا ندفع الزيادة 9 لخاطر 
السلطان . 


Reinaud. M., Journal Asiatique, Traités de Commerce entre la République (1 é 1) 
de Venise et les derniers Sultans Mamelouks d’Egypte, T. IV, Paris, 1825 
(Nouveau Journal Asiatique, Z2ème. Sêrie ) 


- دکتور نعم زکي فهمي . طرق التجارة الدولية ص 1 ٤۹‏ ۔ 4۱۷ . 


4 


۳ أما باقي الشروط فإننا نترك الحرية الكاملة للسإطان لوضع ما يلائمه من 
شروط مع عدم الإضرار بنا وعلينا الموافقة والتنفيذ على أنه إذا وافق 
السلطان على طلبنا ولم يعمل على رفع السعر عن ۸٠‏ دوكات للحمل 
الواحد » فإن الجمهورية توافق على المتاجرة بما قيمته* ٠٠٠‏ أشرفي لكل 
مدة سنوياً » من المراكب الموسمية التي تصل من البندقية إلى الإسكندرية 
وتدفع مقدماً قيمة ثلاث سنوات وهو ۱۵۱۰۱ دوکات . 

٤‏ - وقبل أوبتنا لوطننا فإننا ا الأفخم بأن يسمح وهو العادل 
ا رعایاه ومواطنیه بعدم إجبار تجار البندقية على شراء البهار رغماً 
عنهم لا بطريق المقايضة ولا بالنقد وألا يجبروا على شراء بهار بسعر حدّد 
من قبل سوى البهار الخاص بالسلطان عن طريق الذخيري عامل دار 
الذخيرة الشريفة أي ال ۲٠١‏ أحمال السابق تحديد سعرها . 
وبعد انقضاء الثلاث سنوات المذكورة سنقوم بترتیب جدید إن شاء الله » 
وكما نود أن يكون التحسين كاماد في الأمور كلها » فإن كل شيء سيسير 
حسب راحة السلطان وسروره . 

- إذا حدث بطريق المصادفة أنه بعد هذه الثلاث مدد أن السلطان لم يوافق 
على الاستمرار بالعمل على أساس سعر الحمل ۸٠‏ أشرفياً فإن حكومة 
الجمهورية في هذه الحالة لا تكون ملزمة بان تحمل المبلغ الذي تدفعه في 
كل مدة ٠٠٠١‏ أشرفي كسابق العهد لكل مدة وبنفس الشروط المعمول بها 


إلآن < . 


. ٤۱۹ - ٤۱۷ دكتور. ن. فهمي» المصدر السابق» ص‎ )۱٤۳( 
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الفصل الخامس 


السلع المتبادلة 


ا ار ا و ر اق ا 
والبرية التي تربطها بالشرق من جهة وبالغرب من جهة أخرى ويعتبر النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر من أنجح فترات التبادل التجاري ما بين الشرق 
والغرب وقد عمل المماليك في مصر والشام كوسطاء لأهم السلع التجارية من 
الشرق وأهمها التوابل والافاويه والعبيد والأحجار الكريمة والعقاقير والبخور 
والصيني والأخشاب وغيرها حتى أن تجارة الشرق ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بثروة 
السلطنة وقوتها وهيبتها . 


والتعامل التجاري مع المماليك له جذور قديمة إنما من أواخر القرن 
الرابع عشر حصل تحول في الأوضاع السياسية في الجزء الشرقي من البحر 
المتوسط جعل البحر الأحمر يصبح مرة أحرى طريق التجارة الرئيسية ما 
بين الهند وجنوبي أوروبا . ومما لا شك فيه ن تردي الأوضاع الأمنية في إيران 
كان السبب الأهم لهذا التحول ولكنه لم يكن السبب الوحيد . ففي سنة٤١٤٠‏ 
احتل الجنويون فماغوستا وكان على البنادقة أن يتركوا جزيرة قبرص . وفى 
ل العا اك اة التي ورف ا اا 
لاجازو 220زه1 المزدهرة. كذلك في نهاية العقد الأخير من القرن الرابع عشر 
دمر تيمورلنك أسطرخان والمراكز المزدهرة على الطريق التجاري البري 
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الرئيسى الذي یربط آواسط اسيا بالبحر السود“ . 


من جهة ثانية كان لليوم المحتوم في يار ٠٤٠٥١‏ عندما سقطت 
التتط ةه ادى الماتي رة الى قالفرت الي ل هتنا 
فيه الكفاية لإنقاذ ما تبقى من الإمبراطورية البيزنطية » والبندقية كانت مساعدتها 
متحفظة للملك فلادسلو «هائنلة۷ الذي كان يدافع عن مملکته » بل أن 
حكومة البندقية كانت دائماً تسعى للحفاظ على تجارتها واعطائها الأفضلية 
المطلقة فعمدت إلى إبرام معاهدة سنة١ ٤٥١‏ ٠مع‏ العثمانيين ولم تلق نداءات 
الإمبراطور المقهور لدى البندقية ولا في الغرب المسيحي آذانا صاغية » ا 
أن البندقية كانت تلعب لعبة مزدوجة في تلك الأحداث تتمحور حول تأمین 
مصالحها"“ حتى أنه بعد سقوط بيزنطة فإنها عمدت إلى تحسين علاقاتها مع 
العثمانيين لكن العثمانيين وطبعهم كغزاة كانت لهم اهتماماتهم في الفتوحات 
والتوسع إلى الغرب لذلك لم يهتموا كثيراً في إقامة علاقات تجارية مع البندقية 
وغيرها . ولذلك فقد عمدوا إلى الاستيلاء على أثينا سنة ٠١١۸‏ وسیطروا على 
معظم مستعمرات جنوى وشكلوا تهديداً صاعقاً لممتلكات البندقية في البحر 
الإيجي مما دفع مجلس الشيوخ البندقي لتخصيص أموال طائلة لتحصين وتقوية 


)۱( نعم زکي فهمي› طرف التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب. القاهرة» ۱۹۷۳ 
۔- ص ۱۹۱ ؛ 

Ashtor. E, A Social and Economic History of the Near East. Collins, St. James’s 

Place, London. 1976, pp. 325-326. 

— Romanin J., Storia IV, p. 190. () 


انظر أيضا 
Zakythinos. D., «L’attitude de Venise face au declin et ã la chute de Constan-‏ -— 
tinople», in Venezia, Centro di Mediazione I, p. 61 ff.‏ 


وقد أشار | إلى المراحل المختلفة لمواقف البددقية تجاه مسألة دعم القسطنطينية . 


~~ Ashtor, E, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton University 
Press, 1984, pp. 445-447. 
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إن التوسع العثماني في البحر الإيجي والبلقان واغلاف البحر السود 
حمل البندقية والجنويين والدول التجارية الأحرى في جنوبي أوروبا إلى تكثيف 
نشاطهم التجاري مع ساطلة المماليك . وبسقوط القسطنطينية أصبحت التجارة 
مع مصر وسوريا الشريان الرئيسى لتجارة الشرق وكان باستطاعة التجار 
الإيطاليين فقط فى تلك الفترة et‏ على التوابل والمنتجات الشرقية 
الأخحرى . 

وهكذا أصبحت الإسكندرية وبيروت المراكز الكبرى لتلك التجارة وعمد 
البنادقة والدول الأوروبية الأخحرى على إبرام الإتفاقيات مع السلطان والحصول 
منه على الإمتيازرات التجارية المتعددة الجوانب والمنافع للبندفية . 


فبعد سنة ٤٥۳١‏ ١كثرت‏ المراكب التجارية في شرقي المتوسط و وأصبح 
للجمهورية ثلاثة خطوط بحرية دائمة مم الشرق بالاضافة إ إلى خط رابع اعتباراً 
من سنةا١٤اإسمه‏ دي ترافيكرهتعءه٠)‏ الويربط 
بالإإسكندرية . والجنويون والفلورنتيون وتجار نابولي واکونا د٥٥4‏ حصلرا أیضا 
على امتيازات وتوجهوا بمراكبهم وبضائعهم إلى الإسكندرية وبيروت وأقام 
تجارهم فيها وفي المراكز التجارية الأخرى من سلطتة المماليك . 


أ - الفلفل ( تجار الكارمية ) 


ولقد جنت السلطات المملوكية الأرباح الطائلة من الرسوم المفروضة 
على السلع الشرقية وفي طليعتها التوابل والأفاويه . وكانت التوابل والأفاويه 
الشرقية هي غذاء الأغنياء في أوروبا وقد أولع بها الأشراف ورجال الكنيسة حتى 
أن عامة الشعب قد اعتادت على استعمال التوابل في الأطعمة وزاد الإلحاح 
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عليها حتى أصبحت جزءا لا يتجزا من حياتهم خحاصة لجهة تحسين الطعام 
وحفظه وصنع النبيذ وصناعة العقاقير“" . 

وعلى رأس قائمة التوابل والأفاويه وأكثرها طاباً الفلفل وقد اشتدت الرغبة 
في الحصول عليه أكثر من أي تابل آخر على الرغم من ارتفاع ثمنه . ومصادره 
الهند والشرق الأقصى وشرق أفريقية“ . 

وهناك الفلفل الأسود والفلفل الأبيضص ۰ 

فالأسود هو الفلفل اليابس في الشمس وغير المقشر 

والأبيض هو الفلفل المقشر وقليلا ما ذكر هذا النوع في المصادر 
الأوروبية غير أن له هواته في الشرق حيث يفضله الكثيرون كونه أقل حدة من 
الفلفل الأسود وکونه ۹ پتعحب المعدة وقد رأی الرحالة مارکو بولو0ءa۲×‏ 
٥‏ کمیات کبيرة منه فی مالیزيا حيث کان يصدر إلى الصين“ . 


والفلفل العادي ذو قشرة سوداء مجعدة وقد ذكر عند العرب والأوروبيين 
أن الأرض التي تنبت فيها أشجار الفلفل تعج بالثعابين وقد زعموا أنه لطردها 
كان لا بد من إضرام النار التي كان من نتيجتها إسوداد ويباس الحبوب وكان 
البعض يعتقد أنها محمصة لكن كثرة الرحالة كابن بطوطة في الشرق وجردانوس 
كاتالاني1« ھ41٤4٥‏ مهفي الغرب وغيرهما إلى بلاد الفلفل دحضت تلك 
المزاعر 


وشجرة الفلفل هي كالكرمة تتعلق على الأشجار الأحرى ومراطنها 


(۲) سعید عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام » القاهرة» ۵٥,؛,‏ ص ۲۹۱ . 
)٤(‏ نعيم زكي فهمي » طرق التجارة الدولية» ص ۱۹۷ . 
Heyd. W, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age. Tome Il, Paris, (%)‏ 
pp. 664-665.‏ ,1886 
)٩(‏ المصدر نفسه ص Heyd. W, Ibid, p. 659 ٠٥۹‏ 
ابن بطوطة» الجزء الرابع صفحة ۷۷ , 
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الأساسية شواطىء الملابار (١3ةاة)‏ وعلى شواطىء الهند المقابلة لجريرة 
سيلان المسماة بالكولم حيث أيضاً يكثر إنتاج الفلفل . 

وقد ذكر القلقشندي في حدیثه عن بلاد «المنيبار» فقال. «(وهي إقليم من 
أقاليم الهند في الشرق عن بلاد الجُرران . . . والمنيبار هي بلاد الفلفل 
. . . والفلفل فى شجره عناقيد كعناقيد الدحن » وشجره ربما التف على غيره 
من اسار كا تلفت الوا .5 وجي يلاد المبار عة كير الميا 
والأشجار الملتفة» . 


وعن إقليم الكولم قال : «وهي آخر بلاد الفلفل من الشرق ومنها يقلع 
إلى عدن ٩)‏ . 

ولما سيطر البرتغاليون على الملابار ووضعوا أيديهم على تجارة الفلفل 
في تلك المنطقة كان المخامرون من البځُارة العرب ينقلون الفلفل من 
سومطراه۲٤ة‏ »إلى جدة ومنها إلى سوريا ومصر فالبلاد الأوروبية . وأهل 
الصین کانوا أیضاً یرغبون بالفلفل حتی أن مارکو بولو قد ذكر أنه بالمقابل لكل 
مركب فلفل يأتي من الهند باتجاه الإسكندرية كان هناك حوالي المثة مركب 
محملة بالفلفل تتجه نحو الصين . ومع ذلك فقد كانت كميات الفلفل التي 
تصل اوروبا لا یستهان بها وكانت مصر تحتل مركز الصدارة في عملية النقل 
هذه وكانت البندقية تستاثر بحصة الأسد من الفلفل وتقوم بتوزيعها على بقية 
الدول والمدن الأوروبية حيث راج استعمال الفلفل وبشكل أصبحت الضرائب 
والجمارك تدفع أحياناً بالفلفل إلى جانب النقود . وكانت أسعار هذه السلعة 
مرتفعة بشكل جعلها بعيدة عن متناول الطبقات الفقيرة على الأقل بصورة 
منتظمة ولهذا السبب كان الناس يتبادلون الفلفل كهدايا. حتى الدول لم تشذ عن 


.۷١ ۷٤ »۷۳ القلقشندي : صبح الأعشی » جزء ۵» ص‎ )۷( 
—— Heyd. W, «Histoire du Commerce», Tome IL, P.663 ; (۸) 
— Marco polo, Travels , London 1903, p. 531. 
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ذلك فالبندقية لفترة ما كانت تتلقى من الإمبراطور هنري الخامس هدية سنوية 
مقدارها حمسون باونداً من الفلفل“ . 

وهناك نوع أخحر من الفلفل هو الفلفل الطويل وشجرته مماثلة للفلفل 
العادي (هل ممم ) ولكنهاذات محصول أقل جودة ومواطنه سومطرا في 
إقليم باديرءزفصفي شمالي الجزيرة ويوجد أيضاً في جافا وفي البنغال . ولما 
كانت مواطنه أكثر بعداً عن أوروبا من بلاد الفلفل الأسود فقد ندر وجوده في 
أسواق الغربت( ١‏ : 

ولقد اكتفى المماليك خلال فترة حكمهم الأولى وحتى بداية القرن 
الخامس عشر بتسهيل استيراد الفلفل من الهند وشرقي أسيا » وجعلوا تجارة 
التوابل تجارة حرة وشجعوا التجار الأجانب خاصة الإيطاليين للمجيء إلى مصر 
وسوريا لشراء التوابل وحملها إلى أوروبا وعملوا على تسهيل إقامتهم في 
الفنادق المخصصة لهم ومنحوهم التسهيلات والإمتيازات لقاء دفع الرسوم 
المتوجبة . وقد بقيت هذه التجارة حرة حتى أوائل القرن الخامس عشر وسيطر 
عليها جماعة من التجار عرفوا بالكارمية وقد قاموا بالعبء الأكبر في استيرادها 
من الشرق ونقلها من اليمن إلى مصر وسوريا وتسويقها إلى الخرب وأصبح 
لرئيس الكارمية مكانة معززة لدى السلطان لثراثه حتى أن بعض السلاطين عمد 
إلى الإقتراض من كبار تجار الكارم أبان الأزمات التي كثيراً ما عصفت بسلطة 
المماليك خاصة الأزمات المالية الناجمة عن الحملات العسكرية التي جردت 
للدفاع عن حدود السلطنة أو بسبب تغيير السلاطين وما يتبع ذلك من نفقات 
إضافية باهظة تدفع إرضاء للجند بمناسبة اعتلاء السلطان الجديد العرش . وقد 
تنبه سلاطين المماليك إلى موارد التجارة الشرقية فعمدوا إلى الإشتغال بها 
لحسابهم ثم اتبعوا سياسة الاحتكار ( مهمه ) لبعض السلع الشرقية وكان 


-—— Heyd. W, Op. Cit., p. 664 “1٤ المصدر السابق»‎ )4( 
~~ Heyd. W, Ibid. p. 665 “٦٥ المصدر نفسه»‎ )١( 
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أول ما قاموا به التضييق على تجار الكارم مرحلة أولى وکف يدهم ثم 
اقصاءهم نهائاً عن تجارة الفلفل في مرحلة ثانية . وقد أضرٌ هذا الاحتكار 
بالتجارة الشرقية فارتفعت أسعار التوابل ارتفاعاً فاحشاً مما أنزل الضرر بمصالح 
التجار الإيطاليين خاصة البنادقة وغيرهم ونتج عن ذلك لديا لأسعار التوابل 
الحرة ولأسعار توابل الذخيرة السلطانية الشريفة وأجبر التجار الأجانب على 
شرائها بالأسعار المفروضة مما دفع الكثير منهم إلى التحول إلى أسواق أخرى . 

وما لا شاك فيه أن تجار الكارمية لعبوا دوراً بارزاً في تنشيط وازدهار تجارة 
الفلفل الحرة قبل أن يحتكرها السلاطين ويضيقوا عليهاء فمن هم تجار الكارمية 
هؤلاء؟ الكارمية أو تجار الكارم هم عبارة عن جماعة من تجار الجملة وجدوا 
في مصر في نهاية القرن الثاني عشر''“ . وكان لهم تشعبات ومصالح تمتد إلى 
أنحاء بعيدة من السلطنة وكانوا يتجرون ويتعاملون مع اليمن وخاصة عدن 
وكانت تجارة التوابل اختصاصهم وكانوا يسيطرون على هذه التجارة وينقلون 
سلعهم من عدن حيث تصلها من الهند والشرق الأقصى إلى عيذاب عن طريق 
البحر الأحمر ثم تأتي القوافل وتنقلها إلى قوص”“ . 

ولا بد من التوقف هنا عند عدن حيث ينشط تجار الكارم والتي تعتبر فرضصة 
اليمن ووا جع الججار مق الخجار ور و الا ر ن بن 
الهند والصين وفي تعريف القلقشندي لعدن » قال نقلاً عن مسالك 
الأبصار : «وهي أعظم المراسي . . . وهي خزانة مال ملوك اليمن إلا أنه ليس 
بها زرع ولا ضرع وهي فرضة اليمن ومحط رحال التجار لم تزل بلد التجارة من 
زمن التبابعة وإلى زماننا » عليها ترد المراكب الواصلة من الحجاز والسند والهند 


)۱( المقريزي› كتاب السلوك» جزء ۱ » ص ۷۳-۷۲. 

(۱۲) ذكر آبو الفدا في تقوم البلدان وشهاب الدين في مسالك الأبصار أن عيذاب هي محط 
تجار اليمن وان القوافل القادمة من بحر الهند والحبشة واليمن كانت تمر عبر عيذاب 
وتوف في قوص . 
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والصين والحبشة ويمتار أهل كل إقليم منها ما يحتاج إليه إقليمهم من 
بها في المآكل والمشارب وبحتاج المقيم بها إلى ما يتبدد به في اليوم مرات في 
زمن قوة الخُر. . . ولكنهم لا يبالون بكثرة الكلف ولا بسوء المقام لكثرة الأموال 
النامية )"' . 

وفي الحديث عن اليمن ذكر القلقشندي أن غالب أموال اليمن موجبات 
التجار الواصلين من الهند ومصر والحبشة . وله طريقان : طريق في البر وطريق 
في البحر : «أما طريقه في البر فالطريق من مصر إلى مكة معروفة ومن مكة إلى 
على نجران وجرش وصعدة وصنعاء » وهو الأقرب . وأما في البحر فمن مصر 
عدل المسافرون عن السويس إلى الطور فتطول الطريق في البر وتقصر في 
البحر » وربما وقع السفر إلى قوص في النيل أو في البر » ثم من قوص إلى 
عيذاب أو إلى القصير فيركب في البحر إلى زبيد أو عدن»“'). وفي حديثه عن 
جهة الحجاز واليمن وما والاهما ذكر القلقشندي أربعة سواحل بالبحر لتحصيل 
الرسوم . 

الساحل الأول » عيذاب : 

« وقد كان أكثر السواحل واصلا لرغبة رؤساء المراكب في التعدية من 
جدة إليه » وإن كانت باحته متسعة لغزارة الماء وأمن اللحاق بالشعب الذي 


(۱۳) - القلقشندي » صبح الأعشی » جزء ۵ ۔ ص ٠١-۹‏ . 
- الأدريسي » کتاب نزهة. المشتاق في اخحتراق الآفاق : روما 140۵ ص ٥٤‏ 00 . 
(۱) القلقشندي › المصدر نفسه» جزء ۵ ۔ ص ۸-۷. 
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ينبت في قعر هذا البحر » ومن هذا الساحل يتوصل إلى قوص بالبضائع ومن 
قوص إلى فندق الكارم بالفسطاط في بحر الثيل » . 


الساحل الثاني » القصير : 

«وهو في جهة الشمال من عيذاب » وكان يصل إليه بعض المراكب تعدية 
من قوص وبعد عيذاب منها وتحمل البضائع منه إلى قوص ثم من قوص إلى 
فندف الكارم بالفسطاط على ما تقدم وإن لم يبلغ في كثرة الواصل حد 


عيذاب » . 


الساحل الثالك » الطور : 

«وهو في جانب الرأس الداخحل في بحر القلزم بين عقبة ايلة وبين الديار 
المصرية » وقد كان هذا الساحل كثير الواصل في الزمن المتقدم لرغبة قصد 
بعض رؤساء المراكب في السير إليه لقرب المراكب فيه من بر الحجاج. . . ثم 
ترك هذا الساحل والسفر فيه بعد انقراض بني بدير العباسية التجُار. . . وبقي 
على ذلك إلى حدود سنة ثمانين وسبعماية » فعمر فيه الأمير صلاح الدين بن 
عرام رحمه الله وهو يومثذ حاجب الحجاب بالديار المصرية مركا وسفرها ثم 
اتبعها بمركب أخر فجسر الناس على السفر وعمروا المراكب فيه ووصلت إليها 
مراكب اليمن بالبضائع ورفضت عيذاب والقصير وحصل بواسطة ذلك حمل 
الغلال إلى الحجاز» . 
الساحل الرابع » السويس : 

«على القرب من مدينة القلزم الخراب بساحل الديار المصرية وهو أقرب 
السواحل إلى القاهرة » والفسطاط إلا أن الدخول إليه نادر والعمدة على ساحل 
الطور كما تقدم» . 

ويذكر القلقشندي أن هذه السواحل على جد واحد في أخحذ المرتب 
السلطاني ويضيف قائلد «أما الذي عليه الحال في زماننا فإنه يؤخذ من بضائع 
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التجار العشر مع لواحق أخرى تكاد تكون نحو المرتب السلطاني أيضاً* . 

وقد أضاف المقريزي أن عیذاب ظلّت حتی سنة ۷۹۰ ه/۵۹١٠‏ محط 
رحال السلع القادمة من الهند" ٠"‏ ثم تحولت التجارة إلى قوص وصارت التوابل 
تنقل على ظهور الجمال من عيذاب إليها . وفي قوص كانت منتجات الهند 
خاصة التوابل تحمل على مراكب نيلية وتنقل عبر النيل إلى القاهرة حيث تصلها 
خلال أسبوعين ومن هناك تتابع طريقها إلى الإسكندرية عبر فرع النيل الشمالي 
الغربي . 

وكانت مراكب قليلة تأتي إلى الطور أو إلى السويس ثم تنقل السلع برا 
إلى النيل فالقاهرة والإإسكندرية . ومما لا شك فيه أن مكة المكرمة كانت تتمون 
بالتوابل عن طريق عدن » ففي مرحلة أولى كانت e‏ 
EE‏ تطور بندر جدة فكانت تأتي ! ليه السلع ومنه إلى 
فدمشق . وفي كل ما يتعلق بتجارة التوابل برزت أسماء التجار الكارمية. وقد 

حصى المستشرق و . ج . فيشيل في لائحته المطبوعة سنة۱۹۳۷ أسماء 

e‏ غير أن هناك أسماء أخرى ذكرها كل من ابن حجر 
العسقلاني في مخطوطته « نباء الغمر في أبناء العمر » المحفوظة في متحف 
إسطمبول“'“ والسخاوي في مجلده «الضوء 

معظم التجار الكارمية بدأوا حياة متواضعة وحققوا ثرواتهم الطائلة بعرق 
الجبين : 


, 41۹ ۔‎ ٤1۸ القلقشندي › صح الأعشى › جزء ۵ ۔ ص‎ )۱٥( 
.٩۲ المقريزي» كتاب السلوك» جزء ۲ - صفحة‎ )٠١( 
Heyd. W, Histoire du Commerce - II - p. 60. ()1۷( 
Fischel W. J, «Uber die Gruppe der Karimı- Kaufleute », Analecta Orientalia, 
no. 14, of the Pontifilal Bible Institute, published in 193 . 


(۸) ابن حجر العسقلاني - مخطوطة أنباء الغمر في أبناء العمر - متحف اسطمبول. 
M. S. Constantinople, Yeni Cami 814.‏ 
(۱4) السخاوي » الضوء اللامع» ۲ جزء القاهرة» ۱۹۲۸-۱۹۱۴۲ . 
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عز الدين عبد العزيز بن منصور كان خياطاً فقيراً » 


برهان الدين المحلي كان ولداً لرجل فقير وأصبح فاحش الغناء بعد أن 
كلفه السلطان بإدارة أعماله التجارية وأصبح أعظم تجار الكارمية"'" . 


زكي الدين أبو بكر الخروبي كان ينتمي إلى أسرة من التجار ولكنه كان 
فقیرا حتى مات عمه بدر الدين فورث عنه ثروة عظيمة مكنته من الانطلاق فى 
عالم التجارة"“ . 

ولما كان هؤلاء التجار قد جاؤوا في بداية حياتهم التجارية من بلدان 
ومجتمعات مختلفة فقد جهدوا قدر استطاعتهم لتحسين وضعهم الاجتماعی عن 


والمصادر العربية تشير إلى أن الكارمية والتجار الأغنياء في تلك الحقبة 
كانوا يميلون إلى التزاوج ضمن طبقتهم الإجتماعية وهذا الأمر يمكن فهمه 
باعتبار أنه في مجتمع المماليك لا توجد عائلات أرستقراطية نبيلة اضطلعت 
بمسؤوليات مميزة لفترات طويلة » غير أن التجارة بوجه عام كانت من 
إختصاص بعض العائلات المعروفة . ومن ضمن أسماء الكارمية التى عددها 
فيشيل هناك عبد اللطيف بن محمد بن مسند الإسكندري وابنه يحيى الذي عاش 
في بداية القرن الرابع عشر . ومن العائلات الأخرى نجد تاج الدين محمد بن 
مسلّم وشهاب الدين أحمد بن مسلّم» كذلك نور الدين علي بن عمر المحلي 
وبرهان الدين إبراهيم بن عمر المحلي . ومن عائلة الخروبي ذكر فيشيل اسمين 
هما زكي الدين بكر ونور الدين علي بن عبد العزيز . وقد ذكر المقريزي في 


M. $. Constantinople, Carullah 1591, f. 577b. 


. 1533. ابن حجر العسقلانى » أنباء الغمر» ورقة‎ )۲١( 
Ashtor. E, The Karimi Merchants, Journal of the Royal Asiatic Society, Lon- 
don 1956, pp. 47-48. 
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حططه أن والدة ناصر الدين محمد بن مسلّم كانت ابنة شمس الدين بن محمد 
البالسي الكارمي"“ . 

وكانت عائلة ابن مسلّم ذات صلة بعائلة الخروبي عن طريق زواج ابنه 
ناصر الدين . إن قراءة سيرة سراج الدين عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد الخروبى تشير إلى أنه كان من التجار الكارمية وكان تعيس الحظ وقد 
ورث عدة مرات مبالغ طائلة لكنه لم ينجح في مشاریعه وقد مات سنة۲۲٤١‏ 
وهو غارق في الديون . والجدير بالذكر أن سراج الدين هذا قد تزوج ابنة ناصر 
اللين مد بن سل اجب هااا ارادا ٠‏ بر الدين ممت وشرت الدين 
محمد وفخر الدين سليمان"' . 

ويذكر ابن حجر أن تقي الدين علي بن عبد العزيز هو ابن صلاح الدين 
أحمد بن محمد بن علي المعروف بالتاجر الكارمي ٠"‏ 

وعلي بن عبد العزيز هذا كان له لقبان : نور الدين وتقي الدين » وكان 
شفيق عفر بن عبد الزيرء اما والدهما عر الذين عبد العرين الذي توفي سنة 
۳ هھ / ۱۳۸۲ فهو شقيق تاج الدين محمد بن أحمد بن محمد بن علي(" 
وقد توفي تاج الدين في مكة سنة ۷۸٩‏ ه / ٠۳۸۴۳‏ . 


وكان هناك شقيق ثالث هو علي والد زكي الدين أبو بكر المشهور وكان 
لزکي الدين ولد ثري سمه محمد ولکنه توفي وهو شاب ') 2 


(۲۲) المقريري : المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار- طبعة بولاق ۹٣همهمهھ.‏ جڑء ۲ ۔ ص ٤۱‏ . 
(۲۳) السخاوي : الضوء اللامع» جزء ۳۔ص ۰۲٦۷‏ ص ۲٤۷-۲٤١‏ . 
)١(‏ أبن حجر العسقلاني : أنباء الخمر» ص ۵ ٠۵١۹‏ .۴ 
Ashtor. E, The Karimi Merchants, p. 48.‏ 

. ۹۲ ص‎ ٦ السخاوي» الضوء اللامع» جزء‎ )۲٠( 

المقريزي» المواعظ والاعتبارء جزء ۲ - ص ۳۹۸ . 
(TY‏ السخاوي› الضوء اللامع» جزء ١‏ - ص ۲۹۲ ۔ جزء ۵ - ص ۲٤١‏ . 
ابن حجر أنباء الغمر» ص ۲۱۱۲ .۴ , 
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وعائلة المحلي كانت أيضاً عاثلة من أغنياء التجار . وشهاب الدين المحلي 
کان أعظم تجار مصر في زمانه ( کبیر تجار مصر ٩")‏ ووالد ا 
حسين بن إبراهيم بن عليبة » برهان الدين إبراهيم المناوي كان تاجرا قديرا 
( توفي سنة ٠٤١١‏ ). وأخوه عبد القادر كان السلطان قد عینه وکیا تجارياً له 
في الإسكندرية . « وتعاطى التجارة فسعد بها . . . ولا زال یترقی حتى استقر 
به السلطان تاجر إسكندرية وتوسع في الاقتراض ووثق به الكبار فمن دونهم 
لطول يده وجابه لهم الهدايا والتحف مع الإحسان E‏ من الفقراء وتوسعه 
في ذلك جدا ٠)‏ وقد مات بدر الدين سنة ۱٤۸٠١‏ . وقد بنت تلك العائلات 
الغنية بيوتاً جميلة على ضفاف النيل . ويقال أن ناء قصر برهان الدين المحلي 
قد استغرق سبع سنوات) » كما إن الملك المؤيد شيخ قد جد سنة ٠٤۹١‏ 
بناء قصر زکي الدين الخروبى وجعله خانقاه حاصة بعائلته'"“ . وتجار الكارمية 
كأمراء المماليك أنفقوا ق عظيمة لبناء المدارس وأوقفوا عليها العقارات 
المختلفة لتأمين النفقة لها . ويذكر أن ناصر الدين بن مسلّم قد أسس مدرسة 
للشافعية وأخحرى للمالكية ومدرسة للصبيان"" . 


وبرهان الدين المحلي أيضاً بنى مدرسة ولكنه لبخله لم ينفق عليها لدفع 
رواتب المعلمين ومصاریف التلام ة٣"‏ : وقد بيت تلك المدارس بالقرب من 
قصور مؤسسیها أو ضمن حرمها كما فعل تاج الدين محمد الخروبي('“ 1 


(۲۷) السخاوي» الضوء اللامم» جزء »٤‏ ص ۹۸. 

(۲۸) السخاوي» المصدر نفسه» جزء ۱ء ص ١٤۔۲٤‏ جزء ۰٤‏ ص ۲۵۸ - ۲٣۰‏ . 
(۲۹) المقریزي» المواعظ والاعتہار» جزء ۲» ص ۳۹۸ - ۳۹۹ . 

. ٤۲۷ - ٤۲١ المقريزي» المصدر نفسه» جزء ۲ء ص‎ )۳١( 

. ٤١١ المقريزي» المصدر نفسه» جزء ۲ » ص‎ )۳١( 

(۳۲) المقریزي » المصدر نفسه» جزء ۲» ص ۳٦۹-۳۹۸‏ . 

(۳) المقريزي » المصدر نفسه» مماثل . 
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على كل حال إن الغنى الزائد للكارمية لا يعني أن تلك العائلات قد حظيت 
بالسلطة والنفوذ لفترات طويلة › ففي مجتمع المماليك لا سلطة ولا نفوذ إلا 
للمماليك أنفسهم »> والدولة نفسها قد سعت بشتى الوسائل لإفقار التجار 
الكارمية عن طريق الإستدانة والمصادرات حتى أن أعظم العائلات الغنية لم 
تنعم في ثرائها أكثر من جيلين أو ثلاثة وهناك دليل ساطع يظهره لنا تتبع تاريخ 
عائلة الخروبي » فهذه العائلة ظلت غنية لثلاثة أجيال وفي الجيل الرابع 
أصبحت فقيرة فالسخاوي تحدث كثيراً عن هذه النقطة وذكر أن الجيل الأول 
تمشل بصلاح الدين أحمد بن محمد بن علي والجيل الثاني بعر الدين 
عبد العزيز والجيل الثالث بابن أخحيه زكي الدين أبو بكر وبوالده نور الدين 
علي . وقد أطلق المؤرحون العرب على نور الدين علي لقب أخير تجار مصر 
من الخراربة . « كان هو وأبوه وجده من الأكابر تجار مصر . . . وهو آخر تجار 
مصر من الخراربة ٠»‏ . وتتبع تاريخ عائلة أحرى من تجار الكارمية يعطينا 
نفس الإنطباع فالسخاوي قد ذكر في الضوء اللامع أن عائلة التاجر الدمشقي 
شمس الدين محمد بن علي بن المزلّق لم تعمر في غناها لأكثر من ثلاثة 
أجيال » فشمس الدين قد مات سنة ٠٤٤٤‏ » ومثل الجيل الثاني ولداه سراج 
الدين عمر ( مات سنة ۱٤۳۸‏ ) وبدر الدين حسن ( مات سنة ٠٤١٤‏ ) أما 
الجيل الثالث فمثله حفيده إبراهيم ((مات سنة )٠٤١٤‏ وشمس السدين 
محمد( , 

والحقيقة أن السلطات المملوكية لم تكن مسؤولة مباشرة عن خراب 
عائلات التجار الكارمية بالرغم من المصادرات وعمليات الاقتراض الكبيرة 


. ۲٤٠١ السخاوي» الضوء اللامع» جزء ۵» ص‎ )٤( 

ء٠٠١١ ص‎ »٦ جزء‎ ۱۲١ جزء ۳» ص‎ ۰٤۱ السخاوي» المصدر نفسه» جزء ۱ » ص‎ )٠( 
نعت السخاوي عمسر بن شمس السدين بن المزلق‎ ۰۱۷٤ - ۱۷۳ چجزء ۸» ص‎ 
وهذه‎ )٠۲١ ص‎ »٦ بالخواجا بن الخواجا ووصفه بالجناب العالي الخواجكي (جزء‎ 
. إشارة إلى تعاطي عائلة المزلّق تجارة الرقيق إلى جانب تجارة الكارم‎ 
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ولكن السبب الأهم يعود إلى النتائج الناجمة عن تطور الاقتصاد والتجارة في 
سلطنة المماليك . فالسلطات المملوكيةعمدت في النصف الثاني للقرن 
الخامس عشر إلى إحتكار جزء كبير من تجارة التوابل والفلفل وأصبح كبار 
التجار الكارمية يعملون لصالح السلطان الذي كان يسعى أبدأً لاحراز المزيد من 
الأرباح من تجارة الفلفل » وقد انعكس هذا التدبير على وضع الكارمية ككل 
فقلَ ثراؤهم وتلاشوا كما إنعكس ذلك على علاقة السلطنة مع المدن الإيطالية 
فقت كمية ونوعية الفلفل لأن تجارته أصبحت تجارة غير حرّة فارتفعت الأسعار 
وأجبر التجار الإيطاليون على شراء كميات محددة من الفلفل المغشوش بالتراب 
والعائد إلى الذخيرة السلطانية الشريفة مما دفع المدن الإيطالية وخاصة البندقية 
إلى التذمر وإرسال السفارات إلى القاهرة لاعادة الأمور إلى نصابها . 

والسؤال المطروح هل شكل تجار الكارمية مجتمعاً حاصاً بهم ؟ 

المصادر العربية تحدثت عن عائلات التجار الكارمية ولكنها لم تشر إلى 
تنظيمات أو مجتمعات عائدة للكارمية . 

ابن حجر أشار إلى أنه في بداية عهد الملك الناصر كان هناك أكثر من 
مثتي ۲٠٠(‏ )كارمي في مصر وكان لديهم أكثر من مئة وكيل ومستخدم يسافرون 
ویبحرون من بلد إلی بلد لاإتجار باسمهم" . 

ومما لا شك فيه أنهم شكلوا مجموعة خاصة من كبار رجال الأعمال 
وکانوا یتعاونون فما بینهم وکان كبير تجارهم يدعى رئيس الكارمية وهو شيخهم 
وله مكانة اجتماعية وأدبية بينهم . وإن كان هو مرجعهم وضابط أمورهم إلا أن 
هذا لا يعني أن تجار الكارمية قد شكلوا جمعية خاصة بهم أو كان لهم تنظيمهم 
الخاص ورتبهم أو مقاماتهم فكلمة الكارمي هي نسبة إلى الكارم أي الفلفل 


.٤. 163 ابن حجر العسقلاني » أنباء الغمر» ورقة رقم‎ )۳١( 


Ashtor. E, The KarimT Merchants, p. 50 . 
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وهي تشير إلى اختصاصهم وتجارتهم وليس إلى انتمائهم الاجتماعي . وعندما 
يمر بنا لقب رئيس الكارمية علينا أن لا نستنتج من هذا اللقب وجود مؤسسة لها 
رئيسها ونائب الرئيس ومجلس الأعيان والأعضاء وبالشكل الذي نعرفه اليوم 
فهذه الأمور لم تكن معهودة في سلطنة المماليك بل كان لكل حرفة رئيس ولكل 
اختصاص شيخ » فهذا رئيس الشافعية بمصر وهذا رئيس اللحامين وذاك شيخ 
البلد . فرئيس الشافعية كان يستشار بمذهبه وله نفوذ عظيم في مله وكان يستمد 
قوته من تراثه الديني كتنظيم الفتوة ذات الجذور التاريخية الدينية التي كانت 
تفتقر إليها جماعة الكارمية التي كانت تربطها فقط المصالح التجارية والتي 
کانتث تشد أواصرها عن طريق التزاوج . ومصدر سلطة رئيس الكارمية كان 
یتمظهر بثرائه ومکانته وبکونه كان يمثل مع بعض أقرانه المرموقين » كافة التجار 
الكارمية أمام السلطات المملوكية التي كانت تعترف بهذا التمثيل وتقدره . فمن 
هذا الواقع كان رئيس الكارمية وأقرانه يأحذون القرارات المتعلقة بتجارتهم أو 
بما تشير عليهم السلطات فيلتزم بها جميع تجار الكارم . وهذه الأمور كانت 
تجري على العادة أو العرف وليس هناك من مبادىء أو دسانير مكتوبة""'ولقد 
بلغ الكارمية درجة مرموقة من الى والنجاح خلال فترة المماليك البحرية وعن 
بداية نشاطهم يحدثنا المقريزي فيقول إنهم جاؤرا إلى مصر في سنة ١١۸١‏ 
وکان علیهم أن يدفعوا ما يتوجب عليهم من رسوم . 


کما ذكر القلقشندي في صبح الأعشى انه کان للفاطمیین أسطول في مرفاً 
عيذاب لحماية مراكب الكارمية من القرصان وآن الفاطميين قد قاموا بجهود 
عظيمة لتمويل تجارة التوابل من الخليج الفارسي (العربي) إلى البحر الأحمر". 


Ashtor. E, The Karimi Merchants, p. 52. (۳Y) 
.۷۳-۷۲ ص‎ » ١ المقريزي› كتاب السلوك› جزء‎ (A) 


)۳۹( القلقشندي › صح الأعشى › جزء ۳» ص ٥۲٤‏ . 
لمعرفة مكانة العلاقات التجارية في سياسة الفاطميين انظر مقالة 


= Lewis. B, « The Fatimids and the route to India ». ب . لود یس‎ 
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وخلال فترة حكم المماليك البحرية إحتكر الكارمية تقريباً تجارة التوابل 
ما بين اليمن ومصر وأزاحوا تدريجياً صغار التجار الذين عملوا في هذا الحقل 
منذ أيام الفاطميين . والحقيقة أن السلطات المملوكية بسياستها الاقتصادية قد 
عملت على التضييق على التجار الصغار عن طريق نظام الضرائب والاحتكار 
وقد زادت هذه التدابير في ثراء الكارمية ثراء فاحشاً حتى أصبحوا لكثرة غناهم 
يلعبون دوراً ممالا لبنك التسليف. ففي سنة ۷۱۱ ه/١١۳٠‏ كان السلطان 
الناصر محمد قد أخذ من تجار الفرنج بضاعة بقيمة ٠٠٠٠١‏ دينار وطلب منهم 
أن يستوفوا حقهم من تجار الكارمية ففعلوا . وقد أقرض تجار الكارمية موا 
كثيرة لسلاطين وملوك عدة » فابن قويق أقرض سلطان مالي مبلغاً من المال أثناء 
زيارته للقاهرة » وفي سنة ٠١١١‏ أدانوا ملك اليمن مبلغ ٠٠١ ٠٠٠‏ دينار 
لدفع الفدية للسلطان الذي سجنه كما أعطوه مبلغ مئة ألف دینار اضافة لدفع 
مصاریف عودته إلى بلاده . وکانت آم سلطان اليمن قد لجات إلى تجار 
الكارمية لدفع المبالغ اللازمة لولدها تحت طائلة التهديد بمصادرة بضائعهم في 
علن( ) 

وسلطان مصر نفسه إستدان منهم وطلب مساعدتهم » ففي سنة ٠١٠۲‏ 
عندما آعلن نواب سوريا العصيان على السلطان » طلب السلطان أخذ الأموال 
اللازمة من الكارمية لتجهيز تجريدة على سوريا . ففعل التجار الكارمية بعد أن 
سمح لهم بشراء سلع ومحاصيل من مخازن وشون السلطان وبأسعار 
ممخفضة )٤١(‏ 
= الملشو رة في ; Revue de la Faculté des Sciences Economiques de université‏ 

d’Istanbul, IL, pp. 50-54. 

+١١١۷ ۹۰٩-۸٩ الصفحات‎ »٥ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» طبعة بوبر» جزء‎ )٤١( 


Ira. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, Cambridge University 
Press, Cambridge 1982, p. 121. 
+۱۲١ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۵» ص‎ )٤۱( 


Ashtor. E, The Karimı Merchants, Pp. 53. 


3: 


والسلطان برقوق اضصطر في العقد الأخير من القرن اشامن الهجري 
)۱۳۹٤(‏ إلى الاستدانة من وجهاء تجار الكارمية ا ابن سد والمحلي 
والخروبي ما مجموعه ألف ألف درهم > وسبب ذلك ما تناقلته الأخبار عن 
حشودات للمغول على الحدود السورية فقررت السلطات المملوكية إرسال 
تجريدة إلى شمال البلاد لدرء الخطر المغولي الجاثم”““ . وفي سنة ٣‏ 4 
عندما هاجم الفرنج ثغر الإإسكندرية جرد E‏ للدفاع عن مرفاهم 
الرئيسي على المتوسط وقد ساهم برهان الدين المحلي بمبلغ كبير من المال 
لتجهيز هذه التجريدة““) . 

ونتيجة لتساهل السلطات المملوكية مع تجار الكارمية فقد وصل هؤلاء 
إلى قمة ثرائهم ومكانتهم في نهاية القرن الرابع عشر وخلال 2 السلطان 
برقوق . وتابع الكارمية لعب دور الممولين للدولة والسلطان به يغض النظر عنهم 
طالما يلبونه بالأموال اللازمة عند الضرورة . 


ومع بداية القرن الخامس عشر وركود الاقتصاد في سلطنة المماليك 
لأسہاب مختلفة واحتکار السلطات المصرية لتجارة التوابل حل الخراب بٹجار 
الكارمية وبدأنا نقراً في المصادر العربية مقاطع تث تشير إلى آخر التجار الكارمية . 


فالعيني في عقد الجمان يذكر أن زكي الدين أبو بكر الخروبي كان أخر 
الكارمية“““ في مصر من الخراربة وبه اختفوا من الوجود . وهذا لا يعني أن 


)٤۲(‏ ابن تخري بردي» المصدر نقسه» جزء ۵» ص ٥٦۲‏ ؛ 
Lapidus. I, Muslim Cities, p. 121.‏ 
)٤۳(‏ أبن حجر أنباء الغمر» ورقة (ه 125 )٤.‏ ؛ 
Ashtor, E, Op. Cit., p. 53.‏ 
)٤٤(‏ العيني » عقد الجمان » ص( 577 .1) ؛ 
السخاوي» الضوء اللامع» جزء ۵ » ص ۲٤‏ ؟ 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 54.‏ 


الكارمية قد انقرضوا ولكن تجارة التوابل لم تعد تجارة حرة والتجار الكارمية 
أصبحوا تجاراً عاديين كغيرهم من التجار ولم يعد عملهم مقصوراً على نجارة 
التوابل والسلطات المملوكية بعد احتكارها لتجارة الفلفل قد تشددت في معاملة 
الكارمية المتبقين وعينت النظار لجباية رسوم التوابل . هذه الإجراءات جاءت 
نتيبجة لتقهقر اقتصاد مصر فقلت واردات الدولة التي سعت إلى مزيد من 
الضغوطات على تجار الكارمية وإلى مزيد من التحكم في تجارة التوابل . 
ولكن التشدد الزائد » بالرغم من التضييق على حرية الحركة لدى الكارمية » لم 
يقض عليهم باعتبار أن السلطة والرأي العام كانا واعيين لأهمية إتجار الكارمية 
بالتوابل بالسبة لاقتصاد مصر . وخير دليل على ذلك أنه عندما حل وباء 
الطاعون سنة ٠٤١١‏ سأل السلطان برسباي الفقهاء والعلماء عن أسباب هذه 
الكارثة فأجيب أن من بين الأسباب » الإجراءات المجحفة التي اتخذتها 
السلطة بحق التجار الكارمية(““ . 


ولم يقتصر عمل الكارمية على الإتجار بالتوابل ما بين مصر واليمن » بل 
كان هناك تجارا منهم بدمشق وأشهرهم تاج الدين ابن الرهائلي » نسبة إلى 
الرها في سوريا وكان من أعظم كارمية دمشق والقاهرة وقد ذكر المؤرخ 
الدمشقي ابن كثير أن تاج الدين » الذي مات ۱١۳١١‏ › قد ترك ثروة قوامها مثة 
ألف دينار نقد وكثيراً من السلع والبيوت الجميلة والأطيان“› . 

والقلقشندي ذكر أيضاً في حديثه عن التنظيمات الإدارية للمماليك في 


)٤. 235 ابن حجر أنہاء الغمر» ص (ط‎ )٤٥( 
Ashtor. E, The Karimî Merchants, p. 54. 
؛ المصدر‎ ٠١١ ص‎ ء٠۳١۸‎ - ٠١١١ ابن كثيرء البداية والنهاية» جزء ٤١ء القاهرة‎ )٤0( 
, Ashtor. E, Op. Cit., pص.‎ 46. £4 السابق›» ص‎ 


۳4٦ 


مشق ذکر شاد الزكاة الذي کان ا اش بالتعامل بتجارة الكارم وما شابه 
I‏ 


إن تجار الكارم كاتا جماعة من المسلمين ولا هك ولم بشر الجورخرن 
العرب إلى ديانتهم وهذا أمر طبيعي وليس بمستخرب ولو كان الأمر حلاف ذلك 
لذكره القلقشندي والمقريزي وابن حجر » وأن تتبع دراسة فيشيل عن تجار 
الكارم يوحي بأنهم کانوا من المسلمين دون شك . غير آنه وردت في إحدى 
الوثائق اليهودية العربية المحفوظة في المتحف البريطاني عبارة جاء فيها « هناك 
رحلوا مع كارمية إخواننا اليهود »*“ . 

وهذه العبارة التي تشير إلى الكارمية لا توضح عما إذا كان هؤلاء الكارمية 
هم من البهود أو أنهم يتعاملون مع البهود بالإتجار بالفلفل كغيرهم من 
الطوائف . ومما لا شك فيه أنه في دولة مسلمة كسلطنة المماليك كان من 
الصعب وجود تاجر يهودي بين تجار الكارم المرموقين ولعل الأقرب إلى المنطق 
والصواب إحتمال وجود تاجر كارمي من أصل يهودي إذ لا مجال لوجوده في 
مجموعة غنية ومقربة إلى السلطات قبل إعنناقه الإسلام وهذا EE‏ 
وکم من أمير حظي بمرتبة ترجمان السلطان وكان من أصل يهودي فالأمير تغري 
بردي الترجمان کان من أصل پهودي والأمیر يونس الترجمان من بعده کان أیضاً 
من صل يهودي ولا نستبعدلٌ وجود تاجر کارمي من أصل يهودي أيضاً : 

وإذا كان تجار الكارم قد اقتصروا في غالبية نشاطاتهم على الإتجار 
بالتوابل کما ذکر القلقشنديى“) إا نهم إنغمسوا في نشاطات أخرى متعددة 


. ۱۸۷ ص‎ » ٤ القلقشندي › صبح الأعشى » جزء‎ ()€۷( 
British Museum or. 5549, IIL, f. Sr. (6۸A) 
: انظر‎ 
Catalogue of Margoliouth no. 1135, pt, IIL, p. 563. 
Ashtor. E, The Karimi Merchants, p. 55. 


. ٠٤١١ القلقشندي » صبح الأعشی» جزء ۱۳ء ص‎ )٤۹4( 


£۷ 


الجوانب » فالمقريزي أشار في خططه إلى أن ناصر الدين محمد بن مسلّم كان 
لديه عدة عمال فأرسل أحدهم إلى الهند » وأرسل آخر إلى سواحل الأطلسي 
جهات أفريقيا » والثالث إلى الحبشة وآخحرين إلى جهات أخرى . 

إن نشاطات تاجر الدين هذا توحي وکأنه کان يتجر بالرقيق » فلأي غرض 
كان يرسل عماله إلى الحبشة وغربي السودان لغير جلب العبيد أو الذهب » وقد 
ذكر المقريزي أن تجار الكارم أنفسهم لم يتوانوا عن السفر إلى جهات الهند › 
eC ES‏ إلى جهات الصين وكان 

يسمى الكولامي نسبة إلى كولام مرف المالابار المشهور<*“ 

وابن حجر قد ذكر أن هذا التاجر قد بدأ حياته بالسفر إلى جهات الهند 
وجلب منها الحرير | إلى حلب » وأنه قدم إلى عدن سنة ۷٠١۳‏ ه / ١٣١٤‏ 


عائداً من جهات الهند اا وإنه جلب معه الحرير والمسك والقاشاني 
والعبيد" . 


إن ظاهرة طبقة التجار الكارمية هي ظاهرة فريدة من نوعها أثبتت مدى 
نجاح الأفراد والمجموعات في التجارة الحرة حاصة تجارة التوابل وتأمين 
استيرادها من الهند وإعادة تصديرها إلى جنوب أوروبا . لقد لعب تجار 
الكارمية دور همزة الوصل ما بين الشرق والغرب وجنوا من وراء ذلك الربح 
الوفير ولما اضطروا إلى التوقف عن لعب هذا الدور والابتعاد عن الصدارة في 
التحكم بتجارة التوابل» اضطربت هذه التجارة وكان لذلك انعكاسات خطيرة. 
وتفصيل ذلك أنه اعتباراً من الربع الثاني من القرن الخامس عشر ضعفت طبقة 
تجار الكارمية إلى حد خطير نتيجة الاجراءات التي اتخذها السلطان برسباي 


۳ - ۱۳۲ المقريزي› کتاب السلوك› جچرء ۲ » ص‎ )١( 
. ۳۸۳ ھ۔ ۱۲۵۹ هھ ص‎ ۱۳٤۸ ابن حجر الدرر الكامنة. جز ۲» حیدر اباد‎ )9١( 
؛‎ ۳۵١ الخزرجي » العقود اللؤلوئية› جزء ۱ » ص‎ (0۲) 


Ashtor. E, The Karimt Merchants, p. 56. 
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والهادفة إلى إحتكار تجارة التوابل من أجل تحقيق المزيد من الأرباح . إن هذه 
الإجراءات لا تعني أن هذه التجارة لم تعد حرة كما كانت ولكنها تابعت مثقلة 
نتيجة تدحل السلطان والأفراد ونتيجة لإعتزال كبار الكارمية العمل الحر 
وإنخراطهم في خدمة السلطان والعمل كوكلاء له كابن عليبة الكارمي الذي كان 
من تجار السلطان قايتباي في الإسكندرية وقد أسره الفرنج في شهر رمضان سنة 
۹ هد / كانون الثاني ٠١١١‏ « وفيه جاءت الأخبار من ثغر الإسكندرية بأن 
بعض تجار الفرنج احتال على تجار الإسكندرية حتى أسرهم وكان منهم تجار 
السلطان : ابن عليبة » وابن يعقوب » وعلي الكيزاني » وعلي النمراوي »› فلما 
أسروهم خحرجوا بهم من إسكندرية في الوقت والساعة » وتوجهوا بهم إلى بلاد 
الفرنج » فاضطربت أحوال إسكندرية وکادت أن تخرب )۳ . 

وكان من نتيجة هذه الحادثة أن أمر السلطان بالقبض على جميع الفرنج 
الذين بالإإسكندرية فقبض على تجار الفرنج الذين بسائر السواحل وأودعوا في 
الحديد وألزموا بأن يكاتبوا ملوك الفرنج بما جرى عليهم من السلطان بسبب 
التجار ويضيف ابن أياس أن الفرنج أطلقوا من كان عندهم من التجار الذين 
کانوا أُسروهم « وقد اشتروا انفسهم بمال له صورة )۱“ . 

ما ابن عليبة فقد مات نتيجة لهذه الحادلة « واستمر ابن عليبة من يومثذ 
ريشا إن أن امات بعد ا 9 إن فة اة نمطا صو عا آل اله 
آمور تجار الكارم الذين أصبحوا يطبقون سياسة السلطان وينفذون رغباته . 
ويقال أن عبد القادر ابن عليبة تاجر السلطان كان يتشدد في معاملة التجار 
الفرنج وقد أقدم على سجن أحد التجار البنادقة في بيته مما دفع سلطات 
البندقية إلى ارسال السفير زوان ديدو هل٥‏ مهس في مطلع سنة ٠٤١۷١‏ إلى 


٤ ابن اياس» بدائم الزهور» جزء ۳ ص‎ (o) 
. ۱۱٤١ ابن اياس› المصدر نفسه» جزء ۲ ص‎ )4( 
. ۱۱۹ ابن اياس› المصدر نفسه» جزء ۰۳ ص‎ )٥٩( 
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القاهرة للاتفاق مع السلطان حول كمية البهار التي يتوجب على البندقية شراؤها 
منه وإبلاغ السلطان عن موافقة البندقية على شراء حملين من بهار الذخيرة 
الشريفة مقابل كل ألف دوكا يشتري بها فلفل من السوق الحرة » وكان على 
السفير البندقي أن يحتج بشكل خاص لدى السلطان على ما قام به ابن عليبة 
لجهة احتجازه رعايا البندقية دون وجه حق . وكان من نتيجة تعسف ابن عليبة 
أن أقدم بعض تجار الفرنج من مقاطعة البروفنس 8ا21 Provincia! Merch‏ على 
أسره مع بعض تجار السلطان في الإسكندرية وأخذه إلى رودوس كما ذكر ابن 
ياس > وقد تحملت البندقية وزر هذه الحادثة فقہبضص على تجارها في مصر 
قدره عشرة آلاف دوکا بستعاد حین عودة الأسرى . ولما کانت البندقية 
علاقة غير طيبة مع فرسان الاسبتارية في رودوس فإن الأسرى لم يطلق سراحهم 
إلا بعد دفع الفدية من أموال التجار ولذلك لم ترجع السلطات المصرية إلى 
البندقية الضمانة التى وضعتها”“ . 

لا شك أن غياب الكارمية كوسطاء في بيع التوابل الشرقية أضر بهذه 
التجارة حاصة بعد إقدام السلطات المملوكية على تحدید أسعار البهار وإجبار 
التجار الإيطاليين على شراء كميات محددة من بهار الذخيرة السلطانية 
الشريفة . فأحجم الإيطاليون عن شرائها فلاقوا أشد أعمال العسف والهوان 
على أيدي عمال ونواب السلطان" مما دفع البندقية وغيرها إلى إرسال الكتب 
والسفارات إلى سلاطين المماليك لتسوية هذه الأمور والتهديد أحيانا بالتحول 
عن أسواق الإسكندرية وبيروت إلى أسواق أخرى . 


إن أول تسوية حصلت لموضوع تحديد سعر التوابل الشريفة حصل سنة 
Ashtor. E, Levant Trade in the Later Middle Ages, pp. 457-8. (07)‏ 


¢ ۱۹۳ - ۱۹۳ نعيم زکي فهمي : طرق التجارة الدولية» ص‎ )٥۷( 
.۱ » سعید عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام‎ 
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١‏ عندما أرسل السلطان أحمد ابن السلطان إينال خطاباً إلى دوق البندقية 
يصر فيه على إبقاء سعر التوابل الشريفة ٠٠١‏ دوكات للحمل الواحد دون 
تنزيل » تسليم الإسكندرية"“ . وبعد مفاوضات طويلة تم الإتفاق على تحديد 
سعر احمل الواحد من توابل الذخيرة الشريفة ب ۸١‏ دوكات على أن يلزم تجار 
البندقية بشراء ۲٠١‏ أحمال من هذه التوابل کل عام . ما في سوريا فالسؤال 
المطروح كان حول عدد الأحمال من الفلفل التي يتوجب على البنادقة 
شراؤها . ففي سنة ۱٤١۷‏ قضي عليهم بشراء ۲۲۹ حملا من دمشق وفي سنة 
٠» ۸‏ اشتروا ۳٠۸‏ أحمال' . إن قسوة وجشع سلطات المماليك في 
سوريا نحاصة قد أضرا بتجارة التوابل وأفرزا عدة مشاكل كانت تستدعى الحل 
المناسب عن طريق المراسلات أو السفارات بين المماليك TT‏ 
اعتقادنا آنه لو بقي تجار الكارم يمارسون نشاطاتهم التجارية ويقومون بر 
كوسطاء لتجارة التوابل ما بين الشرق والغرب بحرية ودون ضغوطات من قبل 
السلطات المملوكية لاستمرت تجارة الفلفل مزدهرة دون عراقيل ولما حصلت 
تلك اللإشكالات والنزاعات التي أدت إلى تأزم العلاقات ما بين الإيطالبين 
والمماليك وإلى تدهور تجارة السلع الشرقية . ولعل غياب طبقة تجار الكارم 
كان من الأسباب غير المباشرة التي شجعت البرتغاليين لإكتشاف طريق الهند 


Depping, Histoire du Commerce, T. Il, p. 218 and ff ; (0۸) 
. ۳۷۳ نعيم زكي فهمي : المصدر السابق» ص‎ 

. ٠١٠١/٠١١۱١ نص اتفاقية السفير البندقي «ترفيزان» والسلطان «الغوري»‎ )٥۹( 

Reinaud. M, Journal Asiatique , T. TY ; 
؛‎ ١۹ ٤۱۸ ء٤۱١١‎ ء٤۹۹٩ نعيم زکي فهمي ؛ المصدر الساہق» ص‎ - 

- Marino Sanuto, Diarii IT, cols, 165, 175, 1198 ; 
- Ashtor. E, «Levant Trade», p. 451. 
- Ashtor. E, Ibid., p. 451 ; (1( 
- Senato Mar. VIII, f. 192a. 


عبر رأس الرجاء الصالح في محاولة للحصول على التوابل دون اللجوء إلى 
شرائها عن طريق سلطات المماليك والوقوع تحت رحمتها إما لجهة سوء 
المعاملة أم لجهة تحديد الأسعار والكمية المشتراة. ولو ظل التعامل بواسطة تجار 
الكارم دون قيود أو إكراه لما تشجع البرتغاليون أو غيرهم لمقاطعة المماليك 
والبحث عن سبل أخرى لتأمين وشراء التوابل . 
ب الرقيق 

إن الرقيق كان من الأسس الرئيسية التي قامت عليها سلطنة المماليك » 
فكما كان الفلفل والبهار مصدر ثراء السلطنة فإن الرقيق كان مصدر قوتها 
واستمرارها . 

إن طبيعة تكوين مجتمع المماليك العسكري حملت سلاطين المماليك 
منذ القرن الثالث عشر إلى تزويد جيوشهم بعناصر بشرية شابة استقدمت من 
اا الصغرى وأرمينيا والبلاد المجاورة لشواطىء البحر الأسود وقد دفعهم إلى 
ذلك اعتباران : الأول أن مجتمع المماليك مجتمع مغلق لا يدخل إليه إلا عن 
طريق الرق والثاني أن سكان السلطنة اعتبروا غير مؤهلين لمهنة حمل السلاح . 
وبالإضافة إلى الفتيان المخصصين للتدريب والانخراط في الجيش والتدرج فيه 
عمد المماليك إلى استيراد الفتيات والنساء الشابات من نفس المواطن لملء 
قصورهم وسد حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية . 

ولهذا السبب أرسل المماليك وكلاءهم لجلب الرقيق من كافة الأنحاء 
وحيشما توفر لهم ذلك ولم يهتموا كثيراً لدياناتهم في بلد المنشأ » فمن ترعرع 
مسيحياً فبإمكانه إعتناق الإسلام كما فعل كثير من أسياده من قبل » غير أن 
المماليك كانوا يفضلون بالإجمال الرقيق الآتي من البلاد الإسلامية ولهذا كانوا 
يرسلون وکلاءهم إلى تلك البلاد كما كانوا يشجعرن التجار المسلمين القادمين 
إلى مصر من بلاد إسلامية ومعهم جماعات كثيرة من الرقيق لبيعها. .(". 


„ eyd. H, Histoire du Commerce du Levant, vol.II- Pp. 556. (1) 


YoY 


وھکذا کان مرفاً ستاليا ناه وکاندلور C410۲‏ في أسيا الصغضرى 
الن الحضعة الاح ى تد لان رالات إل مر وها نظ 
العثمانيون على أجزاء كبيرة من اليونان أصبحت أندرنوبل عاrin0p And‏ 
وغاللي بولي راه‌م‌نااه مركز إنطلاق المراكب اليونائية أو المسيحية التى كانت 
تحمل الرقيق إلى دمياط أو الإسكندرية بالمثات . ۰ 


غير أن البلدان المجاورة لضفاف البحر الأسود تعتبر من أهم مسراکز 
التصدير للرقيق وقد ازدهرت تجارة الرقيق في تلك المناطق نظراً لتعاظم نفوذ 
سلطنة المماليك ولإنتشار الإسلام في سلطنة المغول كيبتشاك kةطءاKp‏ 
الا ا ار م ال الامو ت ان ماعا الان 
المراسلات والسفارات مع سلطنة المماليك » ومنذ تلك الفترة دأب وكلاء 
لاقن وزان الو ى غك الات افر اا ر از 


وقد بجح السلطان بيبرس عن طريق السفارات والهدايا أن بحصل من 
میشال بالیولوج ueچە1هe!ه۴ M111‏ أمبراطور بیزنطه على ترخیص لمرور 
المراكب المصرية التجارية عبر البوسفور » والترخحيص نص على مرور مركب 
واحد في السنة غير أً نه سمح لمرکبین بالتوجه | إلى البحر الأسود لتحميل ما 
يمكن تحميله من الرقيق لدعم جيش السلطان : 

إن حالة تلك النواحي وما يسودها من اضطرابات ناجمة عن صراع التتر 
والقبائل غير المنضوية في سلطنة كيبتشاك كالروس والجركس وغيرهم جعلت 
تجارة الرقيق مزدهرة باعتبار أن القبائل كانت تخطف أولاد التتر وتبيعهم كالعبيد 
كما أن التتر كانوا أيضاً يبيعون أسراهم الذين يجابونهم في غاراتهم على بلاد 
القوقاز بالإضافة إلى أن شظف العيش عند تلك الشعوب وغلاء المواد الغذائية 


- نعيم زكي فهمي » طرف التجارة الدولية» ص ۲۲١‏ . 


For 


والضرائب الفادحة كانت تجبر الأهالي على بيع أولادهم خاصة الفتيات . وما كان 
يباع سوى الأولاد الأصحاء أصحاب الحيوية وجميلي المحيا" . وقد لعب 
الإيطاليون دوراً هاماً في هذه التجارة باعتبار أن التتر والقبائل المتصارعة كانوا لا 
یملکون مرافیء کی على شواطىء البحر الأسود في حين خحضعت كافا a؟ة٣‏ 
وتانا 13 لسيطرة الإيطاليين فتركزت تجارة الرقيق في هذين المرفاين خاصة 
في افا حيث كان يتوجه إلبها وكلاء سلاطين مصر لشراء الرقيق وكان البعض 
ا 

كانت كافا خحاضعة لسيطرة الجنويين الذين ساءهم أن يجري تسفير الرقيق 
إلى مصر عبر هذا المرفا ولم يكن باستطاعة الجنويين وضع العراقيل أمام وكلاء 
السلطان مخافة أن يلحقوا الضرر بتجارتهم مع مصر وحتى لا يعرضوا محمياتهم 
في شرقي المتوسط للخطر والضياع . غير أن السلطات الجنوية تشددت 
كثيراً في مراقبة هذه التجارة فکان کل عبد یستجوب وکان يسال عما إذا كان 
مسلماً أو مسيحياً . فمن كان مسيحياً أو راغباً في اعتناق الديانة المسيحية كان 
قنصل كافا الجنوي يشتریه ویېقیه لدیه وکان لا يسمح بالسفر إلا للأرقاء 
المسلمين وكان لا يسمح أيضاً باسترقاق سكان كافا وتسفيرهم. وقد عمدت 


٤ ٥۵٦ هاید › المصدر السابق 0 ص‎ )٦۲( 


Heyd. W, Histoire du Commerce, Tome II, p. 556 ; 
Depping, G. B. Histoire du Commerce Entre le Levant et Europe Tome IL, p. 


; 289 
- نعيم زكي فهمي » طرق التجارة» ص ۲۲۱ . 
Piloti. E, Traité d" Emmanuel Piloti de Crète, ed. Dopp., pp. 332, 339 ; ()‏ 
- هايد» المصدر السابق» ص Heyd. W, ٠٥۷ - ٥٥٦‏ 
)1٤(‏ في سنة ١۳٤٠ء‏ وبعد عدة مفاوضات مع السلطان وافقت جمهورية جنوى على جلب 
رقیق سلطان مصر عبر مرفأ كافا . 
المصدر السابق » ص Heyd. W, ٠٥۷‏ 


of 


جمهورية جنوى إلى فرض ضريبة باهظة في سنة ٠٤١١‏ على تجارة الرقيق 
بالرغم من اعتراض السلطان برسباي الذي اضطر فيما بعد إلى إتخاذ إجراء 
مضاد عن طريق فرض غرامة قدرها ٠٠٠١‏ دوكات على تجار جنوى المقيمين 
في مصر”"“ . ومع ذلك لم تسمح سلطات جنوى إلا بتجارة الأرقاء المسلمين 
وشرط أن يجري تسفيرهم إلى مصر بواسطة وكلاء مسلمين وعلى متن مراكب 
E‏ المراكب الجنوية وبشكل قاطع وتحت طائلة فرض 
الغرامات الفادحة أن يقلو أ من الأرقاء الذكور والإناث بهدف تسفيرهم إلى 
مصر أو شمالي أفريقيا أو جهات الأندلس . ولم يسمح لأي مواطن بالمساهمة 
بهذه التجارة وبأي شكل من الأشكال”“ . 

كما حرم على المراكب البندقية أن تنقل على متنها من تانا الأرقاء 
المسلمين بهدف نقلهم إلى سلطنة المماليك۷ . 

غير أن هذه القوانين لم تمنع بعض المسيحيين العاملين على ضفاف 
البحر الأسود من إرسال أرتال من العبيد إلى مصر . 

ففى أوائل القرن الرابع عشر قام المواطن الجنوي سغورانو سلفاجو 
0 0٣uraعSe‏ شخصيا بسوق أرقاء من كلا الجنسين إلى سلطان مصر › 
وهناك مواطن آخر یدعی جانتیل أمبريالي اەإەم”! 18نا قبل أن کون 
وكيل السلطان في كافا لشراء ابيد“ . وكان كثير من الجنوبين يساهم 


Heyd. W, ٠٥۷ هايد» المصدر السابق» ص‎ )1٠( 


. ٠٤١۳ وسلة‎ ٠١١١ وسنة‎ ٠١١١ أصدرت جنوى قوانين التحريم هذه سنة‎ )1٩( 
Heyd. W, ٠٥۷ هايد» المصدر السابق» ص‎ 
Heyd. W, ٠٥۸ هايدء المصدر نفسه» ص‎ )1۷( 
شاهده في دمشق سئة‎ Bertran0 de 1a 81 0٥)ا¡غe الرحالة برتراندون دي لا بر وکيار‎ )1۸( 
.:`- ۲ 


De la Brocquière. B, Voyage d’outre-mer, éd. Schefer, Paris 1892, p. 510. 


Yoo 


بطريقة غير مباشرة في نقل الرقيق إلى مصر وكانت العملية بسيطة إذ يكفي أن 
بجر هول ركه لبك الفية لى تجا ار فى الئیلین: 

وكانت إتهامات البابا حنا الثاني والعشرين لها أساس حين أتهم علناً 
الجنويين بالمساعدة في زيادة قوة ( المماليك ) الكفار عن طريق تزويدهم 
بالرقيق""“ . ولم يتورع كثير من المسيحيين واليهود عن التورط بتجارة الرقيق 
في كافا وتانا فباعوا حتى الأرقاء من أصل مسيحي بهدف جناء الربح الوفير مما 
حمل البابوية على التنديد بذلك والتهديد بالحرمان الكسي لكل مسيحي ضليع 
بتلك التجارة كما هددت بإجبار اليهرد بوضع شارات مميزة على ثيابهم في حال 
تعاطيهم تلك التجارة أيضاً'“ . وهكذا كان يصل إلى سوق الرقيق في القاهرة 
کل عام وعبر دمياط أو الإسكندرية) حوالي ٩‏ مملوك حیث کان يعاینهم 
خبراء السلطان وكان يعطي للتتر السعر الأعلى فيدفع لشراء كل تتري مبلغ ما 
بین ٠۲١‏ و١٤٠‏ دوكات وسبب ذلك يعود إلى صفة التتر المميزة وهي إخلاصهم 
وتعلقهم بأسيادهم ولذلك كان مماليك مصر يقدرون هذه الصفة في أشخاص 
اخحتيروا لإمتهان حرفة السلإح أما الجركسي فکان یدفع به ما بین ۱۱١‏ و٣۱۲‏ 
دوکات في حین کان يدفع للاغريقي حوالي ٩۰‏ دوکات وللألباني والعربي ما 
بین ۷۰ و۸ دوكات وكان التجار ينعمون بالربح الوفير من چا ری 
السلطان لما يقدمونه من خدمات للإسلام من جهة ثانية"" . ويلاحظ أن قسما 


(1۹) هايد» المصدر السابق» ص Heyd. W, ٠٥۸‏ 
المصدر السابق » ص ۳۳۸ piloti ٣۷۳‏ 
نحت بيلوتي (0۲!إ۴) الجنويين بالمسيحيين العاطلين لتورطهم بتجارة الرقيق . 

Heyd. W, ٠٥۸ هايد» المصدر السابق» ص‎ )۷١( 


Depping, Op. Cit., Vol, I. p. 179 ;‏ 
- نعيم زکي فهمي › المصدر السابق» ص ۲۲۳ . 
)۷١(‏ كان في الإإسكندرية فندق ۴۵۵۵۹۰١‏ للتتر يرتاده #جار الرقيق . 


- Piloti, Op. Cit., p. 339. (YY) 


۳0٦ 


من الرقيق كان يبقى في جهات البحر الأسود ولا يرسل إلى مصر وكان معظم 
هؤلاء العبيد من أصل شرقي وكان يبتاعهم رعايا المحميات الإيطالية في الشرق 
وقد درج الإيطاليون خلال إقامتهم في كافا وتانا وقبرص على حيازة العبيد للقيام 
بخدمتهم ثم ما لبثوا أن أدخلوا هذه العادة إلى بلادهم وشجعوا مواطنیهم على 
إدخال العبيد إلى بيوتهم لخدمتهم والعمل لديهم بدل الخدم المحليين . 
وكانت تجارة العبيد أمرأً طبيعياً لا حياء فيها ولا قيود طالما أن التاجر لا يتورط 
بالتعامل مع مصر. وكانت قوانين البندقية وجنوى وفلورنسا لا تحرم إدخال العبيد 
إليها وقد أضدرت جنوي سعة ١٤٤١‏ قانونا معت يموجه ربانة الراب الحربية 
المتجهة إلى رومانيا وسوريا لجلب البضائع من أخذ أي عبد على متن المراكب 
بإعتبار أن الأماكن كلها يجب تخصيصها لتحميل البضائع وقد استلنى القانون 
من ذلك العبد المخصص لخدمة التاجر المسافر على متن المركب“" . 

وقد حصصت المدن الإيطالية بعض المراكب لنقل الرقيق ولم تتطرق 
القوانين المعمول بها آنذاك إلا إلى الإجراءات الواجب إتخاذها لمنع تحميل 
وتكديس أعداد كبيرة من الأرقاء حفاظاً على صحة وسلامة الحمولة » فكان لا 
يسمح لمرب بسطح واحد من تحمیل أکثر من ثلاثین عبداً ولمركب بسطحين 
أكثر من ٤٥‏ ولمركب بثلاثة سطوح أكثر من "9٦‏ . 


وكان من المقبول به في تلك الفترة أي خلال القرن الرابع عشر والخامس 


- Heyd, Op. Cit., p. 559 ; 
- Clerget, Le Caire „, pp. 340 - 341 - 342 ; 
- Bncy. of Islam, Art. « Abd » ; 
- Hakluyt Society, vol. V., p. 274, vol. VI., P. 26 ; 
؛‎ ٥٥۹ هايد » المصدر الساہق » ص‎ )۷۳( 
« Pardessus, Collection des lois Maritimes, vol. IV, p. 515 et 8 ; (Y4) 
. ٥٦* هايد» المصدر السابق» ص‎ - 


ov 


عشر أن يسترق مواطنو المدن الإيطالية أي شخص غير مؤمن يقع بين أيديهم. 
وقد اعتبر الإيطاليون الوثنبين والمسلمين غير مؤمنين فأباحوا استرقاقهم وكانت 
غالبية هؤلاء العبيد يؤتى بها إلى جنوبي أوروبا من سلطنة كيبتشاك الواقعة في 
جنوب روسیا والی الشرق من البحر الأسود وكانوا إما من التتر أو الجركس أو 
الروس أو الأتراك وكان من بينهم عدد ضئيل من العرب والبلغار والإغريق . 
وكان الاغريق من المسيحيين وكانت القوانين تحرم بيعهم غير أن التجار لم 
يهتموا لذلك بل كانوا يعدون الشبان والفتيات الاغريق بشتى الوعود لمرافقتهم 
إلى جنوى وهناك كانوا يبيعونهم كالعبيد) . وقد تبوأ التجار الجنويون 
والبنادقة مركز الصدارة في هذه التجارة فكانوا يجلبون العبيد بالمثات والآلاف 
إلى جنوى والبندقية في حين كانت اعداداً أقل من ذلك بكثير تصل بيزا 
وفلو را ) 1 

وكان العبيد من التتر ينقلون إلى البندقية بأاعداد كبيرة حتى أن عائلات 
بأكملها كانت تسترق وتتجمع في البندقية وبشكل أصبحت معه مصدر إزعاج 
وقلق للمدينة" . 

غير أن الملفت للنظر في تجارة الرقيق هذه هو تفاوت نسبة الطلب للعبيد 
الذكور أو الإناث من قبل المثالاف أو الإيطاليين . 

ففي مصر وبالرغم من جلب أعداد لا باس بها من الفتيات والنساء لسد 
حاجة المماليك من الحريم إلا أن عدد الذكور فاق بكثير عدد الإناث بهدف 


Lazari. V, Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia nei tempi di (Yo) 
mezzo, dans les miscellanea di storia italiana, I, 469 et s8 ; 


هايدء المصدر السابق» ص ٥٦١‏ . 

)۷٩(‏ یذکر هاید » ص ٥٩۱‏ انه ما بین العام ۱۳۹١‏ والعام ۱۳۹١‏ حصل في فلورنسا 
حوالي ۳۸۹ عفد بيع من العبيد غالبيتهم من النساء . 

Lazari. V, Op. Cit., p. 474 ; (YY) 
. ٥٦١ هايد» المصدر السابق ص‎ - 


FeoA^ 


ملء متطلبات الجيش باعتبار أن الأرقاء الفتيان كانوأ المصدر الرئيسى والوحيد 
للتطوع والإأنخراط في الجيش . 

أما في إيطاليا فكان الناس يميلون إلى استرقاق الفتيات اليافعات لعدة 
أسباب : منها طبيعة المرأة الرقيقة التي تؤهلها للعيش في المجتمعات الجديدة 
والقيام بالخدمات المنزلية المطلوبة والأشغال اليدوية والاستجابة لرغبات 
اسيادهن 

وكل ما كانت تطمح إليه الفتاة في المدن الإيطالية هو أن تعامل معاملة 
حسنة وترث مولاها أو مولاتها . ومع ذلك ظل هذا النوع من النساء محط ازدراء 
المواطنين . أما في مصر فقد كان الوضع مختلفاً »> فالمملوك كان يتدرج من 
مرتبة إلى مرتبة » وإن كان في بداية حياته العسكرية يلقي أشد أنواع القسوة 
الناجمة عن متطلبات التدريب الصارم لزرع أسس الإنضباط والطاعة في 
نفسه » إلا أن المملوك كان بإمكانه أن يصل إلى مراتب عالية في الجيش 
والدولة وأهمها التربع على عرش السلطنة . 

ما هي الصفات التي كانت تنحكم باختيار العبد وتسعيره ؟ 

الصحة والشباب كانا في المقام الأول فإذا اجتمع إليهما الجمال بلغ سعر 
العبد أضعاف مضاعفة» ففي إيطاليا قام سيبراريو هi٣ةإطإ۳‏ بإجراء إحصائيات عن 
بیع العبيد حاصة في جنوى والبندقية» فأحصى في القرن الثالث عشر ٠۳‏ بيعة 
و۲۹ في القرن الراب عشر وثمانية وعشرين في القرن الخامس عشر ولاحظ أن 
أسعار الرقيق كانت في تصاعد مضطرد وكانت تتراوح في القرن الثالث عشر ما 
بین ۲۰۰ و٠۳۰‏ لير أما في القرن التالي فإن الأسعار لم تقل عن ٠‏ لير للعبد 
الواحد في حين بلغ سعر العبد في القرن الخامس عشر )٠٤١۲۹(‏ وفي البندقية 
۳ لير (۸۷ دوكات) وقد دفع هذا المبلغ لشراء عبد روسي ^ . 


Cibrario, M. Della Schiavita e del servaggio. Vol. T, pp. 203 - 227; (۷۸) 
Heyd, Op. Cit., p. 562. 


۳۹ 


آما في مصر فكانت أسعار المماليك مختلفة خاصة بالسبة للذين تدرجوا 
في مراتب الجيش وتوصلوا إلى مراكز مرموقة. وفي الغالب كانت الأسعار 
المذكورة فيها كثير من المغالاة . فلقب الألفي الذي كان يحمله السلطان 
قلاوون کان یشیر إلى المبلغ الذي د به لدی شرائه وهو آلف دینار ٩"‏ . آما 
السلطان بیبرس فقد دفع به ٤١‏ دینارا فقط لوجود ندبة في عينه('* . ا 
السلطان المؤيد شيخ عندما كان نابا لطرابلس مبلغ ألف دينار لشراء يشبك 
المشد(“ . 


ولا نعلم تماماً إذا كان قانصو حمسائة وجانم خحمسمائة والخادم مرجان 
المجالي المكني بستمائة قد لقبوا بذلك للدلالة على المبالغ الكبيرة التي 
دفعت عند شرائهم ولا نعلم أيضاً إذا كان بردبك الظاهري قد سمي بالاڻني 
عشر إشارة إلى سعره الزهيد الذي ابتیع 4^( . إن تتبع أدب المماليك يعطينا 
أمثلة كثيرة عن أسعار المماليك الذين توصلوا إلى مرتبة الأمراء » وأسعار هؤلاء 
ل تعطينا فكرة صحيحة عن سعر المملوك العادي الذي يشترى لأول مرة . 
فالمقريزي ذكر في كتاب المواعظ والاعتبار أن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون قد عرض مبالغ طائلة لشراء المماليك وبشكل جعل أي أب يرضى ببيع 
ولده إلى تاجر الرقيق ليحمل إلى مصر حيث كان السلطان يدفع حتى مئة ألف 
درهم لكل مملوك“ . : غير أن ما جاء على لسان المقريزي فيه شيء من 
المغالاة . فالحالات المعروفة التي دفع بها الملك الناصر مبالغ طائلة كانت 


() ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ۷» ص ۳۲۵١‏ جامعة کالیفورنیا ۱۹۱٩‏ ؛ 
ب القلقشندي» صبح الأعشی » جزء ۳» ص ٤٠١‏ . 
)۸٠(‏ المقريزي» كتاب السلوك» جزء ١‏ » ص 1۳۷ . 
)۸١(‏ السخاوي» الضوء اللامع » جزء ۱١‏ » ص ۲۷۹ . 
(۸۲) السخاوي» التبر المسبوك» القاهرة ۱۸۹7ء ص ۲۷۸ ١‏ بردبك الظاهري أحد مماليك 
السلطان وخاصكيته ويعرف باثني عشر »» الضوء اللامع» جزء ۳» ص ٦‏ . 
(۸۳) المقريزي » كتاب المواعظ والاعتبارء جزء ۲» ص ۲۱١‏ . 


۳۹۰ 


عندما اشتری صرغتمیش الناصري بمبلغ ۰ درهم أي ۹ دینار . 
« صرغتميش الناصري جلبه ابن الصواف التاجر سنة بضع رثلاثين فاشتراه 
الناصر بثمانين ألف وهي يومئذ نحو أربعة آلاف دينار . . ولم يسمع بمثل ذلك 
في ثمن مملوك وذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان أجمل صورة ولا أحسن 
شكلا منه»“*) وملك تيمور الحجازي الناصري بمبلغ ۱٠۰,٠٠۰٩‏ درهم 
أي ٠٠٠١‏ دينار وقد دفعت هذه المبالغ الكبيرة نظراً لجمالهما الخارق . 


وما يهمنا في دراستنا هو معرفة ما کان يدفع بالتقريب للملوك العادي . 
فابن أياس ذكر أن قايتباي قد أشتري مع مجموعة من رفاقه بسعر ٠١‏ دينار 
للمملوك الواحد"“ . وابن تغخري بردي یذکر أنه سنة ۸۷۱ ه/ ۱٤٩٩‏ اشتری 
السلطان مجموعة من المماليك بسعر مئة دينار للملوك الواحد وكان هذا السعر 
أغلی بکثیر مما كان السلطان يدفعه فيما مضى 7^ . 

وفي سنة ۸۷۳ ه/۹۸٤۱‏ اشترى السلطان قايتباي كتابية السلطان 
خشقدم بسعر ٠١ ٠٠١‏ درهم للمملوك الواحد أي حوالي ۳١ ۲١‏ دينار . 
وهذا سعر بخس 7“ بإعتبار أن الكتابية هم صغار المماليك قيد التدريب في 
المدرسة الحربية وأسعارهم تظل متدنية مالم ينهوا تدريباتهم العسكرية 
ويلحقوا بإحدى الطباق . وإستناداً لتلك المعطيات يمكننا القول إن متوسط سعر 
المملوك التقريبي في القرن التاسع للهجري أيام السلطان قايتباي هو أكثر من 


. ۱٤١ ص‎ ٤ جزء‎ ۰۲۰٦ ابن حجر العسقلانی » الدرر الكامنة» جزء ۲ ص‎ )۸٤( 

. ٥۲ ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» طبعة بوبر » جزء ۵» ص‎ )۸٩( 

(۸) اہن إياس» بدائع الزهور › جزء ۳» ص ۲ . 

(۸۷) اٻن تغري بردي » حوادٹ الدهور» جزء ۲» منشورات جامعة کالیفورنیا ۱۹۳۰ - 
۱ص ٥۳٤‏ . 

(۸۸) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۲» ص1۷۲ ؛ ابن اياس» المصدر السابق» 
جڑء ۲» ص ۹٩4‏ ۰ جزع ۳» ص ۱٦‏ . 


۳11 


دینار وأقل من ٠۰۰‏ دینار أي بسعر وسطي قدره حوالي ٠‏ دینار"“ . إن 
أي دراسة لعمليات بيع وشراء المماليك لا تكون تامة ما لم نلق أضواء على 
تجار الرقيق الذين لعبوا دورا بارزا في هذه التجارة وشكلوا حلقة الوصل ما بين 
بلاد المنشأً للمماليك وسلطنة المماليك وبهم تكنى كثير من المماليك وانتسب 
إليهم » فمن هم هؤلاء التجار ؟ 

حمل تجار الرقيق لقب الخواجا ولم يكونوا في الغالب من أهل البلاد 
فالقلقشندي ذكر أنهم من بلاد العجم'“ ودعاهم بالتجار الخواجكية وذكر 
ألقابهہ("“. والسخاوي » ذكر بعضهم في الضوء اللامع وأشار إلى أنهم جلبوا 
عدداً من المماليك الذين احتلوا مراكز مرموقة في السلطنة*٠‏ . 

وفي الغالب كان يذكر لقب التاجر دون ذكر اسمه وإذا ما ذكر الاسم 
بالكامل فمن النادر أن يذكر موطنه » وهذه القاعدة لم تطبق على تاجر السلطان 
المعروف بتاجر المماليك حيث تتوفر لدينا معلومات كثيرة عنه . 

فمن التجار الذين عرفوا باسمائهم العربية أو التركية أو الفارسية نذكر 
الخواجا محمود الذي جلب قايتباي““ . 


والخواجا محمود شاه الذي جلب المؤيد شيخ“ . 


Ayalon. D, L'esclavage du Mamelouk, in the Mamluk Military Society, Lon- (A4) 
don 1979, pp. 6-9. 
. ۱۳ ص‎ » ٦ القلقشندي › صبح الأعشى › جزء‎ )۰( 
. ٤١ ص‎ ٤ جزء‎ ۰۱٦١۵ ۰۷۳ ۰٦۹ ص‎ ۰٦ القلقشندي » المصدر نفسهء جزء‎ )4١( 
.۸4 السخاوي» الضرء اللامم > جزء ۰۳ ص‎ )٩۲( 
ابن ياس » بدائع الزهو » جزء » ص۲ ؛‎ )۹۳( 
. ۲۱ ص‎ » ٦ السخاوي المصدر الساہق» جزء‎ 
أبن تغري بردي » النجوم الزاهرة» طبعة بوير» جزء » ص ۷۲۲ ؛‎ )۹6( 
۲٢۷۲ ابن تغري بردي» المنهل الصافي» مخطوطة باریس تحت رقم ۲۹۹۸ ۔‎ 
= ب ؛‎ ٠٠٤ جزء ۳ الورقة‎ 


اا 


والخواجا بیر محمد" . 

والخواجا خلیل الذي جلب جرکس الخلیلى <“ . 
والخواجا إبراهيم الذي جلب أرغون شاه الإبراهيمي"“ 
والخواجا سالم الذي جلب يلبغا السالمي““ . 

والخواجا جوبان» الذي جلب برقة الجوباني“ . 
والخواجا باش بغا الذي جلب أرغون وتغري بردي( '“ . 
والخواجا كزلك الذي جلب السلطان حقمق( '“ . 
والخواجا عثمان قراجا'“ . 


ومن التجار الذي عرفوا بالقابهم فقط نذكر المظقر الذي جلاب اق بردي 
المطفري"''٠‏ . والخواجا علاء الدين الذي جلب الأشرف إينال؟'“ . 


= ابن اياس» المصدر السابق» جزء ۲ » ص ۲۳ . 
(4) السخاوي»› الضوء اللامع» جزء ٤‏ » ص ۲۱۳ . 
(40) ابن تغري بردي» المنهل الصافي » جزء ۲» الورقة ٠۷١‏ ب. 
(4۷) ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ١ء‏ الورقة ٠۱١١‏ ب. 
)٩۹۸(‏ السخاوي الضوء اللامع» جزء ۰۱۰ ص ۲۸۹ ؛ 
ابن تغري بردي » المصدر السابق» جزء ٠۸‏ الورقة ٤٤١‏ أ ؛ 
المقريزي» المواعظ والاعتبار » جزء ۲» ص ۲۹۱ . 
)۹٩(‏ ابن تغري بردي» المنهل الصافي › جزء ۲۲ ورقة ۷۷ . 
)١١(‏ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء »١‏ ورقة ۱۵۸ | ؟ 
ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» طبعة بوبر» جزء » ص ٤۵١ - ٤0٥٤‏ . 
)۱١۱١(‏ ابن تغري بردي » المصدر نفسه» جزء ۷» ص ۲۳ ؛؟ 
ابن آیاس» بدائع الزهور» جزء ۲ » ص ۲٤‏ ؛ 
السيخاوي › الضوء اللامع » جزء ۳» ص .۷١‏ 
(۱۰۲) ابن خلدون» کتاب الاعتباں القاهرة ۱۲۸۲ » جزء ۵» ص ٤۷۲‏ . 
)۱١١(‏ ابن تغري بردي المنهل الصافي› جزء ١‏ » ورقة ۲٠۵‏ ب. 
)٠١ ٤(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جزء ۷ء ص ٤۲۲‏ ؛ 


۳۹۳ 


وفي زمن السلطان فرج اشتهر الخواجا ناصر الدين » الذي جلب عدداً 
کر و اا و وا اور ا ا ا ا 
الظاهري برقوق . ولما كان السلطان فرج يحمل لقب الناصر فقد ظنْ أن كثيرا 
من المماليك الذين يحملون لقب الناصري هم من مماليك السلطان فرج في 
حين أنهم كانوا في الواقع من جلب الخواجا ناصر الدين*'' . 

والخواجا مجيد الدين الذي جلب ازدمر المجيدي'“ . 


والخواجا جلال الدين"''“ . وابن الصواف التاجر الذي جلب 
مره افر ال 00 

أما التجار الذين ذكرت أسماؤهم بالكامل فقد كانوا ذات أهمية خاصة 
فالخواجا عبد الواحد بن الال قد جلب الأمير أق بغا عبد الواحد الذي عرف 
بحزمه ٠‏ والتاجر المشهور الخواجا فخر الدين عثمان بن مسافر الذي جلب 
السلطان برقوق ووالده أنس وقد عرف بالخواجا عثمان وكان من أعيان السلطنة 
حتى أن السلطان برقوق كان يقف عند دحوله إليه إحتراماً له ويستمع إليه 


ابن تغري بردي » حوادث الدهور» لیدن» ۱۹٤۲-۱۹۳۰‏ » ص ۵۵۹ ؛ 
السخاوي » الضوء اللامع »> جزء ۲ » ص ۳۲۸ . 
)١١١(‏ أبن تخري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ٦‏ » ص ۲٠٤‏ » 1۸۷ ؛ 
حوادث الدهورء ص ٠٥۷‏ » المنهل الصافي » جزء »١‏ ورقة 1٦۸‏ ب ؛ 
ابن إپاس» بدائع الزهور» جزء ۲» ص ۷١‏ ؛ 
السخاوي» الضوء اللامع > جزء ۲» ص ۲۷٦‏ » ص ۲۹۰ . 
Zetterstéen Beitrãge Zur Geschichte der Mamlukensultane, Leyden, 1919, )۱* 7(‏ 
p. 101;‏ 
Ayalon. D, The Mamluk Military Society, Pp. 2.‏ 
(۱۷) ابن تغري بردي المنهل الصافي » جزء ۲» الورقة ۱۳۳ ب , 
(۱۰۸) ابن حجر العسقلاني › الدرر الکامدة » حیدر آباد ۱۳٤۸‏ ه۔ ١٣٣۱ھ‏ جڑء ۲۔ 
ص ۲٦‏ . 
(۱*۹) المقريزي › كتاب المواعظ والاعتبارء جزء ۲» ص ۳۸٤‏ . 


i: 


ويستجيب لطلبه('' . وقد قيل أن اللخواجاعلمان كان لا یحسن 
العربية “١‏ 4 


والتاجر الكثير الشهرة إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلاميّ مجد الدين 
ابن الخواجا تاجر الخاص في الرقيق وكان عربيا وقد اشتهر بما قام به من 
سفارات لتوطيد العلاقات ما بين مملكة الخانات في بلاد العجم وسلطة 
المماليك في مصر . ولما كتب الخان أبو سعيد ملك التثر إلى السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون طالبا عقد إتفاقية تحالف ما بين البلدين » كان من الشروط 
التي وضعها الناصر أن يسمح بشراء المماليك من مملكة أبو سعيد وإمكانية 
السماح للخواجا إسماعيل أن يقیم فيها من أجل هذا الغرض فإزدادت وجاهته 
وكان يقيم في مملكة التتار السنتين والثلاث . وذكر أن والده الخواجا ياقوت 
السلامي كان قد قدم لأول مرة إلى مصر ومعه مجموعة من المماليك وقد سمي 
بالسلامي نسبة إلى قرية السلامة وهي من أعمال الموصل”“ . 


ولما كانت تجارة الرقيق ترتدي طابعاً كبير الأهمية وعليها يتوقف مصير 
السلطنة فقد حرص سلاطين المماليك على تعيين مسؤول للإشراف على هذه 
التجارة وسمي تاجر المماليك وكان يتم احتياره من بين أمراء المماليك وغالباً ما 
کان آمیر عشرة۳') › فاخانا گان ذات رتبة أعلى('') . 


۲ المنهل الصافي» جزء‎ ٠ ۳١١ ص‎ » ٠ ابن تخري بردي النجوم الزاهرة» جزء‎ )۱۱١( 
, ۲۳ ورقة‎ 
. ٠٠١ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ۵» ص‎ )١١١( 
؛‎ ٤١ المقريزي » المصدر السابق» جزء ۲ء ص‎ )۱١١( 
ابن جن السقلان» المصدر السان جرا ع ا‎ 
. ٤1۸ ٤1٤ جزء ١ء ص‎ ء1۸٤۸‎ - ۱۸۳١ العزاوي› تاریخ العراق» بخداد‎ 
ابن تخري بردي » حوادث الدهور» جزء ۲ » ص ۲۲۸ ؛؟‎ )۱۱۳( 
. ٠١٤ ص‎ ۰٦ ابن ياس بدائع الزهور» جزء ۲» ص ۰4۲ جزء ۳> ص‎ 
. ۱۹۹ ص ۰۱۳۳ ص‎ ٤ جزء‎ ٤۲۲ ص‎ ٤۳ اہن ایاس» المصدر نفسه › جز‎ )۱۱٤( 


۳ 


ومن أمراء المماليك الذين قاموا بوظيفة تاجر المماليك نذكر إينال 
المحمودي الساقي ٠'١‏ > وتاني بك قرا الاپثالى ٠‏ > وقد تحدث کل من 
ابن تغري بردي والسخاوي وابن أياس عن الأمراء تجار المماليك فذكروا 
أسماءهم وألقابہ ٩'۱۷‏ . غير أن الملفت للنظر هو أن من بين الشخصيات 
العديدة التي اضطلعت بمهمة تاجر المماليك لم يذكر سوى اسمي تاجرين كانا 
من غير المماليك . التاجر الأول إبراهيم بن قرمش الذي ورث عن والده هذا 
المنصب”''“ . والتاجر الثاني هو السيد الشريف مرجان الرومي الذي جلب 
غالبية المماليك الدين غاضزض المؤرع ابن اباس 5 


وقد أعفى السلطان تجار الرقيق من كافة الضرائثب والرسوم التي كان 
يدفعها بقية التجار""'“ . ولا بد من الإشارة هنا إلى سوق الرقيق في القاهرة . 
فالمقريزي ذكر خان مسرور وغرف العبيد ودكة المماليك التي كان يجلس عليها 
اا من أصل ترکي ورومي وغيرهم بانتظار بيعهم وقد ظل خان مسرور 
سوقا للرقيق حتى عهد السلطان برقوق('"'“ . 


)١٠١(‏ ابن تخري بردي » المنهل الصافي » جزء ۲» الورقة ٤۵‏ ب. 
)١۱١(‏ ابن إياس» المصدر السابق» جزء ۵ ص ٠٠۸‏ . 
)١١١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أسماء وألقاب الأمراء تجار المماليك انظر : 
ابن تغري بردي »› حوادٹ الدهور» جزء ۲ » ص ۲۲۸ ؛ 
اہن یاس » جزء ۲» ص ۰۹۲ جزء ۳ ص ۳۳۱ جزء ٤‏ ص ۱١٩۲‏ ؛ 
السخاوي » الضوء اللامع » جزء ١ء‏ ص ۱۱۸ ؛ 
)۱١۸(‏ السخاوي» الضوء اللامع» جزء »١‏ ص ٠٠۸‏ . 
(۱۱۹) اہن أآیاس» بدائع الزهور» جزء ۲» ص 1۱٦۱ء‏ جزء ۳» ص ۹١٠٠ء‏ 
اكتفى ابن إياس بإعطاء مرجان الرومي لقب الشريفي في حين لقبه السخاوي 
بمرجان الرومي الشريف تاجر السلطان في المماليك ٠»‏ 
السخاوي › الضوء اللامع» جزء ۱١‏ » ص ٠۵١۳‏ , 
)۱۲١(‏ القلقشندي» صبح الأعشی » جزء ٤‏ ص ۱۳۸ › جزء ۳( » ص ٤١‏ . 
)١۲١(‏ المقريزي » كتاب المواعظ والاعتبارء جزء ۱ء ص ۳۷٤‏ جزء ۲» ص ۹۲ . 


۳۹٦ 


وقد ذکر ابن ياس أن السلطان قانصو الغوري قد بلى في سنة 
٠١١ ٤/١‏ سوق جديدة لارقي بالقرب من خان الخليلي ( ومن ¿ الحوادث 


أن السلطان أنشاً سوقاً بالقرب من خان الخل ي يباع فيه الرقر ¢ أبطل السوق 
القديم الذي کان يباع فيه الرقيق OD‏ ۲ 


والحديث عن سوق الرقيق يدفعنا إلى الحديث عن نوع آخر من الرقيق 
أقل أهمية من المماليك إنما لعب دور لا يستهان به في سلطنة المماليك . 
عنينا بذلك الموالي وکانوا يعرفون باسم الطواشية » الخذام » أو الصبيان وقد 
ذكر القلقشندي أن الخدام الصبيان هم المعبر عنهم الآن بالطواشية“""' . 


O ON )١۲۶( والش‎ » ٠" وکانوا من الروم‎ 


(۱۲۲) ابن أياس» بدائع الزهور» جزء ٤‏ » ص ٤١ ٤‏ . 
)١۲۳(‏ القلقشندي» صبح الأعشى » جزء ۵» ص ٤٥٦‏ . 
ذكر ابن خحلدون آن « الطواشي في لخة أهل المشرق هو الخصي ويسمونه الخادم 
أيضاً» > ابن خحلدون. کتاب الاعتبار» جزء »٠٥‏ ص ۳٠۲‏ (القاهرة ٠۱۲۸٤‏ ه) . 
)۱۲٤(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جزء ٩‏ » ص »٤٥۵‏ جزء ۷» ص ۲۰٢‏ ؛ 
ابن آڀاس» بدائع الزهورء جزء ۰۳ ص ۰۲٤‏ جزء »٤‏ ص ۱١١‏ ؛ 
السخاوي» الضوء اللامع» جزء ۳» ص ص ۱۷٤‏ ۔- ۰۱۷۷ ۲۹٤‏ جزء ٤ء‏ 
ص ۳٤١‏ . 
)۱۲١(‏ ابن تغري بردي ٠‏ المصدر السابق» جزء »٦‏ ص ۰01۹ جزء ۷ء ص ۳ ؛ 
ابن آياس» المصدر السابق» جزء ۳» ص ۳٤۷‏ ؛ 
السخاوي» المصدر السابق» جزء ۳» ص ص ۱۹ ۔ ۱۷ - -۸١۱‏ ٦۸ء‏ جزء ٦‏ 
ص ص ۰۱٦۱‏ ۲۳۹ . 
)۱۲١(‏ ابن تغري بردي » المصدر السابق» جزء ٦‏ » ص ٥۱٤‏ ؛ 
ابن أياس » المصدر السابق» جزء ٠‏ ص ٠١١‏ ؛ 
السخاوي» المصدر السابق» جزء ۳» ص ۱۹۳ . 
)١۲۷(‏ تكرور هي البلاد الواقعة غرب السودان وتعرف اليوم بمالي» انظر الموسوعة 
الإسلامية ( ۴11 ) . ج 


1Y 


وكانت بلاد الروم المصدر الرئيسي للمماليك وللخدم وكان يجلب منها 
الطواشية البيض من الجنس القوقازي وقد شملت هذه البلاد الأناضول وأجزاء 
من بلاد اليونان والبلقان وكانت عمليات جلب الخدم تجري بصورة مماثلة 
لعمليات شراء المماليك وقد لعب تجار الرقيق المسلمون والإيطاليون 
الأدوار في تجارة الرقيق إن على صعيد المماليك أو الخدم الطواشية 

حين اعتبر الطواشية والخدم من أرباب الو ومنهم کان مقدم kl‏ 
السلطانية ومقدمو الطبقات إلا أنهم اعتبروا أيضاً من خحاصكية 1 السلطان. 
وكان السقاة والجمدارية""'“ والخرندارية ٠١"‏ منهم . وقد اشتهروا بإخلاصهم 
حتى أنه كان يعهد إليهم بتربية وحراسة أبناء السلاطين . وبالرغم من 
المستمد من تواجدهم الدائم على مقربة من السلطان غير أن نهم اختلفوا عن 
المماليك في ناحيتين . الأولى : لم يشكل الطواشية والخدام وحدة مقاتلة 


ابن تخري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ۷» ص ۷۳۸ ؛ 
ابن إیاس» بدائع الزهور» جزء ۳ ص ۲۱۹ جزء ٤‏ » ص ٠١٤١‏ ؛ 
السخاوي» الضوء اللامع» جزء ۳» ص ۱۷۳ . 
(۱۲۸) الخاصكية هم حرس السلطان الخاص وحاشيته . 
Ayalon. D, The Mamluk Military Society, p. 271.‏ 
انظر الموسوعة الإسلامية (۴12) . 
(۱۲۹) الجمدارية هم المسؤولون عن خزانة ولباس السلطان. 
ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جزء ۰٦‏ ص ٤٥٩‏ » جزء ۷» ص ۸۱١‏ ؛ 
ابن '.اس» بدائم الزھور) جزء ۳ ص ١٥٤۱ء‏ ۳۷۷ جزء ٦‏ ص ٥۳‏ ؛ 
السخاوي» الضوء اللامع» جزء ۳» ص ›۱۷٤‏ جزء »٦‏ ص ۱۷۷» جزء ٠١‏ 
ص ۲۷۹ ؛ 
ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة» جزء ١‏ » ص ٠٠۳‏ . 
)١١١(‏ الخزندارية هم خزنة بيت المال. 
ابن تغري بردي » حؤادث الدهورء جزء ۲ » ص ۲ ؛ 
ابن آیاس» المصدر السابق» جزء ٤‏ » ص ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ . 


۳1۸ 


يكن لهم طموحات سياسية . والثانية : لم يصل أي من الطواشية والخدم إلى 
رتبة عالية كبقية المماليك . 


ولم يوجد منهم أي آمير من أمراء الألوف وأما عدد من وجد منهم في رتبة 
أمير أربعين أو أمير عشرة فقد كان ضئيا أو لا يذكر . 

وفيما عدا ذلك كانت أوضاع الطواشية مشابهة لأوضاع المماليك خاصة 
فيما يتعلق باستعبادهم وجلبهم إلى مصر وتدريبهم ونسبتهم إلى تاجر الرقيق 
الذي احضرهم أو إلى أستاذهم الذي اعتقهم . كان يقال للمملوك أصله من 
مماليك فلان كذلك کان يقال للخدم « أصله من خحڌام فلان ۲" . و« عتیق 
فلان » أو« من عتقاء فلان ۲" . 


الذي أعتقهم كانت إحدى ركائز مجتمع المماليك"“” . ومن هنا تنبع الأهمية 
العظمى التي لعبها تجار الرقيق » فهم أسياد المماليك الأول وإليهم كانت 
نسبتهم الأولى وكانت مكانتهم بالسبة للمملوك تفوق مكانة أسيادهم اللاحقين 
باستثناء الأستاذ أو السيد الذي أعتقه. 


)۱۳١(‏ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة» جزء ٦‏ » ص ۸۱٤‏ ؛ 
ابن آياس» بدائع الزهور» جزء ۲» ص 1۸ (طبعة كاليفورنيا ) ؛ 
السخاوي› الضوء اللامع» جزء ١۱ء‏ ص ۱١۳‏ . 
۱۳۲۳( ابن تغري بردي » المصدر السابق» جزء ۷» ص ۷١‏ ؛ 
السخاوي» الضوء اللامعم» جزء ۳» ص ۰۲٤۸‏ جزء »٦‏ ص ۲۲٦‏ جزء ١٠ء‏ 
ص ۱۹۸ . 
(۱۳۲)* لمزيد من التفاصيل انظر : 
Ayalon . D, «L'esclavage du Mamelouk» in the Mamluk Military Society, London,‏ 
.1979 


كذلك انظر المقالة عن الجيش المملوكي لنفس المؤلف المنشورة في 


BSOAS, XV (1953), pp. 206ff. 


۳۹۹ 


وعلاقة الخواجا بالمملوك هي فريدة من نوعها» فهو بالنسبة للمملوك 
بديل عن أهله وحاميه وهمزة الوصل بينه وبين وطنه الأصلي وأهله وهذه العلاقة. 
كانت تمتد من المملوك الفرد حتى تشمل كافة مشتروات الخواجا واجلابه فكان 
المماليك ينسبون أحياناً كمجموعات وليس كأفراد إلى الخواجا التاجر الذي 
جلبهم . 

فالعلائية كانوا من أجلاب الخواجا علاء الدين“"'٠.‏ 

والناصرية كانوا من اجلاب الخواجا ناصر الدين"'“ . 

ولا شك أن نجاح تجارة الرقيق وازدهارها بفضل حرص السلاطين وهمة 
ونشاط الخواجات كانا من العوامل الرئيسية لقوة سلطنة المماليك واستمرارها . 
وإن أية محاولة لعرقلة هذه التجارة أو إيقافها كانت تجابهها السلطنة باثخاذ أشد 
الإجراءات العسكرية وغيرها بهدف إعادة الأمور إلى نصابها لأن مصير السلطنة 
كان يتوقف إلى حد بعيد على هذا النوع من التجارة . 

وقد ارتبط ازدهار تجارة الرقيق في كل من مصر والبندقية وجشوى بفترة 
ازدهار هذه التجارة في كل من كافا وتانا . غير أن احتلال تيمورلنك لتانا عام 
٠‏ أنهى نشاط هذه المدينة المزدهرة بشكل نهائي» أضف إلى ذلك أن 
سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين سنة ٠٤٠١١‏ شجع السلطان محمد الثاني على 


(۱۳۳) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة» جزء ۷» ص ٤١۲‏ ؛ 
السخاوي » الضوء اللامع» جزء ۲» ص ۳۲۸ . 

ترق ارتي ال ر الا جو و ف فی ج 
ص ٥٤‏ ؛ 
ابن تغري بردي » حوادث الزمان» ص ٠٥۷‏ المنهل الصافي» جزء »١‏ ورقة 
۸ب ؛ 
EERE U‏ 
السخاوي » الضوء اللامع» جزء ۲ ص ۲۷٦‏ . 


۷۹ 


مح البنادقة من نقل الأرقاء المسلمين في كافة السلطلة ولم يسمح لھم إلا 
الأرقاء النصارى<") . 


وقد ضرت هذه الإجراءات بتجارة الرقيق حتى أنه في سنة ٠٤١۹‏ احتج 
في مجلس الشيوخ البندقي ويشدة من ندرة العبيد المتزايدة" . 

غیر أن فلیکس فابري ۴۵۵۲۱ ×فا٥۴‏ قد ذكر أنه حتى نهاية القرن الخامس 
عشر كان يوجد في البندقية حوالي ثلاثة الاف من العبيد أصلهم من شمالي 
أفريقيا وبلاد التثر بالإإضافة إلى بعض السلاف دون ال ييحدد عدده ٩"۷‏ . 

وقد انعكس هذا الإجراء أيضاً على العلاقات المملوكية - العثمانية 
فتوثرت اذ 2 المماليك أن العثمانين الرقيق من القدوم الى e‏ 
ا السلطان الغوري ت التحرك إلى شمالي السلطنة E‏ للسلطان 
سلیم العثماني الذي کتب | إلى سلطان ا تبریر الإجراءات التي 
اتخذها بشأن تجارة الرقيق E‏ توقف التجارة | إلى عزوف التجار عن جلب 
المماليك سیت تضررهم من معاملة الغوري في الذهب والفضة ۰ . وأما 
التجار الذين يجلبون المماليك الجراكسة فإني ما منعتهم إنما هم تضرروا من 
معاملتكم في الذهب والفضة فامتنعوا من جلب المماليك اليكم ٩۳۵‏ . وقد 
ابتث الأحداث أن مخاوف السلطان الغوري كانت فى محلها . 


Heyd. W, Histoire du Commerce du Levant. II. p. 562. (۳) 
Heyd. W, Ibid., pp. 562-563. (۳7) 
Heyd. W, Ibid., p. 563 ; (TY) 


Felix Fabri, Evagatorium, éd „ Hassler , III. p.432 . 
. ٤٥ اہن ياس » بدائع الزهورء جزء ۵» ص‎ )۱۳۸( 


۴۷۱ 


ed‏ السلع المتبادلة الأخرى 

ا ا 

إن إعادة تعداد السلع المتبادلة ما بين المدن الإيطالية وسلطنة المماليك 
في الفترة التي تهمنا لهو نوع من التكرار والإفاضة في الشرح لأن هذه السلع 
كانت كثيرة ومتنوعة وقد أسهب فى تعدادها وذكر مواصفاتها المؤرخون 
المشهورون الذين عنوا بالتاريخ الاقتصادي للشرق : کسانوتو oاںuمھ۳8)»‏ 
وأماري Heyd Jylay «“'“ Amari‏ 1<« وکليرجي ع1٣‏ “'). وداي 
Dy‏ » ودیبنىغ ممع ')» وبوسطن ١٥اوه۴٣)»‏ ولوبیسز 
0p‏ وبرودیل اعلںها8٤)»‏ وأشتور 0۲ای74 »)۱٣‏ ومتز 


, “' ‘Metz 
Marino Sanuti, I Diarii, Venezia, 1879, (1۴۹( 
Amari. N, I Diplomi Arabi, Del Archivio Fierentino in Firenze MDCCC (14°) 


(XII). 

Heyd. W, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age, Leipzig. 1886 (141) 
Clerget, M, Le Caire, Etude de Géographie urbaine, et d’ Histoire Economie (1 & Y) 
que. T. II. Le Caire 1934. 


Day. C, A History of Commerce. London 1950. Hs) 
Depping G.B., Histoire du Commerce entre le Levant et Europe, Depuis les (1 313 
‘croisades jusqu’a la fondation des Colonies d’ Amérique. T.I and I. Paris 

1830. 

Poston. MM, The Cambridge Economic History of Europe. Part II. Cam- (140) 
bridge 1952. 

Lopez and Raymond, Medievel Trade in the Mediterranean World in the Age (147) 
of Philip II, London 1973. 

Braudel. F, The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of (14¥) 
Philip II, vol. II. London 1973. 

Ashtor. E, A Social and Economic History of the Near East in the Middle (1 4A) 
Ages, London 1976; Levant Trade in the Later Middle Ages. Princeton Uni- 
versity Press. 1982. 


Metz. A, ه‎ ٤ أدم مترء الحضارة الإسلامية في القرن‎ )١۹( 
. ۱۹٤۱١ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة ۔ القاهرة»‎ 


¥1 


كما أن المؤرخين والرحالة العرب قديماً وحديثاً كانوا قد ذكروا منتجات 
الشرق وابرزوا مواصفاتها وخصائصها وفوائد استعمالهاومنهم : 
الجاحظ'*' » ابن بطوطة''“ » وابن خحرداذبة ٠١۳‏ » وابن حوقل*°) » 
والجزري*' » وابن البيطار*'٠‏ » وابن الوردي ٠‏ .» وناصر 
تسر و۱۷( » والمسعودي ٣‏ » والقلقشندي ° » والمقریزي( » وابن 
آنا 0 اشرو 0 اتد 0 ۽ وفهمی ۲۱7۹ء زا 
وحوراني ٩٦٩‏ وغيرهم . ب 


. ٠۹۳٩۰ الجاحظ» كتاب التبصر بالتجارة» القاهرة»‎ )٠١١( 

. ٠۹۲۸ ابن بطوطة» تحفة الأنظارء القاهرة‎ )٠١١( 

. ۱۸۸۹ ابن خحرداذبة» كتاب المسالك والممالك ۔ ليدن‎ )٠١۲( 

. ۱۹۳۸ ابن حوقل» كتاب صورة الأرض› لیدن‎ )٠٥۳( 

)٠١٤(‏ ابن الأثير الجزري › تحفة العجائب وطرفة الغرائب» مخطوطة بدار الكتب المصرية 
برقم ط ٠۳٤٤‏ 

. ابن البيطار» الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» القاهرة ۱۲۹۱ ه‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ ابن الوردي» فريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة ٠١۳١‏ ه. 

. ۱۹٤١ ناصر حسرو» سفرنامة» القاهرة‎ )٠۵۷( 

. م‎ ۱۸۷۷-۱۸٦۱ المسعودي› مروج الذهب» باریس‎ )۱١۸( 

. ۱۹۱۹ القلقشندي› صبح الأعشى في صناعة الانشاء القاهرة‎ )٠٥۹( 

)٠٦١(‏ المقريزي › المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار- بولاق ٠١۷١‏ ه. 

(۱۹۱) ابن أياس» بدائع الزهورء القاهرة ٠۹٥٩‏ . 

. ۱۹٩٦٩ عاشور. س» العصر المماليكي في مصر والشام» القاهرة‎ )۱٦۲( 

)۱٦۳(‏ اسکندر. ت › نظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العهد الوسيط » مجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» المجلد السادس» ۱۹٥۷‏ . 

. ۱۹۷۳ فهمي . ز» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب»‎ )١٦١( 

Ziadeh. N.A, Urban Life in Syria. American University of Beirut, Ù « زيادة‎ )۱۹٥( 

Beirut, 1953. 
Hourani, Arab Seafaring. Beirut, 1963, . حور اني ج . ف‎ )۱1۷( 


۳۷ 


ولهذا فإنني لا أجد من فائدة تاريخية في إعادة تكرار ما قيل وما كتب عنه 
الكثير خاصة وان هذه السلع كلها باستثناء الرقبق والفلقل » وإن كبرت 
أهميتهاء إلا أنها لم تكن ذات إنعكاس خطير على مصير سلطنة المماليك . 
ومن هنا رتايت أن أبرز ما كانت المدن الإيطالية كالبندقية وجنوى وفلورنسا 
تتبادله مع سلطنة المماليك مشيراً إلى نوعية التبادل والكميات المتبادلة والأرباح 
والفوائد المحققة والصعوبات الناجمة عن ذلك . 


وتجدر الإشارة إلى حصول تغييرات كبيرة في التبادل التجاري ونوعيته 
وتطور وسائل النقل وظهور طبقة غنية من التجار الإيطاليين على عكس مصر 
الشرفة الة: 


والتغيير في إيطاليا نمظهر ببروز البندقية كدولة رائدة في التبادل التجاري مع 
السلطنة وظهور عدد من التجار البنادقة الأثرياء الذين كان بإمکانہم في النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر ن يستثمروا حوالي عشرة الاف دوکات سنویا بتجارتهم 
مع مصر والشام . فعائلة مالیبیروه۲ءامه‌ناة کانت تتبادل الع مع سوريا 
بمبالغ تتراوح ما بین ۰۰۰ » ٩‏ و ٠١ » ٠٠۰‏ دوکات سنوياً وکان حوالي لٹا 
المبلغ المستثمر نق د۷٦۱٩‏ . وعائلة فرنشسكو كونتاريني °014†¡¬1 Francesco‏ 
قامت بنشاطات تجارية سنة ٠٠٠١١‏ في حلب والإسكندرية وبلغ مجموع ما 
تداولته من سلع بقيمة ۸۱٠٠١‏ دوکات . كما أن زوان موروزيني 
Michael Morosini‏ قد اشتريا سنة ٠٤١١‏ من الإسكندرية . ٥ه‏ حم من 
التوابل بقيمة ٥۵‏ دوکات ٩١۱۹‏ . وكان هؤلاء التجار ينتمون إلى نوع من 


Ashtor. E, Levant Trade in the later Middle Ages, p. 367. (71۷) 
Ashtor. Ibid. p. 371; (1۸( 
Ashtor. Ibid. p. 372 
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الارستقراطية التجارية إذ كانوا يتعاطون تجارة الشرق بمبالغ لا يستهان بها دون 
أن ینتقلوا من مکان إلى آخر بل کان مندوبوهم ووکلاؤهم یسافرون إلى شرقي 
المتوسط ويعقدون الصفقات لصالح أسيادهم . وهذا لا يعني أن التجار لار 
قد قضي عليهم بل على العكس فقد كان المساهمون الصغار يسافرون كثيرا 
إلى الشرق ويستثمرون أموالهم بشكل ملموس خلال القرن الخامس 
عشر . ففي البندقية ساهم صغار المستلمرين بالأموال والبضائع المرسلة كل 
سنة إلى سلطنة المماليك . وفي جنوى إستثمر صغار المدخحرين في تجارة 
الشرق بمبالغ لا تتجاوز ال ۲۸ دوكات ومن بين هؤلاء المستثمرين كان هناك 
أرباب الحرف والرهبان والنساء . 


التطور الثاني حصل في حركة بناء وتصميم السفن فظهرت أنواع جديدة 
من المراكب في المتوسط إلى جانب المراكب القديمة فتحسنت وسائل النقل 
خاصة بعد و النقل الكبيرة ع٥٥ 11١‏ والمعروفة عند المسلمين 
بالمراكب المربعة وذلك في بداية القرن الرابع عشر . ولهذا المركب شراع 
مربع وصاري واحد وله برج بالمقدمة وبرج بالمؤخرة . وهذا المركب كان دون 
مجاذيف وكان يعتبر وسيلة نقل رخحيصة ومضمونة . وكان يستعمل منذ القرن 
الرابح عشر وخلال النصف الأول من القرن الخامس عشر في نقل البضائع 
والسلع الرخحيصة وأحياناً كان يستعمل في نقل التوابل . وكان طاقمه قليل العدد 
وبإمكانه مقاومة القرصان بنجاح( . 


(۱۹۹) خلال فترة وجيزة في القرن الراب عشر لم يکن يسمح للمواطنين بالمساهمة في 
التجارة البحرية بأكثر مما كانوا يساهمون باستشمارات عائدة للدولة . انظر : 

R. Cessi , « Lofficium de Mavigantibus e i sistemi della politica commerciale 

nel sec. XIV, ». in his politica ed economia di Venezia nel Trecento ( Rome , 

1952), p. 23 ff. 


Lane. F, Venetian ships and shipbuilders of the Renaissance. Baltimore, (1Y* ) 
1934. pp. 37-38. 


Yo 


وفي منتصف القرن الخامس عشر إنتشر نوع أخر من المراكب الشراعية 
فى البحر المتوسط وهر القراق أ القرقور Carrack‏ المتعدد الصواري وکان 
اا الرئيسي يحسل شراعاً کا e‏ وکان القرقور سهل الإقلاع 
والابحار۷). 
ء 


وحصل تغيير أيضاً في الشيني «ءالهع المركب الحربي أصلا والمستعمل 
لتقل السلع الثمينة . ففي متتصف القرن الخامس عشر أصبح بإمكان الشيني 
نقل ۲٠۰‏ طا . وتحولت الشواني إلى مراكب شراعية بعدما اقتصر إستعمال 
المخادت لى القن ارا فن الفرنا أوهبك القبرورة راصح لشي 
ثلاثة صواري فاتفق له مزايا السرعة لأشرعته المتعددة والحيطة لكثرة أفراد 
اقا يها سكن مقارة القر اد0 


Lane . F, Ibid. pp. 41 - 42. (۷۱(‏ 
ويقال إن كلمة قراق مأخوذة من الكلمة الإيطالية ٥٥٣٠٠١١‏ بمعنى حمل . تقول 
الدكتورة سعاد ماهر في کتاب البحرية في مصر الإسلامية - الجيزة ۷ صس ۳٦٦‏ : 
.. ١وفي‏ القرن الخامس عشر كان القراق من السفن التجارية الهامة القوية 
البنيان» فقد كانت مستديرة الشكل وها نتوءات كثيرة على جانبها تحميها من الاحتكاك 
بأرصفة الموانىء . كما كانت تحتوي على ساحة قال على ظهرها ووسط السفيدة 
منخفض نسبياً » أما ساحات القتال في المقدمة والمؤخرة » فمبئية على مستويين أو 
ثلاث أعلى من الوسط . وقد استطاعت هذه السفيئة أن تعوض كل مواضع الضعف 
في بناء السفن السابقة » فأصبحت قادرة على السير في جميع الظروف الجوية 
تقرتا ت كما استطاضت الرس غل شواظطى هة الست ممهاة رشو السفن ٠:‏ ون أشهر 
قراقير القرن السادس عشر » سفينة الملك هنري اليامن التي بليت سنة ٠١١١‏ م 
والمحروفة باسم (رجینت) أي السفينة الملكية» فقد كانت حمولتها )٠٠٠١(‏ طن 
ومسلحة ب )٠١١(‏ مدفیاً من الحدید» (۲۹) مدفعاً من النحاس وعليها (* )٤*‏ 
جندي » )۳۰٩(‏ بحار ). 
لمزيد من التفاصيل انظر : 
Abell. Sir Westcott, The shipwrights trade. Cambridge, 1948.‏ 
Lane, F, Op. Cit. pp. 12, 22, 24. (VY)‏ = 
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وظاهرة بناء المراكب الكبيرة كانت من مميزات حركة النقل في البحر 
المتوسط ححلال القرن الخامس عشر فازدياد سرعة المراكب وكبر حجمها أديا 
إلى خفض تكاليف النقل وقد إنعكس ذلك إيجاباً على تجارة 
الشرق""'“ . فتدفقت الأثواب الأوروبية على أنحاء السلطنة وارتفعت كميات 
البهار المرسلة إلى المدن الإيطالية » فازدهرت التجارة الشرقية بالرغم من 

بعض الصعوبات العائدة لجشع السلطات المملوكية التي تجبر التجار 
الإبطالبين على شراء كميات محددة من البهار من النوع الرديء الغير 
مغربل » أو العائدة إلى التجار الإيطاليين الذين کارا پجلرة أضتافا من 
الأقمشة المخشوشة في محاولة لخداع السلطات المملوكية("'“ . 


وقد جنى الطرفان من وراء ذلك الأرباح الطائلة . ففي تجارة النحاس 
mT‏ سوریا ومصر حقق الإيطاليون خحاصة البندقية ااا ارات إل 


¢ Tor o oY انظر ساد ماهر المصدر السابق ص‎ 
Ashtor. E, Op. Cit. p,. 384. 


Lane. F, Venice and History, p. 144. (YT) 
Luzzatto, G, Per la storia della costruzioni navali a Venezia nei secoli XV e 
XVI, in his studi di storia economica Veneziana, p. 144 ; 


)١۷٤(‏ حطاب السلطان فايتباي إلى دوق البندفية بتاريخ ١‏ شعبان ۸۷۷ ه/ ۱٤۸١‏ وفیه 
يقول : « وأما القماش الذي يصل إلى أبوابنا الشريفة من المخمل فخغالبه مغشوش 
ا ١‏ ما الجوخ فجرت العادة أن پکون ذراع کل جره حمسة وخحمسين 
دراعاًء وقد صار الجوح الآن كل حرقة منه لا تبلغ ثلاثين ذراعاً » وفيه وهو مقطوع 

من الوسط وتضرر تجار المسلمين بواسطة ذلك» . 
هذه الوثيقة منقولة من نسخة مصورة من أرشيف الوثائق بالبندقية باللغة العربية وهي 
من مجموعة الدكتور توفيق أسكندر. 
انظر » فهمي . زكي» طرق التجارة الدولية» ص .٠۷١‏ 
Senato Mer VII, f. 1929; Fabri, Evangatorium II, p. 33 ;‏ 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 399.‏ 


YY 


. من أسعار الكلفة(*"'في النصف الثاني من القرن الخامس عشر‎ ٥ 

وفي تجارة الصابون كانت أسعار الصابون الإيطالي عموما أقل بلسبة 
١‏ من الصابون المباع في الإسكندرية أو طرابلس . وكان يباع القنطار من 
الصابون البندقي بسعر وسطي قدره ۷ دنانیر ٩'۲‏ . 

أما أسعار التوابل والبهارات الشرقية فقد كانت أسعارها بالإسكندرية 
ودمشق أقل بنسبة ٥١‏ من أسعارها في جنوب أوروبا . وكانت أسعارها في 
البندقية وجنوی أقل بسبة AE‏ من باقي المدن الأوروبية عموما(۷۷٩‏ : في 
حين كانت أسعار القطن أدنى بسبة ۸٠‏ في أسراق الإسكندرية ودمشق من 
سراق المدن الإيطالية وهذه النسبة فاقت بكثير نسبة فرق أسعار الفلفل 
والتواب ٩۷۸‏ 

إن دراسة قائمة أسعار السلع الشرقية تشیر بوضصوح إلى لسبة الأرباح 
الطائلة التي كان يجنيها التجار الإيطاليون » غير أن نسبة كبيرة من هذه الأرباح 
كانت تدفع كرسوم جمرك ورسوم نقل . وبالإجمال فإن رسوم الجمارك في 
مصر وسوريا المفروضة على البضائع الإيطالية كانت تقدر بعشرة بالمئة . 

وقد ذكر القلقشندي في صبح الأعشي في باب ما يؤخذ من تجار الكفار 
الواصلين في البحر إلى الديار المصرية فقال : ر« واعلم ان المقرر في 
الشرع أخذ العشر من بضائعهم التي يقدمون بها من دار الحرب إلى الإسلام إذا 


. ٩) شرط عليهم ذلك‎ 
Ashtor. E, Op. Cit. p. 417. )1۷٥( 
Copper Prices in Venice, see les Métaux précieux, p. 116 ff. 
Ashtor. E, Op.Cit. p. 419. (AVY 
کلغ.‎ ٥ قنطار الإسكندرية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كان يوازي‎ 
Ashtor. E, Op.Cit. pp. 417 - 421. (YY) 
Ashtor. E, Op.Cit. p. 420. (IYAN) 


(۱۷۹) القلقشندي > صح الأعشى ٭ جزء ١‏ » ص ٤٦1‏ . 
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وأضاف القلقشندي أن الرسوم المستوفاة في ثخر دمياط وثغر الإسكندرية 
عن البضائع الأوروبية قد حددت بالخمس أي ۲١‏ من قيمتها وربما زادت عن 
ذلك : « ثم ا ترد إليه تجار الكفار من بلاد الديار المصرية وثغر دمياط 
المحروستين » تاتي إليهما مراكب الفرنج والروم بالبضائع فتبيع فيهما أو تمتار 
منهما ما تحتاج إليه من البضائع وقد تقرر الحال على أن يؤخذ منهم الخمس 
وو صف العار على كل ا صل لم في كل جر وربما زاد ما يؤحذ منهم 
على الخمس أيضا )^ . 

بالاضافة إلى هذه الرسوم كانت هناك رسوم النقل التي كانت تختلف من 
سلعة إلى سلعة . فتكاليف نقل الألبسة كانت بسيطة في حين كانت تكاليف 
نقل الدحاس والزیت بحدود ال ٠*٠١‏ . وكانت تكاليف إستيراد البهار 
والتوابل من مصر والشام إلى البندقية تقدر على الوجه التالي : 


رسوم للسلطنة 7۹ 
بدل أتعاب الوكيل ۳/ 
رسوم نقل e‏ 
رسوم للبندقية ۴ 
المجموع AL‏ 


ولما كانت أسعار الفلفل والزنجبيل فى الشرق هي أقل بنسبة /.٠١‏ مما 
هي عليه في البندقية فإن نسبة الأرباح المحققة كانت بنسبة /۲١‏ . 

ولما ارتفع سعر حمل الفلفل إلى ۰۹ دوکات وتطورت المراکب 
المربعة كعه٣ ١‏ وأصبحت التوابل تنقل عليها انخفضت تكاليف النقل إلى 


. ٤)11 القلقشندي › المصدر تفسه » جزء ١ء ص‎ ()1۸٩( 
Ashtor. Op.Cit., p. 427. (1۸1) 


Ashtor. E, Op.Cit. p. 428 ; (1A1) 
Kedar, Merchants in Crisis, p. 64. 
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٨‏ وبالتالي زادت نسبة الأرباح . أما القطن فکانت تکالیف استیراده أكثر 
وتوزعت على الوجه التالي : 


وسوم للسلطات في سوريا 0 
بل نغاب لزز / 
رسوم نقل Ah‏ 
رسوم للبندقية I‏ 


البندقية أرباحاً قدرت بحدود ال ٩٨ ٠١ - ٤٥‏ . 


ولا بد من الإشارة هنا إلى عملية نقل المعادن من الغرب إلى الشرق ففي 
اللصف الثاني من القرن الخامس عشر تطورت وسائل إستخراج النحاس 
والفضة من مناجم ألمانيا والنمسا خحاصة في مناطق التيرول وبوهيميا 
وساكسونيا “وقد عمد البنادفة إلى شراء هذه المعادن خاصة النحاس من 
التيرول وشحدوها إلى الشرق حيث كانت الحاجة ماسة إليها لضرب 
الفلوس . وقد لعبت البندقية دوراً في مجال تجارة التوابلل والمعادن وجنت 
الأرباح الطائلة . وللمحافظة على هذا الدور كانت البندقية لا تتردد في تلبية 
رغبات السلطان الهادفة أبداً إلى إجبار التجار البنادقة على شراء المزيد من 
التوابل بأسعار مرتفعة وقد نجحت البندقية في هذا المجال بعد مفاوضات 
مضنية فتم الإتفاق على شراء ۲٠٠‏ أحمال من توابل الذخيرة السلطانية في 
مصر و ٥۳۰‏ حملا في سوريا وبسعر ۸١‏ دوكات للحمل الواحد ^ . 


Ashtor. E, Op.Cit. pp. 428-429. (1A1) 
Nef.J.U., «Mining and Metallurgy in Mediaeval Civilization», CEHE II (1A4) 
(1952), p. 463. 


)۱۸١(‏ اتفاقية السفير البندقي «ترفيزان » والسلطان ر الغوري » ٠١٠١/٠١١١‏ فهمي . ز› 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها ص ٤۱۹- ٤١٩‏ ۽ 
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وكما اشتكى البنادقة من تدني نوعية الفلفل الغير مغربل » فقد اشتكت 
السلطات الماركيكة سن عفن المدهب والففة الموامبة إلى الان 
الإسلامية . ففي خطاب إلى دوق البندقية بتاریخ ٠١‏ شعبان ٠٤١۷۳/۵۸۷۷‏ م 
يقول السلطان قايتباي « إن الذهب والفضة التي صارت تصل في القطايع 
وغيرها إلى الثغر السكندري وغيره يوجد فيها الغش » بحيث أن الماية درهم من 
الفضة إذا أضيفت لم تقارب ستين درهماً » وغالبها نحاس ٠^۲‏ . 

كا أن السلطان الغوري لدى مقابلة السفير البندقي ترفيزان له أشار إلى تدني 
كميات النحاس الواصلة إلى الديار المصرية من ٠٠١‏ قنطار إلى ۸٠١‏ قنطارء 
وقد عزا السفير هذا التدني إلى أن النحاس المصدر إلى السلطنة كان يؤخذ دون رضى 
التجار ودون موافقتهم في معظم الأحيان ولذا فهم لا يطمئنون إلى تلك المعاملة 
أو في الحصول على ما يطلبون مقابل نحاسهم ولا يطمثنون إلى أنهم سيبيعون 
بالأسعار التي يطلبونها . لذا لا يتاجرون في النحاس بعد . وألح السفير إلى 
ضرورة الأحذ بالاعتبار مسألة السلام والعلاقات الطيبة مع الألمان وحرية 
التجارة معھہ ٩٠۸۷‏ 


وبالرغم من تلك الصعوبات فإن تجارة البندقية مع السلطات المملوكية 
لم تناثر كثيرا ولم تنقطع أبدا بل على العكس كانت تتقدم وتزدهر وإن بہطء 
حتى شملت بالإضافة إلى الإسكندرية ودمشق ٠‏ دمياط وبيروت وطرابلس 
واللاذقية وحماه وحلب. وكانت تجارة الحرير مزدهرة في حلب حیث نجلبه 
القوافل من إبران وجهات بحر قروين*'٠.‏ وكان التجار البنادقة يبيعون كميات 

Marino Sanuto, Diarii I, cols. 165, 172, 175, IIH, col. 1198 VI col. 1189; ASV 


Libr. Com. 19, f.26a, 30a. 
؛‎ ۳۷١ فهمي . ر المصدر نفسه» ص‎ (AY 


Wansbrough. J. «A Mamluk letter of 877-1473», BSOAS 24 (1961), p. 2O0ff. 

(۱۸۷) اتفاقية السفير البندقي « ترفیزان» والسلطان الغوري ٠١٠١/٠١١١‏ فهمي . ز٬‏ 
المصدر السابق ص ٤١٤ - ٤١۳‏ . 

Heyd. W, Histoire du Commerce II. pp. 672-673 (1A۸) 


۳۸۱ 


كبيرة من الألبسة في حلب حيث يوزعها من هناك التجار السوريون والعراقيون 
في البلدان المجاورة . وعموماً كانت الألبسة الصوفية الإيطالية الرخيصة مرغوبة 
في السلطنة خحاصة في سوريا . وكان البنادقة يجلبونها من مدينة برشا 81٥14‏ 
الواقعة تحت سيطرتهم . وکان الثوب یباع بحدود ال ٠١ - ١۲‏ دوكات . 

وکانت هناك أنواع آخری من الثياب الإيطالية الرخيصة صنع بادوا uله۴‏ 
وفلورنسا وکانت تباع بأسعار متدنية ( ۳ - ه٥‏ )دوکات الشعب . أما الثياب 
الحريرية اللفيسة صنع البندقية فكانت غالية ولا تباع إلا إلى طبقة المماليك 
الأرستقراطية . ( sاا+وء؟‏ )^'۰ . 


أما النحاس فكان يصدر بكميات ضخمة إلى ديار السلطنة وفي نهاية 
القرن الخامس عشر انخفضت كميات النحاس المصدرة إلى الثلاثة الاف قنطار 
کہا لحظ السلطان الغوري وع ذلك باع البنادقة هسكه الكمية بحوالي 
Vs (an‏ دوکارن(۱۹۰) 


وا ال ف ا ا زيت الزيتون والعسل والجوز 
واللوز۹١)‏ . وفي أوقات الجفاف كانت سوريا ومصر تستورد القمح والشعير 
والطحين . ففي سنة ٠٤١١‏ قام التجار البنادقة ا القمح إلى سوريا من 
صقلية ونابولي . وفي سنة ٠٤١۸‏ جلبوا القمح إلى مصر وسوريا من قبرص وفي 


Senato Mar VII, f. 1b; Senato Mar VIH, f. 87bf., 151b ; (1۸4) 
Ashtor. E, Op.Cit., pp. 462, 404. 

Reinaud, «Traités de Commerce entre la Republique de Venise et les derniers (14 * ) 
Sultans Mamlouks d’Egypte», JA 1829, IL, p.314; 

Ashtor. E, Les Métaux Précieux, pp. 61ff. 64. 

Reinaud, «Traités de Commerce», JA 1829, IL, p. 32 ; ()41( 
Churchil, A and J, Collection of Voyages and Travels (London, 1732), Pp. 

43f. 

Ashtor. E, Levant Trade, p. 465. 


AY 


سنة ١٤۸۲‏ إستوردوا الحبوب إلى مصر”““ . 
أما الصابون فكان يصدر بكميات وافرة إلى السلطة"'٠‏ . وكان التجار 


البنادقة يصدرون أيضاً الزجاج والبلور إلى مصر وسوريا وكانت تجارة الزجاج 
تجارة رابحة) . 


أما المرجان فكان التجار البنادقة يجلبونه من مرسى الخرز في تونس 
شمالي أفريقیا وکان أحياناً ينقل إلى كانديا فى جزيرة كريت قبل تصديره إلى 
فزوا وط اض المجان تان جا مهن ل اباق ال ك لد 
وسميت هذه المراكب بشواني المرجان 10لةه٣‏ نل 14۾ (°“› . 


وكان المماليك يرغبون المرجان ويصدرون قسما منه إلى الهند وغربي 
السودان"*“ . وفي النصف الثاني للقرن الخامس عشر أصبحت تجارة 
المرجان قطاعاً مهماً من تجارة البندقية مع السلطنة وبحيث بلغ ثمن ما صدّره 
البنادقة من المرجان بسنة ٠٤۸۹‏ إلى الإسكندرية حوالي ٠۸ ٠ ٠٠١‏ 
دوکات "۰ . وکان الکتلان والفلورنسیون يحملونه أيضاً إلى مصر ليصار إلى 
نقله إلى الشرق فيما بعد . 


Senato Mar IX, f. 16b; Ashtor. E, Op. Cit., pp. 465-466. )4۲( 
Senato Mar XIII, f. 90b; (4۳( 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 466. 

Ashtor. E, Op. Cit. p. 466. )144( 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 466; )۱۹۵( 
Senato Mar X, f. 29a, 

Heyd. W, Histoire du Commerce I, p. 610 ; (47( 

فهمي . ز » طرق الثجارة» ص ۲٠۳‏ . 

Ashtor. E, Op. Cit. p. 469. )14۷( 
Piloti. E, Traité d"Emmanuel Piloti, p. 48 ; (14۸) 


Heyd. W , Op. Cit., p. 610 ; 
Amari, I Diplomi Arabi. fior. p. 383. 


۳A1 


أما أسعار الفلفل فقد كانت في بداية النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر ٩١‏ دوكات للحمل الواحد ثم استقرت على سعر ۸۰ دوکات للحمل 
الواحد خلال عقدين ثم انخفضت إلى ۷١‏ دوكات للحمل خلال السبعينات 
وفي بداية سنة ٠٤۹١‏ وصل سعر الحمل إلى 1۸-1٦‏ دوكات فقط في 
الإسكندرية ودمشق “٠‏ . 

ما ما أسعار الزنجبيل فقد انخفضت هي الأخرى › ی جن کا ن 
القنطار دوکات في بداية النصف الأول من القرن الخامس عشر إلا أنه 
انخفض إلى سعر ٠١‏ دوكات' '"“ في الثمانينات وكان انخفاض سعر الزنجبيل 
يرجع لأسباب عائدة لأوضاع الهند والسلطنة المملوكية وأهمها تدهور الصناعة 
فى هذه البلاد وحاجتها الماسة لذهب البندقية . وقد أدى ذلك إلى انخفاض 
0 السلع الشرقية والتوابل الأحرى » كالقرفة وحب الهال والشبة 
وخشب البرازیل وغیرها '" . 

وكان لهذا التدني لأسعار الفلفل والتوابل الأخرى انعكاس إيجابي على 
تجارة البلدقية مع شرقي المتوسط فازدهرت وازداد حجم السلع المتبادلة في 
العقد الأخير من القرن الخامس عشر اث شترى البنادقة من مصر وسوريا سنوياً ما 
مجموعه ۲٠٠١‏ حملا من الفلفل و ٠٠٠٠‏ ۔ ۷۰۰ قنطاراً من الزنجبيل'“ . 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 469; Secreta 22, f. 93aff. )۱۹۹( 


Ashtor. E, Op. Cit., pp. 468 - 469; ASV, PSM. Com. Ba 161, fase. IX, ('*") 
accounts. 


Ashtor. E, Histoire des prix et des Salaires, dans Orient Medieval. Paris (° 1) 
1969, pp. 342, 419, 419 ; 

Heyd. W, Histoire du Commerce Il, pp. 565, 587-588. 

Ashtor. E, Levant Trade, p. 472 ; (°) 
Wake. C.H.H., «The Changing Pattern of Europe’s Pepper and Spice Im- 

ports, ca 1400 - 1700», JEEH VIII (1979), 366ff. 


Af 


ومن الإإسكندرية وحدها جری تصدیر الكميات التالية من الفلفل 
والزنجبيل ٠"0‏ : 


۹ حمل (۲۲۵ کلغ) ۰ قنطار ٤٥(‏ کلغ) 
٩‏ حمل ۸ قنطار 
۲ قنطار 


وقد دفع البنادقة ٹمن الأبهار والزنجبيل المشترى من الإسكندرية وبیروت 
المبالغ التالية5" : 


Ashtor. E, A Social and Economic History, p. 328. CT) 
Ashtor. E, Ibid., pp. 327 ; CY°6) 
Les Métaux Précieux, p. 66f. 


TAo 


القيمة المدفوعة 


۰ دوکات 
4۵ دوکات 
دوکات 
۰۹ دوکات 


المجموع ۲۹۸۳۹۱ د . 
۸ دوکات 
VEY‏ دوکات 


المجموع ۲٢٤٤٩۸‏ د : 


وقد قدر ارنولد فون هارف 131 . ۷ ۸۲٣01۵‏ بحوالي ۳٠٠,۰٠۰‏ 
دوكات قيمة المعادن الثمينة من ذهب وفضة ونحاس التي کانت تحملھها مراکب 
البندقية إلى الإسكندرية وبيروت لشراء الفلفل والزنجبيل والحرير*'“ . وكان 
جزء من هذه المعادن ا ذهباً بالدوكات والباقي على شكل سبائك کانت 
تقايض بالفلفل وغيره . وقد احتل النحاس مركز الصدارة وكانت البندقية تصدر 


Harff. A, The Pilgrimage of ... 1496-1499, p. 114 )۲۵(‏ 
ذكر هارف أن شواني البندقية الذاهبة إلى الإسكندرية سنة ۱٤۹۷‏ حملت مبلغ 
۹,۰ دوكات في حين أن تلك الذاهبة إلى بیروت حملت مبلغ TT,‏ 
دوکات وفي السنة التي قبلها )۱٤۹٩(‏ كانت قد حملت إلى الإسكندرية مبلغ 

. دوکات وإلی بیروت مبلغ 1,۹ 'دوکات‎ ۲۲۰ , oe 
Heyd. W, Histoire du Commerce IH, p. 440 ; انظر‎ 
Sanuto. M, I Diarii I, p. 734, p. 270. 


۳۸٦ 


۹ دوکات 
۰ دوکات 
۰ دوکات 
۰ دوکات 


إن هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن ميزان المدفوعات في التجارة 
الشرقية كان لصالح سلطنة المماليك بغض النظر عن حسبان الأموال العائدة 
لمبيعات القطن السوري . وكانت السلطات المملوكية تدفع أموالاً طائلة من 
النقود الذهبية لشراء المماليك الجدد من نواحي البحر الأسود وكمرتبات للجند 
ونفقات الحملات العسكرية ولشراء كميات لا بأس بها من الفلفل والتوابل 
للاستهلاك المحلي . وكان سلاطين المماليك يسدون حاجتهم من الذهب 
ويستعيضون النقص الحاصل به عن طريق ذهب غربي السودان والمعروف 
بذهب بلاد تكرور حيث كانوا يقايضونه بالملح والصوف والنحاس والورع 
واللخرز . ولهذا ظل ميزان المدفوعات التجاري دائماً لصالح المماليك"'“ . 

أما القطن فكان التجار البنادقة يجلبونه بكميات كبيرة من سوريا خحاصة 
من اللاذقية وطرابلس وبيروت وعكا ويافا . وكانت البابوية قد وضعت القطن 


Ashtor. E, A Social and Economic History. p. 328. (T* 


«The Venetian Supremacy in the Levantine Trade-Monopoly or recolonialism?». 
Journal of European Economic History III (1974), p. Sf. 


(۲۰۷) القلقشندي» صبح الأعشی› جزء ٤‏ » ص ۰۲۸٦‏ ۲۸۷» ۲۸۹ ؛ 
Ashtor. E, A Social and Economic History. p. 329.‏ 


FAY 


من بين المواد المحرم التعامل بها وشراؤها من المسلمين » وكان مارينو سانوتو 
( هاامءإهآ ) قد اقترح مقاطعة السلع الشرقية خاصة القطن ودعا إلى شراء 
القطن من صقلية ونجزيرة كربت والبونان وجريرة قبرص وإیطالیا ٩‏ > غير ان 
اقتراحه لم يؤخحذ به وعكفت المراكب الإيطالية عموما ومراكب البندقية على 
تحميل القطن من سوريا ومن الإسكندرية" ٠"‏ وكانت هذه المراكب تأتي على 
شكل قوافل مؤلفة من ٦‏ - ۷ مراكب في الربيع و۲ ۳ مراكب في الخريف 
وكان مجموع ما يصل إلى سوريا في النصف الشاني من القرن الخامس عشر 
بمعدل حوالي تسعة مراكب سنوياً . وكانت مراكب القطن المتجهة إلى 
الاسکدر ی ھی اقل غاد من راکب رر 


وقد ذكر أنه في سنة ٤٦۹‏ توجهت أربعة منها إلى الإسكندرية(''"› . 
وبلغ مجموع الشواني ( 8اا ) المبحرة على خحط الإسكندرية وحط بیروت 
نة 0١‏ رلا ۱ ا ره ۳ شاا وهل الراب 
المسماة مراكب الخط معء٤هء)‏ مل ٠اه‏ لم تكن تنقل القطن فقط بل ي 
السلع الشرقية وكان هناك مركبان أو ثلاثة متخصصان بنقل التوابل سنويا من 
مصر وسوريا إلى البندقية(''" . 


Heyd. W, Histoire du Commerce II, pp. 611 - 614 ; (A) 

Sanuto. M, Secr. Fidel. Cruc., pp. 24, 33 ; 

Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, Catania, 1933-39. 

فهمي . ز» طرق التجارة» ص Il, 448, IIL, 784 ; . ۲٤۹ - ۲٤۸‏ 

(۲۹۹) ذکر هاید ( 11 ص ٩۱۳‏ ) انه استناداً لی سانوتو 8۸٤٥‏ (ص ۲۲) کان القطن يزرع 
في مصر وأیده في ذلك بیلوتی ٤ا۴‏ (ص 0۸) . 

Ashtor. E, The Levant Trade, p. 471 ; 4) 

Senato Mar VI, f. 68a VH, f. 429. 


لمعرفة عدد المراكب للسنين الباقية .)٠٤۹۸ »۱٤۹۷(‏ 


Sanuto. M, Diarii I, col. 734, 1032. : انظر‎ 
Ashtor. E, Op.Cit., p. 471 ; (11) 
«The Venetian Supremacy» p. 19 ff. 


FAA 


وقد توزعت مراكب البندقية القاصدة بیرۈوت والإسكندرية خلال النصف 
الثاني للقرن الخامس عشر على الوجه التالى “٠‏ : 


'-1۱ 
EVE! 


EA! 
14۸1 
۱4۸--۱ 


وكان سعر القطن منخفضاً في أواسط القرن الخامس عشر إذ بيع القنطار 
الواحد بحدود سعر ۲۲ دوكات . وخلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
ارتفعت أسعار الفلفل والتوابل بنسبة ٠١‏ إلا أن القطن حافظ على أسعاره 
المعروفة باستئناء زيادات طفيفة فبیع القنطار منه بسعر وسطی قدره ۲٢‏ 
دوكات . وسرعان ما تدنت أسعار القطن في نهاية القرن الخامس عشر فبيع 


Ashtor. E, The Levant Trade, pp. 472, 474. (TI 
Senato Mar V, f. 105a ; 

Senato Mar VI, f. 77b ; 

Senato Mar VII, f. 181b; 

Senato Mar IX, f. 32b ; 

Secreta 29, f. 123a ; 

Secreta 33, f. 28a; 

Senato Mar XIII, f. Sab ; 
Senato Mar XII, f. 117a, f. 146a; 
Senato Mar XIII, f. 20a; 

Senato Mar XIV, f. 18a. 


۳۸۹ 


القنطار سنة ۱٤۸۱‏ بسعر ۱۷ دوکات وسنة ۱٤۸۸‏ بسعر ۲۱ دوكات ۳" . 


وب ذلك يعود إلى تحول البنادقة جزئياً عن أسواق سوريا إلى أسراق 
آخرک اشرق اسا الصغری ( کرمان ) و( أضنا ) حیث کان القطن ينقل | إلى 
لاجازيو 143220 ومنها إلى البندقية' . 


وقد عمد تجار البندقية إلى استيراد القطن أيضاً من نابولي في 
إسطالبا"'" . ولهذا السبب نجذ أن عندد المراكب المتجهة إلى بيروت 
والإسكندرية قد إنخفض إلى أدنى حد له خلال العقد الأخير من القرن الخامس 
عشر وبلغ ٠٦‏ مركبا فقط كما تظهره البيانة السابقة . 

وليس لدينا احصائيات كاملة عن كميات القطن المستوردة من سوريا أو 
الإسكندرية وأسعارها خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر . غير أن 
تقارير وروايات التجار البنادقة تشير إلى عظم هذه الكميات عن طريق المبالغ 
التي دفعوها . ففي سنة ۱٤١١‏ إشترى التاجر ليونادو ماليبيرو ۲0عiمناةN×.‏ 1 
قطناً من سوریا بمبلغ ۲۵۱۵ دوکات وفي سنة ۱٤١٩‏ بمبلغ ٥۱۸۸‏ دوکات وفي 
سنة ۱٤۸0۵‏ .8 ۰ دوکات . أما توماسو مالیبیرو ٥۲ءiم‌ناة‏ .1 فقد 
[ شتری قطنا سنة ۱٤۸۸‏ بمبلغ ۱۳۳۸ دوكات » وفي سنة ۱٤۸١‏ إشتر ت وكالة 


Ashtor. E, Op. Cit., pp. 473-474 ; (19) 
ASV, PSM Com.m. Ba 161, fasc. 14, letter to Al-Baseggio ; 
ASV, PSM Com.m. Ba 161, fasc, VIII. Accounts Thomas Malipiero. 
Heyd,. W, Histoire du Commerce, Il, pp. 612, 613, 614 ; (1٤( 
Sanuto. M, I Diarii, VI, p. 538. 
ویقول هارف (ص ۲۳۷) إن زراعة القطن كانث مزدهرة فى آسيا الصغرى خاصة‎ 
. )8۲هugوse( بالقرب من منطقة بروسا‎ 
Harff, The Pilgrimage of... p. 203. 
Senato Mar IX f. 177; f. 133a. (۲۱( 


۳۹۰ 


الفیز کارولدو ۵٥1۵٥‏ ۵ء۸۷ قطناً بمبلغ ٤۲۸۲‏ دوکات » وفي سنة ۱٤۸۱١‏ 
بمبلغ ۸ دوکات 0" . 


وقد فاقت مشتريات القطن بكثير هذه المبالغ لأن المراكب المتجة إلى 
بیروت واللإسكندرية کانت تحمل سنویا ما قیمته حوالي ۹ ۳۹ دوکات 
تقريباً » منها حوالي ٠٠١ ٠٠١‏ دوكات من النقد الذهب والسبائك المعدنية 
الفم لدنعها ومقايشا لفلف رال بل ركان الا هت الف بل ع 
متن المراكب الطويلة والسريعة والمعروفة بالشواني (رع!اة6) "") » في 
حين كانت المراكب الكبيرة والسماة بالمربعة ( ع٥٥‏ ) تحمل إلى سوريا ما قيمته 
سنوياً حوالي ۰۰۰ ٠۳۰‏ دوكات من معادن ثمينة وأثواب وسلع أخرى لبيعها أو 
مقايضتها بالقطن السوري والحرير وما إلى ذلك من السلع الشرقية*'" . 
وكانت حمولة الشواني العائدة من الإسكندرية وبيروت إلى البندقية تقدر 
بحوالي ٠٠١ ٠٠١‏ دوكات ٠"‏ » في حين كانت حمولة المراكب المربعة 
العائدة من سوريا وغيرها من مناطق السلطنة المملوكية تقدر بحوالي ٠٠٠ ٠٠٠‏ 


Ashtor. E, «The Venetian Cotton Trade», p. 698, p. 699 ; (17 


«The Levant Trade», p. 471. 
Ashtor. E, Ibid., p. 477 ; (1۷) 


Sanuto. M, Diarii I, col. 734.‏ 
أكد السلطان الغوري في مقابلته للسفير ترفيزان أن قيمة البضائع الواصلة إلى 
الإسكندرية سنوياً من البندقية كانت قيمتها لا تقل عن ٠٠١ , ٠٠١‏ دوكات وقد لاحظ 

الخوري أن قيمة البضائع المجلوبة قد انخفضت إلى ۲٠٠,٠٠١‏ دوكات . 
انظر نص اتفاقية السفير البندقي «ترفيزان» والسلطان «الغوري» 101/101۱ في 

طرق التجارة لفهمي . ز» ص ٤١١‏ . 

Senato Mar XIV, f. 28af ; (1۸) 
Sanuto. M, Diarii I, col, 270, 380; I, col, 734 ; 
Priuli, I, p. 48. 
Senato Mar XI, f. 185b; )۳۱۹( 
Priuli, I, p. S9f. p. 73, p. 109. 
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دوكات سنوباً فيكون مجموع من البضائع المنقولة من مصر ودمشق إلى البندقية 
سنوباً حوالي ۰۰۰ ۰۰ دوکات تقریباًد"") . 

وتجدر الإشارة إلى أن خط الإسكندرية وسوريا كانا شريان ا 
الحيوي للبندقية » وان المبالغ المستثمرة في مصر كانت مضاعفة تقريبا للمبالغ 
المستئمرة في سوريا » وإن حجم البضائع المتبادلة قد إزداد بشكل ملموس 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر وكانت الزيادة لصالح البندقية 
التى حققت أرباحاً طائلة حتى أنها كانت تضطر في أحيان كثيرة أن ترسل السفن 
الحرية لمراية وحابة الراك المحلة بالبضائح الميسة وكانت هذه 
البضائم بنسبة كبيرة ( /٦٠‏ ) مكونة من النقود الذهبية ( دوكات ) وسبائك 
اة وال خا وغ 0 
السلع المتبادلة بين سلطنة المماليك والمدن الإيطالية الأحرى 

إن نجاح البندقية التجاري الباهر واحتكارها لكثير من السلع الشرقية لم 
يمنع بقية المدن الإيطالية من التبادل التجاري مع سلطنة المماليك ولكن بنسبة 
أقل . وفي طليعة هذه المدن الإيطالية جنوى . ولفهم طبيعة العلاقات الجنوية 
المملوكية علينا أن نأخذ بعين الإعتبار قرارات التحريم التي أصدرتها البابوية 


Ashtor. E, «The Levant Trade», pp. 476, 478 ; (°)‏ 
Senato Mar VI. 136a, VIL, f. 47b;‏ 
Senato Mar XIV, f. 18a.‏ 
(۲۲۱) ذكر أشتور أن البندقية أرسلت إلى مصر سنة ٠١۹۳‏ (آب) مركبين قيمة حمولة كل 
منهما آکثر من ٥٩,۰۰۰‏ دوکات . 
ASV, PSM Com.m. 161, fase. 1, Accounts of Tomaso Malipiero ;‏ 
Ashtor. E, «The Levant Trade», p. 476.‏ 
کما دذکر هارف (٤ه‏ ععة۳اعا۳ ١ط٣)‏ ص ١٠٤١‏ » ان المبالغ المرسلة إلى سلطنة 
المماليك من نقود فضية وسبائك كانت قيمتها بحدود ۳۰۹,۰ دوکات كل سنة 
وكان المماليك يقايضونها بالتوابل والمنتوجات الحريرية وأضاف هارف أن المماليك 
کان لدیهم في بلادهم ما فيه الكفاية من الفضة والذهب. 


۳4۲ 


ضد سلطنة المماليك على أثر سقوط عکا سنة ٠١۹۱‏ . 


وقد تشددت جنوی في تطبيق هذه القرارات حتى أن البابا كليمون 
الخامس lala Clement V‏ على ذلك" . غیر أنه إعتباراً من بداية القرن 
الراب عشر عمدت جنوی إلى توسیع علاقاتها مع المماليك وخلافاً لقرارات 
التحريم مما دفع البابا يوحنا الثاني والعشرين ××1١‏ هع[ إلى الغضب ونعت 
تجار جنوی بالمسیحیین العاطلین دع ا6ط کنو Nu‏ . مما سبب لهم 
مشاكل مع الحبر الأعظم وفرسان القديس يوحنا في رودوس وملك قبرص. 
ولم عن ار جوا طيبة مع المماليك بسبب أعمال 
القرصنة""٠‏ وبسبب منافسة البندقية لهم . وهذا لم يمنع جنوى من توريد العبيد 
البيض إلى مصر من مستعمرتهم المشهورة كافا على ساحل البحر الأسود 
وبشرط نقلهم على متن سفن إسلامية . غير أن علاقة جنوى بالشرق في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر قد تأثرت بعدة عوامل أهمها خسارة 
جنوى لمستعمراتها في بحر إيجة في البحر الأسود ووقوع جنوى نفسها تحت 
سيطرة ملك فرنسا لويس الثاني عشر وخاصة لاهتمام جنوى الرئيسي بالتجارة 
في الشطر الغربي من حوض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي <" . 


المصادر العربية لم تذكر شيئاً عن تجارة جنوى وكل ما ذكر أنه في شهر 
محرم سنة ۸٦٤‏ ه/ ٠٠١۹‏ وأثناء عودة الأسطول المصري من حملة إلى خليج 


Heyd, W, «Histoire du Commerce», IL. p. 35. (TTY) 
Heyd,. W, Ibid., II. p. 36. (TY) 
Mallone. C, «Corsari E Pirati» in la storia dei Genovesi Atti del convegno di (YY €) 
studi sui ceti dirigenti nelle instituzioni della Repubblica di Genova, Genova 

1981. vol. II. p. 298. 

Giacchero. G, «Le origini della casa di san Giorgio e il suo primo secola )۲( 
di vita» in «La Storia Dei Genovesi,» vol. II, pp. 165 - 167 ; 

Musso. G, «Nobili E Mercanti Genovesi nel occidente Atlantico » in la 

Storia dei Genovesi, vol. IH, pp. 127-130. 
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أياس في آسيا الصغرى لإحضار الأخشاب ( بلاد الجون التركية ) قبض على 
مركب لاإفرنج فيه نحو من مائة وحمسين أسير من بينهم قنصل جنوى . وقد 
طلب السلطان المؤيد من القنصل الجنوي فدية قدرها مائة إلف دینار ٿم قبل 
بمبلغ أقل بعدما ضمن قناصل الإفرنج القنصل الجنوي "١‏ . 

وقد سعت جنوى في العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر إلى تدعيم 
مرکزها التجاري في كل من مصر وسوريا بعد أن تحول إليها التجار الألمان 
خا لشراء الفلفل والتوابل . وكانت جنوى تحصل من هؤلاء التجار على مادة 
النحاس وتحملها بدورها إلى سلطنة المماليك"''“ . وخلال هذه الحقة 
الأخيرة من القرن الخامس عشر طغت مظاهر التنافس التجاري فيما بين البندقية 
وجنوى على کل شيء وأثرت على علاقتهما مع السلطات المملوكية » فمن 
جهة كانت البندقية تراقب حركة المراكب الجنوية الداخلة إلى بيروت 
ادر وطرابلس وكان عملاؤها يرفعون التقارير إلبها بشكل منتظم عن 
عدد المراكب وحمولتها من الذهب والبضائم وعما كانت هذه المراکب تاخحذه 
في طریق العودة من توابل وقطن وسلع أخری''. فی حین کانت جنوی لقف 
إلى جانب الكتلان بهدف طرد التجار البنادقة من أسواق مصر وسوريا'"“ . 

وکان للجنویین جالية مهمة بالإسكندرية"› . وفي سنة ۱٤۸۳‏ زار 


)۲۲١‏ اہن تغري بردي النجوم الزاهرة» جزء »١۱١‏ ص ١٤۳٠ء‏ وقد أضاف و . بوپر في 
هامش ۷ : ١‏ عن كتاب الحوادث « وصحبتهم المركب التي غنمها المسلمون من 
الفرنج والأسرى وهم نحو من مائة وحمسين أسير». . . فعرض السلطان الأسرى 


وضرب رقاب جماعة منهم وحبس باقيتهم › > وفي المحبوسين قنصل جنوى وقد طلب 
منه السلطان» لافتداء نفسه من القتل مائة آلف ديار , 


Ashtor. E, The Levant Trade, pp. 499 - 480. (YY) 
Giustiniani. A, Annali di Genova, p. CCXXVI, bj; (TYA) 
Heyd. W, Histoire du Commerce, I, p. 490. 

Sanuto. M, I Diarii, I, 768; I, 171; HL, 68, 96, 687. (۹( 
Heyd. W, Op. Cit., Pp. 432. (۳۰) 
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فیلیکس فابري ۴۵۲ ×ذا۴۲ فندقهم وأعجب بجماله ومساحته وقد شاهد عدداً 
كبيراً من التجار وكميات ضخمة من التوابل"“ . وإذا كان فابري قد دهش 
5 ۴ 
ہما راه في فندق الجنويين إلا أن دهشته تحولت إلى مفاجاة غير متوقعة عندما 
رأى أحمال الفلفل والتوابل المكدسة مالئة فندقى البنادقة"""٠‏ ! والحقيقة أن 
السلطات المملوكية كانت تميل إلى التعامل مع تجار البندقية أكثر من تعاملها 
مع جنوى بسبب نجاح دبلوماسية البندقية من جهة وتعبث القرصان الجنوى من 
£ ۴ 
جهة أخرى . وكان القرصان الجنوي على نوعين قرصان ياتمر بامر الحكومة 
والمعروف باسم الكورسارو ( Corsaro‏ ( وقرصان 9 ڀأٽمر بامر آحد ويعمل من 
'ٽلقاء نفسه ویسمی بیراتا ) Pirata‏ ()( ; 


وقد أساء القرصان إلى العلاقات الجنرية المملوكية ولم تفلح جهود 
جنوى المتواصلة عن طريق السفارات والهدايا أو دفع فدية الأسرى في إرضاء 
السلطان"“ . غير أن الجنوبين كانوا ينشطون إنطلاقا من مستعمرتين لهم في 
الشرق الأولى هي جزيرة خيو ٥ط‏ في بحر إيجه حبث كانت التوابل تنقل إليها 
من الإسكندرية وبيروت والثانية هي جزيرة كافا على البحر الأسود وكانت سوقاً 
رائجة لتجارة الرقيق . وقد ظل التجار الجنويون في هاتين المستعمرتين حتى بعد 
سقوطهما بيد العثمانيي ٠""*(‏ . وتجارة الجنويين مع سلطنة المماليك وإن مرت 
بفترات من الركود إل أنها لم تنقطع أبداً فخلال النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر كان يصل إلى الإسكندرية أو بيروت مركبان أو ثلاثة كل سنة 


Fabri, HI, p. 163. (T1) 
Fabri, Ibid., p. 163. (TY) 
Mallone. C, «Corsari e Pirati», pp. 295-296 (TY) 
Musso, «Nuovi doc.,» pp. 448, 453, 460 ; (4) 


ASG, Arch, segr., Lif. 1810, 1810, f.69a (a. 1491) ; 

Ashtor. E, Op.Cit., 480. 

Musso, Op.Cit., p. 491. (۳( 
ASG, Car. Vet. 1553, f. 23a - 49a, 68a ff., 197ff. 
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وبعض هذه المراکب کان ٠‏ مباشرة إلى الإسكندرية دون المرور بجزيرة 
كان فما ن الراك اة لقان افر نها بطل إلى الرافيء 
المصرية”"') 

وكانت مراكب شمالي أفريقيا الجنوية تنقل إلى الإسكندرية الثياب 
والبضائع الأخرى والركاب والتجار المغاربة"" . 

إن قائمة السلع المباعة من قبل التجار الجنوبين في أسواق مصر والشام 
كانت كبيرة وكانت تشمل الثياب الفلورنسية""٠والثياب‏ الإنجليزية الرخيصة 
والغالية والثياب الفرنسية والكتلانية والثياب الحريرية والمخملية 
والأقمشة" . وكانت تشمل أيضاً الورق المصنوع في سمبردرنا -e۲أم‏ ة8 
4هل وفی فولتري ”. وكان الجنويون يصدرون إلى فر ووي 
المرخاة الا لى ن ريي ال ى ال اا اوا فوا ا 
من المرجان في جزيرة رودوس ثم يستبدلونه باللؤلؤ في أسواق سوريا وقد 
مرت تجارة المرجان بأزمات نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجنوية 
ومنها إجبار التجار على نقل المرجان المجلوب من كورسيكا على متن 
المراكب الجنوية”'“" . وإشتهر تجار جنوى بالمصطكي الخيوسي نسبة إلى 
جزيرة خيو التي يعرفها الرحالة العرب بإسم جزيرة المصطكي 7“ » فكانوا 


Heers, J. Gênes au XV? siêcle, Paris, 1961, P. 34. (TY 
Sanuto. M, I Diarii I, col. 768 ; (TY) 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 481 . 

Musso, «I Genovesi», p. 88. (TTA) 
ASG, 2774C, f. 12b, 22b, 23b, 28b, 33b, 35b ; (4) 
Senato Mar VI, f. 28b. 

Musso, « I Genovesi », p. 89. (4) 
Ashtor. E, Op, Cit., p. 482. (1) 


. ۲۳۳ فهمي . ز» طرق التجارة الدولية» ص‎ )۲٤۲( 
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ينقلونه من هناك إلى أسواق القاهرة ودمشق والإسكندرية وغيرها ويجنون في 
ذلك الربح الوفير"““ . ويقال إن ما من سائح أو رحالة كان يمر بهذه الجزيرة 
إلا ويحمل معه بعض المصطكي ذي الرائحة الزكية العطرة5“ . 


وكان الجنويون يجلبون ا إلى مصر وسوريا العنبر Ambergris‏ 
وریش النعام Ostrich Feathers‏ والشمع وزيت الزيتون والزبيب والبندق 
‰اeهH‏ والحبوب فى فترات القحط °" . 


وكانت قائمة السلع المستوردة من قبل الجنويين من مصر وسوريا طويلة 
أيضاً . وأهم هذه السلع الفلفل والزنجبيل والبخور واللّك 14- ٠».‏ والنيلة 
(‘Rhubarb dilgرlly Indigo‏ . وكانت هذه البضائع تصل إلى جنوى 
وصقلية . كما كان السعد ماهع«ناد ينقل إلى مسينا . وانغمس الجنويون فى 
اة الخوا هنازرا الاسجار اة ن الاك رة الان 
الدوكارن(۷٤")‏ . كما اشتروا القطن والثياب القطنية «ءةءه8 والقلي من 


ASG. 2774C, f. 32b. (TET) 
. دوكات‎ ٩٤٥٩ يقال إن قيمة المصطكي الماع سنویاً کانت بحدود‎ 
Musso, «I Genovesi», pp. 86, 87, 95 ; : انظر‎ 
Ashtor. E, Op.Cit., p. 482. 
فهمي . ز » طرق التجارة الدولية» ص ۲۴۳ ؛‎ )۲٤٤( 
Heyd. W, Histoire du Commerce, IL, pp. 633-634. 


Musso, «I Genovesi», p. 89, 91; «Nuovi doc.,» p. 491 ; (٤٥( 
ASG, 2774C, f. 14b, 19B, 32 b; 

Heers, Gênes, p. 374 ; 

Ashtor. E, Levant Trade, p. 482. 


ASG, 2774C, f. 14b, 18b, 19a, 25b, 34b, 35 b; (TY 
Ashtor, E, Op, Cit., p. 483. 
ASG, 2774C, f. 21b, 27b, 29b, 34b ; (4۷) 


Musso, «I Genovesi», p. 89; Nuovi doc.,» p, 491. 
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سور یا" والکتان Flax‏ من م )۲٤۹(‏ . 


وکما کانت الإسكندرية مرکز نشاط الجنويين في مصر فقد كانت دمشق 
مركز نشاطهم في سوريا غير أن نشاط الجنوبين التجاري تعدى هذه المراكز 
لیشمل القاهرة('* ٤"‏ ودمياط( °" . 

وشارك تجار سافونا 53۷013 وهي مدينة على خليج جنوى في مقاطعة 
ليغوريا »ع11 في تصدير الورق والثياب "إلى الشرق إلى جانب جيرانهم 
الجنويين . وكان عدد الجالية الجنوبية والليغورية فى تلاقص مستمر لتضييق 
مواطناً في الإسكندرية في العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر في حين كان 
عدد أفراد جالية البندقية بحدود ال ٠١‏ . أما في دمشق فقد كان هناك حوالي ه 
مواطنین من جنوی يقابلهم حوالي 0 مواطنا من البندقية"*"٠‏ . 

والرحالة الذين زاروا الإسكندرية في الفترة ما بين ٠٤١١‏ و ٠١۸١‏ 
أشاروا إلى فنسدق الجنريين الجميل*“ . وكان فيه راهب وطبيب 
وتراجمة(°*" . غير أنه فى السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر» اضطربت 
أحوال الجنويين في الشرق وتعثرت أحوال قنصليتهم في اللإسكندرية فاضطر 


Musso, «1 Genovesi», pp. 88, 90. (TEA) 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 483. )4( 
Sanuto. M, Diarii IL, cols. 634, 637. )۵۹( 
Musso, Op. Cit., pp. 85, 87, 96. )۲۵۱( 


Noberasco. F, «I! Cormmerci Savanesi del sec. XV», Atti della Societa (¥0 ¥) 
Savanese di Storia Patria VII (1924), p. 120; «Storia di Savona», II, p. 172. 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 484. (To) 
Breydenbach, «Reyssbuch», p. 205, (٥ 4( 
Fabri. F, «Evangatorium», II, p.163 ; 

ASG, 2774C, f. 1b, 4b, 6b, 9a, 22b ; 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 485. )۲۵۵( 
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القنصل للهرب من جراء تراكم الديون ولاحجام التجار عن دفع المتوجبات 
عليهم . فتوقفت تجارة جنوى مع مصر والشام » وفي محاولة منه لرأب الصدع 
عمد بنك سان جورجيو في جنوى إلى منح القنصلية في الإسكندرية مبلغاً قدره 
٥ (‏ )الاف دوكات “كما عمدت سلطات جنوى لتشكيل لجنة لدراسة أحوال 
الجالية في الإسكندرية والأسباب التي أدت إلى ركود التجارة والحلول 
المقترحة فكانت أولى إقتراحات اللجنة إعادة تعيين القنصل الجنوي في 
الإسكندرية۷*"٠‏ 

وقد نجحت الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الجنوية في إعادة 
تنشيط التجارة الشرقية . ففي سنة ٠٠٠١‏ وصل مركب جنوى إلى الإسكندرية 
محملا ب ٠٠,٠٠١‏ دوكات من النقد الذهب وبضائم بقيمة ۰ ۹ دوکات 
وكان في المرفا مركب جنوي آخر*› . 

وكان الذهب الجنوي الشديد الطلب من قبل السلطات المملوكية يستبدل 
بالفلفل الخالي الثمن والشديد الطلب من قبل المقاطعات الألمانية التي تحصل 
عليه عن طريق جنوى مقابل النحاس والفضة . 

وإذا أردنا أن نقيم تجارة جنوى مع الشرق بخيل إلينا لأول وهلة أن هذه 
التجارة قد تقهقرت بالنسبة للسنين السابقة وهذا صح . غير أنه إذا ما قارنا 
مقدار التبادل التجاري الجنوي مع الشرق مع كاملل التبادل التجاري الجنوي 
لوجدنا أنه خلال الفترة ما بين ٠٤١١‏ و ٠٤۸١‏ كان مقدار هذا التبادل حوالي 


ASG, S. Giorgio, Div. off; no. 26 (2252), f. 197a. (۳۵۹( 
ASG, 2774C, Instruc. sub 24 May 1497 ; 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 485 ; 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 485 ; (9¥) 
Primi Cancellieri, Ba88, p. 322; Ba. 2, C, 309. 
Sanuto. M, Diarii II, col. 941. (0۸) 
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TE gt‏ 0 ر 
الدولية . وهي نسبة لا بأس بها وت تشير إلى أن الركود هو ركود عام عائد إلى تدني 
تجارة جنوى الدولية ككل ولأسباب لا تعود إلى سلطنة المماليك فقط وإنما إلى 
جمهورية جنوی بشكل خاص . وبالإجمال فإن معدل مقدار إستثمارات جنوى 
في سوريا ومصر معا في العقديىن الأخرين من القرن الخامس عشر كان لا 
يتجاوز مبلغ ٩‏ :۸ دوکات سنوياً(۹٩)‏ : 
فلورنسا 

لعل ما قاله توماسو موسنیغو ۲٥۳۵0 M0110‏ دوق البندقية وهو 
على فراش الموت سنة ٠١١١‏ إلى كبار موظفي الجمهورية يعكس ثراء وأهمية 
فلورنسا فقد اعترف « أن فلورنسا ترسل إلينا كل سنة ٠١‏ ألف قطعة من القماش 
نحملها إلى شمالي أفرر يقیا ومصر وسوریا وقبرص ورومانیا وکاندیا وبلاد الیونان 
کو إلبتا سلما ملفد ية م ۰ دوکات سنوياً أي N4۰‏ 
دوکات ا ويشترون منا بالمقابل الأصواف والقماش القرمزي والحرير 
وخيوط الذهب والفضة والأحجار الكريمة ٠'٠)‏ . 


والواقع أنه حتى العقود الأولى من القرن الخامس عشر كانت فلورنسا 
تعتمد في تجارتها الخارجية على الأساطيل الأجنبية والمرافىء 
المجاورة » فمراكب البندقبة وترفا بیزان ۴۵۸ ۴٥۲۲‏ کانت الواسطة لنقل ومرور 
البضائع الفلورنسية » غير أنه نه إعتباراً من سنة ٠٤۲١‏ حصلت فلورنسا على مرف 
ليفورنو 1۷01110 فانشات فیه دارا للصناعة البحرية وبنت المراكب الحربية 
لحمايته والشواني لنقل بضائعها كما أرسلت المبعوثين إلى كل من الإسكندرية 


Ashtor. E, « H volume del Comımercio Levantino », P. 420. )۲۹( 
«Levant Trade», pp. 485 - 486. 
Heyd. W, Histoire du Commerce, Il, p. 296. (1) 


f۹ 


والقسطنطينية لإإعلان عن النشاطات والخدمات البحرية المنوي القيام بها 
والتمهيد لتعيين القناصل لرعاية شؤون مواطنيها"'""٠‏ . وقد ساعد وجود رعايا 
فلورنسا في رودوس وجريرة خو لتجعل منها بالإإضافة إلى مودول Modon‏ نقاط 
توقف الشواني والمراكب الفلورنسية المتجهة إلى الإسكندرية وبيروت0"" . 

كما ساعد فلورنسا في الولوج إلى أسواق مصر وسوريا إضمحلال نفوذ 
بيزا فورثت عنها مكانها وحقوقها وأصبح لفلورنسا مرفأها ومراكبها وتجارها وقد 
نجحت سفارة کارلو فدریکی نطعناeلع۴‏ اھ٤‏ وفلیتش برانکاتشی ع٥۴1‏ 
Bra‏ لدی السلطان برسباي سنة ٠٤١١‏ فحصلت فلورنسا على ما للبندقية 
من إمتيازات ومنها التعامل بالذهب الفلورنتي 0" . 

وجاءت إتفاقياتها مع السلطان مماثلة لإتفاقيات البندقية » غير أن 
بالاحتفاظ بفندق البيازنة القديم غير أن هذا الأمر لم يتم بسبب ممانعة السلطان 
ومعارضة قاضي الشر ع9 

وإعتباراً من شهر آذار سنة ٠٤٠٤١‏ سيّرت فلورنسا بإتجاه الإسكندرية 
والمرافىء المجاورة مركبين تجاريين. وفي سنة ٠٤٤١‏ حدّد خط سير المراكب 
التجارية على الوجه التالي : في الذهاب إنطلاقاً من ليفورنو إلى 
صقلية »> مودول » رودوس › الإسكندرية »> بيسروت ويافا. وفي 
العودة » رودوس أو قبرص » كانديا أو جزيرة خيو . 
Heyd. W, Ibid., p. 298. (TY)‏ 

في سنة ۱٤۲١‏ (۲۸ تشرين) شكلت لجنة من كبار الموظفين سموا قناصاة البحر 


Consoli del Mare‏ ngaت4م‏ تنظيم كل ما له علاقة بالمرافىء والتجارة البحرية. 
انظر : هاید » المصدر نفسه » ص ۲۹۸ . 


Amari, I Diplomi Arabi, p. 442. (YY) 
Heyd. W, Op. Cit., IL, p. 497, (TT) 
Heyd. W, Op. Cit., IT, p. 480 (٤( 


وإعتباراً من سنة ٠١٠١‏ » تبين أن هذا الخط الوحيد هو غير كاف فاعطي 
الأمر لمراكب شمالي أفريقيا بالتوجه إلى الإسكندرية والعودة عن طريق رودوس 
وكان هذا الخط الدائري الجديد مماثلا لخط البندقية المشهور والمعروفة 
مراکبه بمراکب l|أخط Galee di traffico‏ °"( , ولم تكن تجارة فلورنسا مع 
سلطنة المماليك منتظمة كتجارة البندقية » وسبب ذلك يعود إلى اهتمام فلورنسا 
بتجارتها مع تركيا حيث تصدر إليها الأثواب وتستورد منها الحرير”""› . 

وهذا لا يعني أن الفلورنسيين كانوا غائبين عن أسواق السلطنة بل على 
العكس كان في دمشق والإسكندرية عدة تجار من فلورنسا وكانوا يتاجرون 
بالآثواب ویشترون الفلفل وكانت الأثواب الفلورنسية الدقيقة الصنع مرغوبة من 
قبل حاشية السلطان والأعيان وكان سعر الثوب الواحد يتراوح ما بين ٤١‏ و ٠١‏ 
دوکات في حين كان سعر الثروب الرخيص ٤‏ یتراوح مابین ٦‏ و۲١‏ 
دوکارت(۳۱۷) 

وكما كانت تجارة فلورنسا غير منتظمة فإن عمل قنصليتها في الإإسكندرية 
کان غير منتظماً أيضاً. فقد توقفت هذه القنصلية عن العمل خلال الثمانينات من 
القرن الخامس عشر )۱٤۸١(‏ ورافق ذلك تدني النشاط التجاري الفلورنسي 
إلى مستوی شديد الإنخفناض وكان من مصلحة السلطان ومن مصلحة فلورنسا 
تلشيط التبادل التجاري فيما بين البلدين فعملت الدبلوماسية على إرسال 
السفارات وكانت المبادرة هذه المرة من السلطان فارسل موفده ابن محفوظ سنة 


Heyd, W, Ibid., IJ, p.487. )(1٥( 
Amari, Op. Cit., Pp. 48 ; (17) 
ASF, 3a serie strozziana, no. f. 170, f. 132a, 1746, 1750 ; 
Heyd, W, «Le Commerce du Levant», Il, pp. 337, 344, 345. 
ASF, Conv. Soppressi, no. 78, vol. 322, C. 45; (۷) 
Ashtor, E, «Levant Trade», p. 496. 

«Exportation de Textiles», p. 361. 


۲ 


۷ إلى فلورنسا التي أرسلت بدورها موفدها لويجي دي لا ستوفا -اعل اچزںا 
4 ها الذي أبرم مع السلطان إتفاقية 1٤۸٩‏ وحصل بموجبها الفلورنسيون 
على كثير من الإمتيازات كحرية التجارة والبيع والشراء والمقايضة والأمن على 
أن يدفعوا للديوان الشريف ضريبة قدرها أربعة عشر دينار من غير السمسرة 
وحقوق التراجمة. وهذه الإتفاقية شجعت الفلورنسيين على جلب بضائعهم من 
جوخ وحریر وصابون وزیت وبندق وکحل وکبریت ومرجان وغیرها إلى ديار 
السلطنة وعلى شراء الفلفل من أسواق الإسكندرية والقلي من أسواق بيروت 
ودمشق دون أن يعارضهم أحد . وسمسح لهم بصرف ذهبهم الطيب الخالص 
على حکم ذهب البنادقة . 

وسمح لهم بجلب السكر غير المكرر والمعروف بالقطارة أو العسل 
الأسود على أن يؤخذ منهم أشرفي عن كل برميل وأن يبيعوا ذلك لتاجر الذحيرة 
الشريفة في الإسكندرية وكان السكر ينقل إلى القاهرة لغرض السلطان ودون أية 
ضراثب إضافية “^ . 

والفصل الخامس من هذة الإتفاقية والمتعلق باستيراد السكر يعطينا فكرة 
عن تقهقر صناعة السكر في مصر نظرأ لتعطيل المعاصر » فما الحاجة إذن 
لاستیراد هذه المادة لغرض السلطان وحاشيته من مصانع غربي أوروبا ؟ 


والإتفاقيات مع فلورنسا فى سنة ٠٤۹١‏ وفى سنة ۱٤۹۷‏ كانت مماثلة 
للاتفاقيات مع البندقية حاصة إتفاقية ٠٤٤١‏ والجديد فيها كان التاكيد على 


. ٠٤۸۹ ه/‎ ۸٩٤ اتفاقية السفير الفلورنسي دي لاستوفا مع السلطان قايتباي‎ )۲۹۸( 
Stern, S.M, and Walzer, Oriental Studies, vol. III, Documents from Islamic 
Chanceries-first series, Bruno-Cassierer-Oxford, 1965, p. 49 . 


والاتفاقية الأصلية بالنص العربي المؤرخة بتاريخ ٦‏ ذي الحجة ۸٩٤‏ ه/ ٠۳١‏ تشرين 
الأول ٠٤۸۹‏ هي محفوظة في إيطاليا - مكتبة مديكو لورنزيانا تحت رقم ۸ ٤)٤۵‏ 
(Biblioteca Medico - Laurenziano, or. 445A)‏ „, 


as 


تعيين قنصل للفلورنسيين في الإسكندرية وتنشيط التجارة مع سوريا واتخاذ 
موقف موحد من موضوع القرصان ™' . 

والملفت للنظر أن الفلورنسيين كانوا دائماً يسعون إلى تجديد إتفاقيتهم 
مع السلطان ومحاولة كسب المزيد من الإمتيازات داحل السلطنة » غير أن هذة 
الإتفاقيات لم تؤد إلى تنشيط تجارة فلورنسا بشكل واسع مع مصر أو سوريا 
وسبب ذلك يعود إلى قلة السلع المصدرة أو المستوردة من السلطنة ولتورط 
فلورنسا القديم بالإتجار مع القسطنطينية حتى بعد سقوطها يبد العثمانيين . 

فكميات كبيرة من الأثواب الجميلة والرخيصة كائت تستبدل بالحرير في 
تركيا وفلورنسا كانت عاجزة عن تصدير كميات كبيرة من النحاس إلى سلطنة 
المماليك على غرار البندقية حتى الثياب الجوخ والحرير والبندق والصابون 
کت واف اغ ا ا ا فل امهو واا ا 
عبر مرفاً ليفورنو لم تكن كمياته وافرة. وباختصار» فإن حجم التبادل التجاري ما 
بين فلورنسا وسلطنة المماليك كان صغيراً وان قيمة البضائم التي كانت تجابها 
المراکب إلى فلورنسا من سوریا ومصر سنویاً لم تكن تتعدى مبلغ O‏ 
دوکات تقریا ('") , 


نابولي 


ذکر القلقشندي مملكة نابولی وسماها بولية وقال نه J‏ بہولية هذه يعرف 


Amari, I Diplomi Arabi, ser. IL, no. 40, no. 41; ASF, MAP, f. 41, no. 384. )۳۹۹( 
إن نص اتفاقية ۷ قد نشره ونسبروعغ مع ترجمة إلى الإنجليزي وبعضصس‎ 

Wansbrough, «Venice and Florence in the Mamluk Commercial : انظر‎ 
Treaties,» p. 497ff. 


Ashtor. E, «Levant Trade», p. 499 ; (۷۹( 
Wansbrough, «A Commercial Treaty», p, 62. 
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الزيت المعروف بالبولية ٠"٠»‏ . وكانت نابولي أحد مراكز التجارة الدولية في 
البحر المتوسط في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وكانت لها علاقات 
تجاربه مع شرقي البحر المتوسط . غير أن تجارة الشرق في نابولي كانت 
بيد الأجانب كتجار البندقية وتجار راجوزا المذين ا الملك فرائت 
۴errante‏ إعفاءات جمركية وتسهيلات مختلفة سنة ٠٤٠١١‏ وسنة ۱٤۸١‏ . وكانت 
سياسة فرانت ملك نابولي تهدف إلى إلغاء الضرائب المفروضة على التصدير 
تشجيعاً للتجارة""'٠‏ . وبفضل هذه الإجراءات أصبحت نابولي مركزاً مهما 
لتجارة الثياب المستوردة ففيها كانت تباع الثياب الفلورنسية الجميلة والمشهورة 
« باني دې جاربو » 0٤ھ‏ نل ندمه۴") وفيها كانت تباع الثياب الكتلانية 
والفلامنكية""٠‏ . كما كانت تباع فيها الثياب الفرنسية الرخيصة » إنتاج لانج 
دوك [ued‏ ومونتي (‘O Montevilliers aly‏ کما کانت تباع فیها ™ 
الياب الإنجليزية . وكان التجار الجنويون يبيعون فيها إيضاً الأثواب 
الرخيصة""" ( رعءءهK‏ ) وكان التجار الفلورنسيون يبيعون أقمشة الحرير 


(۷Y) | ل‎ 


. ٤ا القلقشندي › صبح الأعشى ۾ جزء ۳ ص‎ (Y1) 
Ashtor, E, «Levant Trade», p. 500 ; (YY) 
ILCodice Chigi, ed. Jole Mazzoleni (Naples, 1965), no, 161. Regesta della can- 
celleria aragonese di Napoli, ed. J. Mazzoleni (Naples, 1951), no. 175. 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 500; Pisani. P, IV, f. 45af., 129 af. (VY) 
Pisani. P, Ibid., 81b ; ۲۷۴( 
Della Morte. N, 1471-2 sub. 22, Apr. 1474. 

Pisani IV, f. 84a. (¥) 
Pisani IV , f, 84 a. (TY) 
Pisani, Ibid., f. 116b, 174 a. (YY) 


كان بتروشيو بيزاني الكاتب العدل النابوليتاني يكتب عقود البيع والشراء التي كانت 
تسجل لديه في معرض سلارنو السنوي القريبة من نابولي» وقد نشر هذه العقود 
سيلفستري سنة )۱۹٥۲(‏ . 


وكان كثير من الثياب المباعة في نابولي يصدر إلى الشرق » وإلى جانب 
تجار البندقية وراجوزا في نابولي كان هناك التجار الكتلان الذين تصدروا قائمة 
التجار الأجانب وكان أيضاً التجار الجنويون الذي سيطروا تقريباً على حركة 
إستيراد التوابل إليها . 


وقد لعبت المراكب الفرنسية «عFra0c «Galleys of‏ دوا ها في حركة 
التبادل التجاري ما بين نابولي وسلطنة المماليك. فقد كان تجار نابولي ينقلون 
بضائعهم غلیها باتجاه سوریا ومضر ٩۷9‏ . اغب ر أن تجار نابرلي انفسهم کان لھم 
تجارتهم الخاصة والمباشرة مع السلطنة . فقد كانت مراكبهم تنقل كميات 
ضخمة من البندق إلى الإسكندرية . وقد بلغت قيمة حمولة البندق عشرة الاف 
دوکات في سنة ٩"۱ ٤۸۳‏ . 


وفي سنة ۱٤۸٤‏ غادر الإسكندرية مركب يخص الملك إلى نابولي 
محمْل بالتوابل والقلي لصالح تجار جنوى*“ . وكان ملك نابولي نفسة 
فزانت يتجر مع سلطنة المماليك . وكان يرسل مراكبه الخاصة بمعدل مركب 
كل سنة إلى مرافىء السلطنة » ففي سنة۷۷٤۱‏ وصل المركب الملكي سان 
میکال M81‏ 82۸ وعلية حمولة من الثياب'"“ . وفي نهاية القرن الخامس 


Silvestri. A, Il Commercio di Salerno nella seconda meta del Quattro : انسظر‎ = 
Cento (Salerno, 1952), p. 141ff. 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 501. : انظر أيضا‎ 

Della Morte N., 1471-2 sub. 12 May, 1472. (TYA) 
Fabri. F, Evagatorium III, p. 315; Breydenbach, p. 204. )۲۷۹( 
Ashtor. E, Levant Trade, p. 501. 

Silvestri. A, Op. Cit ., p. 93 < (۸۹) 
Melis, Origini „, p. 18 f. (TAI) 


٤ 


عشر كانت تنقل من الإسكندرية إلى نابولي كميات كبيرة من الفلفل والكمون 
والزنجبيل والتوابل الأخحرى١^)‏ : 


ومن مشاهیر تجار نابولي فرنشسکو کوبولا کونت دې سارنو 0٥یe٥٥۵٣۴‏ 
pp Con di Sarno‏ وکان جابي الضرائب في نابولي وشريك الملك في 
التجارة. وقد أسس كوبولا مع الك شركة احتكرت التجارة مع الشرق. وقد حطر 
على أي تاجر التورط بعمليات الاستيراد أو التصدير دون ا بکوبو ۲)۲۸ 
وقد إنسحب الملك من هذه الشركة وتركها لكوبولا بشرط أن يمد الملك بما 
يحتاج إليه من أموال وعتاد . وقد تجلى ذلك أثناء حرب فرlر| War of Ferrara‏ 
N SENT)‏ ) حیٹ امد کوبولا الملك بأموال ضخمة تكفي لتجهبز 
(*۲۰) شانياً و(٥۱)‏ مرکا مرا و(١۱)‏ مرکا آخر*'). وکان کوبولا مولعاً 
بشراء المراكب وكانت التجارة مع الشرق من أهم نشاطات هذا التاجر 
العظيم . فقد كانت شوانيه » تزور الإسكندرية وتحمل منها كميات كبيرة من 
الفلفل والكمون والقرنفل sعبهاإ€(*°^"›‏ . 

وبالإجمال» كانت المواد الغذائية أهم السلع المصدرة من مملكة نابولي 
إلى الشرق وكان الملك فرانت نفسه يصدر إلى مصر زيت الزيتون الفاخر 
والمعروف بالبولية"“"٠‏ . وكان البندق من السلع المهمة المصدرة إلى مصر 


Ashtor, E, Op. Cit., p. 501. (YAY) 
Porzio. C, La Conguira dei baroni del regno di Napoli contro il re Ferdinando (YAY) 
Primo e gli altri scritti, ed. E. Pontieri (Naples, 1958), p. 21 ; 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 502. 

Ashtor. E, Ibid., Cronaca di Napoli di Notar Giacomo (Naples, 1845), p. 150. (YA) 


Schiappoli. I, «IL Conte di Sarno» , Arch. Stor. Prov. Nap., N.S. 22 (1936), (YA) 
pp. 112, 113. 


Schiappoli. I, «La Marina degli Aragonesi di Napoli», p. 30; 
Ashtor. E, Op, Cit., p. 502. 


والشام وکانت اراي تصدر الحبوب | إلى مصر في سنین الجفاف . كما کان 
للصابون E E‏ في مصر وکان یعرف بصابون غاتا گە p۾0٥8»‏ 


, ‘^YGaeta» 


وبالرغم من الإتساع النسبي للتبادل التجاري ما بين نابولي والسلطنة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر إلا أن جالية التجار من مملكة نابولي 
والقاطنين في ر ضئيلة . کما تعاطی تجار نابولي التجارة ص سوریا 
وكان لوكالة ا سلوتاتي Benedetto Salutati‏ مصالح في مدینة طرابلس في 
السبعينات من القرن الخامس عش (۳۸۸) . 


ولم یکن a‏ ولفترة طويلة أي قنصل ِ في 
ا . غير أنه في السنين الأخحيرة من القرن الخامس عشر أ صبح لنابولي 
قنصاد ا في الإسكندرية للإهتمام برعاياها والأمور e‏ 
أنکو نا Anco»3‏ 

كانت تربط أنكونا منذ القدم علاقات طيبة مع القسطنطينية وقد حافظت 
أنکونا على هذه العلاقات حتى بعد سقوط القسطنطينية يبد العثمانيين وكانت 


Ashtor. E, Histoire des prix et des Salaires, p. 292; (YAY) 
Ashtor. E, « Quelques Problèmes », p. 229 . 

Ashtor. E, «Levant Trade», p. 503. (TAA) 
Ashtor. E, Ibid., p. 504 (1۸٩( 


سنة ٠٤۹٤‏ أرسلت نابولي السفير لويس سولر إءاه8 ن1 كمبعوث لدى السلطان 
وبقي في الإسكندرية كقنصل لنابولي . وفي سنة ۱٤۹۸‏ تعین فیلیب دي باریتر ۴٣٣-‏ 
de Parts‏ ipا‏ قنصڭ للنابولیتانیین في الإسكندرية » وقد أصبح فيما بعد قنص د 
للكتلان ولفرنسا أيضاً وقد عمل جهده لابعاد البندقية عن أسواق مصر وسوريا وإحلال 
التجار الفرنسيين محلها . 

Heyd. W, «Histoire du Commerce», IL, pp. 541, 542; : انظر‎ 


Thenaud. J, Le Voyage d’Outremer, p. XLV, 4, 57; 
Lucchetta «L’affaire zen», Studi Veneziani, p. 163. 


°۸ 


مراکب أنکونا تنقل بضاتع الفلورنتيين إلى القسطنطينية أو راجوزا كما كانت هذه 
المراكب تنقل أيضاً بضائع أنكونا الوطنية . ولمّا كانت أنكونا واقعة تحت سلطة 
الفاتیکان فقد أمر البابا سیکتوس الرابع ( 1۷ ما« ) سنة ٠٤١١‏ أنكونا أن توقف 
إرسال مراكبها إلى تركيا مخافة أن يصادرها ويستعملها السلطان العثماني في 
حربه ضد المسيحية( ٠“‏ . 

وقد إنعكست هذه العلاقة مع العثمانيين بصورة سلبية على علاقة أنكونا 
مع البندقية فنشب الصراع بين الجمهورية وأنكونا وأدى ذلك إلى إضطراب 
تجارة أنكونا مع الشرق باعتبار أن البندقية أصدرت أوامرها بمصادرة بضائع 
أنكونا أينما كانت في البحر الأدرياتيكي أو البحر الإيجي . وقد انتقل الخلاف 
آخیانا حى إلى مصر كما حدث عام “01٤٩١‏ . و تنجح وساطات البابا 
في أحيان كثيرة لأن البندقية كانت تتهم أنكونا بمساعدة الأتراك وتزويدهم 
بالمواد والأعتدة الحربية . ولما كانت الحرب قائمة بين البندقية والعلمانيين 
٤۷۹ - ٠٤١۳ (‏ ) فقد كانت الجمهورية حريصة على منع وصول أية مواد 
حربية إلى الأتراك ولذلك عمدت منذ سنة ٠٤١۷‏ إلى مصادرة مراكب أنكونا 
أينما كانت. وبالفعل كانت شكوك البندقية في محلها إذ وجد على متن المراكب 
المصادرة الخشب والنحاس والأسلحة وأدوات لصب الحديد فتشددت البندقية 
في موقفها من أنکونا ولم تنفع وساطات البابا لرفع الحصار عن أنكونا ومصادرة 
مراکبها في الى ۹ 1 


Heyd. W, Histoire du Commerce, II, pp. 345, 346. )۳۹۰٩( 


Secreta 20, f. 75a (a. 1455), 157 af. (a. 1458); )۴۹۱( 
Senato Mar VIL, f. 42a; 

Ashtor. E, «Levant Trade», p. 505. 

Secreta 25, f. 58a ff., 65aff ; (4۲( 
Secreta 26, f, 45a ff., 171a ; 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 506. 


وبالرغم من هذه الإجراءات واظبت أنكونا على تزويد الأتراك بالحديد 
والأسلحة كما عمد بعض التجار البنادقة على التورط في عمليات التهريب لهذه 
الغاية عبر مرفاً أنكونا"""“ . وفي حين ازدادت حركة تجارة أنكونا مع تركيا في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر وأحياناً قل حجم التبادل التجاري مابين 
أنكونا والسلطنة بسبب الصراع مع البندقية وكانت حركة المراكب الأنكونية 
المتجهة إلى تركيا نشطة ومضاعفة لحركة المراكب القاصدة مرافىء السلطنة. 
ولم تنشط هذه الحركة إلا خلال سنة ٠٤١١‏ وذلك لنقل الحبوب إلى مصر 
وسوريا عندما ضرب القحط تلك المناطق ٠“‏ . وقل ما كانت أنكونا ترسل 
إلى ديار السلطنة أكثر من مركب واحد في السنة . 


غیر أن مراکب جنوی وراجوزا كانت تاتي إلى أنكونا قبل إبحارها إلى 
الشرق حاملة السلع المختلفة » كما كانت مراكب أنكونا تتوقف في راجوزا قبل 
توجهها إلى شرقي المتوسط“. وكانت مراكب أنكونا المتجهة إلى سوريا لا 
تزور بيروت فقط بل كانت تنوقف في طرابلس واللاذقية لشحن القطن والقلي 
وكانت تجارة هاتين السلعتين رائجة في أنكونا وتستعمل كمواد أولية في صناعة 
الثياب («ن٤وس۴)‏ والصابون""“ . وبالإجمال كانت السلع التي تصدرها 
أنكونا إلى ديار السلطنة هي ذاتها السلع المصدرة قديماً وأهمها الصابون وورق 
فابریانو المشهور (٥۲:۵۸طه۴‏ اه إممه۲)"“"٠‏ والأقمشة والثياب الفلورنتية 


Braunstein. P, «Le marché de fer û Venise au XV Siècle», Studi Veneziani (Y4) 

VIII (1966), pp. 275, 289. 

Ashtor. E, «Levant Trade», p. 507 (۹( 

Harle. P, «The Commercial Development of Ancona (1974-1511)», Ec. Hist. (4°) 

Rev.,, 2 series, 22 (1969), p. 34. 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 507; «Il Commercio Levantino di Ancona», Pp. 245. (4% 
: انظر فيما يتعلق بتجارة القطن‎ 

Ang. di Domenico VIII, f. 162 a; 57 aX, f. 836f. 

Ang. di Domenico VII, f. 54b. (۷( 
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(0 0طعهG)‏ والثياب المطرزة. وكانت أنكونا تصدر أيضاً الثياب 
الرخيصة من صنعي )۲)۹۸ ْ والنبيذ 3 وکانت المراكب الأنكونية تعود من مصر 
ميحملة بالفلفل ٣"‏ والتوابل الأخرى في حین کانٹث المراکب العائدة من سوریا 
تحمل القطن والقلى('' . 

أما ماذا عن الجالية الأنكونية فى ديار سلطنة المماليك ؟ 


قلائل هم التجار من أنكونا والقاطنون في الإسكندرية . وكان بعضهم 
يتواجد في دمياط لشراء التوابل والسكر ولبيع الصابون والزيت .٠""‏ وكان 
البعض الآخر يتواجد في دمشق وحلب"' . 

غير ان الإسكندرية كانت مركر تجا الأنكونين الريسي ومع ذلك ل 
یکن لهم فيها فندق أو قنصل خاص بهم . وبالإجمال كان حجم إستشمارات 
أنكونا في الشرفق صغیراً نسبیاً وکان تجارها لا يستثمرون أفرادياً و 
إلى ۱۷١‏ دوكات ا في تجارتهم مع سوریا أو مصر" ( از فا کات 
القروض المعطاة للتجار والبحارة الذاهبين للشرق لإستشمارها بالتجارة تتعدى 
ال ٠٠٠١‏ دوكات ولكن هذه المساهمات كانت إفرادية ولا تشكل إلا ناحية من 
إستشمارات أنكونا في الشرق وأن مجموع هذه الإستشمارات في ديار سلطنة 
المماليك كانت ت ال ۲٠٠٠۰‏ دوكات ا باستلناء السنين العجاف 


Ang. di Domenico X, f. 78af. (a. 1471) ; (4۸( 
Ashtor. E, «Levant Trade», p. 508. 
Ashtor. E, Ibid; ASG, 2774C, f. 29b, 31a )۳۹۹( 


Ashtor. E, Ibid; «Il Commercio Levantino di Ancona», p. 245. Ang. di Dome-(¥* ^) 
nico XI, f. 209 a. 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 239 (۳*1) 
Ang. di Domenico X , f. 206b. ("1) 
Ang. di Domenico IX, f.207bf., 231 af. (YT) 


Ashtor, E, «Levant Trade», p. 510. 
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٠٤۷١ - ۹‏ حيث إشتد الطلب على الحبوب في مصر وسوريا فتعدى قيمة 
السلع المتبادلة سنوياً سقف ال ٠٠,٠٠١‏ دوكات 0" . 


كانت لصقلية علاقات تجارية مع الشرق الإسلامي منذ أن غزاها زياد الله 
الأغلبي سنة ۸۲۷ وبعد أن استولى عليها النورمان وخلال النصف الثاني من 
القرن E‏ 
لدول جنوبي أوروبا حيث يتوقف في مدن تلك الجزيرة التجار الإيطاليون 
والكتلان والفرنسيون لبيع وشراء منتوجات الجزيرة لحملها في طريقهم 
إلى الشرق . وهذا الدور الجديد لصقلية قد خحفف من علاقاتها التجارية 
المباشرة مع شرقي البحر المتوسط ولكنه لم يلغ هذه العلاقات تماماً ("" . 

وقد لعب الكتلان دو ا في تجارة صقلية الخارجية غير أن هذا الدور 
قد تا ثر إلى حد بعيد بلشوب الحرب الأهلية في كاتالونيا ٥٩٤41012‏ في سنة 
٠١‏ وما بعدها وقد تحول الصقليون إلى التعامل مع البندقية في تلك الفترة 
خاصة بعدما أنشأت الجمهر رية شواني الخط ع۲۲۴ ن ٥عا62‏ فكانت مراكبها 
تزور سيراقوسة بإنتظام قبل ذهابها إلى تونس والإسكندرية'. كما كانوا 
يحملون عليها بضائعهم من المرجان والحرير الخام والجبن والبهرجان اعكمذا 
والخضاب للصباغ ااعالإء۷ وغيرها"'" . 


وکانت بالرمو ۴۵1۵۲۳٥‏ ومسینا 4٣1ء٥[‏ نقطتی توقف لشوانی فرنسا 
of France )‏ eysاGa1‏ ) وکان تجار بالرمو وغيرها من مدن صقلية يبحرون علیها 


Ashtor. E, Op. Cit., p. 510. (۳4) 
Heyd. W, «Histoire de Commerce», I, pp. 48, 122, 188, 408, 420. )۳۰۵( 
Ashtor. E, Op. Cit., p. 504. (TY 
Ashtor. E, Ibid ; (TY 


Piduni. A, 10245, f. 92a ff. 
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بإتجاه الشرق وبالطبع كانت مراكب البندقية وجنوى تنوقف أيضاً في بالرمو في 
طريقها إلى الإسكددرية لتحمل البضائع الصقلية وأهمها السكر غيسر 
المكرر (sمءئهاهN×‏ ) لحاجة السلطان وحاشيته“'"“ . وكان التجار البنادقة 
والجنويون المسافرون على متن تلك المراكب يحصلون على مبالغ من المال 
من تجار صقلية تعرف بالقراض aل”ء٣صهC‏ للمتاجرة والمقارضة فيها 
بالشرق '“ . غير أن المراكب الصقلية كانت بدورها تقوم بالإبحار ما بين 
الجزيرة وشواطىء شرقي المتوسط وقد زارت هذه المراكب الإسكندرية رابطة 
بعض المدن الإيطالية بالشرق » ففي سنة ٠٤١١‏ أبحر المركب الصقلي سانتا 
ماریا - سانتو کریستوفرو ‏ ساù «Santa Maria - Santo Christoforo - „l.a‏ 
«ها0ءه مه8 من البندقية إلى أنكونا ثم إلى سوريا حاما إليها الحبوب بسبب 
القحط( '" . 


إن قائمة السلم المتبادلة ما بین صقلية ومصر کانت كبيرة والجدير 
بالملاحظة أن صفلية كانت تصدر إلى ديار سلطنة المماليك أكثر مما كانت 


)۳٠۸(‏ كان السكر غير المكرر (sءءة1هM)‏ يعرف بالقطارة ولا تؤحذ عليه ضرائب إضافية 
باستثناء أشرفي عن كل برميل وكانت فلورنسا تأتي بهذا النوع من السكر من صقلية › 
انظر اتفاقية السفير الفلورنسى دي لاستوفا مع السلطان قايتباې المۇرخة بتاریخ ڏي 
الحجة ۸٩ ٤‏ ه/۱۳ تشرین الأول ۱٤۸۹‏ . 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 505. )۳۰۹( 

Travelogue of Obadiah of Bertinoro, p. 108. 

القراضص )Commend2(‏ هو ترتیب یقوم بموجبه المستشمر ( أو المستثمرون ) بإعطاء 

وكيل أو عميل له مبلغاً من المال (أو بضاعة) للسفر والاتجار به ثم إعادة رأس المال 

عند الانتهاء مضافاً إليه نسبة من الأرباح متفق عليها . لمزيد من المعلومات حول 
القراض والمقارضة (aل«عءسصهء)‏ والمضاربة 

Udovitch. A, Partnership and Profit in Medieval Islam, Princeton, : انسظر‎ 

New Jersey, 1970 , p. 170 . 


Musso, « Nuovi doc .», p. 461. (۳۱۰۹( 
Domenico, A, VIII, f. 2946 ff; Ashtor. E, Op. Cit., p. 505. 
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تستورد ملها فبالاضافة إلى السكر غير المكرر ( القطارة ) كعءوةاهM‏ 
والمنتجات الأحرى المرسلة إلى الشرق كانت ضفاية تصد ر أيضاً إلى الساطة 
الثياب المختلفة صنع الدول الأخرى . وكانت الثياب الكتلانية في طليعة السلع 
المصدرة » غير أنه خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر حلت مكانها 
الثياب والأقمشة الفرنسية والإنجليزية ٠“‏ . وفي هذه الفترة كانت الثياب 
الفلامنكية تشرى وتباع في المدن الصقلية”"'"“ . كما كانت تجارة الحديد 
مزدهرة وکانت كميات كبيرة منه تقل بحرا إلى مصر وسوريا بسبب ندرته 
AS‏ ۰ 


إستشمارات المدن الإيطالية لدى سلطنة المماليك في نهاية القرن الخامس 


وبالإجمال فإن التقديرات لإستثمار المدن الإيطالية لدى سلطنة المماليك 
Ashtor, E, Op. Cit., p. 505. (۳1۱(‏ 
فيما يتعلق بالثياب الفرنسية أنظر : ,(1471 As Pal, Secrezia, Afi 553, f. 75a (a.‏ 

72a, 

As Pal, Secrezia, Atti 555, sub. 7 Feb., : رظil فیما تعلق بالثیاب الإنجليزية‎ 

1477. 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 505 . (1) 
Giacomo Camito 849, : الظر‎ ( Wervieq - كىيdرو‎ ( فيما يتعلق بالثياب من‎ 

sub. 27, Nov. 1454; AS Mess, Pagliarino, Mettea VIa, f. 80a, 81b (a, 1468). 

Ashtor. E. Op. Cit., p. 505 (TI) 


فیما پتعلق بحدید جنوی انظر : ;1454 Giacomo Comito 849, sub. 12, June‏ 

Randisi. G, 1150, fasc., IL, f. 81 b (a. 1453). 

Randisi. G, Ibid., II1, f. 8a 1152, f. 64b (a. : فيما يتعلق بحديد البندقية ائظر‎ 

1460). 

Randisi. G, 1150, IX, f. 23b (a. 1452). فیما یتعلق بحدید بیزا انظر:‎ 

وفي حديثه عن بلاد البيازنة قال القلفشندي : « وهم فرقة من الفرنج وقاعدة ملکهم 
(مدينة بيزة) . . وإلى بيزة هذه تنسب الفرنج البيازنة والحديد البيزاني» . 

انظر القلقشندي : صبح الأعشى»› جزء ۳» ص ٤)١١‏ . 
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في نهاية القرن الخامس عشر تشير إلى أنها جاوزت تلك الإستشمارات في نهاية 
القرن الرابع عشرء ففي العقدين الأخيرين من القرن الرابع عشر كانت بحدود 
ال ورات ود اوت ا ار الاه عر ت اة 
۸١ ٠‏ دوكات . كانت مساهمة البنادقة فيها لوحدهم أكشر من 
۹ ب ۹ دوکات 0" . وبالرغم من أن استٹمارات جنوی قد ٹراجعت آلا 
انها قد بلغث حدود ال ٠۰٠۰‏ . ۸۰ آلف دوکات('"“ . كما بلغت استثمارات 
کل من فلورنسا ونابولي وأنکونا وصقلية بحدود ۲۰,۰۰۰ - ۲۵٣,۰۰۰‏ دوکات 
سنوياً' فيكون المبلغ الإجمالي لاإستشمار حوالي ٠٠٠ » ٠٠١‏ 
دوکات ٩"‏ . 

والحقيقة أن هذا المبلغ قد جاوز سقف ال ۸٠٠) ٠٠٠‏ دوكات باعتبار 
أن التجار الإيطاليون كانوا يعمدون إلى شراء نواع من السلع بطريقة غير مباشرة 
عن طريق تحويل المبالغ اللازمة إلى وكلائهم في فترة لاحقة فقد كان هؤلاء 
الوكلاء يعمدون إلى الشراء عن طرق الإقتراض وذلك بالتوقيعم على سندات 
الشراء أو المقايضة ولذلك فقد كان حجم الإستشمارات يفوق دائماً قيمة البضائع 
التي تحملها الشواني والمراكي“" . 

والدليل على ذلك أن ديوان المكوس في الإسكندرية كان يكرى بحدود 
٠٠١‏ أشرفي سنوياً ٠‏ في السنوات الأخيرة من أيام سلطنة المماليك 
وكانت المكوس تدفع بنسبة لا تقل عن /٠١‏ من قيمة البضائع . وإذا ما أخذنا 


Senato Mar VI f.136a, VII, f.47b;Senato Mar XIV,f.18a. (14) 
Ashtor. E, «I volume del Commercio Levantino», p. 420; «Levant Trade», (10) 
pp. 485-486. 

Ashtor. E, Ibid; pp, 499, 510 (TI 
Wansbrough, «A Commercial Treaty», p. 62, 

Ashtor. E, Op. Cit., p. 511. (TI) 
Ashtor. E, Ibid., p. 511. (1۸) 
Thenaud, J, «Le Voyage d’Outremer», p. 27. (۳۱۹( 
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بعين الإعتبار الأرباح التي يحققها من يكرى ديوان المكوس وان هذه المكوس 
تشمل الجمارك والرسوم المفروضة على بضائع بقية الدول الأوروبية وعلى 
البضائم الوس اي أفريقيا وتركيا وغيرها لوجدنا أن قيمة البضائع 
المتبادلة عبر مرفاً الإإسكندرية تجاوز المليون دوكات ا وقد تصل إلى حدود 
المليون وه ٤١‏ ألف دوكات. ولا يغربن عن بالنا أنه بالإضافة إلى ذلك فإن قيمة 
البضائع المتبادلة عبر مرافىء سوريا كانت أقل بقليل من نصف قيمة البضائع 
المتبادلة عبر الإسكندرية وکانت بالتالي قیمتها بحدود ال ۵٠١ ٠٠١‏ 
دوكات . وفي كلتي الحالتين كانت المدن الإيطالية تتمتع بيحصة الأسد خحاصة 
البندقية . وكان ميزان المدفوعات دائمأً لصالح سلطنة المماليك . فقد كانت 
المدن الإيطالية تدفع مبالغ ضخمة سنوياً تقدر بحدود ۸٠ » ٠٠١‏ 
دوكات "كانت تفرضها السلطات المملوكية كمكوس ورسوم على تجارة 
التوابل كما كانت السلطات المملوكية تبي المدن الإيطالية كثيراً من منتجات سوريا 
ومصر كالقطن والقلي وغيرما. وكانت قيمة ما تصدره السلطنة إلى أوروبا بحدود 
۴٠,١‏ دوكات أكثر من 1٥‏ منها لصالح امان الإيطالية"". ولا كانت 
سلطنة المماليك تدفع أموالا طائلة لشراء التوابل لصالح الإستهلاك 
المحلي » ولشراء المماليك العبيد لصالح الجيش فإن مدفوعاتها لهذه الغاية 
كانت أحياناً كثيرة تتجاوز ال ٠٠١ . ٠٠١‏ دوكات""" تذهب إلى جهات الهند 


) ۰ ) کانت السلطات المملوكية تجني آرباحاً من والمکوس العفروة على تجارة 
الهند من الفلفل والتوابل تقدر بحوالي O‏ دوکات سنویاً . 

Ashtor. E, «Levant Trade», p. 511. : انظر‎ 

Lopez. R, «Jl problema della bilancia dei pagamenti ; رظ¡il لمزيد من التفاصيل‎ )۳۲١( 

nel commercio di Levante» , in Venezia e il Levanto fino al XV sec., p. 449. 

(TTY)‏ رای ùÎ Udovitch‏ مشتریات مصر من المماليك كانت تثراوح في تلك الفترة ما پين 

. دوکات سنویاً‎ ۲۸۰, eg, 

Lopez. R, -Miskimin, H,- Udovitch. A, «England to Egypt, long-term : انظر‎ 

trends and long distance trade», in Studies in the Economic History of the 

Middle East, ed. M.A. Cook, London, 1970, P 1261. 
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وتركيا وغيرها . غير أن السلطات المملوكية كانت تعوض النقص وتضبط هذا 
الخلل في ميزان مدفوعاتها عن طريق جلب الذهب من المناطق الواقعة غربي 
اردان والمررة بهد ررر وكا فلت سط المهاف حل 
جاهدة ليكون ميزان المدفوعات التجاري لصالحها لسد المبالغ المتوجب عليها 
دفعها خحاصة لجهة شراء العبيد . . . لأن المماليك العبيد كانوا أشبه بالخلايا 
التي تتكون منها الدولة وبدونها لا تتحقق إستمراريتها ولذلك كانت تتشدد 
السلطات المملوكية بفرض الرسوم والمكوس"" وإجبار التجار الإيطاليين 
على شراء أحمال معلومة من التوابل*""٠‏ بهدف تأمين حاجتها الماسة إلى 
الأموال . 


: قال القلقشندي في حديله عن بلاد التكرور‎ )۳۲٢( 
وأكثر ما يسافر به تجار الغرب الأقصى إليها الصدف والنحاس ويخرجون منها بالتبر‎ « 
. » والخدم‎ 
. ۲۹۸ ص‎ »٤ انظر القلقشندي : صبح الأعشی › جزء‎ 

)۳۲٤(‏ منذ أيام القلقشندي كانت المكوس تفرض على التجار والناس وبشكل لا يطاق « وقد 
عمت البلوى بهذه المكوس » وخرجت في التزايد عن الحدود ودحلت الشبهة في 
أموال الكثير من الناس بسببها » . 
القلقشندي » صبح الأعشى » جزء ۵»> ص ٤١١‏ . 

. ٠١٠١/٠١١١ اتفاقية السفير البندقي «ترفيزان» والسلطان «الغوري»‎ )۳۲٠( 
. ٤٠١۔٤14 انظر : فهمي . ز» : طرق التجارة الدولية ومحطاتهاء ص‎ 
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Converted by Tiff Combine 


مصير سلطنة المماليك 


سوف نتطرق في هذا الفصل إلى العوامل المؤثرة على مصير سلطنة 
المماليك وهي كثيرة ومتعددة الجوانب منها ما يعود إلى أمور داخلية ومنها ما 
يعود إلى أمور خارجية . غير أننا سوف نكتفي بمعالجة العوامل المرتبطة بتجارة 
السلطنة مع المدن الإيطالية والتي كان لها إنعكاسات مژثرة على طبيعة 
العلاقات ما بين مصر وسوريا وجنوبي أوروبا. وفي طليعة هذه العوامل نأتي 
مواقف البابوية ازاء التعامل مع سلطنة المماليك وقرارات التحريم التي اتخذعها 
بحق كل من بتعامل معها ويزودها بشكل خاص بالمواد الاستراتيجية 
كالأسلحة والحديد والأحشاب والرقيق . ونتيجة لمواقف البابوية إتخذت المدن 
الإيطالية وغيرها مواقف مختلفة ومتعددة كانت ترمي بغالبيتها إلى الحد من 
الأتجار مع سلطنة المماليك بهدف حرمانها من مصدر ثروتها وقوتها في مرحلة 
أولى وللتغلب عليها في مرحلة ثانية . ولذلك عمدت هذه الدول إلى عدم 
تصدير الموارد الإستراتيجية إلى مصر وسوريا وامتنعت عن شراء التوابل والسلعم 
الشرقية الأحرى منها ولم تكتف بذلك بل سعت إلى الاتجار مباشرة مع أقاليم 
الهند عبر رأس الرجاء الصاح ودون اللجوء إلى السلطات المملوكية . 


وکانت ردة فعل سلاطین مصر اللجوء إلى سياسة الترغيب والترهیب؛ فمن 
جهة أعطوا التجار الإيطاليين وغيرهم الإمتيازات الكثيرة لجذبهم إلى مصر 
وسوريا للتجارة > ومن جهة ثانية تشددوا فى معاملة هولاء التجار وقناصلهم 
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وأجبروهم على شراء الفلفل والتوابل بأسعار باهظة حتى آنهم لم يترددوا في 
إلقائهم في غياهب السجون في محاولة للتأثبر على مواقف مدنهم وحكوماتهم . 

غير أن هناك عاملاً مهماً كان له الإنعكاس الأكبر على مصير سلطنة 
المماليك ألا وهو طبيعة تكوين مجتمع المماليك العسكري ورفضه لكل شكل 
من أشكال التغيير والتطور التكنولوجى خاصة لجهة إستعمال الأسلحة الجديدة 
وعنينا بذك إستخدام السلاح الناري . ففي رأينا تعنت المماليك في بغض 
اورا الجذية و المدن الإيطالية عن تقديم هذه التكنولوجيا 
المتوفرة لديها إلى سلطنة المماليك أديا إ إلى سقوط هذه السلطنة أمام ضربات 
العثمانيين الذين أحسنوا إستخدام الناري 


أ - موقف وقرارات البابوية 

مد الملات الاي الا اتر ها فا لمت جما ال 
والأمراء والناس في أوروبا للقيام بالمزيد من الحملات إلى الشرق لاحتلال 
المزيد من ديار الإسلام“ . وقد عمدت البابوية إلى وضع الكثير من القيود في 


(1) من أجل تشجيع الناس على الاشتراك في الحروب والحملات الصليبية أصدرت 
الكنيسة البابوية المراسيم الصليبية المسماة بولا کروشیاتا ٩٤۹ء٠‏ 1۸ا8 أدرجت فيها 
كافة الامتيازات المعطاة للذين يشتركون أو يساهمون في الحرب ضد المسلمين. وكانت 
هذه الامتيازات تعطى في الأصل لتسهيل استرجاع الأندلس وكان أولها ما أعطاه البابا 
الكسندر الثاني إلى رمیرو صاحب ارغونیا 0۸ع۸۲۵ گه 0جنصهR‏ سنة ۱۰۹۳ . 
وقد تأثر البابا آربان الثاني 1۲ «هط:تا بذلك ومنح الحملة الصايبية الأولى إلى الأراضي 
المقدسة )٠٠۹١(‏ امتيازات كثيرة كما جدد البابا كاليستوس الشاني 11 داءنلاه١‏ في 
مجم لاتران الأول (1123) Lateran Coun‏ امتیازات الحملات | لى الشرة ف. ور تماشة 
الحملة الصليبية الثانية أصدر البابا أوجين الشالث ])1 e٫عeعع‏ مر وا Quantum Maka‏ 
Praedecessores‏ )11€( أعطی بموجبه الحماية لعاثلات المقاتلين وممتلکاتهم 

وأعفاهم من الضراثب وأجل ما يتوجب عليهم من دیون . وقد طبقت هذه الامتيازات 
بقرار من البابا أنوسنت الثالك 1۳ nce‏ (۱۲۱۳) حتى على المساهمین بالحملات 
والذين ليس بإمكانهم الاشتراك بها شاخضيا . 
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وجه التجارة مع الشرق بهدف إفقار المسلمين وحرمانهم من كل ما يمكن أن 
يستخدموه ضد المسيحين 


ولذلك حرم على التجار نقل الأسلحة إليهم ومواد بناء الأساطيل وحتى 
الأقوات . وقد أحذت تجارة الرقيق نصيبها من قرارات التحريم باعتبار أن الرقيق 
كان مصدر قوة سلاطين المماليك ضد المسيحيين. حتى أن بعض البابوات 
وبالهام من الكتاب الشديدي التعصب أمثال مارینو سانوتر “Marino Santo‏ 
إتخذوا مواقف أكثر تشدداً ازاء التعامل مع المسلمين ودعوا إلى وقف كل أنواع 
التجارة مع الشرق خاصة تجارة الأسلحة . 


ففي سنة ۱۱۷١۸‏ أصدر البابا الكسندر الفالث في مجمع لاتران 
Lateran Council‏ حکم الحرمان الكنسي Ex-Communication‏ ومصسادرة 
الأملاك والاستعباد الشخصي لكل من يزود المسلمين بالأسلحة والحديد 
وخحشب بناء السفن » وبالإجمال كل المواد الحربية وكل من يقود مراكبهم 
التجارية أو مراكب القرصان التابعة لهم . 


= وبعد انتهاء الحملات الصليبية إلى الشرق حصصت هذه المراسيم البابوية Bulla Cru-‏ 
ciata‏ لتشجيم الناس على محاربة المسلمين فی اسبانیا 
New Catholic Encyclopedia , Washington D.C. 1967, vol. I, pp. 881-882.‏ 


Sanuto. M, Liber Secretorum Fidelium Crucis, Super Terrae Sanctae, Recupera” (¥)‏ 
tion et Conservatione, Massada Press, Jerusalum, 1972.‏ 
(۳) الکسندر الثالٹ ١٠١۸١-۱۱۵۹‏ . 
یعتبر من أهم البابوات الذين اهتموا بالتشريع الكنسي Canon Law‏ 
Depping 6G. Histoire du Commerce, vol. IL, pp. 172-173.‏ 
)٤(‏ عقد مجمع لاتران tern Counc‏ في الخامس من نيسان سنة ۱۱۷۹ برئاسة البابا 
الكسندر الثالث وبحضور عدد كبير من الرهبان )٠*(‏ ومن المنلدوبين من 
إيطاليا وفرنسا وإنجلترا والدانمارك وإيرلندا واسكتلندا وألمانيا وأسبانيا وهنغاريا 
والممالك الصليبية في الشرق وقد أقرّ في هذا المجمع ۲۷ تشريعاً كنسياً منها التشريعم _ 


٤۲١ 


وبالرغم من قرارات الكنيسة المتشددة والهادفة إلى وقف كل اتن ما 
بين الشرق والغرب إلا أن حب الربح الوفير والعلاقات القديمة والمتأصلة ما 
بين المسلمين والمسيحيين حملت شعوب جنوب أوروبا على التجرؤ ومخالفة 
قرارات الحبر الأعظم عن طريق التعامل التجاري مع الشرق المسلم . فكانوا 
يشترون ويقايضون الفلفل والتوابل والأحجار الكريمة والأقمشة المذهبة 
بالحبوب والأخحشاب والحديد والنحاس وغيرها . وكانوا يعمدون إلى مختلف 
الأساليب والحيل التجارية لإيصال بضائعهم سرا إلى الشرق الإسلامي عن 
طريق الجزر المتعددة والمتناثرة في شرقي البحر المتوسط وكانوا يعودون إلى 
مدنهم وهم مرتاحو الضمیر حسب تعبیر مارینو سانوتو(“ . 
غير أنه لدی سقوط عکا مجدداً بأيدي المسلمين سنة ( ۱۲۹۱ )7“ ثارت 
الحمية العارمة في الغرب المسيحي ووقعت الملامة الكبرى على المدن 
التجارية التي الت اللحظة الأخيرة تقيم علاقات تجارية مع مصر 
وساهمت بالتالي بزيادة موارد الخصم : 
ولذلك عمدت البابوية في روما على إلهاب وإثارة حماس المسيحيين 
= الرابع والعشرين المتعلق بالعقوبات المفروضة بحق المتعاملين مع المماليك والقراصنة 
والتشريع الخامس والعشرين المتعلق بالإجراءات المتميزة بحق المخالفين لقرارات 
الكنيسة » والتشريع السادس والعشرون والمتعلق بأحكام حاصة بالمماليك واليهودء 
والتشريع التاسع المتعلتق بتنظيمات عائدة لفرسان الاسبتارية وفرسان الهيكل ٠م04‏ 


„ lers and Templars 


New Catholic Encyclopedia, Washington D.C., 1967, vol. VII p. 407. 


«Cum Quadam Conscientia sua larga». )٥( 
Sanuto. M, Secreta Fidelium Crucis, part IIL, chap. V., p. 29; Depping. G, Op. 
Cit. p. 174. 


)١(‏ عكا فتحها بغدوين الأول سلة ٤‏ فتوسعت وتحسنت ثم أخذها صلاح الدين سنة 
۷ بعد معركة حطين واستعادها | لصلیبیون سنة ۱۱۹۱ فصارت قاعدتهم ومقر فرسان 
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بهدف تنظيم حملات صليبية جديدة غير أن إ إحتلال فلسطین مجدداً کان من 
الصعوبة بمكان لأن الفرنج لم يعد لهم موطىء قدم فيها وكانت البابوية تعرف 
ذلك وتعرف أيضاً موقف الأمراء والشعوب المتردد مما يعيق تشكيل الجيوش 
الجرارة للاضطلاع بهكذا مهمة 


وللوصول إلى هذا الهدف إرتات البابوية في مرحلة أولى العمل على 
أضعاف الخصم عن طریق حرمانه من مصادر قرته ورفاهيته . ووجدت البابوية 
في أحياء مراسيم وقرارات الكنيسة القديمة الداعية إلى حرمان المماليك ٤‏ 
المواد الإستراتيجية أذ نجح الوسائل لتحقيق هذا الهدف . والواقع حسب رأي 
ا ا 
سلاطين مصر إلى إستقدام الرقيق لتعبثة جيوشهم وكان تجار الرقيق الإيطاليون 
وغيرهم يمدون السلاطين بما يحتاجونه من الأرقاء القادمين من على ضفاف 
شواطىء البحر الأسود . 

فإذا حرمت هذه التجارة وأوقفت عن طريق إرسال الحملات لاضطر 
سلاطين مصر حكماً إلى تطويع السكان المحليين الأفل قيافة بدنية في 
جيوشهم) . النقطة الثانية المهمة : بما أن مصر لا تنتج الحديد ولا الخشب 
فكيف يتسنى لسلاطين مصر تسليح جيوشهم وبناء المراكب الحديثة إذا توقفت 
هذه المواد الأولية عن الوصول ؟ ولا يغربن عن البال أن الخشب كان لا 
يستخدم فقط في النواحي العسكرية بل منه كانت تبنى المراكب الشراعية 
والزوارق المستخدمة في النقل عبر النيل ومنه وبه كانت تقام وتدعم القنوات 
للري والسقاية . وإذا ما طبقت قرارات الكنيسة بمنع تصدير الحديد والخشب 
والأسلحة لحصل الأذى الكبير ليس فقط على صعيد الناحية العسكرية لمصر بل 


Heyd. W., Histoire du Commerce, vol. Il, P. 24. (۷) 
Mas Latrie, Histoire de Chypre, vol. IL, pp.120 - 126 ; 
Sanuto, M., Secretorum Fidelium Crucis, p. 27 ; 
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أيضا على صعيد إزدهار ورفاهية المواطنين . وإذا ما طبق المنع بجدية تامه 
لشمل كل شيء حتى المواد الغذائية والحبوب وأكثر من ذلك فإذا كانت هذه 
القرارات تطبق على مصر فمن المنطق أن تطبق أيضاً على الشعوب المتعاملة 
مع مصر كالأتراك وسكان شمالي أفريقيا وأهالي الأندلس ولكن بدرجة أقل خاصة 
إذا إكتشف أو كان هناك نوعاً من الشك بأن هذه الشعوب تستورد المواد من 
مصر وتعيد تصديرها إلى الغرب . وتعدى الأمر ذلك إلى منع شراء المواد 
والبضائع المصرية والمكدسة في الجزر اليونانية أو جزيرة جربا“ . 

ولما كانت ثروة مصر ترتكز على تجارتها مع الغرب خاصة وأن مصر 
كانت تقوم بدور الوسيط فيما يتعلق بتجارة الشرق ( تجارة التوابل وغيرها ) فإن 
توقف هذه التجارة سيحرم مصر من جزء بير من مصدر ثرائها ويژدي بالتالي 
إلى إفقارها“ . 

وكانت هذه الأفكار هي الحافز الذي دفع البابا نيقولا الراٻع 1۷ Nicolas‏ 
(١۲۹۲-۱۲۸۸ (‏ إلى نشر قرار في نفس السنة لسقوط عكا يملع بموجبه تزويد 
البلاد الواقعة تحت سيطرة السلطان بالأسلحة والخيل والحديد والخشب 
والأغذية و السلع الأخرى المختلفة ( aإد0صner›i‏ uoecumqueې alia‏ ) وذلك 
تحت طائلة الحر مان الکنسي ہ٥نغھeنuصہہC-×E‏ لکل من پخالف هذا 
القرار في مرحلة أولى وتحت طائلة اعتبارهم فاسقين إلى أبد الآبدين في مرحلة 
ثانية وحرمانهم من حقوقهم المدنية والشرعية ومنعهم من الشهادة والإرث '“ . 


Heyd. W., Op. Cit., p. 25. (N 
استناداً إلى مارینو سانوتو ( ها«ه؟ ) الذي أحصی مداخحيل مصر من الجمارك وعدّد‎ 4) 
التعاريف الجمركية لكل سلطة فقد ذكر أن الرسوم الجمركية والمكوس المفروضة على‎ 

كل ثلاثة أو أربعة مراكب كانت تعادل ثمن حمولة سفينة واحدة. 


Heyd. W., Op. Cit., p.25. 
Sanuto. M., Op. Cit., pp. 23, 24,25; Heyd. W., Op. Cit., p. 25. )۱١( 


af 


وفي كتاب موجه إلى جنوى جدد البابا قرار المنع معتبراً أن روح القرار 
توجب المنع الشامل والتام لزيارة ديار السلطنة بهدف اضعاف السلطان وإفقاره 
وقد إعتبرت جنوى أن هذا القرار في غاي القıږة) Sententia durissima‏ ( 

وبالرغم من أن البابا نيقولا الرابع قد عذّل قراره وجدد فترة منع إرسال 
المواد الغذائية بمدة عشرة سنوات إلا أن هذا التخفيف لم يكن ذا فائدة لأن 
ابابا بونيفاس الثامن 1 Boniface‏ مدد فترة منع إرسال المواد الغذائية لمدة 
عشر سنوات خر ( ۱۳۰۳-۱۲۹۲ ) . كما أن الہابا بنوا الحادي عشر 8,0 
٠۳٠١ - ۱۳۰۳ ( ×1‏ )قد حافظ على قرارات المنع في مراميها العامة( . 
وأعلن أ ن بإمكان البنادقة تزويد مصر بالسلع التي لا تشملها قراراته کالقماش 
والأثوات ۰١٣‏ : 


غير أن مجيء البابا کلیمون الخامس ¥ Clément‏ ) 10 - 114 ( 
أعطى قرارات التحريم زخماً جديدا لأن هذا البابا E‏ 
صليبية جديدة وا إعتباراً من خريف سنة ۸ ۳۹ إصدار سلسة من القرارات 
يمنع بموجبها ودون تمييز إرسال كافة السلع إلى مصر وكل من يخالف هذه 
القرارات يتعرض للمصادرة وفقدان الحرية الشخصية وإلى الإستعباد وإلى 
إعتباره فاسقا وما يتبع ذلك من حرمانه من حقوقه المدنية والشرعية بالإضافة إلى 
من تلك التجارة لصالح الحملة الصليبية التي يجري الإعداد لها وبإذن خاص 


Heyd. W., Ibid., p. 26. )۱(‏ 
)١۲(‏ هذا الإعلان أعطي للبندقية بواسطة راھب دومنیکي مقيم في روما (۸ نیسان ٤‏ 
وبالإجمال يعتبر البابا بنوا الحادي عشر أكشر تساهلا من غيره فقد أعفی کثیراً من 
البنادقة والجنويين من الحرمان الكنسي لتعاملهم سابقاً مع مصر . 
Registres de Benoît XI, ed. Grandjean, pp. 84-87, 249.‏ 
انظر: .26 Heyd. W., Op. Cit., Pp.‏ 


فقط من قداسة الباب"“ . وقد تضررت البندقية من قرارات البابا الذي إتهم 
بعض تجارها بالفسق وحرمهم من حقوقهم المدنية والشرعية' . 

وفي سبيل تحقيق طموحاتة والإعداد للحملة الصليبية المقترحة دعا البابا 
كليمون الخامس إلى مجمع فنا V1 e114‏ ٤ه‏ اunciد‏ الذي إنعقد ما بين 
السادس عشر من تشرین الأول » ۱۳۱۱١‏ والسادس من یار » ۱۳۱۲ » وفيه 
جرى البحث والإعداد لحملة صليبية إلى الأراضي المقدسة وقد تعهد في 
الجلسة الثانية والثالثة كل من ملك فرنسا وملك إنجلترا وغيرهم بالإشتراك في 
هذه الحملة خلال سنة كما حاكم المجمع فرسان Knights Templers Jll‏ 
وألغي تنظيمهم وأعطى ممتلكاتهم لفرسان مالطاا*'“ . 

وقد عرفت مختلف التشريعات والقرارات الصادرة عن البابا كليمون 
الخامس باسم ٣4e‏ ناہeصeاC‏ ہما فیها تشریعات مجمع فيينا 173ع۷1. وقد 
نشرها فيما بعد البابا يوحنا الثاني والعشرون 11×× «طه[ سنة ٩1۳١۷‏ . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرارات البابا كليمون الخامس المتعلقة 
بمقاطعة مصر قد تأثرت بأفكار الكاتب البندقي مارينو سانوتو Marino Santo‏ 
الملقب بترسللو 0اامءإه٣‏ الذي رفع إِليه تاب Secreta Fidelium qn‏ 
نع قبل انعقاد مجمع فيينا كمشروع لاستعادة الأراضي المقدسة - اعمR‏ 
peration of the Holly Land‏ „ 


Heyd. W., Ibid. p. 27 ; (AP 
Raynold. Annales écclésiastiques, a. a. 1308, n0. 36. 

Depping. G., Histoire du Commerce, vol. I, p. 187. (0 
New Catholic Encyclopedia. Vol. XIV p. 660. )۱۵( 


: لمزید من التفاصیل حول تشریعات 48دناهص ماع انظر‎ )۱١( 
New Catholic Encyclopedia. Vol. III pp. 945-946. 


A 


وقد عين البابا لجنة لدراسة مقترحات سانوتو وغیرها"') . 


وكان قرار اللجنة إيجاباً رکوفیء سانوتو من قبل الحبر الأعظم بسخاء 
وجمعت المقترحات المتعددة 5 تحت عنوا De Recuperation Terrae dıl‏ 
Sanctae‏ . هl|‏ القرار لم یعجب ا ا لأنه کان یعتقد أن مقترحاته هی 
الفضلى وهي تستمد منطلقاتها من النواحي الاقتصادية ولذلك فقد أطلق سانوتو 
شعاره « خر بوا القوة الاقتصادية لمصر » باعتبار أنه إذا ما تمت السيطرة 
على مصر أصبحت الأراضي المقدسة مسيحية) . ولتحقيق ذلك يقتضي 
العمل على خلق أزمة اقتصادية حادة في مصر تسبق u‏ العسكرية . والأزمة 
تکون بعزل مصر عزلا تاما عن الأسواق الأوروبية عن طريق البضائع القادمة من 
الشرق وعن طريق تحويل التبادل التجاري ما بين مصر وأوروبا المسيحية . 
وعن طريقة تنفيذ ذلك يقتضي إقامة حصار بحري ضد مصر تلفذه وتشرف عليه 
الأساطيل الأوروبية . والحصار سيؤدي ولا شك إلى إفراغ خزينة السلطان 
الذي يحقق ثروته وغناه ا من المكوس والعشور المفروضة على التجار 


الذي کات 3 رسال a‏ ۸ا ) سنۂ ۱۳١۹‏ حول ارزع ذاته ولكن أكثر 
اقتضاباً وتوصل في الخلاصة | إلى ضرورة وقف الدول التجارية تعاملها مم المماليك . 

انظر : 27 Heyd. W., Op. Cit., p.‏ 
کما أن ريمون لول Raymond Lule‏ عرض في رسالته «٥‏ »5 المكثوبة في مونبللیه 
Montpellier‏ س ۱۰ أفکاراً | مماثلة مفادها أنه بتوجب على المسيحيين عدم شراء 
التوابل من مصر لمدة ٠‏ سنوات ووضع موطىء قدم للصليبيين في الإسكسدرية آو 
سوريا لتخريب سلطنة المماليك وبشكل تتم معه الحملة الصليبية المقترحة دون 


صعوباٽ تذكر . 

وقد ذکر ڇہممe(‏ أن مااس.] قد أعطی مقترحات مماثلة للبابا نيقولا الرابع سلة 

. AA 

Depping. G., Histoire du Commerce, vol. Il. p. 192. : انظر‎ 
Sanuto. M., Secretorum Fidelium Crusis, p. VIII. (۸) 
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الأوروبيين. وهلا الإجراء سيؤدي حتماً إلى إفقار المصريين وبالتالي انهيار 
اقتصاد مصر'“ . وأضاف سانوتو أن طريقا برية من الهند عبر بلاد العجم 
وأرمينيا يمكن استخدامها لنقل البضائم التي تنقل حالياً من الهند بحراً إلى مصر 
عبر عدن وهكذا يمكن إبعاد مصر عن كونها مركز الترانزيت بالنسبة لتجارة 
الشرق . أما بالنسبة لمنتوجات مصر الأصلية المصدرة إلى أوروبا » فإن سانوتو 
قد شرح وبرهن أنه بالإمكان إيجاد هذه المنتجات في البلاد المسيحية وهكذا 
فإن اتباع مقترحاته يجعل أوروبا مستقلة عن ديار الإسلام . وقد شدّد سانوتو 
على إمكان المقاطعة الاقتصادية خاصة ما تستورده مصر من مواد حربية 
استراتيجية كالحديد والأسلحة والخشب لصناعة المراكب وما تجلبه من رقيق 
کالغلمان خاص جيش السلطان والفتيات خاص الحريم > فإذا ما أوقف تدفق 
الرقيق من نواحي البحر الأسود لتحوؤل السلطان إلى تزويد جيوشه بالعناصر 
المصرية المحلية الغير مؤهلة للحياة العسكرية ومهنة السلاح ولأمكن تحويل 
مصر إلى قوة عسكرية غير فاعلة . هذا ما شرحه سانوتو فى الجزء الأول )°٥١-‏ 
ditiones "erra Sanctae‏ من کتابه . ۰ 

أما الجزء الثاني من كتابة فهو يتعلتق بتنظيم الحملة الصليبية العظيمة التي 
سماھا Passagium J‏ أي العبور وهي تقوم على مرحلتين : المرحلة الأولى 
مؤلفة من حوالي خمسة عشر ألفاً من المشاة وثلاثمائة من الفرسان يتم إنزالهم 
بواسطة الأسطول في نواحي منطقة رشيد لإقامة رأس جسر على الأراضي 
المصرية . ا ۰ 

المرحلة الثانية مؤلفة من خمسين ألف مقاتل من المشاة وألف فارس 
يشكلون الحملة الأساسية مهمتهم إحتلال مصر والأراضي المقدسة › وقد 
أوضح سانوتو أن الهدف من الحملة هو إحتلال مصر ولذلك فهو يعارض أي 
إنزال مسبق في أرمينيا أو سوريا كما أنه لا يتحمس إلى الغزو عن طريق البر بل 


Sanuto. M., Ibid. pp. VIII. )4( 


۸ 


هو يفضل الضرب مباشرة في قلب مصر بجنود يقودهم بندقي وتتحمل نفقاتهم 
الكنيسة لمدة ثلاث سنوات بدفع ما مجموعه مليونان ومئة ألف فلورن ذهبي أي 
بمعدل ۷٠١ . ٠٠١‏ فلورن كل سنة . وهو بعد الحديث عن تنظيم القوة 
ووصف الأسطول والمعدات وإعطاء إيضاحات حول اللغور الإسلامية يشير إلى 

سهولة تحقيق النصر والتغلب على المصريين لأنهم حسب رأيه ليسوا بالمقاتلين 


: 


أما الجزء الثالث والمسمى "ع2× م0 فهو يعطي فيه التعليمات 
اللازمة للصليبيين الجدد حول كيفية إدارة الأراضي المحتلة ويحذرهم من 
المصير المحتوم الذي آلت إليه المملكة اللاتينية" . 

طبعاً تطلعات وخحطط سانوتو لم تتحقق » غير أن البابا كليمون الخامس 
كلف فرسان القديس يوحنا سنة ٠١٠۸‏ براقبة الجزء الشرقي من البحر المتوسط 
وبتعقب المسيحيين العاطلين كدعنا۲6ط٤‏ دة المتعاملين مع مصر وذلك 
لقاء عطاءات سخية مقابل هذا التكليف'“ . 


وبعد أن نقل فرسان القديس يوحنا مقر قيادتهم من قبرص إلى رودوس 
(١٣۱۳)وورٹوا‏ کل ما کان یؤول لتنظيم فرسان الميكل» تفرغوا همتهم الجديدة 
وبدأوا a‏ الشواني والمراکب المتجهة من والی مق اراك بتجارة 
الشرفق ونشات خاافات بینم وبين e‏ الإيطالية خحاصة جنوی . وبتشجیم 
من البابا عمك ملوك قېرصس إلى القيام باعل القرصلنة والتعبث في شرقي 
المتوسط خاصة ضد السفن الأوروبية المتواجدة على الطريق البحرية المؤدية 
من وإلى مصر . وقد صرح سفراء الملك هنري الثاني ملك قبرص إلى مجمع 
فيينا أن الشواني القبرصية قد أوقفت كثيراً من المراكب التجارية المتعاملة مع 


Sanuto. M., Ibid. pp. XIII-XIV. (( 
Raynold, Annales écclêsiastiques, a. a. 1308, no 34; (1( 
Heyd. W., Histoire du Commerce, vol. II, p. 29. 
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مصر وأعطوا الدلیل على آنھم حجزوا حدیثاً مرکباً جنویاً کان يتجه من آسيا 
الصغرى إلى مصر وعليه حمولة من خشب البناء وأضافوا أن ما من أحد في 
الجوار يجرأً بالتوجه إلى مصر مخافة أن تتعرض له مراكب الملك الذي يقوم 
بتنفيذ المهمة الموكولة إليه من البابا شخصيا" . 

أعمال القرصنة هذه لم ترق لسانوتو بإعتبار أنها لا تغني عن الحملات 
المنظمة ولذلك فقد تحدث عنها وقال نها غير مطلوبة" . والواقع أن هذه 
الأعمال كانت مطلوبة فکما أن البابا بونيفاس الثامن ۷111 e٥ه؟i«ه8‏ قد أوعز 
لهنري الثاني 11 :١م16‏ ملك قبرص سنة ۱۲۹۹ بالاضطلاع بهكذا مهمة كذلك 
آمر البابا يوحنا الثاني والعشرون هيغ الرابع 1۷ sمuعں1٨‏ ملك قبرص سنة 
۳ بمواصلة أعمال القرصنة والتعبث مما جعل إعتراضات ونداءات 
جمهورية جنوى المتضررة تذهب آدراج الرياح(") . وقد استغل هذا الواقع عدد 

من القراصلة وربابنة 2 فقاموا اعمال المطاردة بإسم الكنيسة ولا ندري إذا 

كان الدافع لذلك عائداً لالهام ديني أم ببساطة محبة بحيازة الغنائم . ومثال على 
ذلك ما كان يقوم به القرصان Col el‏ ویقال 
آنه من صل جنوی وکان پتجول بمرکبه فی میاه جزيرة کریت ويطارد كافة 
المراكب المشجهة إلى الإسكندرية* ٠,‏ 

زاء هذا الواقع الصعب إضطربت تجارة الشرق بفضل إجراءات الكنيسة 
التي حاولت تعطيل هذه التجارة تعطيلا شاملا عن طريق إصدار مزيد من 
قرارات المنع . ما هو موقف المدن الإيطالية ازاء هذه القرارات ؟ 


Mas Latrie , Histoire de Chypre, vol. HI, p. 121 ; (TY) 
Heyd. W., Op. Cit., pp. 29-30. 

«Non requisitus», Sanuto. M., Op. Cit., p. 31. (TY 
Mas Latrie, Op. Cit., p. 156. (4) 
Heyd. W., Op. Cit., p. 30. (۲) 
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هل عملت على إصدار التشريعات اللازمة لمنع التجار من دخول ديار 
السلطنة؟ أم قبلت برضى تدابير الحبر الأعظم الهادفة إلى تعطيل تجارة الشرق؟ 
هذه مسائل سوف ندرسها بالنسبة لكل جمهورية أو مدينة إيطالية لها علاقة 
تجارية مع ساطنة المماليك . 


ب ۔ موقف المدن الإيطالية إزاء قرارات البابوية 


جنوی 

في البداية وعلی اثر سقوط عکا ( ۱۸ آیار » ۱۲۹۱ ) وبناء على نداء 
البابا المباشر للجنويين للتسلح من أجل تخليص الأراضي المقدسة ووقف كافة 
العلاقات مع مصر تقيدت جمهورية جنوى بقرارات منع التعامل التجاري مع 
سلطنة المماليك وأصدرت القوانين الخاصة بذلك . وبالواقع فقد حکمت 
سلطات جنوى بالغرامة على وكالة لركاري اإهءإ٥1‏ بذات السنة لاقدامها على 
إرسال البضائع من جنوى إلى الإسكندرية على متن مركب مسلح مخالفة بذلك 
تشریعات الجمهررية بهذا الصدد ولاظهارها عدم الطاعة تجاه فداسة 
البابا"› . 


وتشير المعلومات إلى أن المدعو تديزيو دوريا داه ماونله] الذي 
عمل فيما بعد في خدمة الحبر الأعظم قد أوقف سفينة تابعة لمدينة بيزا كانت 
عائدة من الإسكندرية وعليها حمولة ثمينة وعدد من التجار البيازنة ومن مدينة 
مرسیلیا وناربون 718٥0طاإه×.‏ وقد رحبت سلطات جنوى بهذا العمل وطبقت 
على المسركب الموقوف وركابه قوانين الكئيسة التي تتيح لأي كان أن يلقي 
القبض على كل من يوقف بالجرم المشهود وهو يتعامل تجارياً مع مصر وأن 


In devetum factum per comune januae apud Alexandrum. (YD 


Heyd. W., Op. Cit., p. 34. : انظر‎ 
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يستعبد وأن تصادر بضاعته . غير أن السلطات الجنوية أطلقت لهذه المرة سراح 
هؤلاء التجار مع جزء من بضاعتهم" . 

وهكذا فإن جنوى في البداية قد إعتمدت وجهات نظر الحبر الأعظم حتى 
أن البابا كليمون الخامس المعروف بتشدده قد هناها بدون تحفظ . غير 
أن القوانين الجنوية المحفوظة لغاية اليوم لا يوجد فيها أي قانون یمنع بشکل 
عام التجارة مع مصر . والواقع ان القوائين ¿ التي سنت أثناء الحملات الصليبية 
وخاصة بعند سقوط عكا قد حرمت إرسال الأسلحة والمواد الحربية إلى 
مصر ؛ غير أن هذا الحظر لم يشمل بقية السلع التجارية » بل على العكس 
فإن قانون ۱۲۹١‏ قد حدد فقط الأسلحة كسلع يمنع تصديرها . والواقع أن 
جنوى وإن رغبت في قطع التعامل مع مصر بشكل كلي إلا أنها عدلت عن ذلك 
بإعتبار أنها أصدرت منذ ٠١١ ٤‏ القوانين الخاصة بمستعمراتها باليونان ( قانون 
بیرا Code de P4‏ ) وفیھا حظر فقط إرسال المواد الحربية إلى مصر . كما 
أبقى على هذا الحظر في قانون 4e ۱۳۱١‏ »6ا۸ صناء«ء0 المعمول به 
في مستعمرة كافا ١٤٤ة٥‏ على البحر الأسود . كما أبقى هذا الحظر في قانون 
henetum 1spaniae et barbara °‏ المتعلتق پالتعامل مع بلاد الأندلس 
وشمال أفريقيا . وفي مختلف هذه القوانين كان الحديد والخشب الصالح لبناء 
السفن والأسلحة والرقيق من الإناث والذكور هي السلع المحظر بيعها 
للمسلمين في الشرق والغرب"'“ . 

أما عن العقوبات والغرامات هل كانت تفرض كلها بحق كل 
المخالفين؟ الواقع أن الأمور كانت تجري على عكس ذلك ولدرجة أن البابا 
Heyd. W., Ibid. p. 35. (YY)‏ 


Heyd. W., Ibid. p. 35 ; (A) 
Paoli., Cod, dipl. dell’ ordine gerosolim, vol. IL, Pp. 33. 


Heyd. W., Op. Cit., p.35. )۴۹( 
Canale, Nuomo Istoria della repubblica di Genova, vol. IM, p. 173. 
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يوحنا الثاني والعشرین( )٠١١٤ - ۱۳۱١‏ كان يشتكي من تصرف الجنويين 
ويتهمهم بمساعدة المماليك عن طريق تزويدهم بالرقيق والمواد الحربية 
والتقرب من السلطان"'"“ . 

وعلى كل حال كانت السلطات فى جنوى والوكالات التجارية تعتبر 
ارا م ا ا ار ا و ر ارط 
لمطاردة وإلقاء القبض على المتعاملين مع مصر هي قوى عدوة وليست بصديقة 
وقد حصلت بينها وبين جنوى عدة مسائل . 

ففي سنة ٠١١١‏ أقدم فرسان القديس يوحنا على مصادرة مركب جنوى 
كان في طريق العودة من الإسكندرية وهو محمل بالتوابل والسلع الأخرى وقد 
حاولت جنوى إستعادة المركب الموقوف عن طريق إرسال السفير أنطونيوسبينولاً 
Antonio Spinola‏ إلى رودوس ولکن فرسان الأسېتارية Les hospitaliers‏ 
رفضوا تسليم المركب دون موافقة البابا وحصل من جراء ذلك بعض المناوشات 
ما پین جنوی وبين فرسان القديس يوحنا فوقع للفرسان بعض الأسرى لدى 
الجنويين الذين رفضرا إطلاق سراحهم مما إستوجب تدحل البابا اسار ا 
إلى جنوى بوجوب إطلاق سراح الرهائن('" . 

وضمن هذا النطاق أقدم أيضاً ملك قبرص على ملاحقة المراكب الجنوية 
وتوقيفها وهي في طريقها من وإلى مصر . وكما إصطدمت جنوى مع فرسان 
الاسبتارية في رودوس . كذلك إصطدمت مع ملك قبرص ورفع الخلاف إلى 
التحكيم لدى قداسة البابا يوحنا الثاني ارين الذي ادر حك س ٠‏ 


(*۳( ر رينالد أن أحد الجنريين المدعو سغورانو سلفاجو 0عة۷اا؟S‏ ٥”۵إںعء؟‏ کان يقوذ 
مرکاً E‏ لنقل الرقيق وکان يرفع راية السلطان . 

Raynold, Annales UE a. a. 1317, no. 36. : أنظر‎ 

Heyd. W., Op. Cit., p. 36. 

Mas Latrie. Histoire de Chypre vol. I1, لمزيد من التفاصيل انظر : ;31-33 .ضض‎ )۳١( 

Sanuto. M., Secr, fidel. Cru. p. 31. 


Az 


وجب فيه الطرفين أن بدفع كل منهما للآحر فدية متساوية"" . 

والسؤال المطروح ما هو مصير الجالية الجنوية في الإسكندرية ؟ 

لا شك أن نتائ سقوط عكا وقرارات الكنيسة بحظر التعامل مع سلطنة 
المماليك قد عصفت إلى حد ما بالجالية الجنوية في الإسكندرية على الأقل في 
السنوات الأولى لما بعد سقوط عكا . غير أن ما من شيء يثبت توقف التجارة 
الجنوية بشكل نهائي مع السلطنة خاصة وإن هناك مستنداً جنوياً مؤرحاً بتاريخ 
٤‏ شرن الأول 1 شیر إلى وجود قنصل جنوى مقيم في تلك الفترة 
في الإسكندرية كما أن الرحالة سيمون وي Simeon‏ Simonقد‏ شاهد في 
الإسكندرية سنة ٠١۲١۲‏ قنصلية وفندقاأ لجنوى يعملان كالسابق بصورة 
عادية" , 
أما بيزا 

فقد حافظت على التقيد بقرارات الكنيسة العامة » فقوانين غرفة التجارة 
البحرية الصادرة بتاریخ ۱۳۰۵ و۲۲١٠‏ قد جددت الحظر المفروض قديماً على 
تصدير المواد الحربية إلى مصر . كما أن المعلومات تشير إلى وجود قنصلية 
للبيازنة في الإسكندرية سنة ٠١٠١‏ وإلى وجود جالية هناك . وكان على قنصل 
البيازنة أن يدفع عائدات فرن جاليته في الإسكندرية إلى صندوق كاتدرائية بيزا 
قربى للسيدة العذراء؟" . 
أما البندقية 

فلا یعرف عما إذا كانت علاقاتها مع مصر قد توقفت عقب سقوط عكا 
وكل ما نعرفه أن البندقية كانت حانقة على سلاطين مصر بسبب مصادرة أحد 


Mas Latrie, Op. Cit., p. 156. (TY) 
ذكر هايد أن القنصل الجنوي في السکندرية کان یدعی غیزولفو دي غيزولفي‎ )۴( 

Ghisolfo dei Ghisolfi 

Heyd. W., Histoire du Commerce , vol. Il, p.37. انظر:‎ 

Heyd. W., Ibid. p.37. (۳4) 
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مراكبها في غزة وعليه حمولة ضخمة من المعادن الثمينة وبسبب القبض على 
مواطنيها وزجهم في غياهب سجون القاهرة . غير أن توتر العلاقات هذه لم 
يستمر طويلا ففى سنة ٠١١۲‏ أرسلت البندقية سفيرها غيدودي قنالى ءل Gdo‏ 
الوه إلى الملك الناصر محمد الذي جدّد له الامتيازات المعطاة سابقاً من 
قبل السلطان قلاوون بشرط أن تقوم البندقية بتوريد السلع الشديدة الطلب في 
مصر والتي حظر عموماً على مسيحيي الغرب تصديرها إلى الشرق على أن 
يسمح للبنادقة بإخحراج السلع من مصر معفاة من الرسوم والمكوس وعلى أن 
يدفع ثمنها مقايضة بالسلع التي يبيعها البنادقة* . وهذا الإجراء لا یشمل 
الإسكندرية فقط وإنما كافة المرافىء التابعة للسلطان . واستناداً إلى ديبنغ 
مط فإن البنادقة كانوا وراء هذا الإقتراح بتزويد مصر ببعض المواد 
الحربية المحظرة كالأسلحة وخحشب بناء السفن والحديد لقاء إعفائهم من قبل 
السلطان من المكوس والرسوم المفروضة على البضائع الخارجة من 
الإسكندرية إلى غربي أوروبا وهذا يتطابق مع مواقف البندقية المعارضصة 
لقرارات البابوات بشأن حظر التجارة مع مصر"" . 

أما فيما عدا ذلك فإن سلطات البندقية كانت تنشدد في تصدير بقية السلع 
الممنوعة والتي لا تحصل بموجبها وبالمقابل على إعفاءات من المكوس 
والرسوم كالرقيق التي حظرت البندقية تصديره إلى خارج أراضيها أو 
مستعمراتها . ففي سنة ٠۳٠۲۳‏ ورد إلى جزيرة كريت عدد من الأرقاء القادمين 
من القسطنطينية على متن مركب جنوي في طريقهم إلى مصر فأقدم دوق كريت 
البندقي على توقيفهم ومنعهم من السفر . وقد أدى هذا الحادث الى توتر 
العلاقات المصرية البندقية مما دفع الجمهورية إلى إرسال السفير جيوفاني 


Heyd, W., Ibid. p. 39 ; (۳( 
Mas Latrie , traités , p. 83 , no 8 . 


Depping. G., Histoire du Commerce, vol. I, pp. 117 - 118 ; (TY 
Heyd. W., Op. Cit., p. 39. 


سورانزو سنة ٠١١ ٤‏ إلى إعادة الأمور إلى نصابها وإطلاق سراح القنصل 
البندقي المعتقل في الإسكندرية" . ولا حاجة بنا هنا إلى أن نشير إلى وجود 
قنصاية للبندقية في الإسكندرية وإلى وجود جالية بندقية لا يستهان بها وكان 
التبادل التجاري ا فكانت المراكب التجارية ترد الإإسكندرية ودمیاط 
وتحمل منها ليس فقط منتجات مصر وإنما منتجات الشرق المعروفة وكان هذا 
التبادل قانو ا طالما لا يشمل السلع اdلnحض¡ڌرة (Prohibita portari et permissa‏ 
Alexandria (‏ . وقد نشرت ف تلك الفترة التعليمات العائدة للمراكب على 
حط البندقية - مصر كمواعيد الإبحار ونوعية الحمولة وفترات الإقامة . . . الخ . 
ولم تتأخر البندقية في طرق مرافىء سوريا كالسابق وخصصت لسوريا مراكب 
Gale Syrie‏ أسوة بمراکب مصر ٥۲1ل‏ ة×٥ا۸ 61٥4‏ . وكانت تتوقف في 
مرافىء الشام لمدد محددة”“"“ . وكل ذلك يغدوه رغبة أكيدة أظهرتها البندقية 
من أجل المحافظة على أسواق مصر وسوريا. طبع هذا التقارب ما بين 
المماليك والبندقية لم يرق للفاتيكان في روما . وقد حاول دوج البندقية 
الحصول بشتى الوسائل على ترخيمس من البابا يسمح بموجبه للتجار البثادقة 
تصدير الذهب والفضة والقصدير والنحاس والأقمشة والزعفران والسلم 
الأوروبية الأحرى إلى مصر حتى أنه أوعز إلى سفیره دفع مبلغ ٠١‏ قطعة 
ذهبية مقابل الحصول على الترخيص المطلوب . 

لكن الكنيسة في روما كانت أكثر تشدداً وطلبت من سلطات البندقية أن 
تصدر القوانين المناسبة تطبيقاً لقرارات البابا القاضية بمعاقبة كل المتعاملين 
تجارياً مع سلطنة المماليك . ولما كان البنادقة أكثر المتعاملين مع مصر ولما 
كانت الغرامات المفروضة من قبل الكنيسة تقدر بمبالغ ضخمة قد توازي أحيانا 


Heyd. W., Op. Cit., p. 39 ; (YY) 


Archives Venetiennes, XVIII, p. 315; XIX, pp. 103-111. 
Ibid., XVII., p. 260; XVII, pp. 351-317; XIX, p. 103 ; () 
Heyd. W., Op. Cit., pp. 40-41. 
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مجموع قيمة الأملاك التي تركها المحروم كنسياً بعد مماته » لذا عارض البنادقة 
بالإجمال هذه القرارات المجحفة بحقهم خاصة الورثة وغيرهم . ولم تكتف 
الكنيسة بذلك بل عمد البابا يوحنا الثاني والعشرون إلى إرسال سنة ٠۳۲۲‏ اثنين 
من الأحبار إلى البندقية لجمع أموال الكنيسة المستحقة وإصدار أحكام الحرمان 
الكنسي بحق من يثہت یثبت أنه يتعامل مع المماليك . وقد قام مندوب البابا الراهب 
تار جا ٠1۲8‏ بإصدار قرارات الحرمان الكنسي ضد عدد كبير من أعيان البندقية 
مما حمل سلطات البندقية على كثابة عريضة أرسلت إلى البابا. ہمثابة شكوى 
على إجراءات تارجا E‏ 
تحمل إلى ديار السلطنة البضائع التي لا يمكن أن تدعم قوة الممساليك 
العسكرية . غير أن البابا يوحنا الثاني والعشرين أعلن أن مقترحات البندقية هي 
نوع من الهرطقة وإن كافة السلع المختلفة يحظر تصديرها إلى مصر" . ولم 
يكن بإمكان البندقية سوى الخضوع لقرارات الكنيسة . ولذلك فقد أصدرت في 
مؤتمر بریغادي الهع۲۲ وکارنتا ۵۲4٣٤3‏ في ۱۸ کانون الثاني » ۱۳۲۳ 
وبالإتفاق مع ممثلي الحبر الأعظم وبضغط منهما قراراً بحظر بصورة عامة 
التعامل التجاري مع مصر أو البلاد الخاضعة لنفوذ السلطان'“ . 
ولم يرفع هذا e Els a E E E‏ ۰ وعام 
۷۶٤‏ حین ذکرت البندقية عمالها في المستعمرات الشرقية بوجوب التقيد 
بصرامة بقرار الحظر(“؛ . 


Heyd. W., Ibid. p.43 ; (۳۹) 
Cecchetti. B., La Repubblica Venezia et la corte di Roma nei rapporti della 
religione, I ( Venez. 1874 ), p. 286. 
Archives Venetiennes, XVII, p. 137; XIX, Pp. 113; XXIV, pp.313-315 ; (*( 
Depping. G., Histoire du Commerce, Vol. IL, pp. 6-7. 
٤ 0 

(4۱( هذه التعليمات اعطیت لعمال البلدقية ومشسدوبیها فی جريرة کریت (۳۰)( وفی 

. )۱۳١۷٤( القسطنطينية‎ 
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ولذلك فإنه ولفترة عشر سنوات من تاريخ إصدار قرار الحظر لم يصدر 
مجلس الشيوخ في البندقية أية قرارات أو قوانين تنعلق بالتجارة مع مصر حتى 
أن سلطان مصر قد لاحظ ذلك وأعلن أنه منذ ثلاث وعشرين سنة لم ير أي 
مركب بندقي في سلطنته"““ . وهذا لا يعني أن العلاقات البندقية - المملوكية 
قد قطعت تماما بل على العكس كانت البندقية تسعى جاهدة دائما إلى الحصول 
تعمل بطريقة غير مباشرة إلى إرسال البضائع إلى مصر وجابها منها عن طريق 
قبرص وكريت وأسيا الصغرى وهذا ما يفسر وجود قنصلية دائمة للبندقية في 

MIR ek 3‏ 2ا Esla‏ 
الإسكندرية لرعاية شؤون الجالية البندقية التجارية المتواجدة هناك“ . غير 
آن الأحداث التي عصفت بإيران في تلك الفترة والخلافات الحاصلة مع 
صاحب تانا 113 على البحر الأسود جعلت الطريق البري عبر قلب آسيا 
محفوفا بالمخاطر مما دفع البندقية إلى التماس السماح من قداسة البابا كليمون 
السادس ۷1 1١٠6ا‏ بمعاودة التعامل التجاري مع مصر للا يؤدي ذلك إلى 
خحراب الجمهورية وبالفعل سمح البابا للبندقية بإرسال ستة شواني 4غا6 
وستة مراكب ×دهعءونه۷ إلى الإسكندرية وبقية ديار السلطنة على شرط أن لا 


Thomas. M., Instruction pour un conseiller nommé pour Ile de Crète, : انظر‎ 

Vol. XIV, p. 215. 

Diehl, mélanges d’archéol et d’hist, de Ecole française de Rome, 3e ann ; 

1883, p. 130 ; 

Heyd. W., Op. Cit., p. 43. 

«Che li no haveva vintitre anni navigado a le nostre parte ». (4( 

Taf et Thom, vol. IV, p. 291 انظر:‎ 

Heyd, W., Op. Cit., p. 44. 

)٤١(‏ رأى الرحالة سيمون سیمونيس ص8 «٥١‏ في الإسكندرية في شتاء ٠١۲۲‏ جالية 
تجارية وقنصلية للبندقية . 

Simon Simonis, Itinerar, ed. Nasmith, pp. 21, 43 ; : انظر‎ 

Heyd. W., Op. Cit., Pp. 44. 
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تنقل سوى البضائع المرخحصة ( ۲۷ نيسان » .)٠١٤١١‏ وفي سبيل الحصول 
على هذا الترحيص عمدت البندقية إلى دفع مبالغ طائلة إلى حاشية البابا . 
وقد أعقبت الجمهورية ذلك بإرسال سفارة إلى القاهرة للحصول من السلطان 
الملك الصالح إسماعیل )٠٤١ -۱۳٤۲(‏ على ضمانات وامتيازات 
لمواطنيها . رحب السلطان بالسفير البندقى نيقولوزينو 10ع7 0إهءء1[ ودعا 
اللا ا ا 

وتتالت السفارات البندقية إلى القاهرة وسمح السلطان للجمهورية بإرسال 
القناصل ليس إلى الإسكندرية وحسب وإنما إلى آي مکان تشاء. وھکذا عادت 
الأمور إلى مجاريها بالنسبة للبندقية فأرسلت اثنين من الشواني محملين 
بالبضائع على خط الإإسكندر ڪیÃ E Galeae Alexandriae‏ وف 
““)۱٠٤٠(‏ . وهذا لا يعني أن حظر التعامل مع مصر قد رفع » بل على 
العكس كانت الكنيسة البابوية تتشدد دائما في موقفها ازاء اضعاف مصر وحرمانها 
من مصادر قوتها وبقائها . ولما كانت فكرة إرسال حملة صليبية جديدة إلى 
الشرق تتضاءل يوماً بعد يوم » ولما كان دعاة إستعادة الأراضي المقدسة 
المتطرفین أمثال مارینو سانوتو قد عدلوا عن أفکارهم )۱۳۲١(‏ » فقد كان من 
المنتظر أن تتساهل البابوية في مواقفها إزاء التعامل التجاري مع مصر»› غير أن 
الواقع كان عكس ذلك تماماً وتفسير ذلك أن مواقف البابوية هذه كانت نتيجة 
العناد والأنانية والهدف من ذلك هو إجبار الجمهوريات والمدن التجارية على 
دقع مبالغ طائلة لقاء الحصول على تراخيص وأذونات التعامل مع سلطة 
المماليك . وكانت هذه الأموال تدفع إما مباشرة إلى خزينة البابوات وأما إلى 
حاشيتهم والأمثلة على ذلك كثيرة ففي سنة ٠۳١١‏ دفع دوج البندقية جيوف 


Taf et Thom, vol. IV, pp. 277, 289 ; )6٤( 
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دلفينو 0 .ها6 مبلغ ٩٠٠١‏ قطعة ذهبية إلى خزينة البابا كمبادرة شكر 
لحصوله على الترخيص المطلوب ٠‏ . 

ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل أصبحت التراخحيص تتناقلها الأيدي 
وتباع وتشترى كأية سلعة تجارية أخرى . فقد أعطى البابا أنوسنت السادس 
NE (TTY - °۲)‏ للمدعو جيراردو دي روستیشللو Gerardo di‏ 
٥0ا۴‏ الذي تنازل عنه لمواطن من جنوى الذي باعه لأحد أمناء السر 
الخاملين فى نخدمة دوج البندقية لقا ٠٠١‏ دؤكات ومرة أغخرى أعطى البابا 
کلیمونت السادس (٠١٠١١ - ٠۳٤۲(‏ ترخيصاً لأحد أقاربه المدعو غيوم روجيه 
الثالث 111 erعٍRo Gui aume‏ کونت دي بوفور C00 e 8e0‏ وهو من 
کار أغنیاء فرنسا » لقاء مبلغ من المال بلغ مقداره ر ٠٠٠٠١‏ » قطعة ذهبية وقد 
سمح البابا بموجب هذا الترخیص بإرسال ما مجموعه ۳۰ شانیا و١٠‏ مراکب 
كبيرة إلى مصر . 

ولما كانت أملاك روجيه الشالث بعيدة عن البحر ولم يكن بإستطاعته 
الإستفادة من الترحيص فقد باعه تحت علم البابا ونظره إلى المدعو ستيشانو 
بطوطو ان٤8‏ وںمهط مه الذي لل بدوره إلى دوج البندقية"““ . وكانت 
البابوية ترفق هذه التراخيص بشرط مفاده أن يقسم صاحب السفينة أو وكيلها أمام 
أحد الرهبان المنتدبين بأن المركب هو خال تماما من أية سلعة حربية. وكان 
الراهب يتأكد بنفسه من صحة هذا القسم كما كان يرسل نسخة منه إلى قداسة 
البابا على سبيل الإفادة. وكان هذا الإجراء الصارم مكملً للقوانين التي 


Heyd. W., Op. Cit., p. 46. )6( 
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أصدرتها البندقية بشأن إرسال المواد الحربية إلى مصر . وقد استغاته البابوية 
لتنفيذ مشيئتها وتثبيت كلمتهاء ففي سنة ٠١۹‏ نمي إلى البابا أنوسنت السادس 
عن وجود تلاعب في البندقية في حمولة المراكب المتجهة إلى ديار السلطنة ء 
فسحب البابا كافة التراخيص الممنوحة إلى مصر وسوريا والمعطاة من قبله ومن 
قبل البابوات السابقين معتبراً كغيره من البابوات أن هذه التراخيص يمكن دائماً 
سحبها لإعادة تطبيق قوانين تحريم التعامل التجاري مع المماليك في حال 
استغلال هذه التراخيص أو في حال نشوب نزاع مسلح بين المسيحيين 
والمماليك ^“ . 

وباستثناء هذه الحادثة التي ذكرت أعلاه فإن التراخيص كانت تعطى 
للبنادقة دورياً. فاعتباراً من سنة ٠١٠٤‏ كانت التراخيص تعطى بانتظام من سنة 
لسنة وأحیانا تغط عدة تراحيص في سنة واحدة. وكانت هذه التراخيص تشمل 
عدداً كبيراً من المراكب وكان البنادقة يعملون جهدهم لالإستفادة القصوى من 
ذلك مع مراعاة التقيد التام بعدم تجاوز عدد المراكب المسموح بها أو المهل 
المقررة"““ . وكما نجح البنادقة بالأموال التي بذلوها وبااقتهم وحسن تصرفهم 
فى تذليل كافة الصعوبات الناجمة عن قرارات الكنيسة بشأن تحريم إرسال 
السلع الحربية إلى مصر » كذلك نجحوا باستعمال نفس الوسائل للمحافظة 
على علاقات طيبة مع سلطنة المماليك والدليل على ذلك الإتفاقيات المتعددة 
التي عقدوها مح سلاطين مصر في سنة ٠١٤٤‏ وسنة ٠١٠١‏ وسنة “1۳١١‏ . 
وقد رحبت السلطات المملوكية بعودة تجار البندقية وقناصلها وأوعزت إلى نائب 
الإسكندرية بوجوب حسن معاملتهم > حتى أن الأمير يلبغا » يام السلطان 


Taf et Thom, vol. IV, pp. 278-307 ; ( A) 
Heyd. W., Op. Cit., p. 47. 
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no. 116,117. 

Mas Latrie, Traités, suppl., pp. 88-92. )١*( 


القاصر » الملك المنصور » قد سمح لقنصل البندقية بشراء سلع مختلفة تصل 
قيمتها إلى ۲٠٠١‏ دينار دون دفع المكوس والرسوم المترتبة » بالإضافة إلى 
إعطاء تسهيلات للبنادقة المقيمين في فندقهم بالإسكندرية . 
أما جنوی مجدداً 

فعلى خلاف البندقية فقد فضلّت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
تدعيم تجارتها وذلك بإيجاد أسواق جديدة على الطرق المؤدية إلى كافا وتانا 
على البحر الأسود والمارة عبر سوريا وإيران العجم وبالرغم من احتفاظ 
جنوى بفندقها وقنصليتها في الإسكندرية إلا أنها لم تعمد إلى تجديد اتفاقياتها 
التجارية مع السلطان . غير أنها كانت تطلب من حين لآخر من البابا إعطاءها 
التراحيص والأذونات للسفر إلى ديار سلطنة المماليك . ففي سنة ٠١۲١‏ وعلى 
آثرِ خلافات مع إمبراطور القسطنطينية أندرونيك الثاني gag Andronic IH‏ 
مستعمراتها في البوسفور والبحر الأسود أصبحت المياه اليونانية مغلقة بوجه 
ا فاضطرت الحكومة للصوجه إلى قداسة البابا يوحنا الشاني 
والعشرين من أجل السماح لها بإرسال بحريتها إلى اللاذقية ليتسنى لتجارها 
القيام بالتبادل التجاري مع إيران وبلاد الهند . وقد أعطى البابا موافقته على هذا 
الطلب ولمدة سنتين“ . ولما كانت طريق إيران والهند محفوفة بالأحطار نظراً 
yT‏ جهت أنظار الجنويين مجدداً نحو مصر ولم يعارض البابا 
کلیمون السادس هذا التحول بل سمح للجنويين بمعاودة الإتجار مع مصر 
ا للجهود والأموال التي بذلوها في الدفاع عن كافا على البحر الأسود ضد 
هجمات التتار .))۱١٤٠١(‏ وقد استغل الجنويون هذا التحول واستفادوا منه. 
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وإذا أردنا أن نقيم نتائج قرارات البابوية القاضية بنع التعامل التجاري مع سلطنة 
المماليك لوجدنا أن هذه القرارات قد نجحت بشكل عام في منع تصدير المواد 
الحربية والسلع التجارية كالرقيق والحديد وخحشب بناء السفن والأسلحة وغيرها 
ولكنها لم توقف التبادل التجاري بشکل عام ونهاتي.. والخظر في بدايته خاصة 
بعد سقوط عكا كان نافذا وشاملا نظرا لقوة الكنيسة وتقيد الدول والتجار 
بقراراتها غير أن حب الربح الوفير والأوضاع الأمنية المضطربة العائدة إلى ما 
كان يجري حول المستعمرات الإيطالية على ضفاف البحر الأسود وفى عمق 
إيران جعلت المدن الإيطالية وتجارها تعاود التعاسسل مع المماليك باعتبار أن 
الإسكندرية ومرافىء الشام ظلت في فترة الاضطرابات هذه الأماكن الآمنة التي 
بإمكان التجار الإيطاليين الحصول منها على مختلف السلع الشرقية ولذلك نجد 
الإسكندرية حتى في أوقات الحظر العصيبة لم تفقد مكانتها التجارية بل ظلّت 
مركز تجارة الفلفل والتوابل وغيرها وكانت الجاليات والقناصل الإيطالية تقيم 
فيها باستمرار تحت حماية السلطان وترحيبه وبشكل لم يدع أي مجال للمدن 
التجارية كالبندقية وجنوى أن تغلق قنصلياتها وفنادقها أو تستدعي تجارها . 

ومع أن البابوية قد تساهلت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر إزاء 
التعامل مع مصر وذلك بإصدار المزيد من الأذونات والتراخيص مما جعل 
التجار الإيطالبين يتهافتون على الإسكندرية وغيرهاء إلا أن هذه الفترة قد عرفت 
فترة اضطرابات ناجمة عن وجود الملك بيار الأول ذي الأطباع العدوانية على 
عرش قبرص0*). وقد عمد هذا الملك في جولاته الأوروبية سنة ٠۳١۲‏ وسنة 
٥‏ مدعوماً من البابا أوربان الخامس على جر الدول الأوروبية خاصة 
البندقية وجنوى للقيام ب بملة صليبية ضد مصر . لم تتحمس المدن الإيطالية 
بادىء الأمر للموضوع لكنها تحت ضغوطات البابا وتأثير موفدي ملك قبرص 


Heyd. W., Histoire du Commerce, vol.IL, pp. 51 ~ 52 ; )٤( 
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خضعت البندقية ول للأمر الواقع ووعدت بتجهيز عدد من المراكب بالتعاون 
مع الملك بيار الأول لنقل ألفي فارس ثم تلتها جنوى فوعدت بتجهيز ثلاث 
مراكب للحملة . 

ومع أن المدن الإيطالية لم تف بكامل وعودها إلا أن ملك قبرص تسرع 
وهاجم بغتة الإسكندرية في العاشر من تشرين الأول سنة ٠٠٠١‏ وعمل فيها 
القتل والنهب لعدة أيام ولما شعر بوصول طلائع القوات المملوكية إنسحب على 
جنالح السرعة من الإسكندرية وعاد إلى قبرص*“ . 

كانت هذه الحادثة بمثابة الفاجعة بالنسبة للبندقية لأن بيار الأول قد قام 
بها دون إعطاء الجالية البندقية في الإسكندرية فرصة لأخذ الاحتياطات اللازمة 
مما تسبب في تعرض القنصل والتجار البنادقة للسلب والنهب » أما جنوى فقد 
كان لها في مرفاً الإسكندرية إبان الحملة () مراكب ولكنها لم تشترك بالعدوان 
غير أن طواقم المراكب لم يتمالكوا أنفسهم إزاء الفلتان فاندفعوا وشاركوا في 
نهب المدينة"“. وكان من نتيجة ذلك أن تحملت البندقية وجنوى بالدرجة 
الأولى وزر هذا العدوان إذ عمد الملك الأشرف شعبان إلى توقيف قناصل 
المدن الإيطالية وتجارهم وزجهم في السجون والتنكيل بهم ومصادرة أموالهم 
وبضائعهم فتضررت التجارة من جراء ذلك أشد الضرر فأمتنعت المراكب عن 
المجيء إلى الإسكندرية فارتفعت أسعار الفلفل والسلع الشرقية في 
أوروبا"“ . غير أن السلطان عاد وتغير خاطره وفكر باستئناف التبادل التجاري 
والإفراج عن القناصل والتجار الإيطاليين فتبادل الكتب والرسائل مع سلطات 
البندقية وجنوى اللتين أرسلتا السفراء والموفدين إلى مصر . ولم ترق هذه 
الأمور للبابا إربان الخامس فكتب إلى كل من البندقية وجنوى محذراً إياهما من 
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اقتراحات وكتب السلطان الهادفة > حسب اعتقاده» إلى بذر الشقاق في الصف 
el‏ تم لار اف ت ها ك 
رغبتها في الإفراج عن الرهائن واستثناف العلاقات التجارية فأرسلت البندقية 
السفيرين فرنشسکو بومبو 0¬ ۴۲41e500 8e‏ وبیترو سورنزو 5014120 Fier0‏ 
إلى جانب السلطان فاستقبلهما وأكدّ لهما ضمان تطبيق الإتفاقيات القديمة . 
فعاجلت البندقية على إطلاع البابا على ذلك مؤكدة أن ما تم الإتفاق عليه هو 
بحت تجاري وليس هناك من اتفاق سلام منفرد مع السلطان الذي يرفض إبرام 
أي اتفاق سلام قبل إحلال السلام ما پينه وبين عدوه الأول ملك قبرص . 
وضمن هذا الإطار أرسلت البندقية مبعوثيها إلى قبرص لإقناع الملك بإجراء 
مفاوضات مسح سلطان مصر وبالعدول عن مشروعاته الصليبية الهادفة إلى 
الاعتداء على شواطىء سوريا هذه المرة“. كما أنها أبلغت قداسة البابا بأنها 
عازمة على معاودة الاتجار مع مصر دون الإهتمام لما يقوم به ملك قبرص غير 
أنه يهمها أن تحصل على ترخيص مسبق من قداسته'"“ . فمنحها الترخيص 
المطلوب لأربعة مراكب وثمانية شواني شرط أن تبرم إتفاقيات سلام من شأنها 
أن توقف استمرار الحملات ضد المماليك . ولما تناهى إلى سمع البابا أن 
المماليك يعدون العدة لاجتياح قبرص ورودوس أصدر قرارات بتطبيق الحظر 
الشامل فتضايقت البندقية وأعلنت أنها بالمقابل سوف تمنع وصول الجيوش 
والأسلحة والخيول الأوروبية إلى قبرص ورودوس فطلب منها البابا إلخاء هذا 
القرار تحت ضغط ملك قبرص الساخحط“ . وإزاء توتر العلاقات ما بين 
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سلطان مصر وملك قبرص اضطربت التجارة مجدداً في شرقي حوض البحر 
المتوسط خحاصة بعد الخارات العدوانية التي قام بها هذا الملك ضسد 
الثغور السورية ( كانون الثاني ٠١١١‏ وأيلول ۱۳١۷‏ )"“)» وبعد ردة فعل 
سلطان مصر القاسية والقاضية بالقاء القبض على القناصل والتجار الأوروبيين 
المقيمين في ديار السلطنة وزجهم في السجون وتعذيبهم بعد مصادرة 
بضائعهم وأموالهم وقد عمدت كل من البندقية وجنوى بالقيام بمساعي 
المصالحة وبمباركة البابا وضمن شروط خاصة وضعها الحبر الأعظم“ . 

ومع سقوط بيار الأول ملك قبرص صريعاً تحت طعنات أحد أخصامه 
( ۱۷ كانون الثاني» ۱۳۹۹ ) إلا أن السلام لم يتحقق لعدم استجابة السلطان 
لطلب إطلاق الرهائن فعمدت جنوى والبندقية إلى التخلي عن دور الوساطة 
وعقدت إتفاقية فيما بينهما ودعتا رودوس وقبرص الإنضمام إليهما للقيام بعراضة 
بحرية أمام الإسكندرية لإجبار السلطان على ترك الرهائن ( إتفاقية ۲۸ تموز» 
۹ . و البندقية وجنوى بإيقاف التبادل التجاري مع و د بقي 
الخلاف قائماً وقد رافق ذلك صدور قرار من البابا يحظر على بقية الدول 
التجارية التعامل مع مصر ٩"‏ ( ۲۷ تموز» )۱۳٦۹‏ » كما رافق ذلك محاولة ٤‏ 
مراكب قبرصية التعدي على ثغخر الإسكندرية غير نها ردت على أعقابها بعد 
تدخحل قوات الممالبك. ولم تغير هذه الإجراءات من موقف السلطان 
فانسحبت الوحدات البندقية والجلوية (۸ شواني) من أمام شواطىء الإسكندرية 


Heyd. W., Op. Cit., p. 56. (9‏ 
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Mas Latrie, Histoire de Chypre, vol. IF, pp. 291-302. 


Commemoriali Reg,., Ill, pp. 82-86, no. 503, 506, 509, 510, 512, 515; )14( 
Heyd. W,, Op. Cit., pp. 56. 
Mas Latrie, Op. Cit., vol. I, pp. 347-350. )1٥( 


Heyd. W., Op. Cit., pp. 56-57. 
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وأفسج المجال لتحيكم العقل والروية مخافة نشوب صراع كبير ودموي فأرسلت 
مجددا البندقية وجنوى السفراء إلى بلاط السلطان في القاهرة لتدبير أمر الصلح 
وإعادة الأمور إلى نصابها وكان من نتيجة ذلك أن وافق الملك الأشرف شعبان 
على إطلاق سراح الرهائن والتجار الأوروبيين المعتقلين في سجون مصر 
والشام كما وافق على عودة المراكب الأوروبية إلى ثخور السلطنة واستئناف 
التبادل التجاري في ظل من الأمن والسلام" . 

حتى أن البابا أوربان الخامس > في بادرة طيبة منه ألغى قرار حظر 
التعامل التجاري مع مصر الذي جدده سنة ۱۳۹۹ ومنح للمدن التجارية 
الإيطالية تراحيص جديدة""“ فاندفع الإيطاليون وغيرهم إلى أسواق سلطنة 
المماليك للاتجار بكثرة وجني الربح الوفير . كان ذلك كله نتيجة لتصميم 
المدن الإيطالية على متابعة التعامل التجاري مع سلطلة المماليك خحاصة وأن 
علماء الفقه والشرع فيها قد أفتوا بأن تزويد المماليك بالمواد الحربية هو خحطيئة 
غير أن ليس هناك ما يمنع المسيحيين من الاتجار مع بلاد المسلمين ويحملون 
منها منتجات الشرق دون أن يكونوا عرضة لأحكام الكنيسة . إزاء هذا الوضع› 
ولما خف الحماس الديني وفشلت الكنيسة في تحقيق الحملة الصليبية الخامسة 
)٠١٠١ (‏ » تراجعت البابوية عن مواقفها المتصابة وتم الاتفاق على استئناف 
التجارة مع المماليك بشرط أحذ موافقة الحبر الأعظم المسبقة » فتكاثرت 
التراحيص والأذونات فانتعشت تجارة الشرق من جهة وتكدست الدوكات في 
خزينة الكنيسة البابوية من جهة أخرى . واستمرت الأمور هذا حتى تلاشی 
تأثير البابوية على تجارة المدن الإيطالية خلال القرن الخامس عشر“' . 
والحقيقة تقال أن قرارات البابوية وإن لم تستطع قطع الشريان التجاري ما بين 


Heyd. W., Op. Cit., p. 57. (TY 


Heyd. W., Op. Cit., p. 57; (1V) 
Commem. Reg., II, p. 94, no. 587. 
Depping. G., Histoire du Commerce, Vol. IL, p. 196. (CA) 
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الشرق والغرب لأنه حركة عالمية طبيعية لا تقوى أية سلطة على إيقافها » غير أن 
مواقف البابوية قد نجحت بصورة أكيدة في منع التطور التكنولوجي خاصة في 
مجال الأسلحة النارية والمعدات الحربية من الانتقال والوصول إلى مصر 
وبالتالي حرمتها من الوسائل التقنية التي كان من الممكن أن تمكنها من الوقوف 
بثبات في وجه البرتغاليين في جبهة البحر الأحمر وفي وجه العثمانيين في جبهة 
حلب . 


ج - ظهور البرتغالبين في المحيط الهندي 
وأثره على العلاقات الإيطالية المملوكية : 

ليس الهدف في هذا المجال التحدث عن مراحل اكتشاف طريق الهند 
ی ا ی ترت ا ا میا کو اا 
لإنعكاسات الخطيرة لهذا الحدث خاصة فيما يتعلق بمواقف المدن الإيطالية 
منه وعلاقاتها إزاء سلطنة المماليك فيما يتعلق بالتجارة عموما وبتجارة البهار 
خصوصاً والإجراءات المتخذة من قبل المدن الإيطالية وسلطان مصر للتصدي 
لهذا الحدث وما نتج عنه من أمور هددت مصير السلطنة المملوكية من جهة 
ومستقبل تجارة البندقية التي تعتبر مصدر ثروتها وقوتها من جهة أخرى . وكما 
فكرت البابوية بتحريم التعامل التجاري مع مصر بهدف اضعافها » كذلك فكر 
البرتغاليون بإكتشاف طريق جديدة تؤدي إلى الهند للتعامل معها مباشرة دون 
المرور بديار سلطنة المماليك بهدف جني الأرباح الوفيرة من تجارة التوابل 
وغیرها وحرمان مصر من مصدر ثروتها وقوتها . 

وقد نجح فاسکو دې غاما Vasco de Gama‏ في العشرين من أيار » سنة 
٨۸‏ وبعد عدة محاولات سبقته في إكتشاف طريق الهند والوصول إلى كلكوتا 
بحراً على متن ثلاة مراكب برتغالية . كان هذا الاكتشاف حدثاً عظيماً لم 
تلمس نتائجه إلا فيما بعد » وبالرغم من کون فاسکودي غاما لم يتمکن من 
شراء الكثير من التوابل والسلع الشرقية الأخرى بسبب ممانعة ملك كلكوتا تحت 


4۸ 


ضغط التجار المسلمين إلا أن ملك البرتغال امانويل اعدمة" .۴ اعتبر أن نتائج 
هذه الحملة هي مشجعة وملؤها الأماني““ ولذلك فقد أمر بإرسال حملة ثانية 
في التاسع من آذار » سنة ٠٠٠١‏ قوامها ثلاث عشرة سفينة بأمرة القائد كابرال 
1 الذي عمد بعد وصوله إلى كلكوتا إلى قصف المدينة والسفن التجارية 
المضربة مدعياً بان التجار المسلمين قد فاموا بتحريض الملك والأهالى ضده.. 
وقد وقف إلى جانب کابرال ملوك کوشن «نطءه٥‏ وکانانور Canan‏ المعادین 
لملك كلكوتا وباعره كميات كبيرة من الفلفل والقرفة عااعء«مة) والزنجبيل وعاد 
إلى بلاده ومعه ٠٠٠١‏ قنطاراً من التوابل فيها ٠٠١‏ قنطاراً من الفلفل و١٠٠‏ 
قنطاراً من القرفة مااء«صه٤‏ وكميات أخرى من التوابل المختلفة اشتريت حساب 
الفلورنتي برتيلوميو ماركيوني . ن««هنطءةN‏ .8 وأحد الجنويين وإيطالي اخر 
اسمه هيرونيمو'". وكان ماركيوني أحد مشاهير الفلورنتبين ال فی 
لشبونة وقد ساهم أيضاً في الحملة الثالثة إلى الهند بأن جهز مركباً وعهد بأمرته 
إلى الفلورنتي فرناندو فينتي Fernando Vinetti‏ کما ساهم بتجهیز حمولة نصف 
مركب في الحملة الرابعة"". أما الحملة الثالثة وقوامها أربعة مراكب فقد 
أقلعت من لشبونة بتاريخ الخامس من آذار » ١١٠٠ء‏ بامرة القائد جواودانوفا 


Heyd. W., Histoire du Commerce, vol. Il, p. 511; )14( 
Sanuto. M., I Diarii, vol. IIT, p. 862; 
Depping. G., Histoire du Commerce, vol. IF, p. 266. 
Heyd. W., Op. Cit., p. 512; (۷۹) 
Sanuto. M., Op. Cit., vol. IV, p. 66; 
Depping. G., Op. Cit., p. 266; 
Priult. G., Diarii, Archives Venetiennes, XXII, 1er part., p.163. 
قنطار س القرفة‎ 1٠١ قنطار من الفلفل و‎ ۲٠٠١ ذکر بریولی ناسنإ٣ أن الحملة عادت ب‎ 
قنطار من الأفاويه عدا عن الأخحشاب‎ ١ و قنطار من الزنجبيل أي ما مجموعه‎ 
مراكب فقط من أصل ثلاثة‎ ٤ والعيدان الهندية المنوعة . وقد لحظ الكاتب عودة‎ 

. عشر‎ 
Sanuto. M., Diarii, vol, IV, p. 544; vol V, p. 10 (¥1) 
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[004a 4‏ . وقد عادت هله الحملة وعليها حمولة بسيطة تقدر ب ٠٠٠١‏ 
قنطاراً من التوابل غير أنها ألبتت لملوك الهند مرة ثانية تفوق البحرية 
البرتغالية"“ . وقد قرر الملك إمانويل إرسال حملة رابعة لإثبات عزمه على 
المشاركة في تجارة الهند ولتأكيد رغبته في قطع أي إتصال ما بين سواحل 
الملابار 1 ومصر وضمان بلاده لاحتكار تجارة السلع الشرقية في الغرب 
ولذلك فقد أعطى الأمرة لفاسكو دي غاما وطلب منه أن يرسل وحدات من 
أسطوله للمرابطة على مدخل البحر الأحمر لمنع خروج المراكب المصرية إلى 
الهند ولمنع دخول المراكب الهندية إلى مصر" . كما أعرب الملك عن 
ترحيبه بمساهمة الوكالات الإيطالية بتجهيز الحملة عن طريق دفع مبالغ ضخمة 
وبالفعل فقد ساهم بها التاجر الفلورنتي ماركيوني والتاجر الإيطالي جيوف أفاتاتو 
("Cremona lige je Gio Affaitato‏ . وكان الظهور المسلح البرتغالي في 
شواطىء الهند مصدر قلق بالنسبة لسلطان مصر وبالنسبة للبندقية . وقد وردت 
أول أخبار هذا الظهور إلى البندقية من مصر على شكل إشارات مقتضبة حول 
تحركات البرتغاليين في الهند ( أب ۱٤۹۹4‏ ). وقد عمدت السلطات 
المملوكية عن قصد أو غير قصد إلى التقليل من أهمية النجاحات التى حققها 
البرتغاليون وإلى المغالات في ذكر فشلهم . ازاء هذا الوضع وبغية جلاء 
الحقيقة طلبت البندقية من سفيرها إلى أسبانيا ويدعى دمنيكو بيزانو ٥07:0‏ 
Pian‏ الہمکلف بإجراء مفاوضات مع ملك البرتغال أن يزودها بالمعلومات 
حول تحرکات البرتغالیین في الهند . وبالفعل أرسل السفير معلومات خطيرة 
حول هذا الموضوع وكتب بتاريخ ٠٤٠‏ حريران» ٠٠١١‏ أنه ذهب لتهنئة الملك 
بمناسبة عودة الأميرال كابرال من الهند وإن الملك طلب إليه إبلاغ الجمهورية 


Sanuto. M., Ibid. vol, IV, pp. 544, 545-547, 663-666. (YD 
Sanuto. M., Diarii, vol, IV, p. 665. (YY) 
Sanuto, M., Ibid. vol. III, p. 1042. (¥4) 
Heyd. W., Op. Cit., vol., IL, p, 115. )۷٥( 
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هذا النباً السعيد وأنه من الآن فصاعداً ليس هناك من حاجة للمراكب البندقية أن 
تذهب إلى مصر لجاب التوابل ولن يتأخر الوقت بحيث لن تجد هناك من شيء 
وما عليها إلا أن تأتي إلى البرتغال لتأحذ هذه التوابل وحيث سيعامل التجار 
البنادقة معاملة 'حسنة”") . وللحصول على مزيد من المعلومات أرسلت 
البندقية موفدا إلى البلاط البرتغالي هو ٻياترو باسllيجg Pietro Pasqualigo‏ 
حیث رأی هناك بأم عینه ( ۷ تشرین الثاني » ٠٠۰۱‏ ) موفدین من قبل بعض 
ملوك المند (كانانور 0۲۴«ة«ه٥‏ وكوشن «نطءهط٤)‏ وقد أدرك الموفد البندقي 
أن ملك البرتغال ماضي في مشروعاته في الهند وأنه يتحرق شوقاً ليتمكن من 
قطع طريق الهند مام ساطان مصر وبحيث يضطر التجار البنادقة إلى المجيء 
إلى البرتغال لشراء التوابل" . 

وفي تقرير لاحق ( كانون الثاني» (٠٠١٠١‏ أفاد الموفد البندقي أن حملة 
ا و ا و ا 
الصدمة عظيمة في البندقية من جراء توارد أخبار الحملات البرتغالية إلى الهند 
وقد وجدت البندقية في ذلك تهديداً حطيراً لتجارتها الشرقية مصدر قوتها 
وثروتها . وما كان يقلق البندقية هو السيطرة على السوق من حيث يتمون الخرب 
بالتوابل » هل ستبقى هذه السوق بيدها أم سوف تننقل إلى لشبونة ؟ وقد أدرك 
الحكماء في البندقية خحطورة الأمر"" خاصة وأن البرتغال قد استأثرت بكميات 
وفيرة من ذهب مالي ( سوفالا 50٤414‏ )» المعروفة ببلاد غربي السودان » 


Heyd. W., Op. Cit., vol. Il, pp. 515-516; (YY 
Sanuto, M., Diarii, vol. II, pp. 1080, 1597. 

Heyd.W., Op. Cit., p. 517; (VY) 
Sanuto. M., Op. Cit., vol. IV, p. 200 

Sanuto. M., Ibid. p. 206. (VN) 
Priuli. G., Diarii, p. 159; )۷۹( 


Heyd,. W., Op. Cit., p. 518. 
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ساعدتها على شراء كميات ضخمة من السلع الشرقية كما أن بحارتها قد 
اکتسبوا من رحلاتهم المتعددة خبرة عظيمة مما شجع ملك البرتغال على بشاء 
المزيد من السفن وتحمل المزيد من التضحيات بهدف منع وصول التوابل من 
الهند إلى مصر . ولم تلبث نتائج ذلك أن ظهرت فيما بعد في أسواق 
الإسكندرية وبيروت وبدأت التوابل يعز وجودها في مصر وسوريا حتى أنه في 
سنة ٠١١١‏ عادت شواني البندقية من بيروت ومن الإسكندرية وعليها كميات 
ضئيلة من الفلفل . ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار حتى وصل سعر الحمل 
الواحد من الفلفل فى البندقية إلى ٠٠١‏ دوکات ( )٠٠١٠١١ - ٠٠١١‏ مما اضطر 
كثيراً من التجار الألمان إلى التوجه إلى أسواق لشبونة أو أسواق أخرى كانت 
السفن البرتغالية تحمل الفلفل إليها"“ . 

ازاء هذا الوضع أرسلت البندقية في خريف سنة ٠٠١١‏ موفداً لدى 
سلطان مصر هر بتو سانوتو Benedetto S400‏ لشرح أخحطار الحملات 
البرتغالية إلى الهند وما تسببه من تهديد لتجارة الشرق ومن خسارة للسلطان وأن 
ملك البرتغال قد دعا الانجليز والشعوب المسيحية الأخرى للمجيء إلى بلاده 
والتزود بالتوابل وأن البندقية قد تضطر مرغمة إلى مجاراة هذا التحول العام 
وأنه إذا كان بالإمكان إغلاق أسواق الهند بوجه البرتغاليين وإجبارهم على العودة 
صفر اليدين وإذا ما تكرر هذا الأمر مرة أحرى لامتنع البرتغاليون عن العودة مرة 
ثالثة . وللوصول إلى هذه النتيجة ما على السلطان سوى إرسال السفراء إلى ملوك 
الهند والطلب إليهم باسمه أن يمتنعوا عن التعامل مع البرتغاليين من أجل 
مصلحتهم لأن هؤلاء الدخلاء لن يشتروا سوى التوابل في حين أن التجار 
المسلمين يشترون أشياء كثيرة دا غير الفلفل من هذه البلاد«'*). كما أن على 


Heyd. W., Ibid, p. 519; (^) 
Priuli. G., Op. Cit., p. 165, 167, 174, 182, 191, 203. 
Mas Latrie, Traités, p. 262; Sanuto. M., Diarii, vol. V, pp. 92, 116. (^I) 
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السلطان أن يراعي البنادقة ويبيعهم التوابل بأسعار معقولة ليتمكنوا من منافسة 
البرتغاليين الذين يجلبون الفلفل مباشرة من الهند ودون دفع أية رسوم ^ . 

لم تلق أقوال المبعوث البندقي آذاناً صاغية لدى السلطان قانصو الغوري 
وكل ما فعله أن أمر ببناء أربعة مراكب في بولاق لنقلها إلى السويس لتكون نواة 
الأسطول الذي سيجري إعداده لمواجهة البرتغاليين”"“. غير أن ورود أنباء إلى 
القاهرة عن إغراق مركب كبير يخص السلطان كان في طريق عودته من ساحل 
الملابار إلى البحر الأحمر وعليه حمولة كبيرة من القرفة والزنجبيل والتوابل 
الأخرى وكثير من الحجاج الهنود إلى مكة وعرف أن فاسكو دي غاما كان وراء 
نهب وحرق هذا المركب قبل إغراقه » هذه الحادثة إثارت غضب السلطان 
خاصة وأنه کان مستاء ا لما كان يتعرض له المسلمون من اضطهاد في 
إسبانيا فکلّف الراهب مارو دا سان پرناردينر Fra Mauro da San Bernardino‏ 
رئيس دير جبل صهيون للسفر إلى البندقية وروما واسبانيا والبرتغال لوقف ما 
يجري في المحيط الهندي وإسبانيا وإلا سيعمد السلطان إلى قتل كافة التجار 
والقناصل من طائفة الفرنج المتواجدين في ديار سلطنته کما سیعمد إلى تهدیم 
كنيسة القيامة ودير صهيون( ^ . 


وصل الراهب مورو إلى البندقية في نيسان سنة ٠٠٠٤‏ وعرض عليها 
وجهة نظر السلطان طالاً إليها تزویده پرسائل توصية إلى قداسة البايا واو 


أوروبا . کان جواب الجمهورية بلسان مجلس العشرة ) Dieci‏ 1( ا اا 


Heyd. W., Op. Cit., p. 521. (AY) 

(۸۳) أشار قلصل البندقية في دمياط دمنیکو کابللر ەااeمC4‏ 0ءنم¡صD0‏ في ار له اد 

٤‏ تشرين الثاني » ٠٠٠١‏ أن الغوري قد نقل هذه المراكب مفككة قطعاً قطعاً إلى 
البحر الأحمر . 

Sanuto. M., I Diarri, vol. V, p. 1000; Mas Latrie Traités, p. 257. : انظر‎ 


Thenaud. J., voyage d’outremer, p. XLVII; Superiori Di Terra Santa. Nuova (A4) 
Serie compilata dal P. Girolamo Golubovich. Gerusalemme 1898, p. 39. 
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باعتبار أن البندقية كانت لا تريد الظهور بأنها وراء مهمة مورو كما أن أي دعم 
لخطوات السلطان قد يعطي نتائج عكسية بالإضافة إلى أن إسبانيا والبرتغال هي 
دول صديقة ولا ترغب الجمهورية الدحول في مواجهة مباشرة معهاا“. 

ولعلَ البندقية كانت تلعب لعبة مزدوجة كانت قد اعتادت عليها فهي من 
جهة ترغب في مساعدة السلطان حفاظاً على مصالحها ولكنها من جهة ثانية لا 
ترید آن تغضب إسبانیا والبرتغال ومثل هذا الأمر حدث عام ٠٤١۱‏ و۲١٤٠‏ حين 
طلب امبراطور بيزنطة مساعدة البندقية ضد العثمانيين ولكنه لم يلق آذاناً صاغية 
بل على العكس عقدت البندقية إتفاقيات تجارية مع العثمانيين ضاربة عرض 
الحائط نداءات الأمبراطور » ولكنها أخيرا عندما قررت المساعدة كان قد فات 
الأران"“ . كذلك عندما دحلت البندقية في حرب مع العثمانيين شجعت 
حسن الطويل ٠٤١١‏ بمهاجمة العثمانبين من الجنوب عن طريق احتلال شمالي 
سوريا التابعة لسلطنة المماليك دون الاهتمام بمصالح السلطان وسلامة 


اراضيه۸۷) 2 


ونحن لا نعجب من مراقف البندقية هذه فهي لا تهمها إلا مصالحها 
التجارية وهى تعتبر سيدة المواقف المزدورجة مصهع اطم( ولذلك كان على 
الموفد السلطاني مورو أن يتقدم من قداسة البابا في ربح \o0°¢‏ ويبين له جدية 


Thenaud. J., Op. Cit., p. XLIX; Heyd. W., Op. Cit., 522; (A0) 
Sanuto. M., Diarri, vol. V. pp. 947, 948, 952. 

. للاطلاع على جواب الجمهورية إلى موفد السلطان‎ 
Sanuto. M., I Diarii, vol. VI, p. 11; : انظر‎ 
Priuli, Diarii e diaristi Veneziani, p. 175. 


Zakythinos. D., «Lattitude de Venice face au déclin et ù la Chute de Constanti- (A) 
nople», in Venezia, Centro di mediazione I, p. 61 ff; 

Ashtor. E., Levant trade, p. 446. 

Ashtor. E., Ibid., p. 448; (AY) 
Secreta 25, f. 175b; Cornet. E., Le guerre de Veneti nell’ Asia (1470-74), Vien- 

na, 1856, pp. 23, 25, 30. 
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تهدیدات السلطان . ولما کان الباہا جول الثانی 11 sماں[ ٠٣١۳(‏ ۔ )٠١١۳‏ 
أكثر استجابة لنداءات السلطان مخافة التفريط ا المسيحيين ومحافظة على 
الأماكن المقدسة فقد حمل مورو إلى ملك البرتغال وملك إسبانيا رسالة يطلب 
فيها وقف الحملات إلى الهند"“ . ووقف اضطهاد المسلمين في إسبانيا . 
غير أن ملك البرتغال كتب إلى البابا يطمئنه بعدم جدية تهدیدات السلطان 
ويطلب مله مباركته لتوحيد الصف المسيحي ليتمكن (الملك امانويل) من 
احتلال مكة والوصول إلى قبر الرسول* عليه السلام . 


أزاء فشل سفارة مورو وقبل إنتهائها أرسلت البندقية إلى بلاط السلطان 
ا هو السفیر فرنشسکو تالدي('“ ل۲1 ۲٤(۴۳۵٣ ٥‏ آیار» )٠٠١۶‏ 
وحملته التعليمات التالية إلى السلطان وهي أن البرتغاليين سوف يواصلون 
حملاتهم إلى الهند دون أن تستطيع البندقية أن تفعل شيئاً حيال ذلك وأن 
التوابل التي يجلبها البرتغاليون هي أرحص بكثير من تلك المتواجدة في 
الإسكندرية ودمياط مما يتيح لهم تسويقها إلى إنجلترا وفرنسا وبلاد الفلاندر 
وإيطاليا وأن مجموعة من التجار البنادقة يرغبون بالاستجابة إلى دعوة ملك 
البرتغال للذهاب إلى لشبونة لشراء التوابل معفاة من الرسوم وإن البندقية لا 
ترغب في قطع علاقاتها التجارية مع السلطان وتأمل أن يتمكن الساطان من 
إعادة الأمور إلى مجراها السابق ولهذا فهي تقترح عدة وسائل لذلك › أولها أن 
يعمد السلطان على استقدام كميات كبيرة من التوابل لطرحها في الأسواق 


Priuli, Op. Cit., p. 179. (AA) 
Goes, Chronica do Rey Emanuel, fol. 72; 


Heyd. W., Op. Cit., pp. 522 - 523; 
Thenaud,. J,, Op. Cit., p. XLIX. 


Mas Latrie, Traités, p. 259; )4٩( 
Romanin, Storia di Venezia, vol. IV, p. 535. 
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لضمان نجاح المنافسة ضد البرتغاليين وعلى السلطان أن يرسل الموفدين إلى 
کانانور ٥4٥۵0۲۴‏ وکوشن «1طءه٥‏ لإقناع ملكيهما بعدم التعامل مع البرتغاليين 
وی کلکوتا »اه٥‏ وکمباي Camby‏ من جهة أخری تشجیع ملکیھما على 
مقاومة البرتغاليين وأن على السلطان أن يرسل مزيدا من المراكب إلى جهة 
البحر الأحمر . لم يكمل السفير مهمته بسبب مرضه ولم تنجح سفارته ولا 
السفارات التى لحقته وكل ما فعلته البندقية هو إطلاع السلطان على تحركات 
البرتغاليين وعما إذا كان باستطاعة السلطان إتخاذ تدابير دفاعية(' . 


كانت البندقية تعتمد في تجارتها مع مصر ليس على الفلفل والتوابل 
فحسب بل على كافة السلع الشرقية وكانت تسوق هذه السلع إلى أوروبا كافة. 
وكانت البندقية سيدة هذه التجارة في البحر المتوسط وكان من غير المعقول أن 
تتنحى عن هذا الدور وتتخلى عن مكانتها للبرتغال وتصبح كغيرها من الدول 
التي تسعى للحصول على الفلفل بطريق غير مباشرة . أضف إلى أن ملك البرتغال | 
يدع البندقية للمشاركة كدولة في مشروعاته بل دعا الوكالات والتجار البنادقة للتعامل 
معه . بالإضافة إلى أن البندقية كانت غير قادرة في هذه الفترة على القيام بحملات 
بحرية إلى المند نظراً لبعد المسافة ونظراً لعدم رغبة البندقية بإبعاد وحدامها البحرية 
عن البحر المتوسط مافة أن ينشب الخلاف مجدداً بينها وبين العثمانيين. ولذلك 
حافظت على علاقاتما مع سلطان مصر مخافة أن يعمد السلطان في حال تحوها إلى 
أسواق أخحرى على التحفظ على تجارتما وقناصلها المتواجدين بكثرة في ثغور 
السلطة“) . وازاء حياد البندقية وتردد السلطان تابعت البرتغال إرسال حملاتها 
البحرية إلى شواطىء الهند جانية الأرباح الطائلة من تجارة الفلفل » وقد 
عمدت إلى إشراك البيوتات التجارية الإيبطالية والألمانية في الحملة الثانية 


Heyd. W., Op. Cit., p. 524; (4۱) 
Instructions du 21 Août 1505: Archives Venetiennes, Vol. IT, p. 211. 
Heyd. W., Op. Cit., pp. 524 - 525; (۳) 


Priuli, Op. Cit., p. 177. 
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والرابعة والخامسة . غير أنه في الحملة السادسة عمد ملك البرتغال إمانويل إلى 
ابعاد التجار الأجانب واحتكر تجارة الهند احتكاراً تاماً وقرر إبقاء أسطول حربى 
و ی ا ا ا ا ا ی ی ا ا 
شؤون التجارة ومواطىء الأقدام البرتغالية في الهند وكان أول من اضطلع بهذا 
المنصب فرنشیسکو دالمي دا “7)1٥ ۰0( Francisco d° A1 meda‏ الذي 
أصطحب معه اسطولا كبيراً ومواد كافية لبناء عدة قلاع في الهند . كما قرر 
الملك أن يبعث بمراكبه التجارية إلى الهند مرة فى السنة . وبناء لرغبة الملك 
بحر في ربیع ٠٠١‏ أسطول مشترك كانت اللات الحربية بقيادة الفونس 
دالبوكرك عugueru‏ ط1 dA‏ onceطpاA‏ والمراكب التجارية بقيادة داكومبا 
"tan D4 Cuma‏ » كما سمح الملك لبعض مواطنيه والتجار الأجانب 
أصحاب البيوتات الفلورنسية والجنوية من الاشتراك فى هذه الحملة التى كان 
من نتیجتها تکدس كميات كبيرة من التوابل في ات لشبونة م Maisoh‏ 
14-4 بحيث قدرت كميات التوابل الواصلة سنوياً إلى لشبونة في تلك الفترة 
بحدود ۲۵,۰۰۰ إلى ٠٠,٠٠١‏ قنطار. وكان الفلفل يشكل حوالى ثلثا تلك 
الحمولات . وبالرغم من ذلك ليس بإمكاننا أن لعتبر بعد البرتغاليين أسياد 
تجارة الهند بلا منازع لأن المسلمين كانوا يتدبرون أمورهم ويحصلون أيضاً 
على التوابل والفلفل من أسواق ملقا 14٥١‏ المشهورة . ومن أجل الوصول 
إلى هذا الهدف ر إحتكار تجارة الهند ) عمد البرتغاليون إلى توسيع تجارتهم 
عن طريق إيجاد أسواق جديدة في الهند من جهة وعن طريق شل تجارة 
المسلمين المز ده هناك رذلك بضر وإغراق المراكب التجارية الإسلامية . 


ونتيجة لذلك تكاثر عدد المراكب الإسلامية التي تم الاعتداء عليها 
Sanuto M., I Diarii, vol, VI, pp. 363, 373, 383; (4F)‏ 
Priuli, Op. Cit., pp. 199, 201;‏ 


Heyd. W., Op. Cit., p. 529. 
Heyd. W., Op. Cit,, vol. IL, p. 533. (4٤( 
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وحرقها وإغراقها بعد نهبها وقتل ركابها » فخاف التجار المسلمون من ولوج 
شواطىء الملابار أو الدخول إلى مرفأ كالكوتا وأثروا التوقف في طريق العودة من 
ملقا بإتجاه عدن أو هرمز في شمالي جزيرة سيلان أو جزر الملديف ع131۷ . 
وبهذه الطريقة ن نجح المسلمول من تعديات البرتغاليين الذين ما كان بإمكانهم 
اعتراض کل الراب المبحرة في عرض المحيط الهندي الواسع 
وللوصول إلى نفس النتيجة رأى الملك امانويل أنه يكفي أن يس منافذ 
البحر الأحمر ولذلك كلف تريستان داكومبا باحتلال جزيرة سوقطرا )٠١٠١١(‏ 
حيث كان المسلمون يتوقفون للترويد بالماء . في سوقطرا أقام البرتغاليون 
حامية قومية عرفت باسم سان ميكال ومن هذه الجزيرة تحكموا بطريق 
الهند البحرية وكان بإمكانهم اعتراض أي سفينة إسلامية*" . 
( ا .535 Heyd. W., Ibid. p.‏ 
Depping. G., Histoire du Commerce, vol. Il. pp. 268-269.‏ 
ذکر س . دي ساسي ره هل .5 في الجزء الرابحع من : 
Notices et Extraits des Manuscrits‏ عن تار يخ «Histoire de la Mecque» Sa‏ . 
إن الشيخ قطب الدين الحنفي قد قال في مخطوطة «تاريخ مكة» عن البرتغاليين « 
هؤلاء الغرباء الملاعين قد استولوا على ثغور الهند وتعبشوا بثغور اليمن ووصلوا حتى 
بندر جدة وبندر السويس الذي لا يبعد سوى يومين عن القاهرة وكانوا يأحذون المراكب 
التي تنقل الحجيج والشواني التجارية وينهبون أموال المسلمين ويأخذونهم أسرى » . 


Depping, Op. Cit., vol. IL, pp. 268 - 269 : انظر‎ 


الذي أضاف أن مراكب البرتغاليين كانت تجوب البحر الأحمر لمنع توابل الهند من 
الوصول إلى مصر ولإجبار البندقية على شرائها من لشبونة بدلا من الإسكندرية وكانوا 
قد منعوا أصحاب الثغور الهندية تحت طائلة الاستعباد أو الموت » تصدير التوابل دون 
موافقتهم . وقد وضعوا المسلمين تحت المراقبة الشديدة . كما ذكر ابن اياس في 
بدائع الزهور » جزء ٤‏ » ص ۱٠۹‏ «لكن تزايد الضرر من الفرنج فيما بعد وترافدت 
مراکب الفرنج ببحر الحجاز حتی بلغوا عشرین مرکباً وصار یعبٹون على مراکب تجار 
الهند ويقطعون عليهم الطريق في الأماكن المخفية » ويأخحذون ما معهم من البضائع 
حتی عر وجود الشاشات والأزر من مصر وغيرها من البلاد » . 


f0۸ 


د - تعزيز جبهة اند 

زاء هذا الوضع وبتشجيع من البندقية عمد السلطان إلى تجميع قوة 
بحرية في جدة بسبب تعبث الفرنج بسواحل الهند"“ وقد نفق السلطان على 
من تعين من العسكر صحبة التجريدة المعينة | إلى بلاد الهند فأعطى لكل مملوك 
شرو دار رف لھم جامکیة أربعة أشهر معجلا « وكان العسكر الذي 
حرج في هذه التجريدة ملفقاً ما بين أولاد ناس وبعض مماليك سلطانية › 
الغالب فيهم مغاربة وعبيد سود رماة تراكمة وغير ذلك » وأرسل السلطان 
صحبتهم جماعة كثيرة من البنائين والنجارين والفعلاء بسبب تلك الأبراج التي 
أنشأها السلطان في جدة وإنشاء الصور »"“ . 


وقد حرجت تلك التجريدة المعينة إلى بلاد الهند في السادس من 
جمادي الآخحرة /4١١‏ الخامس من تشرين الأول ٠٠٠١‏ وكان باش المماليك 
والتركمان والعبيد حسين المشرف وباش المغاربة الخواجا نور الدين علي 
المسلاتي : « فلما حرجوا توجهوا إلى نحو السويس ونزلوا من هناك مراكب إلى 
جدة وقد جهز لهم السلطان عدة مراكب مشحونة بالزاد والسلاح وغير 
ذلك »“ وفور وصول الأمير حسين إلى جدة شرع بہناء الأبراج على ساحل 
بندر جدة ثم انتقل إلى سواكن فملكها بالأمان واحتاط على ما فيها من بهار 
وغيره فانشرح السلطان لهذه الأخبار"““. وفي محاولة من السلطان للحصول 
على العون والمساعدة العسكرية من البندقية ولكسب تأبيدها في وقف تعدي 
البرتغاليين في المحيط الهندي» أرسل كبير التراجمة لديه الأمير تغري بردي 
إلى إيطاليا وقد حمله كتاباً من بطرك الإسكندرية « وفيه (ذي القعدة 


(4) ابن اياس» بدائع الزهور في وقائح الدهور » جزء ٤‏ ص ۷١‏ . 
(4۷) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ۸٤‏ . 

(4۸) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ۸٩‏ . 

. ٩۵٩ ابن اياس» المصدر نفسه » ص‎ )4٩( 


۹ 


١‏ آذار» ١١٠٠)ء‏ سافر تغري بردي الترجمان إلى نحو بلاد الفرنج وأخذ 
معه کتاب البترك > وکان قد تزاید تعہبث الفرنج بالسواحل وأحذ أموال 
التجار ب(" . 


ولم تشر المصادر صراحة إلى الهدف الغير المعلن من سفارة تخري بردي 
إلى البندقية إلا وهو طلب الحصول على الأسلحة منها . وبالرغم من أن تغري 
بردي قد اجتمع إلى دوق البندقية في خلوة سرية في e‏ 

10۹۷ إلا أن شيا عن موضوع طلب الأسلحة لم يرشح ادا وكل ما أعلن أن 

السفير تغري بردي ليس لديه الصلاحيات الكافية للبت بموضوع استہدال 
الفلفل بالنحاس البندقي . حتى بنود الإتفاقية التي عقدت في الثامن عشر من 
محرم ۳۱/۹۱۳ آیار ۱۵۰۷ لم تشر لا من قريب ولا بعيد عن الخطر البرتغالي 
ولا عن جهود البندقية في حث السلطان على درء هذا الخطر ولا عن طلب 
تغري بردي لأية أسلحة . غير أن الجدير بالملاحظة أن العلاقات ما بين السفير 
تغري بردي وسلطات البندقية قد ساءت كثيراً فيما بعد. وذكرث المصادر آن 
تغري بردي الترجوان ف عدا ھا ا ا لمصالح البندقية ولهذا كانت 
الجمهورية توعز دائماً إلى تجارها وقناصلها وموفديها بوجوب أخذ الحذر من 
تغري بردي الذي کان یدعی ویتهم البندقية بأنها أً خفقت في إرسال الأسلحة 
والهدايا إلى السلطان التي وعدته بها' ٠"‏ . 


والسؤال المطروح هل ساعدت البندقية صراحة السلطان فأمدتة بالأسلحة 


. ٩۱ ابن اياس » المصدر نفسه »> ص‎ )۱١( 
Sanuto. M., I Diarii, vol. XII, pp. 210 - 12, 235, 237-8; Wansbrough. J., A (۱*1) 
Mamluk Ambassador to Venice in 913-1507 in B.SO. A. S., vol. XXVI, 1963; 
Heyd, Histoire du Commerce, vol. H, pp. 536-7. 
غير أن هاید قد رفض أن تکون الجمهورية قد وعدت سلطان مصر عبر موفده الأمير‎ 
تغري بردي بتزويده بالأسلحة , غير أن النجاح الكبير الذي حققته البندقية لصالحها‎ 
قد يكون نتيجة لوعود قطعتها لمبعوث السلطان.‎ ٠١١۷/۹۱۳ من خلال اتفاقية‎ 
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والمدافع وسدنتها وزودته بالأحشاب والنجارين لبناء المراكب ؟ الواقع ليس 
هناك من دلائل مادية ملموسة سنوی عضن الإتهامات . ففي سنة ٠٠١٤‏ تلقى 
ملك البرتغال من فلورنسا أخبارا مفادها أن البندقية قد أرسلت إلى مصر مركبين 
محملين بالمدافع لوضعها تحت تصرف السلطان اإستخدامها صد 
البرتغاليين"'“ . وفي سنة ٠١٠۹‏ وجه امانويل ملك البرتغال مجدداً ااا 
إلى البندقية بسبب شحن هذه المدافع"''“ . غير أن هذه الإتهامات كانت دون 
اسان باعتبار انه في سنة ٠٠٠٤‏ لدى ورود الإتهامات من فلورنسا لم یکن 
سلطان مصر يحلم بمحاربة البرتغاليين وبالتالي لم يكن لدية أية حاجة للمدافع 
كما أنه في سنة ٠١٠۹‏ كانت البندقية مشغولة بحربها ضد حلف كمبراي عںعا] 
e Cambrai‏ وبالتالي لم یکن باستطاعتها التفريط باسلحتها وقواها . كما أنه 

في سنة ٠١١٠١‏ إتهم ملك فرنسا لويس الثاني عشر البندقية غاا کا 
لمصر. والواقع أن کل هذه الاممامات كانت لا تستند إلى أية دلائل. وكل ما في 
الأمر أنه في سنة ٠١‏ ألقى السلطان القبض على التجار البنادقة وأودعهم السجن 
كما أمر بالقبض على الرهبان في كنيسة القيامة بالقدس وذلك بسبب مقتل الأمير 
محمد قريب السلطان على يد فرسان الأسبتارية في خليج اسكندرونة حيث 
کان يقطع الأحشاب من أجل بناء المراكب المخصصة لجبهة المحيط اندي . 
ولم يكتف فرسان القديس يوحنا بمقتل الأمير بل إستولوا على المراكب التي 
کانت معه وعلی الأحشاب المقطوعة على الشاطىء وسحبوها كلها مح الأسرى 
ك رودوس . « وفیه ( جمادی الآخرة /4۱١‏ أيلول» ٠١٠١‏ ) أرسل الساطان 
بالقبض على الرهبان الذين بالقيامة التي بالقدس وكذلك ساثر الفرنج الذين 
بالإسكندرية ودمياط وغير ذلك من السواحل وهذا بسبب الفرنج الذين قتلوا 


Heyd. W., Op. Cit., vol. IL, p. 536; (°1) 
Massari, dans Arch. Sto. Ital., app. 2, p. 36. 
Heyd. W., Op. Cit., vol. Il, Pp. 536; (° 
Priuli, p. 204. 

a 


o 


الأمير محمد وأخذوا مراكب السلطان )0" . 

وقد طلب السلطان عبر التراجمة من التجار والقناصل والرهبان مكاتبة 
ملوك الفرنج وإبلاغ دولهم وجمهورياتهم أنه يقتضي إرجاع المراكب 
والأسلحة مقابل الإفراج عنهم وقد إختاط الأمر على البعض منهم وعلى بعض 
المؤرخحين كهايد ١ر٥1‏ فظنوا أن السلطان يريد الحصول على مساعدة الغرب له 
ومذه بالمدافع والشواني والمجاذيف التى هو بحاجة إليها لمحاربة البرتغاليين(*"'“. 
والواقع أن الساطان ما كان يبخي سوى إسترجاع مراكبه والأسلحة التي إستولى 
عليها « الفرسان »فى معركة الجون « وفیه ( رجب ٩۱٩‏ / تشرين 
أول » ٠١٠١‏ ) حضر إلى الأبواب الشريفة رهبان القيامة التي بالقدس » وكان 
السلطان أرسل خلفهم بسبب الفرنج الذين قتلوا الأمير محمد بيك قريب 
السلطان » ونهبوا ما في المراكب التي جهزها السلطان صحبته » فلما وقفوا بين 
يدي السلطان وبخهم E‏ على لسان تغري بردي الترجمان وقال 
لهم : كاتبوا ملوك الفرنج E‏ أحذوه الفرنج من المراكب والسلاح وإن 
لم یردوا ذلك هدمت القيامة وأشنق الرهبان . . . . وفي عقيب ذلك قبض نائب 
الإسكندرية على جماعة من تجار الفرنج الذين كانوا بثغر الإسكندرية وبعث 
بهم إلى السلطان وكانوا نحواً من خمسين إنساناً ٠"‏ . 


ونحن لا ننفی أن السلطان م يطلب مساعدة البندقية ومده بالأسلحة 
والمدافع الحديثة غير أن البندقية لم تستجب له على الأقل مباشرة بل كانت 
حذرة في تعاملها العسكري مع سلطنة المماليك مخافة تألب الكنيسة والدول 


)۱١ ٤(‏ اہن اياس» بدائم الزهور» جزء ٤‏ » ص ۱۹۲ ؛ 

Heyd. W., Op. Cit., vol. IL, p. 537. 
Heyd. W., Ibid., p. 537. )۱٠٥۵( 
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الأوروبية عليها . وكل ما في الأمر أن البندقية حثت السلطان على إستخدام 
نفوذه لدى ملوك وأمراء الهند بهدف رفض التعامل مع البرتغاليين لإبعادهمو اعدا 
إياهم بالدعم واا ن فرق إرسال ا . ولهذا نجد تحولاً في 
سياسة سلطان مصر وإهتماماً زائداً في جبهة المحيط الهندي وقد تمظهر هذا 
الإهتمام بتبادل الموفدين والمراسلات بين سلطان مصر وملوك الهند من جهة 
وتجهيز الأسطول الإسلامي لدرء حطر البرتغاليين في المحيط الهندي والبحر 
الأحمرمن جهة ثائية ٠.‏ ۰ 

ففي شهر صفر سنة ٩١۱١‏ / أيار » ٠٠١٠١‏ حضر موفد الملك محمود شاه 
صاحب كنباية وآخرون من قبل ملوك الهند وعلى أيديهم كتابات للسلطان 
تتضمن سرعة تجهيز تجريدة إلى جهات الهند بسبب تعبث البرتغاليين هناك 
الذين تزايد أمرهم وطمعوا في أخذ البلاد من الأمير حسين الذي أرسله 
السلطان"''“ . وفي شهر ربیع ول » ٩۱٩‏ / حزيران ٠٠١٠١‏ طلب السلطان 
من ملوك الهند أن تصمد وتقف إلى جانبه في مقاتلة البرتغاليين « وفيه حرج 
الطواشي بشير رأس السقاة وقد عينه ا ا يتوجه إلى بلاد الهند . وقد 
كاتب السلطان جماعة من ملوك الهند بأن يكون مع السلطان عونة على قتال 
الفرنج الذين صاروا يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد كشر منهم الفساد هناك 
وبلغت عدة المراكب التي يعبثون في السواحل نحواً من حمسين مركباً والأمر 
لله في ذلك ٩'^»‏ . 


ما ماذا عن أخبار حملة الأمير حسين » الواقع أن هذه الحملة قد حققت 
اها اعا مما و کن E e‏ 
الاسبظول الب تغالي م ٠١٠۸‏ في منطقة شرل القرية فن سراحل الملانار 
وأغرقها كلها ا فن ل E‏ الأميرال لورانزو دالميدا 10۲e220‏ 


(۱۵) ابن اياس المصدر نفسه > ص ۱۸۵ . 
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"A14‏ « وفیه ( شعبان ٩۱٤‏ / کانون الثاني » ۱٥۰۸‏ ) جاءت الأخبار بأن 
العسكر الذي توجه إلى نحو الهند صحبة الأمير حسين قد إنتصر على الفرنج 
الذين كانوا يتعبثون في البحر وغنم منهم العسكر غنائم كثيرة » فسّر السلطان 
لهذا الخبر وأمر بدق الكوسات فدقت ثلاثة أيام متوالية » ثم أن حسين أرسل 
يطلب عسکراً ابا حتی يتقوی على من بقي من الفرنچ ٠»‏ . لم تکن هذه 
المعركة فاضلة اعبار أن ناتب ملك البرتغال فى المحة شيا رسكو 
دالمیدا Francesco dA] me12‏ وهو والد الأميرال لورنزو القتيل أعد العدة 
للانتقام من الأسطول المملوكي فهاجمه سنة ٠٣١۹‏ في خليج ديو »ا٥‏ وکانت 
معركة حاسمة تمكن فيها البرتغاليون من تدمير وأسر معظم المراكب 
الإسلامية . وعلى أثر هذه الهزيمة الشنعاء إنسحب الأمير حسين ومن معه إلى 
جل ( ٩١۱‏ 

ونتيجة لذلك تمكن فيما بعد البرتغاليون من إحتلال كمران ومحاصرة 
سواكن وتهديد جدة « وفي يوم السبت ثاني عشرينه ( ريسع أول 
۵ ر حفر هجا من ةى متسافة عة آیاء وا ا 
الفرنج قد ملكوا كمران وإنهم يحاصروا مدينة سواكن » وإن الشريف بركات 
أمير مكة خرج إلى جدة هو وباش المجاورين وجماعة من المماليك المجاورين 
الذين هناك بمكة » وأقاموا بجدة خوفاً على البندر من الفرنج أن يهجموا عليه 
فارسا يعلمون السلطان بذلك » فلما جاء هذا الخبر تنكد له السلطان إلى 
الغابة( ٠"‏ » 1 


هذه الوفائع لم تشن السلطان عن عزمه في ناء أسطول جدید فی السويس 
)۱٩۹(‏ ابن اياس › المصدر نفسه » ص ٠٤١‏ 1 


)۱٠١(‏ ماهر. س» البحرية في مصر الإسلامية . القاهرة» ۷٦۱۹ء‏ ص ٠۳۲‏ ؛ 
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لمقاومة البرتغاليين فى جبهة البحر الأحمر والمحيط الهندي خاصة بعد ورود 
US REE A E SERSAR‏ 
بلاد الهند بسبب تعبث البرتغاليين هناك . « وقد تزايد أمرهم وطمعوا في أخحذ 
البلاد من حين كسروا حسين الذي أرسله السلطان باش التجريدة التي أرسلها 
إلى هناك ٠''‏ » . وخاصة بعد عودة الأمير تغري بردي الترجمان من سفارته 
إلى البندقية (جمادى الأول ٩4۱۳‏ / أيلول » )٠٠١١‏ دون الحصول فيها على 
أية مساعدة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة"''٠‏ » لذلك أمر السلطان بإرسال 
تجريدة إلى خليج إسكندرونة (الجون) لجلب الأخحشاب من هناك وقد كف 
القاضي علاي الدين ناظر الخاص بتجهيز المراكب في الإسكندرية ورشيد. كا 
عين الأمير محمد قريبه قائداً لهذه الحملة « وفي يوم الخميس تاسع عشره ( ذي 
الحجة ٩۱۳‏ / نيسان » ٠١٠۸‏ ) توجه ناظر الخاص علاي الدين إلى نحر 
الإسكندرية ورشيد بسبب تجهيز المراكب التي عينها السلطان للتجريدة صحبة 
محمد بيك( ) . 

كما أمر السلطان بإرسال سفارة صحبة موفده الأمير علان إلى إسطمبول 
لدى السلطان العثمانى لطلب المساعدة والحصول على التجهيزات الحربية 
ال ا ر كت ها ر ق فن ور خد 
قريب السلطان إلى ثغر الإسكندرية » بسبب تجهيز المراكب التي يتوجه فيها 
الأمير عاذّن إلى بلاد ابن عثمان*)» . 

أما ماذا عن أخبار تجريدة الأمير محمد إلى إسكندرونة » الواقع أن 
الأمير محمد قد نجح في الوصول إلى الجون وقطع الأخشاب منه وهناك إلتقى 


(۱۱۲) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ۱۸۲ . 
(۱۱۳) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 
)۱۱١(‏ ابن اياس » المصدر نفسه » ص ٠°‏ . 
)۱۱١(‏ ابن اياس » المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 
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Oge‏ واستو جرا ا 
نفراً وغنم ما کان معهم فو فی المراکب وهر أشياء كثيرة تقدر بلحو مائة ألف 
دینار ٩‏ . 


وفي الرابع عشر من ربيع الأول ٩۱٩‏ / حزيران » ٠١١٠١‏ » خرج الأمير 
محمد بيك إلى الجون مرة ثانية بسبب قطع الأحشاب لأجل عمارة المراكب 
المعينة إلى تجريدة الهند ألا أن الحظ لم يحالفه إذ انقض علية فرسان 
الاسبتارية وقتلوه وإستولوا على مراكبه وسحبوها مع الأخشاب المقطوعة إلى 
رودوس كما مر معنا" .٠'‏ وقد تأثر السلطان كثيراً لهذه الحادثة وصب خام 
غضبه على القناصل والتجار الفرنج وخحاصة البنادقة المقيمين في E‏ 
فأودعهم السجون وتحفظ على اموالیم وممتلكاتهم وقد نمي إلى السلطان أن 
أربعة من شواني البندقية قد إشتر كت إلى جانب الفرسان في مجزرة خليج 
إسكندرونة ^ , 

وكانت هذه الحادثة من أهم الأسباب في اعتقال كبير التراجمة الأمير 
تغري بردي وٳيداعه السجن فهو كسفير السلطان إلى البندقية قد اعتبر والبنادقة 
مسولا عن موت الأمير محمد بالإضافة إلى اتهامه بمكاتبته ملوك الفرنج عن 
أحوال السلطنة وأن السلطان ليس له همة إلى إرسال تجريدة وإن السواحل 
خالية ليس بها مانع فغضب عليه السلطان ووضعه في الترسيم'. وقد بلغ 
غضب السلطان ذروته حين قبض آمير حلب على مراسلات ما بين الشاه 


. ۱۹۳ ص‎ » ٤ ابن ایاس» بدائع الزهورء جزء‎ )۱۱١( 
ص ۱۸۵ ؛‎ » ٤ این اپاس » المصدر نفسه» جزء‎ )۱۱۷( 
Heyd. W., Commerce du Levant, vol. IL, p. 538 ; 
Priuli , p.212 ; 
Sanuto. M., Diarii, vol. XI, pp. 570, 639, 645. 
Heyd. W., Op. Cit., p. 538. R) 
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إسماعيل الصفوي وجمهورية البندقية وقد اعتبر السلطان هذه المراسلات بمثابة 
مؤامرة ضده وغضب على قنصل البندقية في دمشق بیاترو زینو ۴10١ 7e0‏ 
لعلمه بهذا الأمرولإحجامهعن إطااع السلطان عليه( "'). فأمر السلطان 
باعتقاله هو وعشرة من تجار دمشق وأربعة من تجار طرابلس وثلاثة من تجار 
حلب بالإضافة إلى توماسو كونتاريني ٥٥١٤۲١1‏ 0ء۳٠٠‏ قنصل البندقية في 
الإإسكندرية وبعض التجار البنادقة الآحرين'"'٠.‏ « وفي يوم السبت ثالث 
عشرينه (ذو القعدة /۹١١‏ شباط )٠١١١‏ نزل السلطان إلى الميدان وعرضوا 
عليه قلاصلة الفرنج > منهم القنصل الذي بثغر الإسكندرية والقنصل الذي 
بدمشق » والقنصل الذي بطرابلس » فلما وقفوا بين يديه وبخهم بالكلام 
ووعدهم بالشنق » وسبب ذلك أن نائب البيرة ( قبض ) على دواسيس من عند 
إسماعيل الصوفي وعلى أيديهم مكاتبات إلى القناصل بأن يكاتبوا ملوك الفرنج 
بأن يأتوا في مراكب من البحر » وأن يزحف هو ومن معه من العساكر من البر 
على سلطان مصر وعلى ابن عثمان ملك الروم » فانكشف رخهم وافتضحوا في 
هذه الواقعة » فرسم السلطان بتسايمهم إلى ناظر الخاص» ليقرر عن حقيقة 

ذلك » وإن لم يقروا يسلمهم إلى الوالي فأنفضوا على ذلك ٠‏ . 
أزاء هذا الوضع اضطرت البندقية إلى إرسال سفارة جديدة إلى مصر 
لإعادة الأمور إلى مجاريها والفوز برضى السلطان خاصة بعدما شعرت بأن 
السفیر فیلیب دي باریتز ۴۵٣٤٤٤5‏ عل eمم:ااط۴‏ موفد الکتلان وجنوی وفرنسا کان 
يوغر صدر السلطان لإبعاد البنادقة عن أسواق مصر وسوريا واستبدالهم 
بالفرنسيين . لذلك قررت البندقية إرسال السفير دومنيكو ترفيزان 00.٤۸1٥0‏ 
Heyd. W., Op, Cit., p. 539; ۳۰(‏ 
Sanuto. M., Diarii, vol. XI, pp. 470, 480, 646, 825, 827.‏ 

vol. Xii, pp. 207, 211, 234. 


Sanuto. M., Ibid. vol. XI,pp. 645, 648, 681, 696, 825, 827. (۲1( 
vol. XII, pp. 207, 211, 234. 


(۱۲۲) ابن ایاس» المصدر السابق» جزء ٤‏ » ص ٠٠١‏ . 
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م" لدى سلطان مصر لترطيب الأجواء والإفراج عن التجار والقناصل 
البنادقة المعتقلين كما أرفقت هذه البادرة بإرسال المزيد من المراكب والشواني 
التجارية إلى الإسكندرية وبيروت لتبدو البندقية في نظر السلطان إنها ما زالت 
لاطة وفردهرة من جهة لمكن التلطان من إخراز المريد من الربح والفافدة 
من جهة ثانية » وكانت البندقية محقة في توقعاتها إذ بادر السلطان فورا وقببل 
الإنتهاء من حسم النزاع إلى فتح بنادر وثخسور السلطنة أمام المراكب 
البندقية(""'). ولسنا هنا في مجال ذكر تفاصيل سفارة موفد البندقية الذي تقدم 
من السلطان اا ا ( صفر 4۱۸/ آیار» '")٠٥۱۲‏ وتمکكن بعد عدة 
مقابلات من إطلاق الرهائن وعقد إتفاقية جديدة مع السلطان وما يهمنا أن 
نشدد عليه ونبرزه التعليمات التي أعطيت للسفير والتي اعدها مجلس العشرة 
البندقى ×21 وع 1زمی«ره) ومجلس البر غادي 1لھع٥۴۲‏ وهي مؤرخة بتاریخ ۲۰ 
و١۳‏ کانون الأول » .٠'"٠١١١‏ وقد عكفت اللجنة المكلفة لكتابة هذه 
التعليمات على تحضير الأجوبة المناسبة في حال طلب السلطان الحصول من 
البندقية على مراكب ومدافع ومعدات حربية وقد أوصت اللجنة بأن الجمهورية 
ليس بإمكانها الإستجابة إلى طلب السلطان وتزويده بالأعتدة الحربية لأن ذلك 
سوف يضعها في موقف حرج زاء الدول المسيحية الأحرى والكنيسة مما يؤدي 
إلى عزلها ووحدتها وهي تنصح السلطان بالتوجه إلى اسطمبول كما تنصحه 
بالحصول على الأخشاب لبناء السفن من خليج اسكندرونة 42z0زه[‏ ”"'› . 


Heyd. W., Op. Cit., pp. 540 - 541 ; (I 
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طبعا لم ينتظر السلطان الغوري وصول السفير ترفيزان ليعمل بنصائحه بل عمد 
كما رأينا منذ ٠١١١‏ إلى قطع الأحشاب من « الجون » لبناء الأسطول كما أرسل 
الموفدين ومنهم الأمير علان إلى بلاد ابن عثمان لطلب وشراء مراد حربية 
لتيجهيز الأسطول ١“‏ . وقد وعد السلطان العثماني بتقديم المساعدة هبة ودون 
مقابل « وفیه ( رجب /٩4۱٦‏ تشرين الأول » ٠٠١٠١‏ ) حضر يونس العادلى وكان 
السلطان أرسله إلى بلاد ابن عثمان ليشتري له أخشاباً وحديداً وباروداً » فلما 
بلغ ابن عثمان ذلك رد المال الذي كان مع يونس العادلي وقال : نا أجهز من 
عندي زردخاناه للسلطان » فحضرت فیما بعد »'“ وبالفعل وصلت في شهر 
شوال /۹۱٩‏ کانون الثاني » ٠١١١‏ عدة مراکب إلى برلاق ا من 
اسطمبول محملة بالأسلحة والأعتدة الحربية» «وفيه وصلت عدة مراكب من عند 
ابن عثمان ملك الروم فيها زردخاناه للسلطان » فوصلت إلى بولاق عند 
الرصيف وشرعوا يحولون ما فيها إلى القلعة »> فكان من جملة ذلك مكاحل 
سبقيات العدة شلائمائة » ونشاب ثلائين ألف سهم » وبارود مطيب أربعون 
قنطارا » ومقاذيف خشب العدة ألفي مقذاف» وغير ذلك من نحاس وحديد 
وعيجل وحبال وسلب ومراسي حديد وغير ذلك مما تحتاج إليه المراكب » 
فشكره السلطان على ذلك»"'٠.‏ ومرة ثانية وبناء على طلب قانصو الغوري 
أرسل السلطان العثماني مدافع نحاسية وأخشاباً وحبالاً إلى مصر ودون مقابل : 
« وفیه ( رمضان 4۱۸/ کانون الأول » ٠١٠١۲‏ ) حضر إلى الأبواب الشريفة 
الرئيس حامد المغربي وكان السلطان أرسله إلى بلاد ابن عثمان ليشتري 
أحشاب وحبال ومکاحل نحاس » فلما بلغ ابن عثمان مجيئه أكرمه وأرسل 


Sanuto. M., Diarii, vol. XIIT, p. 362; ب‎ 
Priuli, p. 225. 
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صحبته إلى السلطان عدة مكاحل نحاس وحديد وأحشاب وحبال » وغير ذلك 
أشياء كثيرة في مراكب موسوقة ٠"0»‏ . بالإضافة إلى ذلك قرر السلطان الخوري 
توسيع استخدام الأسلحة النارية لاستخدامها بشكل رئيسي على جبهة البحر 
الأحمر والمحيط الهندي وكانت خحطته تستند إلى نقطتين : 

أولاً : زيادة عدد مسابك المدافع بكثرة . 

ا ا 
ه- سبك المدافع في عهد السلطان الغوري 

شرع السلطان الغوري بسبك المدافع بكميات كبيرة وعلى نطاق لم 
تعرف السلطة له مثيلء وأقام قرب الميدان مسبكاً للمدافع أنتج عدداً كبيراً من 
قطع المدفعية خلال وقت قصير . وعند إنتاج كل مجموعة من المدافع في 
المسبك كان يجري نقلها إلى خلف القلعة لتجربتها » ففي المرة الأولى جربوا 
قدامة مكاحل نحاسية : « وفيه ( رجب 4۱۳/ كانون الأول» )٠٠١١‏ نزل 
الساطان إلى خلف القلعة عند قبة الهوى وجربوا قدامه مكاحل نحاسية كان 
سبكها . فأقام هناك ساعة يسيرة ثم عاد الى القلعة .٠")‏ وفي مرة ثانية نقلت 
المدافع المسبوكة إلى تربة العادل لتجربتها والوقوف على صلابتها « وفي يوم 
الأربعاء سادسه ( جمادي الآحرة /4١۱١‏ أيلول» ٠٠١٠١‏ ) إنتهى العمل من 
مكاحل سبكها السلطان فرسم بنقلها إلى نحو تربة العادل التي بالريدانية 
فسحبوها على العجل وكانوا نحوا من خحمسة عشر مكحلة فقاسوا في نقلها ما لا 
خير فيه .٠'""»‏ وکان السلطان یشرف شخصياً على جميع هذه التجارب التي 
لم تكن ناجحة في مراحلها الأول : « وفي يوم الأربعاء ثالث عشرة ( جمادي 
الآخحرة /4١١‏ أيلولء ١‏ ) نزل السلطان إلى نحو تربة العادل التي 


(۱۲۹) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ۵ . 
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بالريدانية وجربوا قدامه تلك المكاحل التي سبكها كما تقدم فلما أطلقوا فيهم 
البارود تفرقعوا أجمعين وبقي نحاسهم طایر مع الهری ولم تصح منه واحدة » 
وكانوا نحوا من خحمسين مكحلة » فتزايد نكد السلطان في ذلك اليوم إلى الغاية 
ورجع إلى القلعة سريعاً » وكان عول أن يمد هناك » اسمطة للأمراء وينشرح 
في ذلك اليوم فلم يتم ذلك . 

واستمر السلطان في سبك وتجربة المدافع الى أن نجح الاختبار « وفي 
يوم الأحد عشرينه ( جمادي الآخحرة /4١۷‏ أيلولء ٠١١١‏ ) نزل السلطان 
وتوجه نحو مطعم السلطاني » فجربوا هناك عدة مكاحل » فصح منها بعض 
شيء ثم عاد إلى القلعة )“"“ . وبعد نجاح التجربة عمد السلطان إلى زيادة 
الإنتاج فسبك نحوا من أربعين مكحلة من مختلف الأحجام ما بين كبيرة وصغيرة 
من نحاس وحدید : 


« وفي یوم تاریخه ( ربیع ول ۹۱۸/ یار » ٠١١١‏ ) رسم السلطان بنقل 
المكاحل التي سبكها في المسبك الذي بجوار الميدان فأمر بأن يتوجهوا بها إلى 
نحو تربة العادل حتى يجربها هناك » فوضعوهم على عجل وسحبتهم الأبقار 
فنزلوا بهم من الصليبة» فرجت لهم الأسواق وصاروا يتصلبون بين الدكاكين 
فما حصلوا إلا بعد جهد كبير » فلما وصاوا إلى بيت الأمير تاني بيك قرا الذي 
عند حمام الفارقاني فاننخسف بإحداهم سراب هناك » فوقعت تلك المكحلة 
الكبيرة في السراب فأعيي الناس طلوعها » وأقامت على ذلك إلى قريب 
المغرب وهي على حالها وقيل أن السلطان سبك نحو من أربعين مكحلة ما بين 
كبار وصغار من نحاس وحديد » فكان منهم أربعة كبار فقيل وزن كل واحدة 
منهم ستماية قنطار شامي » فكان طول كل واحدة نحوأً من عشرة أذرع › 
فحصل في ذلك اليوم غاية المشقة بسبب ذلك » وكان صحبة المكاحل الأمير 


(۲) ابن اياس » المصدر نفسه ص ۱۹۲ . 
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مغلباي الشريفي الزردكاش فما قاسي في ذلك اليوم حيرا من التعب الزائد 
واا شقة ٩"۲‏ . 

وفي التجربة التالبة نجح الاختبار وصحت المدافع كلها باستشناء مدفع 
وأاحد أو اثنين فأنشرح صدر السلطان : « وفي ربیع الآحر في يوم الأحد سادسه 
( ربع الآحر 41۸/ تموز» ٠١١١‏ ) نزل السلطان وتوجه إلى نحو تربة العادل 
التى بالريدانية › وجلس هناك ونصب له سحابة واجتمع حوله الأمراء على 
المصطبة وحضر الجم الغفير من العسكر ومن الناس المتفرجين › ثم جربوا 
مكحلة » فلم يخطىء منهم سوى واحدة وقيل إثنان » والذي صح من المكاحل 
منهم من عى من حجره إلى قريب بركة الحاج » فأنشرح في ذلك اليوم إلى 
الغاية "١‏ . 

وتتابعثت e‏ المدافع بإاشراف السلطان في تربة العادل وکان عددها 
أربعة وسبعین E‏ « وفي يوم الخميس سایعه ( دیع الآخحر ۹۲۰ حزیران» 
٤‏ ) نزل السلطان وتوجه إلى تربة العادل التي بالريدانية وجلس هناك على 
المصطبة ونصب له سحابة ثم ضربوا قدامه مكاحل نحاس وحديد فكان عدتهم 
نحو أربع وسبعين مكحلة فصح منهم شيء وتفرقع شيء ۲" . 

وفي جميع هذه التجارب المتواصلة والمتعددة لم يذكر ابن ياس وکأنه 
تعمد ذلك » عدد المدافع التي كانت تخضع للاحتبار في كل مرة . لکله حالف 
هذه القاعدة و في أربع مرات فقط 1 فقد ذکر کما مر معنا آنه تم أخحتبار خحمسة 
عشر مدفعاً في إحدى المرات وخمسة وأربعين مدفعاً في مرة ثانية وسبعة 
وخمسين مدفعاً في مرة ثالثة وأربع وسبعين مدفعاً في مناسبة رابعة . 
(۱۳۵) ابن اياس › المصدر نفسه > ص ۲٦°‏ . 
(۱۳۲) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ۲٦١ » ۲٣٤‏ , 
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إن استعراضنا لمراحل تجارب المدفعية في سلطنة المماليك يبرز عدة 
نقاط أهمها تأخر المماليك في مجال الأسلحة النارية وخاصة المدفعية بالنسبة 
لأوروبا والعثمانيين ولذلك جاءت المدافع التي سبكها وجربها المماليك في 
أحيان كثيرة غير متقنة ولا تصلح للاستعمال وهذا يعود إلى قلة خبرة المماليك 
في مجال صنع هذه الأسلحة واستخدامها . والملفت للنظر أن المماليك قد 
اعتمدوا على أنفسهم في هذا الميدان » فلا الغرب ولا البئدقية خاصة قد 
أمدتهم بأي نوع من الأسلحة خاصة المدافع ولا حتى المعونة التقيبة عن طريق 
إرسال الخبراء والتقنبين للمساهمة على الأقل في سبك المدافع سبكا صحيحا 
وتجربتها . ولو فعلت البندقية ذلك لما عانى المماليك من مشاكل عدة عائدة 
إلى قلة خبرتهم في مجال صنع واستعمال المدافع » والواضح أن البندقية كانت 
ما تزال تتقيد بقرارات البابوية التى تحظر إرسال الأسلحة والمواد الاستراتيجية 
إلى سلطنة المماليك . وإذا استثنينا ما قدمه السلطان العثماني من هبات 
لتسليح الأسطول المصري بتاريخ كانون الثاني » ١١١٠ء‏ وبتاريخ كانون 
الأول » ٠١١١‏ » والمكحلة اللحاسية الكبيرة التي أرسلها صاحب جربة 
بالمغرب بمناسبة انتصاره على الفرنج في شهر صفر سنة 41۷/ أيارء 
“١‏ لوجدنا أن اعتماد المماليك على أنفسهم كان تقريباً اعتمادا 
کليا . 

وبالإضافة الى المدافع فقد اهتم السلطان بتأمين البارود أيضاً وقد 
سنحت له هذه الفرصة عندما أخبره شخص أنه وجد مادة البارود بالقرب من 
الكرك فكافأه على ذلك وأعطاه مبلغ عشرة دنانير : «وفيه (ذي القعدة 
٩‏ شباط» )٠١۱١‏ جاء إلى السلطان شخص شريف وأخبره أنه وجد معدن 
البارود فى بلد خراب بالقرب من الكرك » وترابها كله من ذلك البارود 
فطباوة رجدو بارؤدا جيدا > قفر االماطان بذاك اوأنعم على ذلك ارجا 


(۳۸) اہن اياس > المصدر نفسه »> ص ۲۱۸ . 
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الذي أحضره بعشرة دنانير وأرسل يحضر منه أشياء كثيرة )“"' . 

ولما كان المماليك قليلى الخبرة فى التعاسل مع مادة البارود فقد أدى 
ذلك إلى احتراق سقف الزردخاناه ومقتل ثلاثة من الصناع : « ومن الحوادث 
( ربيع الآخر 4۱۹4/ حزيران» )٠١١١‏ إن جماعة من الصناع دخلوا إلى 
الزردخاناه ليصنعوا البارود » فصعد منه الدخان فأحترق سقف الزردخاناه 
وعملت فيه الثار» فأضطربت القلعة لذلك 0 وکان السلطان فی شباك الأشرفية 
فقام واختفى من عظم الدخان» فاحترق من الصناع ثلاثة أنفار حتى ذاب 
لحمهم عن عظمهم من النار فنزلوا بهم إلى بيوتهم فقاموا ثلاثة أيام وماتوا الثلاثة 
قاطبة ¢ فتفاء لوا الناس بان حرف الزردخاناه فال على اللطان 0 
و - أحداث وحدات حملة البنادق 

اما إنشاء وحدات عسكرية مسلحة بالبنادق فلم يكن بالأمر الجديد في 
سلطنة المماليك » فالبندقية أو السلاح الناري اليدوي » فقد استخدمت لأول 
مرة خلال ولاية الأشرف قايتباي في شهر صفر ١۸4/كانون‏ الشاني» ›»٠٤۹4١‏ 
بحضصوره فأعطوا نتيجة حسلة( ٠٠١‏ : 

وتعبیر « أولاد اللاس » کان يتردد غالا لدى الحديث عن الأسلحة النارية 
في جيش المماليك فمن مم ) أولاد الناس ¢ ؟ 

کان أولاة القاس أبناء الأمراء الاليك وقد ولدوا أخرارا وسلمين ف 
سلطنة المماليك وحملوا أسماء عربية . ولهذا السبب لم يكونوا بقبلون في طبقة 
المماليك العليا التي كانت تغألف من رجال ولدوا كفاراً وجلہوا إلى سلطنة 


(۱۳۹) ابن اياس » المصدر نفسه » ص ۲٢٤‏ 
)۱٤١(‏ ابن اياس » المصدر نفسه Ea‏ ص ۲٣۳‏ . 
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المماليك كعبيد من بلدانهم الأصلية . وكان جميع هؤلاء تقريباً يحملون أسماء 
أو أخحرى غير عربية . وقد اعتنق الإسلام جميع هؤلاء المماليك وكانوا 
يعتقون علد تدريبهم في المدارس العسكرية . أما « أولاد الناس » المسلمون 
الأحرار بالمولدء فقد كانوا ينضمون إلى وحدة خاصة تعرف باسم أجناد 
الحلقة . في هذه الوحدة التي كانت مهمة في بداية حكم المماليك كان « أولاد 
الناس » يشكلون النخبة » لكن وحدة أجناد الحلقة إنحدرت ارا نحو 
الانحطاط وأصبحت مع مرور الزمن » ضئيلة الرواتب » وغير مزودة بالخيول 
وسيئة التدريب . 


وقبل نهاية حكم المماليك بسنوات توقف إرسال هذه الوحدات بمهمات 
ا أحذ الخط الفاصل ب بين آفراد أجناد الحلقة وین ( أولاد الناس ( 
بالزوال حتی بطل في النهاية استخدام تعبير أجناد الحلقة وأصبحت كلمة 
) آولاد الناس ( جنباً إ إلى جلب أولاد الأمراء المماليك وتجار القاهرة 
والحرفیین وجمیم أنواع حديئي اللعمة الذين حاولوا شق طريقهم عبر تلك 
بهدف NE‏ الاجتماعي . ورغم کونهم ظلوا يعرفون بالأجناد 
ي الجنود إلا أنهم كانوا فقراء في الواقع 


وهكذا يتضح أن وحدة حملة البنادق المؤلفة من أبناء الناس كانت ثانوية 
من حيث الأهمية » فالنفقة التي كان يتفاضاها المقاتل من أبناء الناس كانت أقل 
من ثلث المبلغ الذي يتفاضاها المملوك عادة وهو مبلغ مئة دينار . أما الخيول 
فكانت ممنوعة » وكان يستعاض عن ذلك بالسماح لكل انين منهم بالركوب في 
إحدى العربات التي تجرها الثيران › es‏ 
من الشأن بالمقارنة مع المملوك الذي بالإضافة إلى حصانه كان يعطى ا 
E‏ 
من هنا نستخلص أن أوضاع أولاد الناس لا سيما حملة البنادقة منهم 
كانت مما لا شك فيه أوضاعاً دنا . 
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غير آنه في السنوات الأخيرة فقط من عهد سلطنة المماليك ( ٠١٠١‏ - 
٦‏ ) وتحت ضغط ظروف حرجة أملتها الحرب ضد البرتغاليين في البحر 
الأحمر والمحيط الهندي أمر السلطان الخغوري بتسليم السلاح الجديد ثانية إلى 
أولاد الناس ووحدات مشابهة منها الطبقة الخامسة وفي إحدى الحالات لبعض 
المماليك أيضاً . وفي مطلق الأحوال كان أولاد الناس يعاملون دون معاملة 
المماليك » إن لجهة المرتبة الاجتماعية أو النفقة أو الجامكية . حتى إذا مرض 
أحدهم ولم يعد بإمكانه السفر إلى الهند كان السلطان يسجنه حتى يعيد 
النفقة : « وربما رسم على بعض أولاد الاس حتى يعيد الخمسين أشرفياً التي 
أخذها نفقة وقال لهم : الذي ما يقدر على السفر وهو ضعيف يعيد النفقة ولا 
يسافر °۲ . 

ولقد ارتبط معظم « أولاد الناس » بوحدة جديدة مسلحة بالبنادقة أنشأها 
الغوري خصيصاً بسبب الحرب مع البرتغاليين في البحر الأحمر والمحيط 
الهندي ودعيت الطبقة الخامسة وأرسلت خحصيصاً لذلك إلى السويس فما هي 
هذه الطبقة الخامسة ؟ 

الطبقة الخامسة: 

خلال القسم الأكبر من السنوات السبع والعشرين لاستخدام البندقية في 
SS Gg sS‏ > ومشتقاً 
من هذا السلاح وفي أواخر سنة ٩ه/١٠١٠‏ م أي بعد دخول الأسلحة 
النارية بعشرين سنة ت تقريباً أنشأت وحدة من هذه النرع وجودها غير ثابت. 
وفي إحدى المناسبات حلت هذه الوحدة بكاملها؛ وقد أ عيد إنشاؤها في موعد 
لاحق بسبب الضغط الذي تسببه الحرب الدائرة على الجبهة البرتغالية حيث 
تميز القتال الدائر على تلك الجبهة بالاستعمال المكثف للأسلحة النارية على 
احتلاف آنواعها . وكانت هذه الوحدة تعرف باسم « الطبقة الخامسة »» واسمها 
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بحد ذاته يشير إلى درجتها الحقيقية في هرمية المماليك العسكرية وهذه الدرجة 
تستوجب قليلا من التوضيح . 


کان کل فاو تر رسا بالانتساب » بعد تدريبه الكامل وتأهيله 
لرتبة جندي » إلى الطبقة ( الثكنة ) التي تلقى فيها تدريب التجنيد » وكان 
المملوك يحافظ على العلاقة بطبقته القديمة بطرق مختلفة » منها الانتظام في 
صفوف قبض الرواتب . وكان المماليك يتلقون رواتبهم حسب طبقاتهم التي 
كانت تناهز الاثنتي عشرة طبقة . وكان الراتب » ( الجامكية ) يدفع حوالي 
منتصف الشهرء يتم الدفع خلال أربعة أيام» بخصص كل يوم ما لمجموعة من 
الطبقات . وقد حدد يوم خامس وخاص لدفع رواتب وحدة حملة البنادق الذين 
لم تكن رواتبهم تدفع لهم ضمن مجموعة من الطبقات » بل تدفع لهم على 
حدة » في أخر الشهر أو بداية الشهر التالي . 

وفي الواقع » في الفترة التي أعقبت مباشرة تشكيل الطبقة الخامسة لم 
تعرف هذه الوحدة باسمها على الاطلاق » فابن أياس يتحدث إلى حد ما عن 
جنود اقيمت منهم طبقة ويقبضون الجامكية الخامسة تصرف لهم على إنفراد : 
« وفيه ( شوال /4۱١‏ كانون الثانى » )٠١١١‏ نفق السلطان الجامكية على 
العسكر » وجعل للمماليك الذين استجدهم طبقة جامكية خامسة في أواخر 
الجوامك تصرف لهم على انفرادهم»“'. وبعد ذلك التاريخ ذكر دفع 
الجامكية الخامسة في أربع حالات متتالية وقد أشار ابن أياس إلى نوعية وتركيبة 
هذه الطبقة التي شملت مجموعة مختلطة من التراكمة والأعجام وأولاد الناس 
وغيرهم من الطوائف» كما أشار إلى تزايد أمر هذه الطبقة والمح إلى عدم معرفة 
أفرادها بأصول الفروسية التقليدية التي تعتمد على القوس والرمح : 


« وفى أواخحر هذا الشهر ( شوال /۹١١‏ كانون الثاني » (٠١١١‏ نفق 
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السلطان الجامكية الخامسة التي استجدها بسبب المماليك الذين استجدهم ما 
بين ثراكمة وأعجام وأولاد ناس وغير ذلك من الطوائف فجعل لهم جامكية 
خامسة تصرف لهم على انفرادهم دون جوامك » العسكر » وقد تزايد أمر هذه 
المماليك الأراذل الذين صار يستكثر منهم في الديوان ففيهم من لا يعرف 
يجذب القوس ولا يمسك الرمح وهذا أمر عجيب يشح فيمن يستحق الجامكية 
ویعطیها لیر مستحقیها أ“ . 


وفي شهر ربع أول » سنة 4۱۸/ يار » ١١١٠ء‏ ورد لأول مرة ذكر اسم 
الطبقة الخامسة التي أمر السلطان بعرضها وهي بكامل أسلحتها المختلفة من 
سيوف وغيرها وكان من بين أفرادها « رماة بالبندق الرصاص » وذلك بغية 
إرسالها إلى السويس لحماية المراكب الحربية هناك : 


« وفيه نزل السلطان إلى الميدان وجلس به وأمر بعرض العسكر الذين 
استجدهم في الطبقة الخامسة » فأعرضهم وهم لابسون الزرديات والخوذ وفي 
أوساطهم السيوف » وكان منهم رماة بالبندق الرصاص » فلما أعرضهم كتب 
منهم جماعة نحواً من ثلاثمائة إنسان » وعين باشهم الأمير أركماس أمير مجلس 
ومعه الأمير قانصوه أبو سنة أحد المقدمين » وعين معهم جماعة من المماليك 
السلطانية » ورسم لهم بأن يتوجهوا إلى السويس ويقيموا بسبب عمارة المراكب 
التي عمرها السلطان هناك .٠'“()‏ 

ومنذ ذلك التاريخ » بقي هذا الاسم الوحيد للوحدة الجديدة وغالباً ما 
يتردد ذكره وكان السلطان ينفق على عناصر الطبقة الخامسة بسبب الحرب مع 
البرتغاليين وكان يعطي لكل عنصر مبلغاًيتراوح ما بين ثمانية دنائير وعشرة دنائير. 
وهذا المبلغ هو ثلث ما يتقاضاه المملوك العادي تقريباً « وفي يوم الاثنين تاسع 
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عشرینه ( جمادي الأول /۹۱٩‏ آب» )٠١٠۳‏ نفق السلطان على أولاد الناس 
والتراكمة الذين في الطبقة الخامسة المستجدة فأعطى لكل مملوك عشرة أشرفية 
وأعطى لجماعة منهم ثمانية أشرفية » ونفق عليهم النفقة مع الجامكية ). 
وقلة الرواتب هذه كانت على علاقة وثيقة بالتدنى الاجتماعى لعسكر الطبقة 
الخاة الان زم ابخان اكز لمن ا لكر الهف ارالن. 

« وفي يوم الخميس تاسع عشرینه ( رجب 4۱۹/ تشرین الأول )٠٠١۱۴۳‏ 
عرض المماليك الذين قررهم في الطبقة الخامسة وهر العسكر الملفق › فرسم 
بأن يعملوا يرقهم ويتسوجهوا إلى السويس لأجل حفظ المراكب التي أنشأها 
هناك °٧)‏ , 

وقد وقف المماليك حتى ابن أياس موففاً عدائيا من الطبفة الخامسة . 
ورغم ضالة رواتب الطبقة الخامسة » كانت الشكوى تتكرر عن حق أو باطل 
من أن احداث هذه الوحدة كان من الأسباب الرئيسية لفراغ الخزينة ولقلة 
مختلف الأمدادات فى الجيش : « وكان العسكر كثيراً ولا سيما ما جدده 
الاطان بن الكر ي اة ا ات نزار ي اراك 
واللحوم والعليق بسبب ذلك )^ . 

أما مدى نقمة المماليك السلطانية على إنشاء الطبقة الخامسة فقد كانت 
كبيرة وقد كانت هذه النقمة تزداد كلما حصل تأخير في دفع الرواتب ونتيجة 
لذلك توترت العلاقات كثيراً بين السلطان ومماليكه» وسرت إشاعات تفيد أن 
هؤلاء يعتزمون العصيان » ولدرء ذلك دعا السلطان مجموعة من خاصكينه 
وأنبهم على أعمالهم المعيبة فأجابوه بأنه هو الذي أفرغ الدواوين بجمعه هذا 
العسكر العديد الذي أحدث منه الطبقة الخامسة » واه بسبب هذه الطبقة قد 
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بدد رواتب الیثامى والأرامل ونددوا بهذا العسكر الملفق وقالوا عنه إنه پحوي 
تراكمة واعجاماً وفرساً وأولاد ناس منهم أسكافيون وخياطون . قأجابهم 
السلطان بأنه أنشأً هذا الجيش الجديد فقط لاعفائهم من الحملات والأسفار 
فاعترض المماليك بأن هذه لم تكن طريقة عمل السلطان الأشرف قايتباي » 
وإن المعيشة قد اصبحت غالية وان الرواتب غير كافية . 

وبعد أن وعد السلطان بتعجیل الدفع ومد المماليك بعلف أحسن خحف 
غضبهم نوعا ما وخحمدت تلك الفتنة قليلا (““ . 

ولم تهداً الحال بين المماليك وعناصر الطبقة الخامسة فقد تطورت الأمور 
إلى حد أقدم معها بعض المماليك. على فرض الخوة على عسكر الطبقة 
اللخامسة في يوم دفع الرواتب وأحيانا على خطف راتب بعض الطبقة الخامسة 
کال 0 

ولم يكتف المماليك بهذا القدر بل ثاروا ورجموا الأمراء في الطباق 
وزعموا أن ما أصابهم من ضرر وقلة كان بسبب إنشاء الطبقة الخامسة( ٠°‏ . 

ولعل حديث ابن أياس عن هذا العمل يعطي القارىء الانطباع بأن الحل 
كان قاتماً بالسبة للطبقة اللخامسة والأسلحة النارية . في الواقع استمرت الطبقة 
الخامسة في الوجود لأنها كانت لازمة بإلحاح على جبهة حيوية جداً واضطر 
السلطان إلى إقامة نوع من التوازن ما بين مصلحة الدولة ورغبة المماليك . 

والحقيقة أن الدراسة الدقيقة لتاريخ ومهام وعمليات الطبقة الخامسة لا 
تترك مجالا للشك بأن هذه الوحدة قد أنشأت بصورة رئيسية إن لم ٠نقل‏ خصيصاً 
لمحاربة البرتغاليين . ولم يكن لهذه الوحدة أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
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باللاستعدادات ضد العثمانيين . فقد وجه السلطان الطبقة الخامسة إلى الجنوب 
الشرقي من السلطنة لأنهم كانوا يقاتلون هناك بأسلحة تختلف تماما عن 
الأسلحة المستعملة على الجبهة الشمالية. وللخغوري نظرة مختلفة إلى هاتين 
الجبهتين » فقد تنبه السلطان إلى الدور الكبير الذي تقوم به الأسلحة النارية في 
نزاعه مع البرتغاليين ولذلك عمد إلى إرسال عسكر الطبقة الخامسة وغيرهم من 
ذوي الاخحتصاص بالمدفعية والفنون البحرية إلى جبهة المحيط المندي . وقد وعد 
السلطان بمكافأة الذين يبلون بلاء حسناً » وذلك برفع مرتباتهم من ألف 
وخمسمائة درهم إلى ألفي درهہ ° . 

بالإضافة إلى ذلك قزر السلطان أن يتفقد شخصياً المراكب التي يعمرها 
في السويس . وكان السلطان قد منع بيع الخشب السند بسبب ذلك فعز وجوده 
وارتفعت أسعار الكبريت : « وكان السلطان حرج على بيع الخشب السند 
ا و ف جاو ای فن الان اغا الد 
ور ا السويس لأجل عمارة المراكب التي هناك وعر الكبريت أيضاً حتى 
أبیع کل رطل بشمانية أنصاف ولا يوجد إلا فليل ٠*٠۲‏ . 


Sl a a a E 
وأخذ صحبته نحوا من ثلائمائة‎ ٠١٠١ آذار‎ /4۲١ الثالكث عشر من محرم‎ 
خحاصكي ورسم للعسكر بأن يأخذوا معهم اللبس الكامل من زرديات‎ 
وبركستونات وخوذ وغير ذلك من الة السلاح . فلما وصل السلطان إلى السويس‎ 
أراد إظهار العظمة فأمر العسكر بالدحول وهو لابس آلة الحرب من أجل التأثير‎ 
على جماعة من الاختصاصيين العثمانيين الذين يعملون في بناء الاسطول‎ 
. وتسليحه تحت إشراف الرئيس سلمان العثماني‎ 
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وقد كشف السلطان على تلك المراكب وكان عددها نحو عشرين مركباً 
وقد انزل إلى الماء ما كان جاهزاً منها بحضور السلطان الذي دفع من ماله 
الخاص أكثر من أربعماية ألف دينار بدل تكاليف المراكب . 

« فلما وصل السلطان إلى هناك كشف على تلك الأغربة التي عمرها 
هناك وکانوا نحو عشرین غراباً . فالذي انتهى منه العمل انزلوه إلى البحر الملح 
بحضرة السلطان وكان ذلك اليوم مشهودا » وقيل كان مصروف تلك الأغربة بما 
فيهم من مكاحل نحاس وحديد وغير ذلك من آلة السلاح وضرف على ذلك من 
مال السلطان نحو من أربعماية ألف دينار وكسور على ما قيل )“° . 

وقد كاف السلطان الرئيس سلمان العثماني المشرف على عمارة المراكب» 
كما كافاً بعض النجارين والحدادين والقلافطة . غير أن حادثة وقعت فاحترق 
عدد كبير من العمال الذين كان يطحنون البارود فمات منهم نحو عشرين شخصاً 
كما وصلت النار إلى شراع أحد المراكب فاحترق هذا الشراع : 

« وقيل إن في ذلك اليوم احترق جماعة من الصناع الذين يطحنون البارود 
فمات منهم نحو عشرين إنساناً » وقيل إن النار تعلقت في قلع غراب من 
الأغربة فأحرقته عن آخحره فكان مصروف ذلك القلعم نحو خمسماية 
دینار ٩(۲‏ . 

وهذه الحادثة تدل أيضاً على عدم خبرة المماليك الكافية في التعامل مع 
الذخاثر ( البارود ) وما له علاقة بالأسلحة النارية . 


الأخبار من الأمير حسين نائب سحل يعلم السلطان فیها عن استفحال حطر 
البرتغاليين وتهديدهم لجدة بعد أن احتلوا كمران . 
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« وآرسل الأمير حسين نائب جدة يعلم السلطان بذلك وأن الفرنج قد زاد 
تعبثهم بسواحل الهند وملكوا كمران من ضياع جهات الهند . وأرسل يستحث 
السلطان في إرسال تجريدة بسرعة قبل أن تملك الفرنج سواحل الهند وربما 
خاف على جدة من أمر الفرنج 0° , 
الهند . « وفي يوم الاثنين ثاني عشره ( جمادي الأول 4۲۱/ حزيران ٠١١١‏ ) 
جلس السلطان في الميدان وعرض العسكر أصحاب الطبقة الخامسة فكتب 
الهند » وكان فيهم جماعة من مماليك السلطان الجلبان وجماعة من المماليك 
القرانصة وأولاد الناس وغير ذلك ° , 
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وفي شهر رجب 4۲۱/ أب ٠‏ عرض السلطان الحملة القوية التي 
عينها إلى الهند وكانت مؤلفة من نحو ستة الاف رجل موزعين على الوجه 


التالى : 
مماليك خحاصكية o‘:‏ 
مماليك جمدارية o:‏ 
طبقة خحامسة f0:‏ 


بحارة» مقاتلين » تركمان» مغاربة ٥٣٤٤:‏ 
وكان قائد الحملة القبطان العثمانى الرئيس سلمان . 
) وفي يوم الاثنين عاشره جلس السلطان في الميدان وعرضص العسكر 
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المعين إلى جهة الهند » فعرضهم وهم باللبس الكامل واستدعاهم كل واحد 
باسمه » فلما فرغ من عرض العسكر اخلع على الرئيس سلمان العثماني كاملية 
مخمل أحمر بصمور وقرره باش المراكب المجهزة للهند» وقرر الباش الثاني 
شخصا يسمى بشبك وهو أمير عشرة » وقرر الباش الثالث شخصا يقال له 
دمرداش الاقريطش » وكان أصله افرنجي يبيع النبيذ الاقريطش فاشتهر بذلك » 
فأنعم عليه السلطان بأمرة وجعله باش العسكر » وكان ذلك من غلطات 
الزمان » فلما انتهى أمر العرض بسط السلطان يده وقرأً سورة الفاتحة ودعى 
بالنصر للعسكر» ثم أن العسكر حرج من الميدان ونزل وشق من القاهرة 
وقدامهم الطبول والزمور ومكاحل النفط والبندقيات وعلى رؤوسهم الصنجق 
السلطاني وكان لهم يوم مشهود. 

وكان مجموع هذا العسكر المتوجه إلى الهند على ما تحرر أمره نحو ستة 
الاف إنسان تفصيله : خحاصكية حمسين » جمدارية مائشة وخمسين › 
ومن الطبقة الخامسة المتجددة ما بين أولاد ناس ومماليك وغير ذلك أربعماية 
وخمسين » وبحارة ومقاتلين تراكمة ومغاربة وغير ذلك خمسة آلاف وثلاثمائة 
وأربعة وأربعين على ما قيل » فلما خرجوا من القاهرة توجهوا إلى الريدانية إلى 
أن يرحلوا من هناك إلى السويس » فكان السلطان في مدة إقامتهم في الريدانية 
يمد لهم أسمطة حافلة من ماله بكرة وعشية إلى أن رحلوا من هناك وتوجهوا إلى 
نحو السويس » وكان عدة المراكب التي أنشأها السلطان بالسويس عشرين 
رکا وقد اشحنها بالمكاحل والمدافع والبارود وغير ذلك من الزاد ببب 
العسکر )°۸ , 

وتجدر الإشارة إلى أن عدم اشتراك أي امير مملوك من أمرة الألف فى 
هذه الحملة الكبيرة لأمر له مدلول كبير وخاصة أن امراء من نفس المرتبة کانوا 
يشتركون في حملات أقل أهمية كانت ترسل إلى سوريا وما ورائها . 

إن توقفنا هنا لعرض تشكيل هذه الحملة فلان لهذا التشكيل مدلول خحاصاً 
(۱۸) ابن اياس » بدائع الزهور » جزء ٤‏ » ص ٤1۷ ٤11‏ . 
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فهو يعطينا صورة أكمل للاختلاف الكبير بين ننظرة المماليك إلى الجبهة 
البرتغالية من جهة ونظرتهم إلى الجبهة العثمانية التي اضصطروا إلى فتحها في 
الشمال من جهة أخرى . 

إن وجود الأسلحة النارية هو واضح وجلي في كل مرحلة من مراحل سرد 
ابن أياس لحملات السويس » فالمدفعية والبنادق هي مذكورة في الواقع في كل 
مقطع يتناول الجبهة البرتغالية . بينما نلاحظ بشكل فاضح في حديث المؤرخ 
نفسه عن حملة مرج دابق أن ذكر الأسلحة النارية في جيش المماليك كان قريب 
من العدم وليس هذا هو الاختلاف الوحيد بين الجبهتين . 

لمحاربة البرتغاليين وباستشناء مجموعة صغيرة من المماليك كانت ترسل 
وحدات من غير المماليك خفيضة الوضع الاجتماعي وضئيلة الراتب . وعندما 
نمت الاطان ب ل اموي ف راهن اتات ال ر 
أن هؤلاء الخاصة والذين كانوا يشكلون حرس السلطان الشخصي » عادوا معه 
إلى القاهرة . ودون شك » كانت هناك علاقة وثيقة بين التدني الاجتماعي 
للوحدات المرسلة ضد البرتغاليين وبين استخدام الأسلحة النارية على تلك 
الجبهة ولهذه العلاقة عاملان على الأقل : 


الأرل : إن القوة العددية لجيش المماليك كانت ضثيلة العدد نوعاً ما وكانت 
سلطنة المماليك مهددة بصورة متناوبة من قبل عدوين عظيمين . 
وفى ظروف صعبة كهذه اضطر المماليك إلى حشد قوتهم الرئيسية 
E‏ 
وحسب مفهوم المماليك » كان المماليك السلطانية والأمراء 
المماليك متفوقين على الوحدات المزودة بالأسلحة النارية » ليس 
اجتماعياً فقط وإنما بالمفهوم العسكري أيضاً . ومن هنا نستخلص 
أن جميع وحدات المماليك الصرفة كانت محشودة ضد العثمانيين 
وإن اعتماد الأسلحة النارية فيها كان شبه معدوم . وکانث هذه 
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الوحدات مجهزة فقط بالأسلحة التقليدية التي اصبح المماليك 
أسياداً في استخدامها » نتيجة للتدريب الذي تلقونه » بدافع 
الغخوري إحياء تمارين الفروسية . 
الائ ٠‏ افر لكرن اشرب ك الرتغالن حرا ية فى االأساش > افقد 
أصبح المملوك غريباً عن هذه الحرب التي لا يستمزجها » باعتبار 
أن الفرسان المماليك المفطورين على البر » كانوا يمقتون البحرية 
وكل ما يعود إليها . وعبر تاريخهم كله خاض المماليك القليل 
القليل من المعارك البحرية وعندما لا يجدون من الأمر بدا » کانوا 
فقط ينقلون جنودهم بحراً إلى ساحة القتال . هذا ما كانت عليه 
الحال في الهجمات التي شنوها على قبرص ورودوس . والواقع 
كان هناك اختلاف جوهري بين هذين الهجومين وبين الحرب ضد 
البرتغاليين وذلك لأن الحملة ضد الجزر في المتوسط كانت تتطلب 
رحلة بحرية قصيرة نسبياً » تخاض بعدها المعارك على اليابسة » 
بينما الحرب في البحر الأحمر والمحيط الهندي كانت تنطلب اجتياز 
مسافات طويلة على متن السفن بحثاً عن العدوء» فضلا عن عدم 
إمكانية التنبوء بخوض المعركة الرئيسية على اليابسة أو في عرض 
ال 
ومن ناحية أخرى » كان من المتعذر على المماليك أن يجدوا فى السفن 
القليلة العدد المساحة اللازمة لبناء غرف تكفي لاستيعاب عدد كبير من الأحصنة 
مع العلف المخصص لها » باعتبار أن إرسال المملوك إلى الحرب دون حصانه 
کان مرا شیر ارادا 


بالإضافة إلى ذلك لم تكن عملية المرابطة في موانىء البحر الأحمر تروق 
للمماليك . فقد كانت مهمات المرابطة حارج العاصمة أمراً غير مرغوب به في 
شتى أنحاء مصر » وكانت منطقة البحر الأحمر تعتبر من أسوأً مراكز المرابطة › 
حتى أن الوحدات الوضيعة قد حاولت التملص من الذهاب إليها. وكان هذا الأمر 
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یحدٹ شا وبكثرة في ر المماليك . وإذا ما تقرر إرسال مماليك إلى 
البحر الأحمر فإن اختيارهم يتم عادة من بين غير ذوي الخطوة . 
هذان هما السببان الرئيسيان للاختلاف البارز في تشكيل وتجهيز الوحدات 
لی ارت اد انی جو زارات ای تاب اای ی 
جهة أخرى . والواقع أن المماليك كانوا مضطرين إلى توجيه معظم 
وحداتهم المجهزة بالأسلحة النارية ضد البرتغاليين لذلك ازداد التناقض 
الهائل بين جيش المماليك وجيش العثمانيين . 
EEE‏ نه لو أفسسح المجال أمام المماليك لحشد جميع 
الأسلحة النارية التي بتصرفهم ضد العثمانيين » لكان باستطاعتهم التأثير على 
مجرى الأحداث الى حدما. ٠‏ 


إن مصير الطبقة الخامسة يلقي ضوء باهتاً على هذا الافتراض » وهو دليل 
ساطع على مدی استيعاب الجبهة البرتغالية للطاقة المتوافرة من الأسلحة النارية 
لأن القسم الأعظم من الطبقة قد أرسل ضد البرتغاليين » ضمن حملة الخوري 
الكبيرة ولأنه بعد إبحار هذه الوحدة لم يرد اسمها مرة واحدة لا فيما يتعلق 
بالمعركة الحاسمة في مرج دابق ولا في المعركة الأخحرى في الريدانية ولا في 
أية مناسبة أخرى . 


وهذا لا يعني أن الطبقة الخامسة كان مصيرها العدم » بل على العكس 
فقد حققت هذه الوحدة بفضل اسلحتها النارية انتصارات عدة وبفضلها تمكن 
الأمير حسين والريس سلمان العثماني من احتلال کمران وزبيد وهي من ضياع 
الهند وغنما الشيء الكثير » غير أ ن أخبار هذه الحملة لم تصل إلى مصر إلا بعد 
شهرين من معركة مرج دابق وموت الساطان الغوري . 

« وفیه ( شعبان ۲ اب )٩‏ وردت الأخبار من عند الأمير حسين 
نائب جدة والريس سلمان العثماني » انهما لما توجها إلى الهند صحبة العسكر 
المقدم ذكرهم » وصلا إلى كمران وهي ضيعة من ضياع الهند فأنشأوا هناك 


GAY 


قلعة ذات أبراج فكمل بناؤها في نحو خحمسة أشهر . ثم أن الأمير حسين أرسل 
طائفة من العسكر نحو مكان يسمى اللحية » وأرسل طائفة من العسكر إلى 
مكان يسمى مور » وأقام الأمير حسين هو وبقية العسكر في مكان يسمى بيت 
الفقيه فأقاموا به نحو شهر . ثم أن الأمير حسين والريس سلمان والعسكر توجهوا 
إلى نحو زبيد من ضياع الهند » وحاصروا صاحبها عبد الملك أخا الشيخ 
عامر » فملكوا منه زبيد وذلك صبيحة يوم الجمعة في العشرين من جمادي 
الآخرة سنة النتين وعشرين وتسعماية » فوجدوا بها من الأمم ما لأ يحصى 
عددهم » ثم ذكروا في الكتاب أن الأمير حسين بعد أن فتح زبید توجه إلى 
حصار مدينة عدن وأنه أشرف على أخذها » ولما ملكوا زبيد أقام بها شخص 
من مماليك الأشراف الغوري وأولاد الناس الذين كانوا صحبتهم » والتف 
عليهم جماعة من العربان نحو عشرة الاف إنسان » فلما ملك برسباي زبيد 
تسلطن بها ورتب له دوادارا وخازندارا وأرباب وظائف كعادة السلاطين » وغنم 
منها أموالاً جزيلة هو ومن معه وقيل توجه إلى حصار عدن وملكها كما 
ف 


وتثابعت الأخبار وذكر أن الأسطول قد غرقت مراكبه بما فيها من مكاحل 
ومدافع وآلات الحرب ولم تذكر المصادر أن غرق الأسطول كان نتيجة لأية 
معركة مع البرتغاليين . وعلى أثر ذلك وقع الخلاف ما بين الأمير حسين نائب 
جدة والريس سلمان العثماني فذهب كل في حال سبيله . 


« فيه ( شوال 4۲۲/ تشرين الثاني /٠١٠١‏ وردت الأخبار من الهند بأن 
المراكب التي كان أرسلها السلطان الغوري قد غرقت بما فيها من مكاحل 
ومدافع والاث السلاح وغير ذلك » وان قد وقع بین الريس سلمان العثمانى 
(۱۵۹) ابن اياس » بدائع الزهور » الجزء الخامس » ص ۸۳ . 
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وبين الآمير حسن ناثب جدة » وان كلا منهما توجه إلى جهة من جهات الهند 
ولم یعلم له حبر )'"' . 

وتبين فيما بعد أن الريس سلمان هو الذي أغرق المراكب بسبب عداوته 
للأمير حسين نائب جدة . وقد ذكر أن الريس سلمان قد عاد إلى القاهرة فى 
شهر شعبان 4۲۳/ آب ٠١٠۷‏ أي بعد غزو العثمانيين لمصر بشمانية أشهر وذكر 
أنه قد أحضر معه بعض الأسرى البرتغاليين ممن كانوا يتعبلون في شواطیء 
المحيط الهندي وقد غنم هو والأمير حسين » قبل أن يفتك به » الشيء الكثير 
وصحبتهما عسكر الطبقة الخامسة التي جددها الغوري : 

« وفيه حضر الريس سلمان العثماني الذي كان قد توجه صحبة المراكب 
التي كان أرسلها السلطان الخوري إلى الهند » فلما حضر أشيع أن الريس 
سلمان هو الذي أغرق حسين نائب جدة » وكان بينهما عداوة من أيام الغوري › 
فلما مات الغوري ظفر سلمان بحسين وقتله على ما قيل » ولما حضر الريس 
سلمان أحضر صحبته جماعة من الفرنج الذين كان أسرهم من بحر الهند ممن 
كان يتعبث به » ويقطع الطريق على مراكب التجار الذين يمرون من هناك . 
واشيع ان الريس سلمان وحسين نائب جدة كانا فتحا عدة بلاد بالهند من بلاد 
الشيخ عامر وغنموا منها أموالأ جزيلة لا تحصى » هم والعسكر الذي توجه 
صحبتهما » في أيام السلطان الغوري » وهم من عسكر الطبقة الخامسة التي 
کان قد جددها الغوري في آیامه ۲(" . 

ويعود ذكر الطبقة الخامسة وحدها من بين مختلف الوحدات التي كانت 
تؤلف الحملة الكبيرة إلى الهند إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه الوحدة والذي 
تجاوز قوتها العديدة ( أقل من عشر الحملة بكاملها ) . 


۱۱١ ابن اياس › المصدر نفسه » جزء ۵ > ص‎ )۱٦١٩( 
. ۲۳ ابن اياس “ المصدر نفسه » جزء ۵ » ص‎ )۱٦۱( 
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والسؤال المطروح : هل عاد قسم من الطبقة الخامسة إلى مصر مع 
الریس سلمان ؟ سؤال یبقی دون جواب . . 

غير أن تتبع أخبار لهند يشير إلى أن عساكر الطبقة الخامسة الذين 
ملکوا کمران وزبید وعدن من دیار الشيخ عامر قد تمکنوا من احتلال بلاد 
الشيخ عامر كلها ونصّبوا عليهم سلطاناً يقال له اسكندر وهو من مماليك 
السلطان الخوري » فعصى أمر السلطان الغوري ولم يدخحل تحت طاعة 
السلطان سليم العثماني لما ملك الديار المصرية . 


وكان اسكندر هذا قوياً شجاعاً استمد قوته من عناصر الطبقة الخامسة 
الذين بقوا معه والتفوا حوله ولم يستطع نائب جدة الذي دحل في طاعة 
العثمانيين من التغلب عليه وقتله إلا بالحيلة . 

« وفي يوم السبت ثالثه ( ذي الحجة 4۲۷/ كانون الأول ٠٠۲١‏ ) حضر 
قاصد من مكة وصحبته رأسان في علبة » زعموا أن أحدهما رأس شخص يقال 
له إسكندر » وكان أصله من مماليك السلطان الغوري » وكان أرسله صحبة 
التجريدة التي أرسلها إلى بلاد الهند بسبب محاربة الشيخ عامر فتملك زبيد 
وعدن وكمران » فلما توجهوا إليه العسكر الذين أرسلهم السلطان الغوري 
تحاربوا معه فانكسر منها وقتل في المعركة فملكوا منه بلاده وأمواله » ثم أن 
إسكندر المذكور ملك بلاد الشيخ عامر وتسلطن بها وعصى على سلطان 
الغوري » وجعل له أمراء وعسكرا وخطب باسمه على منابر بلاد الشيخ عامر . 


واستمر على ذلك › ولم يدخل تحت طاعة الخوند كار سليم شاه بن 
عثمان لما ملك الديار المصرية › ولم یخطب باسمه ولا ضرب السكة باسمه 


هناك » فلم يزل نائب جدة يتحيل عليه حتى قتله وحرٌ رأسه وأرسلها إلى 
القاهرة . 


وكان إسكندر هذا شجاعاً بطلا مقداماً في الحرب قوي القلب » ملك 
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بلاد الشيخ عامر واحتوی على أمواله وفرقها على غعسکره ¢ وجعل له أمراء 
وحجاباً داوادارية ولولا احتالوا عليه حتى قتلوه لما كانوا يقدرون عليه من 
شجاعته وحیله ٩"۲‏ . 


ح - غياب الطبقة الخامسة عن الجبهة العثمانية 

إن ذكرنا لهذه التفاصيل ما هو إلا للدلالة على قوة الطبقة الخامسة وفعالية 
اسلحتها النارية التي غابت كلياً في ظل السلطان قانصو الغوري عن الجبهة 
العثمانية حاصة في مرج دابق . والواقع أن المماليك قد تنبهوا إلى خطر 
العثمانيين أثناء استعدادات السلطنة لقتال البرتغاليين حين وصل إلى القاهرة 
موفد من قبل السلطان سليم العثماني ولديه رسالة يخبر فيها السلطان الغوري 
بنية السلطان سليم محاربة الشاه إسماعيل الصفوي ويطلب من السلطان قانصوه 
الغوري الوقوف إلى جانبه""' . 

تلك كانت الإشارة الأولى التي نبهت المماليك إلى خط العثمانيين 
وجعلتهم يتخوفون من نوايا العثمانيين والصفويين على السواء فقرروا بعد 
التشاور فيما بينهم إرسال قسم من قواتهم إلى حلب لرصد نتائج المعركة . 

ولما وصلت التجريدة إلى حلب جرى على أهل حلب من مماليك 
السلطان الجلب ما لا خير فيه » فقد نزلوا في بيوتهم ونهبوا امتعتهم وفسقوا في 
حریمهم فضج الناس واضطربت الأحوال. وفي هذه الأثناء وردت الأخحبار من 
حلب أن السلطان قد انتصر على الشاه إسماعيل الصفوي ويعزى انتصاره إلى 
استعمال السلاح الناري بشكل كثيف . 


« ثم ان ابن عثمان احضر اثني عشر ألف رامي بالبندق الرصاص وتلاقى 


ّ ٤)١١ - ٤١٤ اہن اياس › المصدر نفسه » جزء ۵ » ص‎ )۱٦۲( 
. ۳۷۲ ص‎ » ٤ ابن اياس» المصدر نفسه » جزء‎ )۳( 
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مع الصوفي » فكسر الصوفي كسرة قوية وقيل إنه جرح وولي مهزوما فلم يعلم 
له حبر ٩")‏ . 

وقد تكد السلطان الغوري بسبب الفتنة في حلب وبسبب انتصار 
السلطان سليم على الشاه إسماعيل الصفوي فأمر بجمع الأموال من أجل إرسال 
حملة ثانية ( تجريدة ) لقتال العثمانيين وكتب مراسيم بمعنى ذلك ولكنه لم 
يستوعب مدى أهمية استعمال السلاح الناري فى المعركة القادمة التي 
كان لا بد منها بسبب توتر العلاقات ما بين العثمانيين والسلطنة لتعصب السلطان 
سلیم لأحد آولاد شاه سوار بن ذا الغادر وسہب ذلك أن دولات باشا فد استولی 
على أراضي ابن شاه سوار» فأرسل السلطان سليم يسأل السلطان قانصوه 
الغوري أن يعمل على رد الأراضي إلى صاحبها فلم يوافق . وقد ازدادت ريبة 
العثماني قد جهز حوالي أربعماية مركب لمهاجمة الإسكندرية» كما جهز عدة 
امراءه وحلفهم بأن يكونوا كلمة واحدة ولا يخرجوا عن طاعته ظاهرا وباطنا وقد 
اشيع بأن السلطان هو الذي يسافر بنفسه لمحاربة السلطان العثماني . 

وبالفعل بدأ السلطان الغوري تحركه لمهاجمة العثمانيين بأن توجه أولا 
إلى الاسكندرية لتفقدها والإشراف على ترميم أبراجها . وفي حين عمد 
مدفع » ١‏ وفيه ( محرم 4۲۲/ شباط ٠١٠١‏ ) أرسل السلطان مكاحل جديدة 
ومدافع صوان إلى ثخر الإسكندرية وتمضي في مراكب إلى هناك فكانوا نحر 
مائتي مكملة ٠)‏ . إلا أنه لم يرسل أياً من المدافع التي سبكها إلى حلب بل 
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أقدم على تفريق الأسلحة التقليدية فقط من سيوف ونشاب وغيرها على 
ممالیکه . 


وقد أخحرج السلطان خرجاً من مماليكه الغورية ففرق علبهم في ذلك البوم 
ززوذنات رن راک وا وا ا ر ا ا 
أقدم السلطان على تفريق ثمن الخيول وعلى عرض العسكر كافة استعدادا 
للذهاب إلى حلب . وكان العسكر مؤلفاً من أربع طباق وقد غابت عنه الطبقة 
الخامسة . وهذا يعني غياب الأسلحة النارية . 


« وفي يوم الخميس ثانية ( صفر 4۲۲/ آذار ٠١١١‏ ) جلس السلطان 
بالمیدان وعرض العسكر من كبير وصغير وكتب الجميم . فعرض في ذلك اليوم 
ربع طباق ولم يعف من العسكر أحدا 77 . 

وتابع السلطان التحضير لحملة حلب كما تابع توزيع الأسلحة التقليدية 
المختلفة ولم يرد أي ذكر للأسلحة النارية إذ وزع السلطان سروج عقيق وذهب 
ولبوس خيل حرير ملون وخوذ فولاذ وغير ذلك من آلة السلاح التي في 
الزردخاناه . 

ركان عدي هلم التجريدة ترا فن هة الف قر ركاه غل :ا 
السلطان الغوري نفسه الذي وصل حلب ودخلها في العاشر من جمادي الأخرة 
سنة ۹۲۲/ تموز ۱١١۱١‏ . 


ولسنا هنا في مجال وصف معركة مرج دابق وكل ما أردنا أن نشير إليه هر 
أنه لدى احتدام المعركة انشغل المماليك بالنهب فعمد العثمانيون إلى استعمال 
السلاح الناري فكسروهم وتغير مجرى المعركة كلياً لصالحهم . « كانت النصرة 
أول النهار لسلطاننا » وفي وقت الظهر اشتغل عسكره بالنهب فرجع عليهم ملك 
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الروم بالبندق الرصاص فكسرهم 0" . 

وقد مات السلطان الخوري من شدة قهره » وتم النصر للعثمانيين فقتلوا 
الكثير من المماليك ثم تحولوا عن مرج دابق ودخلوا حلب فملكوها من غير 
مانع . وقد اظهرت هذه المعركة فعالية السلاح الناري کما أظهھرت تخاذل 
المماليك الجلبان الذين « لم يقاتلوا في هذه الوقعة شيعا ولا ظهر لهم فروسية 
فکأنهم نحشب مسندة ٩۳)‏ . 


ط ۔ جهود طومان باي اليائسة 

بعد سقوط حلب ودمشق عمد الأمير طومان باي نائب الغيبة في جهود 
EE‏ . فکتب بعد أن تسلطن 
وتلقب بالملك الأشرف أبو النصر طومان باي من قانصوه الناصري › نحو ألفي 
مملوك إلى غزة لملاقاة العثمانيين . وقد عرض السلطان الجديد هذا العسكر 
المتوجه إلى غزة وقد زوده بكثير من البنادق والعربات والمدافع . 

« وفي يوم الأحد ثالث عشرة ( ذو القعدة ۹۲۲/ كانىون الأول ٠١١١‏ ) 
جل الاطان الان ررقن العسكر اللي كان مسار إلى االتجرية : 
فکتبهم | لى السفر ثانية ولم ترك منهم إلا القليل . فعرض في ذلك اليوم ربع 
طباق وكتب غالب من فيها من المماليك . ثم في ذلك اليوم عرض الساطان 
عجلات من خشب تجرها الأبقار وفيها رماة بالبندق الرصاص » فكانوا نحوا من 
ثلاثين عجلة أو فوق ذلك » وعرض جمالاً وفوقها مكاحل ورجال يرمون بالبندق 
الرصاص من المكاحل فوق ظهور الجمال » وعرض طوارق خحشب بسبب 
الرماة بالنشاب فقوى قلب العسكر في ذلك اليوم على القتال ٠4‏ . 


(۹۷) ابن طولون: اعلام الورى » بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق » دمشق ٠۹٦٤‏ 
ص ۲۱۳ ص ۲۱٤‏ . 
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ولم یکن حظ طومان باي سعیداً فقد تمن العثمانيون من سحق هذه 
الحملة في غزة ويعود ذلك لكثرة عددهم وحسن استعمالهم للسلاح الناري من 
جهة » ولغياب الطبقة الخامسة من صفوف المماليك ولقلة خبرة المماليك في 
استعمال الأسلحة النارية التى جهزت على عجل من جهة ثانية . 

« وفي يوم الاثنين خامسه ( ذي الحجة 4۲۲/ كانون الأول ٠١١١‏ ) 
دحل الأمراء والعسكر الذين توجهوا إلى غزة وانکسروا من عسکر ابن 
عثمان . . . وحكوا عن عسكر ابن عثمان أنهم مثل الجراد المنتشر لا يحصى 
عددهم» وانهم معهم رماة بالبندق الرصاص على عجلات خشب تسحبها 
أبقار وجاموس في أول العسكر "٠)‏ . 

بعد هزيمة غزة » عمد طومان باي إلى تحصين مدخل القاهرة » ورجح 
أن معركته المقبلة مع العثمانيين ستكون حصاراً وليس معركة حاسمة قصيرة 
الأمد » فعرض العسكر الذاهب إلى الريدانية وأشرف بنفسه على تركيب 
العربات التي تحمل المدافع النحاسية فارتفعت له الأصوات بالدعاء وقد تأثر 
الناس لدى مشاهدتهم الأسلحة النارية : 

« وفي يوم الاثنين ثاني عشره ( ذې ١‏ لحجة 4۲۲/ كانون الثاني ٠١١١‏ ) 
أحرج السلطان الزردخاناه الشريفة التي يرسلها صحبة العسكر » فجلس 
بالمیدان وانسحب قدامه العجلات الخشب الى کان صنعها بسبب التجريدة 
فإن عدتها مائة عجلة وكل عجلة يسحبها زوج أبقار » وفيها مكحلة نحاس ترمي 
بالبندق الرصاص› فلزل السلطان من المقعد ورکب وفي يده عصا » فصار 
طوارق نحو ألف وخمسماية طارقة ومحملة أيضأ بارود ورصاص وحديد ورماح 
خحشب وغير ذلك . . . وقدامها من الرماة نحو مائتي إنسان ما بين تركمان 
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ومخاربة وجماعة من الطية ما بين عبد ونفطية يرمون بالنفط قدام 
العجلات . .. وكان مشهوداً » وارتفعت الأصوات من الناس بالدعاء 
للعسكر بالنصر عل ابن عثمان الباغي » وتباكت الناس لما عاينوا تلك 
العجلات والمكاحل والهمة العالية التي من السلطان فيما صنعه . . وتوجهوا 
إلى الريدانية عند تربة العادل التي هناك "٠)‏ . 

وبالفعل فقد نقلت العربات والأسلحة النارية المختلفة إلى الريدانية 
وصفّت في تربة العادل. وقد جاءت الأمراء فيما بعد. وقد فاقت هذه الحملة عَذّة 
وعدداً الحملة التي قام بها السلطان الغوري إلى مرج دابق ويعود الفضل في 
ذلك إلى الهمة العالية التي تميز بها السلطان طومان باي الذي كان شخصية فذة 
فأطلق يده في محاولة يائسة لإنقاذ السلطنة ومضى في مشاريعه المتعلقة 
بالأسلحة النارية. وقد استحق عن جدارة مديح ابن أياس له الذي ذكر في إحدى 
المناسبات أن هذا السلطان له عزم شديد في صنع العربات وسبك المدفع 
وعمل البندق الرصاص وكان له همة عالية ومقصده جميل : 

« وهذه التجريدة أكثر عسكراً من التجريدة التي خحرجت مع السلطان 
الغوري » وكان هذا السلطان له عزم شديد في عمل هذه العجلات وسبك 
المكاحل وعمل البندق الرصاص وجمع من الرماة ما لا یحصی وکانت له همة 
عالية ومقصده جمیاڈ ولعل الله أن ینصره علی ابن عثمان ۲۳۲ . 

وقد عمد السلطان ف حفر الخنادق ونصب عليها المدافع وصف حولها 
العربات كما بنى حائطاً بالريدانية لإحفاء تلك المدافع وقد شارك في ٻناء 
الحائط بنفسه ٩۷‏ , 
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ولا بد من الإشارة إلى موقف المغاربة حملة البنادق ازاء مده 
الاستعدادات الضخمة ورفضهم الاشتراك فى القتال ضد العثمانيين المسلمين 
باعتبار أن المغاربة كانوا قد اعدوا لقتال الفرنج ( البرتغاليين ) فقط : 


« فأرسلوا يقولون للسلطان : نحن ما لنا عادة نخرج مع العسكر ونحن ما 
نقاتل إلا الفرنج ما نقاتل مسلمين . واظهروا التعصب لابن عثمان )5“ . 

هذا الموقف يلقي ضوءاً على كون الأسلحة الثارية على اختلاف أنواعها 
والعناصر المدربة كانت قد اعدت في الأصل لقتال البرتغاليين على جبهة 
السويس . ولدى تهديد السلطان ذعن المغاربة ولكن على غير رضى . 

ولما تحقق السلطان طومان باي من وصول العثمانيين إلى بلبیس 
والعكرشة وكانوا في غالبيتهم من المشاة عمد إلى حرق الإهراءات وما فيها من 
حبوب وعلف . 

ولدى وصول العثمانيين إلى بركة الحاج قرب الريدانية استعد المماليك 
ونظموا صفوفهم فكانوا نحواً من عشرين ألف فارس وأشرف السلطان بنفسه 
على ترتيب الأمراء على قدر منازلهم وصف العسكر من الجبل الأحمر إلى 
غيطان المطرية وكان للسلطان همة عالية في هذه الحركة(*٠‏ . 

وظن السلطان أن المعركة سوف تطول بينه وبين العثمانيين فجاء الأمر 
حلاف ذلك. . ونشب القتال مبادرة من العثمانيين لدى تقدمهم إلى الريدانية 
فجرت معركة عظيمة خاطفة استعمل خلالها العثمانيون السلاح الناري بكشافة 
وبشكل مكنهم من هزيمة المماليك الذين لم يتمكنوا من استخدام المدافع 
والأسلحة النارية المختلفة التي اعدوها ولم يثبت في هذه الموقعة سوى 
السلطان في نفر قليل من العبيد الرماة بالبندق الرصاص فأبلوا بلاء حسنا ولكن 
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السلطان لذئ اتففاضن الممكر من حرله إث الأنسحاب عرفا على حياته وبقال 
إنه توجه إلى مکان يقال له طرا . 

وبذلك انهزم المماليك وعمد العثمانيون إلى الاستيلاء على كافة 
الأسلحة والمعدات التى فى الريدانية . 


« ثم أن العثمانية تحايوا وجاءوا أفواجاً أفواجاً ثم انقسموا فرقتين فرقة 
جاءت من تحت الجبل الأحمر وفرقة جاءت للعسكر عند الوطاق بالريدانية 
فطرشوهم بالبندق الرصاص. فقتل من عسكر مصر ما لا يحصى عددهم . . فلم 
تكن إلا ساعة يسيرة مقدار خمس درجات حتى انكسر عسكر مصر وولى مدبراً 
وا الك 

فشبت بعد الكسرة السلطان طومان باي نحو عشرين درجة وهو يقاتل 
بنفسه في نفر قليل من العبيد والرماة والمماليك السلحدارية » فقتل من عسكر 
ن فان م ل وخفى عاد فلا ام تهات لما ٠‏ وران ال 
قد قل من حوله » حاف على نفسه » أن يقبضوا عليه فطوى الصنجق السلطاني 
وولى واختفى » قيل إنه توجه إلى نحو طرا » وهذه ثالث كسرة وقعت لعسكر 
مصر . 

وأما الفرقة العثمانية التي توجهت من تحت الجبل الأحمر » فإنها نزلت 
على الوطاق الساطاني وعلى وطاق الأمراء والعسكر فنهبوا كل ما كان فيه من 
قماش وسلاح وخام وخحيول وجمال وأبقار وغير ذلك . 


ثم نهہوا المكاحل التي نصبهم السلطان هناك » ونهبوا تلك الطوارق 
والتساتير اللخشب والعربات التي تعب عليهم السلطان وأصرف عليهم جملة 
مال ولم i OE‏ سء > ونهبوا البارود الذي كان هناك »› ولم يېقوا 
بالوطاق شيعا لا قلیادٌ ولا کثیراً )۰۷ . 
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وعلى أثر هذه المعركة دخل العثمانيون القاهرة وصحبتهم أمير المؤمنين 
محمد المتوكل على الله وقد حطب باسم السلطان سليم على منابر القاهرة 
التي دخلها من باب النصر يوم الائنين الثالث من محرم سنة ۹۳۳/ کانون الثاني 
۷ » فارتفعت له الأصواث بالدعاء من الناس قاطبة . 


ولم يستسلم السلطان طومان باي بل ظهر وانتفض يقارع العثمانيين 
ويهاجمهم فاضطربت الأحوال إلى الغاية » ونزل السلطان طوماي باي في جامع 
شيخو الذي بالصليبة وقد حطب باسمه على منابر القاهرة في يوم الجمعة وكان 
قد حطب في الجمعة الماضية باسم السلطان العثماني . واستمر طومان باي 
يقاتل العثمانيين وحده بمفرده في نفر قليل من العبيد الرماة وبعض الأمراء منهم 
الأمير شاد بك الأعور وبعض المماليك السلطانية . إلا أن السلطان طومان باي 
كان قليل الحظ » غير مسعود الحركات فى أفعاله » فشدد عليه العثمانيون 
الخناق واضطر إلى الهرب إلى بركة الحبش . وعلى أثر ذلك أحرق العثمانيون 
جامع شيخو والبيوت حوله ونكلوا بالناس والزعر وطاردوا المماليك ينما وجدوا 
في البيوت والحارات والجوامع والمدارس والمزارات : « وصارت الجثث 
مرمية فى الرملة الى سوق الخيل إلى الخيميين وقد تناهشت الكلاب 
أجسادهم . وصارت الخيول مرمية في الرملة وفي الأسواق والأزقة » وقد قتلوا 
بالبندق الرصاص في الواقعة )""' . 


وبعد تلك المجزرة استتب الأمن للسلطان سليم في القاهرة فلصب في 
وطاقه سنجقين أحدهما أحمر والآحر أبيض وذلك لرفع السيف عن أهل 
المدينة بعد أن ملكها. 

أما السالطان طومان باي فقد لجا إلى الجيزة وجمع الجم الخفير من 
المماليك والعربان والتقى مجددا بالعثمانيين عند كوم الحمام وكانت الكسرة 
هذه المرة على المماليك أيضاً بفضل استعمال العثمانيين للسلاح الناري . 
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ثم بعد ذلك تكاثرت العثمانية على الاتراك ( المماليك ) وطرشتهم 
الرماة بالبندق الرصاص » فهزموهم ووقعت الكسرة على الاتراك » وولى 
السلطان طومان باي مهزوماً» فتوجه إلى بلدة تسمى البوطة في أعلا 
0 

وهذه المعركة وصفها ابن زنبل في كتابه فتح مصر وأشار فيها إلى طريقة 
اعمال اعمان لا ية لار كا آهاز إل سى فة مك اة 
فقال: 


« ثم حملت العساكر على بعضها وشدت الحملة في رفعها وخفضها 
رشت کر غه إل اا فاا رتشا ونا تو ا الترن ف غر هدا 
الموضع إن الانكشارية لا يزيدوا على ثلاث صفوف وكانوا يمشون لا يخرج 
الرجل على الرجل كأنهم بنيان مرصوص فإذا رمى الصف الأول تصيح عليه 
الجاويشية فيقعد إلى الأرض ويقوم الصف الذي من ورائه ويرمي ثم يقعد إلى 
الأرض ويكون الصف الأخير محرر على الأطلاق فتأمرهم الجاويشية بالرمي 
فإذا انتهى الصف الثالث من الرمي فيكون الصف الأول قد عبى وأرمى وكذلك 
يفعلون وما زالوا على مثل ذلك الرمي إلى أن انقلبت الدنيا بالدخان وصار 
عسكر الروم وعسكر الجراكسة والعربان ما فيهم أحد ينظر ما يصنع وصار غالب 
المشاة يقوم ویقع والخیل د ادي أقدامها في أين تضع واندفعت الفرسان على 
بعضها شنا لاء إِذا کان ا في وضيع وخرج واندفع , 

ولعل ا دق قول في وصف العثمانيين قول السلطان طومان باي : « فإنهم 
ليسوا بفرسان خيل وإنما هم اعتمادهم على النار لا على السيف »)'*' . 


(۱۷۸) ابن اياس › المصدر نفسه » جزء ۵ > ص ۱۷۱ . 
(۱۷۹) اہن زنبلء فتح مصر » جزء ۲ » ص ۱۷۱ . 
)۱۸٩(‏ اہن زنبل› المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ۱۸۳ . 
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وفي الواقع فإن الدور الحاسم الذي لعبته الأسلحة النارية العثمانية في 
سحق آلة المماليك الحربية لم يصور في أي مكان آخر بالوضوح الذي صور فيه 
عند ابن زنبل » وإذا كان وصف المعارك قد غلب عليه أحياناً طابع المغالاة 
واللون الأسطوري » إل أنه ابرز بوضوح تأثير الأسلحة النارية المادي والمعنوي 
في تقرير مصير المعركة : 
« نزلت عليهم الانكشارية مثل العقبان ورموا عليهم طلقا مما عبوه من 
النيران أقلب الدنيا وملا الآفاق بالدخان وكان كجهنم إذا فاضت لا يمنعها 
حيطان ولا بيان فكنت ترى البندق من البندقيات والحجارة من المدافضع 
السبقيات نازلة كالسحاب الماطرات التي وقعت في كل مكان )“^ . 
أما الأسباب الرئيسية لهزيمة المماليك حسب قول ابن زنبل فهي تتلخص 
فما يلي : 
أولا : - لم يكن هناك تضامن في صفوف المماليك ويعود ذلك إلى الحظوة 
التى منحها قانصوه الغوري لمماليكه من الجلبان إلى حد أن وطيس 
المعركة في مرج دابق قد قام على أكتاف المماليك القرانصة الذين 
كان السلطان يعتزم تخفيف عددهم وقد أورد ابن أياس الاتهام 
ثانياً : - التفوق العددي العثماني الهائل على المماليك واستعمالهم للأسلحة 
الثارية . 
ثالثاً : - خيانة بعض كبار الأمراء لا سيما خاير بك وجان بردي الغزالي الذين 
انضموا إلى العثمانيين وساهموا فى الحط من معنويات المماليك . 
رابعاً : - حيانة القباثل العربية للمماليك ومساعدتهم للعثمائيين . 


(۱۸۱) اہن زنبل » المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ۱۹۸ . 
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وقد أوضح ذلك الأمير شاد بك مخاطباً السلطان طومان باي فقال : 


« العربان صارت کلھا أعداء لنا ولیس فیهم من یقاتل معنا ولا یکافح عنا 
لأنهم ما منهم إلا من قتلنا له إا أباه إمّا أخاه إمّا ابن عمه أو أحداً من أقاربه. . . 

وأما عدونا. . . لیس بینه وبینهم ( شيثاً ) من العداوات ولا نالهم منه إلا 
الخيرات فانه تذهب إليه كبارهم فيعطيهم ويعلق امالهم بديل المطامع ويحلف 
لهم أنه لا يؤذيهم ولا يقتل منهم ولا يأخذ خراجا وإنما يأخذ منهم العشر ويحكم 
بينهم بالعدل وإقامة الشريعة المطهرة ولا سيما معه هذان الشيطانان خاير بك 
والغزالى وهما كل من أتاهما يقولان هذا الملك عادل أهل الخير والانصاف 
يكره الظلم زارات رجه ان لوف الاس ا 20 . 

وفي موضع أخر نشد الأمير شاد بك ويشير إلى كثرة عدد العثمانيين 
واستعمال المدافع وخيانة حاير بك والغزالي فيقول : 


«(فجاؤنا من ا قوم لهم عددكماعدد الجرادي 
لقينامنهم حربا شديیدا ورمی مدافضع کل نادي 
وما فادتهم مدافعهم ولكن أذانا بعضنا بعض بعادي 
وخير بك الذي مواصل هذا وتابعه الغزالي بالعنادي 
وجانم ثم حشقدم الملاخحي فلا يجزوا بخير في العمادي ٠^)‏ 

وعن تحول العربان ضد المماليك وخيانة حسن بن مرعي شيخ قبائل 
البحيرة للسلطان طومان باي» ذكر ابن آياس أن طومان باي لا «انكسر توجه 
نحو تروجه في الغربية فلاقاه حسن بن مرعي وابن أخيه شكر مشايخ البحيرة في 
ضيعة تسمى البوطة فعزم حسن بن مرعي وشكر على السلطان طوماي باي 


(۱۸۹۲) أبن زنبل » المصدر نفسه » جزء ۲ > ص ۱۱۵ , 
(۱۳) ابن زنبل » المصدر نفسه » جزء ۲ » ص ۱۷١-۱٦۹‏ . 
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هناك. . فلما استقر عنده احتاطت به العربان من كل جانب وأرسل أعلم 
السلطان سليم شاه بذلك» فأرسل إليه جماعة من عسكره قبضوا عليه ووضعوه 
في الحديد وتوجهوا به إلى ابن عثمان . فلما ری من کان مع السلطان طوماي 
باي من الأمراء والعسكر أنهم قبضوا عليه تفرقوا من حوله وتشتنوا في 
البلاد ^0 

ولقد شنق السلطان طومان باي على باب زويلة في القاهرة يوم الاثنين في 
الثاني والعشرین من ربيع الأول ٩۲۳‏ / نيسان ٠١١١‏ » وبذلك استتبت الأمور 
ي - موقف مجتمع المماليك العسكري من الاسلحة الثارية 

والحقيقة تقال أن نقطة الضعف الأساسية لدى المماليك لم تكن في 
كمية الأسلحة وإنما في كيفية استخدامها . ففي حين غابت الأسلحة النارية عن 
مرج دابق إلا أن وجودها كان جاياً وواضحاً في معركة الريدائية » غير أن ضيق 
الوقت وبالرغم من جهود طومان باي اليائسة لم يفسح المجال آمام وحدات 
المماليك الصرفة للتدرب على هذه الأسلحة الجديدة وبالتالي حسن استعمالها 
ولذلك جندت الوحدات المتدنية اجتماعياً لاستخدامها في حين ترفعت کامل 
وحدات المماليك الصرفة بكبرياء عن اعتمادها ومن هنا كان الخلل في مسألة 
استخدام الأسلحة النارية في سلطنة المماليك . 

إن هذا الموقف السابى من الأسلحة النارية كان مدعوماً إلى حد بعيد 
بقلة الانضباط والخلافات الداخلية وهي عواسل ناجمة عن البنية المميزة 
لمجتمع المماليك العسكري . وقد تضافرت هاتان النزعتان > العداء للسلاح › 
الناري والخلافات الداخلية » وكل واحدة عظيمة بحد ذاتها وخنقت في المهد 
ية محاولة لفرض السلاح الناري على وحدات المماليك الأساسية . 


)1۸4( ابن اياس 0 بدائم الزهور »› جزء ۵ » ص ۱۷٤‏ . 


o۳ 


إن مراجعة الفن العسكري التقليدي في سلطنة المماليك تؤدي إلى 


ارتكز أساساً الفن العسكري التقليدي لجيش المماليك وتمارين الفروسية 
على السيف والرمح والقوس وتمحور ذلك حول امتطاء الخيل وما يتبع ذلك من 
مبادیء ومفاهیم كانت من الناحية الأولى ركيزة مجتمع المماليك العسكري › 
ومن الناحية الثانية من العقبات الرئيسية مام دخول الأسلحة النارية إلى ذلك 
المجتمع : 

والنظرة الخاطفة إلى هذه الظاهرة في مجتمع المماليك هي مهمة بحد 
ذاتها لأنها تعطي تفسيرأً لمحاولة قانصوه الغوري أحياء الفن العسكري التقليدي 
إلى جانب التشديد على الأسلحة النارية . 


فالمماليك توهموا أن وحداتهم التي تمسكت بأسلحتها التقليدية القديمة 
كان بإمكانها القضاء على أي خطر تنعرض له السلطنة ولذلك أدى اهتمام الدولة 
بتمارين الفروسية إلى زيادة احترام الجيش لهذه التمارين وتعلقه بها وبالتالي 
عدم تقبله واهتمامه بالسلاح الناري الجديد بالإضافة إلى أن اخیاء ارين 
الفروسية قد نما وترعرع على حساب تطور الأسلحة النارية » فقد كان جزءا 
جوهريا من إمكانيات السلطنة الحربية يحول من مجال الأسلحة النارية إلى 
مجالات أخرى عديمة الفائدة . 


إن إحدى المميزات الرئيسية لتاريخ الأساحة النارية في سلطنة المماليك 
هي استخدام المدفعية في الحصار فقط ( کسلاح دفاعي وهجومي ا 
والاصرار على رفض استخدامها في ساحة القتال حتى نهاية حكم المماليك . 
وهذا يشكل تناقضاً صارخاً لتاربخ المدافع في أوروبا . 

إن الترايد المستمر لاشتراك المدفعية في أعمال الحصار » في سلطنة 
المماليك » وغيابها الكامل عن ساحة القتال ليس مجرد صدفة إذ أن سبب 
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اعتماد المدفعية المتواصل كسلاح للحصار يعود إلى كونها لا سيما في سنواتها 
الأولى لم تؤد عملياً إلى أية تغبيرات جذرية في الأساليب التقليدية للحصار . 
وسقت المدافع آلة حصار أخرى هي المنجنيق » الذي كان يقوم تماماً بنفس 
المهمة والذي بقي متفوقاً على الأسلحة النارية لمدة ظويلة . 

ولقد ذكر القلقشندي الات الحصار هذه وتحدث عن المنجنيق والمدافع 
وغيرها : « الات الحصار وهي عدة الأات منها المنجنيق » السهام » الخطايا › 
ومنها مكاحل البارود » وهي المدافع التي يرمي عنها بالنفط وحالها مختلف : 
فبعضها یرمی عنه بأسهم عظام تكاد تخرق الحجر » وبعضها یرمی عنه ببندق 
من حديد من زنة عشرة أرطال بالمصري إلى ما يزيد عن مشة رطل )^ . 
على كل حال كانت الظروف تختلف كل الاختلاف » فقد كانت المدفعية 
تجديداً كاماد لم يسبقه أي سلاح مشابه » وأوجبت تعديلات فعالة من حيث 
التكتيك والأساليب الحربية دفعت بالهرمية العسكرية عند المماليك إلى اعتماد 
خط معارض للتجديد التكنولوجي المطلوب » ومع ذلك وفي مناسبات عدة 
عمد المماليك عندما دعث الحاجة إلى استعمال المدافع في الرمي على القلاع 
أو الدفاع عنها"^' . 

ولا بد لنا أن نتساءل ما هو موقف المماليك ازاء استخدام البندقية ؟ 
الواقع كان ازدراء المماليك للبندقية يفوق كرههم للمدفعية . وتفسير ذلك أن 
المدفعية كانت قطاع الفنيين المتخصصين الذين لا يشكلون من حيث العدد 
سوی قسم يسير من عديد الوحدات المقاتلة » وعددهم هذا کان لا يؤدي إلى 
أي تغيير جوهري في هيكلية الجيش . 

بينما كانت البندقية عبارة عن سلاح فردي تسلح به مجموعاٽ کبيرة من 
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الجيش واعتماد مثل هذا السلاح كان يتطلب عدداً كبيرأ من القوات . وفي حال 


. ۱٤۳ القلقشندي › صبح الأعشى » جزء ۲ » ص‎ )۱۸٠١( 
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اعتماد هذا السلاح على نطاق واسع كان لا بد من احداث تغييرات في الأنظمة 
والأساليب الحربية . 

ا کن ایت وة تدر ا ا وو ا 
المملوك إلى عديد الهوان أي المشاة ويرغم على السير . 


فالفروسية وكل ما يعود إليها كانت المحور الذي يدور حوله نمط الطبقة 
العليا من المماليك والذي استقت منه هذه الطبقة كبرياءها وشعورها بالتفوق . 
وهذه الأمور هى التي کانٽ تستحوذ الأهمية وبدونها تصبح الحياة باهتة وفارغة 
من کل می 

فالعلاقة الوثيقة بين المملوك والحصان والقوس لم تنشاً فقط في 
المدارس العسكرية في العاصمة بل كانت عميقة الجذور وبدأت في حداثته 
الباكرة عندما کان في هضاب وجبال البلاد التي نشا فيها حيث کان الفارس 
العمود الفقري للمجتمع في زمن الحرب وزمن السلم معا . 

وعندما ثكون الخلفية النفسية على هذا انحر لا یو a‏ 
نفسه على ميول وتطلعات المملوك ؛ قد يصبح المملوك كسولاً أو مشاغباً أو غير 
منضبط أو سيء التدريب لكنه مع ذلك يبقى فارسا تتأصل فيه جذور التفوق على 
الطبقات الأخحرى المجردة من الفروسية . 


وليس هناك أية دلائل مباشرة أو غير مباشرة » تفيد أن الهوة العريضة بين 
طبقة المماليك الحاكمة وبقية الشعب بما فيها الجنود والمدنيين » قد ضاقت 
إلى حد ما » خلال سنوات إنحطاط الجيش . بل على العكس » إذ يبدو أن 
الهوة قد ازدادت عرضاً ؛ ففي عهد المماليك البحریین ( ۱۳۸۲-۱۲۰۰ ) 
كانت ما تزال هناك » إلى جانب الفرسان المماليك » عناصر قوية من غير 
المماليك » وقد ضعفت هذه العناصر كثيراً »> وربما احتفت تماماً خلال عهد 
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الشراكسة ( ۱۳۸۲ - ٠١١١‏ ) إذ منع لأغراض شتى من كان من غير المماليك 
من ركوب الخيل . 

وبهذه الطريقة أصبح المماليك طبقة الفرسان الوحيدة المتبقية في 
العاصمة المصرية » ولكون كلمة فارس قد اصبحت الى حد ما خلال عهد 
الشراكسة مرادفة لكلمة مملوك في أوساط المدنيين في القاهرة » فقد أدى ذلك 
إلى تعزيز الشعور بالتفوق عند المماليك لا سيما على الذين كانوا سابقاً من 
عديد الفرسان . وكان لهذه المسألة مغزا حاصاً لأن هؤلاء الفرسان السابقين قد 
حولوا لتشكيل العديد الرئيسي الذي جند منه حملة البنادق . 

من هنا نستخلص أن المماليك الذين احنفظوا بخيولهم لم يعد بالامكان 
تحويلهم إلى حملة بنادق . وتركزت كل محاولة لتوسيع نطاق استخدام البنادق 
على غير المماليك من الطبقة الاجتماعية الدنيا في الجيش » وهذا ما اعتمده 
سلاطين المماليك في بداية عهدهم . ونتيجة لذلك حصل تضارب بين مصلحة 
السلطة ومصالح الهرمية العسكرية . 

أما الخطر الخارجي المتزايد فقد مكن السلطان الغوري دون شك من 
توسيع الحدود الضيقة التي كانت مفروضة على استخدام البندقية من جراء كره 
المماليك لها » ومكله ذلك من دمج رجال من وحدات أخرى في وحدة حملة 
البنادق . وقد كان هؤلاء الرجال الجدد ينتسبون إلى طبقات اجتماعية أرفع من 
طبقة حملة البنادق الأوائل . لكن هذا النجاح لم يتعد تلك الخطوة . 

ومن ذلك نستخلص أن البندقية لم تتمكن من تفادي قدرها المشؤوم . 
والحقيقة أن نظرة المماليك إلى البندقية كانت أسوأ مما نتوقع . وتاريخ 
اعتمادها له مدلوله . 

إن أول ذكر للبندقية ورد سنة “۱٤4۹١ /۸4٥‏ أي قبل زوال سلطنة 
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المماليك بسبعة وعشرين عاماً فقط » وبعد اعتماد البندقية في أوروبا بلحو ممة 
وخمس وعشرين سنة ( بدأ استخدام البندقية في أوروبا سنة .)٠١١١‏ 

ما المدفعية فقد أدحلت سلطنة المماليك بعد حوالي أربعين سنة من 
اعتمادها في أوروبا“““ . من هنا نلاحظ أن الفرق الزمني لم يكن وليد 
الصدفة ! 

إن كره المماليك لاستخدام السلاح الناري في ساحة القتال يعطينا فكرة 
عن مدی اتساع الهوة غير القابلة للردم بين نمط الحياة عند المماليك وبين 
استخدام الأسلحة النارية . وللوقوف على مدى اتساع هذه الهوة يجدر بنا 
دراسة تاريخ سلطنة المماليك خلال عقودها الأخيرة . فطالما لم يظهر حطر آني 
محدق يهدد السلطنة فقد بقي النفور كابياً . وبإمكاننا القول بصدق أن المماليك 
لم يعتمدوا الأسلحة النارية على نطاق واسع لأنهم كانوا يتدبرون شؤونهم 
الحربية بصورة مرضية وبدون هذه الأسلحة. 

وعندما توجب على السلطنة أن تستعد لصراع الحياة أو الموت ضد 
العثمانيين في الشمال والشمال الغربى » وضد البرتغاليين فى الجنوب 
الشري ٠‏ ل هال ال ارت لاطا واى ان الوت انا 
قرار بشأن استخدام الأسلحة النارية . 

ولذلك کان لابد للسلطان الغوري )۱۵۱١ /۹۲۲- ۱۰۰۰ /۹۰٩(‏ من 
انتهاج خط جديد تعطى بموجبه أهمية أكبر للأسلحة النارية على اختلاف 
أنواعها . وصحيح أن السلطان الخوري قد قَدّم بعض التنازلات الهامة ظاهرياً 
لاستخدام الأسلحة النارية لكنها كانت في الحقيقة ضئيلة الأهمية إذ فرض في 
جمیع هذه التنازلات شرطاً واحداً وهو أن الهيكلية الحالية لمجتمع المماليك لن 
تكون عرضة لأي تغيير مهم . 


Ayalon. D., Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom, London , (AA) 
1956, p. 63. 


بالطبع كان قرار السلطان نصراً كبيراً للنظام القديم الوقور على النظام 
الجديد وبالتالي كان بمثابة حكم الإعدام لفكرة إعادة تنظيم جيش المماليك 
حسبما يفرضه التطور التكنولوجي . 

فبدون تطویر مجتمع المماليك مع المفاهيم المتشبث بها » إنعدم الأمل 
باستخدام الأسلحة النارية بصورة فعالة. 

وعندما أدرك السلطان طومان باي هذا الواقع وحشد أسلحته الارية في 
محاولة يائسة للدفاع عن القاهرة كان الآوان قد فات لسرعة تحرك العثمانيين 
واطباقهم عليه باسلحتهم النارية من جهة ولعدم تمكن المماليك من التدرب 
على الأسلحة الجديدة وبالتالي حسن استعمالها من جهة ثانية باعتبار أن 
العناصر المدربة من المماليك خاصة الطبقة البخامسة كانت تقاتل في جهات 
الهند وفي أمكلة بعيدة چا عن القاهرة وضواحيها . ولو فرضنا ا تواجد هذه 
اللطبقة ومن رافقها من حملة البنادق إلى جبهة السويس في مرج دابق أو 
الريدانية لكانت نتائج العمليات الحربية ربما لصالح المماليك وهذا الطرح هو 
ا فا 


ك موقف البندقية ٠ء١۷‏ إزاء ما يجري في شرقي المتوسط 

ولا بد لنا هنا من التساؤل › ما هو موقف جمهورية البندقية ازاء سلطنة 
المماليك التي کانت تخوضص معركة الحياة أو الموت ؟ 

الواقع أن البندقية في الأيام العصيبة والأخيرة من عهد سلطنة المماليك 
E‏ أجل 
الاسكندرونة لہناء الأسطول لتجهيز حملة إلى السويس لدرء حطر البرتغاليين في 
المحيط الهندي . 

وهذه الخطوة كانت تهدف إلى حماية طريق الفلفل والتوابل والتجارة 


۵۹ 


الشرقية عموماً من تهديد البرتغاليين وبالتالي تأمين مصالح البندقية وتجارتها مع 
الشرق التي هي مصدر ثرائها وقوتها . 

وفي هذا الإطار عمدت البندقية إلى اعتماد لعبتها المزدوجة المعهودة عن 
طريق الانتظار والتريث لترى لمن تكون الخلبة لتتعامل معه ولذلك لم تتدخل 
في الحرب الداثرة ما بين المماليك والعثمانيين . 

وإذا ما تفحصنا المصادر المتوفرة لدينا لما وجدنا آي دلیل لضلوع 
البندقية بمساعدة سلطنة المماليك عسكرياً عن طريق إرسال الأسلحة أو 
الخبراء وكل ما لدينا إشارة أولى إلى إشاعة سرت في القاهرة ومفادها أن 
صاحب رودوس قد أرسل إلى السلطان طومان باي في الحادي والعشرين من 
ذي الحجة 4۲۲/ الخامس عشر من كانون الثاني /٠١١١‏ معونة من عدة 
مراكب تضم ألف رام بالبندق الرصاص وذخائر لمواجهة السلطان سليم 
العثماني . غير أن ابن أياس نفى هذه الإشاعة التي ليس لها صحة : 

« وي ذلك اليوم اشيع أن صاحب رودس أرسل إلى السلطان آلف رام 
من جماعته يرمون بالبندق الرصاص » وأرسل إليه عدة مراكب فيها بارود » 
فدحلت تلك المراكب إلى ثخر دمياط » وأرسلوا يعلمون السلطان بذلك » وهذه 
معونة من صاحب رودس إلى سلطان مصر حتى يستعين بذلك على قتال ابن 
عثمان الباغي على أهل مصر » فلم يظهر لإشاعة هذه المعونة حبر ولا نتيجة 
وإنما هي إشاعة ليس لها صحة فيما نقل عنها ٠^»‏ . 

أما الإشارة الشانية فقد وردت حين أتهم العثمانيون أنفسهم البسدقية 
بمساعدة السلطان عن طريق مده بالأموال اللازمة لمحاربتهم . والواقع أنه لدى 
سقوط القاهرة ومقتل السلطان طوماي باي كان يتواجد في الإسكندرية مراكب 
بندقية قليلة وعليها كميات لا يستهان بها من الفضة قيل أنها أرسلت لمساعدة 


. 4 ابن اياس» المصدر السابق»› جزء ۵ » ص‎ ()1۸٩۹( 
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السلطان في مقاومته للعثمانيين . غير أن البندقية نجحت في إثبات براءتها من 
هذه التهمة عن طريق إرسال السفيرين برتولوميسو كونتاريني 82۲010٣۳٤0‏ 
Contanarini‏ والفيز ماسنیجر 0ع1«ء٥Ma‏ می۸1۷1 لدی السلطان سليم في 
القاهرة وأكداله أن الأموال المرسلة ما هي إلا ثمن الفلفل والتوابل المتوجب 
شراؤها من ذخيرة السلطان حسب الاتفاقيات المعقودة('“' . 


في الحقيقة كانت البندقية في وضع لا يسمح لها كثيراً بمساعدة مصر أو 
بإرسال مراكب عديدة إلى سلطنة المماليك لأسباب تعود إلى حالة السلطنة 
نفسها ولأسباب تعود إلى الجمهورية ذاتها . 

إن أكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح كان ضربة قاسمة لتجارة 
الهند المارة في ديار سلطنة المماليك خاصة بعد أن احتل البرتغاليون جزيرة 
هرمز ( ٠١۱١‏ ) ومنعوا بذلك قسماً مهما من السلع الشرقية من المرور عبر 
الخليج الفارسي ( العربي ) وبلاد ما بين النهرين وبالتالي الوصول إلى الثخور 
السورية حيث كان الإيطاليون وغيرهم يأتون إلى دمشق وحلب وبيروت 
وطرابلس لشرائها. 


أما في البحر الأحمر فلم يكن تدخل البرتغاليين حاسماً لوجود الأسطول 
المصري هناك ولذلك كانت المراكب التجارية الإسلامية تجوب هذا البحر 
بحرية وأمان » غير أن الملاحة في المحيط الهندي وبالقرب من سواحل 
الملابار كانت على جانب عظيم من الخطورة بسبب تعبث البرتغاليين » غير أن 
هذا لم يمنع عددا من المغامرين المسلمين الأشداء من النجاح في تمرير 
كميات محددة من السلع الشرقية عبر طرق بحرية ملتوية . 

والواقع أن هذه البضائع لقلتها ونوعيتها ما كانت تملا إهراءات 


Heyd. W., Histoire du Commerce, vol. IT, pp. 564. )۱۹۰٩( 
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الإسكندرية أو بیروت وما کانت تفي بحاجة مراکب البندقية قية التي کانت تغادر 
بيروت والإسكندرية وعنابرها شبه فارغة 


لذلك خففت البندقية كثيراً من إرسال مراكبها إلى مرافىء السلطنة لخلو 
تلك الثغور من البضائع المطلوبة ولسوء معاملة المماليك وسلطات الثغور 
المصرية والشامية للتجار الأجانب . 

وقد أشار ابن أياس إلى وضع السلطنة في أيامها الأحيرة وذكر حالة البلاد 
وفراغ الخزينة وحراب كل من بندر جدة بسبب الحصار الذي فرضه البرتغاليين 
وبندر الإسكندرية بسبب عدم دخول المراكب التجارية إليه : 

« وکان في تلك الأیام ( محرم ۹۲۰/ شباط ٠١٠٤‏ ) ديوان المفرد وديوان 
الدولة وديوان الخاص في غاية الانشحات والتعطيل . فإن بندر الإسكندرية 
خراب ولم تدحل إليه القطائع في السنة الحالية » وبندر جدة خراب بسبب 
تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند » فلم تدخل المراكب بالبضائع إلى 
بندر جدة نحوا من ست سنين وكذلك جهة دمياط ›٠1()‏ . 

او ا ا ان ا ا ا ا 
العسكر حملة البنادق في الطبقة الخامسة المخصصة لجبهة السويس وهذا 
موقف عدائي آخر من السلاح الناري : « وكان ا رلا شا فا ند 
السلطان من العسكر في الطبقة الخامسة فانشحتت الدواوين من الجوامك 
واللحوم والعليق بسب ذلك ٠)‏ . 


وقد توسم ابن ياس في وصف حالة الإإسكندرية ¢ فذكر أن ن أعيان التجار 
من المسلمين والفرنج قد هجروها بسب ظلم النائب وجور القباض : 


(1۹1) ابن اياس› بدائم الزهورء جزء ٤‏ ۰ ص ۳۵۸ , 
(۱۹۲) ابن اياس » المصدر تفسه »> جزء ٤‏ » ص ۳۹۹ . 
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« وكإن ثغر الإسكندرية يومئذ ( ذو الحجة /4۲١‏ كانون الثانى )٠١٠١١‏ 
فى غاية التزحل والخراب. . . . 
ولا من الفرنج » وكانت المدينة في غاية الخراب بسبب ظلم الناثب وجور 
القباض › فإنهم صاروا يأحذون من التجار العشر عشرة أمشال » فامتنع تجار 
الفرنج والمغاربة من الدخول إلى الثخر » فتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى 
الخراب 04 1 

وکان فی الإإسكندرية بعض تجار البندقية فى تلك الفترة ولقد نثروا على 
رأس السلطان الغوري بعض الذهب والفضة لدى زيارته لثخر الإسكندرية في 
شهر ذي الحجة /4۲١‏ كانون الثاني ٠٠٠١‏ : « فنثر بعض تجار الفرنج البنادقة 
على رأسه بعض ذهب وفضة )۰ . 

وهذا مبلغ ضئيل فيه من الذهب والفضة وهو يشير إلى وضع التجار 
البنادقة المتردي بسبب اضطراب التجارة » وكان من عادة هؤلاء التجار النادقة 
ن ينثروا بكثرة الذهب البندقي الخالص على رؤوس السلاطين لدى زيارتهم 
للإسكندرية وقد ذكر انهم نثروا ألف دوکات ( دینار ) بندقي ذهب على راس 
السلطان قایتباي لدی دخوله الإسكندرية سنة ۱1٤۷۷/۸۸1‏ : ) ثم دخحلها بعد 
ذلك الأشرف قايتباي في سنة اثنتين وثمانين وثمانماية وأوكب بها وحملت القبة 
والطير على رأسه » فلما شق المدينة نثر عليه بعض تجار الفرنج البنادقة الف 
بندقی ذهب ۰۹° , 

وقد أدى خراب بندر جدة وبندر الإسكندرية ليس فقط إلى امتناع التجار 
من الدخول اليهما بل إلى فقدان البضائع التي كانت تجلب من الشرق والغرب 


(۱۹۳) ابن اياس » المصدر نفسه » جزء ٤‏ » ص ٤٤‏ . 
۱۹0) ابن اياس » المصدر نفسه > جزء ٤‏ » ص ٤۲۳‏ . 
)۱۹٩(‏ أبن اياس » المصدر نفسه » جزء ٤‏ » ص ٤١‏ . 
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على السواء وبدل الحديث عن التوابل والسلع الثمينة التي كانت تنداولها التجار 
في لغور السلطنة » ذكر ابن ياس سلعا رخيصة كالشاش والأزر والانطاع فقط 
والتي بدورها عڑ وجودها 

«وكان حسين نائب جدة يأخذ العشر من تجار الهند المشل عشرة أمثال 
فامتنعت التجار من دخول بندر جدة وآل امره إلى الخراب وع وجود الشاشات 
من مصر والأزر والانطاع » واخرب البندر . 

وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط » فامتنعت تجار الفرنج من 
الدخول الى تلك البنادر من كثرة الظلم وعرّ وجود الاصناف التي كانت تجلب 
من بلاد الفرنج ٠۲‏ . 

وبالإضافة | إلى الحالة الإقتصادية المتردية في سلطنة المماليك ب 
البنادر وفقدان السلع الشرقية منها » كان للبندقية افا خحاصة وملحة تمنعها من 
إرسال مراكبها إلى الثغور الإسلامية في شرقي المتوسط وفي طليعة هذه 
الأسباب تورط الجمهورية فى حربها الدائرة ضد حلف كمبراي ه عuعةء1‏ 
Cambray‏ الذي تشكل في فرنسا سنة ۹ من غالبية الدول الأوروبية بهدف 
السيطرة على إيطاليا . وتفسير ذلك أن البابا يولیوس الثاني ( ٠١١۳-۱٤٤۳‏ ) 
قد ترأس حلف كمبراي هذا في محاولة لتحضير حملة صليبية ضد الأتراك 
وتقضي هذه الحملة لنجاحها ۰ فرنستا رمان اليددقية از و 
ممتلکاتها ومستعمراتها وسبب ذلك أن لويس الثاني عشر کان یتهم دائماً البندقية 
بمحاولة تفشيل مشروعات البرتغال الضخمةوبمساعدة سلطان مصر ضدها عن 
طريق مده بالخبراء والإحتصاصيين والامدادات الحربية وذلك إنتقاماً من 
البرتغال لرفضها إشراك البندقية في مشاريعها في تجارة الشرق“ . 


۹۹ ابن ایاس» المصدر السابق » جزء ۵ » ص‎ )۱۹١( 
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طبعاً نفت البندقية كل هذه الإتهامات واستعدت لمواجهة أعدائها 
الراغبين في تفتيتها وإبتلاع ممتلكاتها وتقسيم أراضيها ا ب على الوه 
التالي : تكون حصة البابا رومانيا كلها» في حين ياخذ إمبراطور 
النمسا » فريولي ناصن۴۲ وفنتو ۷٥٣٥٤٥‏ وترفيزو وبادوا ه۴ . أما حصة ملك 
هنغاريا فهي دلماسيا 01۳3113 وحصة دوق سافواي فهی قبرص في حين 
ھت ملك فرنسا يده على لمبارديا رة 10١0٣‏ وملك إسبانيا على أبرليا 
“Apulia‏ ,„ 


المعركة الأولى ضد ملك فرنسا جرت بتاریخ ۱١‏ آیار ٠١١۹‏ في أغنادلو 
0٥6‏ ض2ع بالقرب من مدينة ميلانو وكانت نتيجتها هزيمة نكراء للبندقية التي 
أخذت تستعد للدفاع عن نفسها » فتحضرت لحصار طويل قد يجريه ملك 
فرنسا فجلبت كثيراً من القمح على متن مراكبها وسلحت المزيد من الشواني 
وهااهع لتكون جاهزة للتدخحل عند المعركة . وقد عمدت البندقية إلى ال 
الجهود الكافية لدفع البابا وإمبراطور النمسا على الانسحاب من الحلف . كما 
اناقش بعض أعضاء مجلس الشيوخ البندقي بجدية مسألة طلب مساعدة 
الأتراك ! وقد بذل تجار وأعيان المدينة أموالاً طائلة لتجهيز الجيش ولتمكين دار 
الضرب من متابعة إرسال النقود إلى المعسكرات . 


وقد إرتفعت معنويات البنادقة عندما وصلت إليهم أنباء إنتفاضة الفلاحين 
والعمال في الأماكن والمدن التي إحتلها الفرنسيون وغيرهم فتشجعوا وهاجموا 
بزوارقهم مدينة بادرا u2له۴‏ فاحتلرها في حین کانت مراکبهم تسد منافد خلج 
البندقية . ولم تفلح محاولة إمبراطور النمسا في إسترجاع المدينة وعلى أثر ذلك 
غير قداسة البابا وملك إسبانيا موقفهما وإنضما إلى البندقية لتوحيد الجهد بهدف 
طرد الفرنسيين . ولما تم ذلك قلبت البندقية المعاهدات وانضمت إلى فرنسا من 
أجل إستعادة برشيا 81513 وفرونا ۷۵۲018 . وبعد سبع سنوات من الحرب 
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تمكنت الجمهورية سنة ٠١١١‏ من إسترجاع تقريباً كافة ممتلكاتها وأراضيها 
السابقة ٠۹‏ . 

وهذه الحرب قد أثرت بطريقة مباشرة على موقف البندقية مما كان يجري 
في الجهة الشرقية من البحر المتوسط . 

فمن جهة لم يكن بإمكان البندقية التخلي عن أي مركب حربي أو عتاد أو 
سلاح وإرساله للمساعدة إلى سلطنة المماليك لحاجة الجمهورية إليه في حربها 
الدائرة ضد حلف كمبراي . ومن جهة ثانية لم تكن الأموال متوفرة للجمهورية 
لإرسال كثير من المراكب إلى غور السلطنة لشراء ما تحتاجه من السلم 
الشرقية » فالمراكب التجارية بغالبيتها والأموال بمعظمها كانت مكرسة للمجهود 
الحربي بالإضافة إلى أن وضع البنادر في السلطنة وسوء المعاملة للتجار 
الأجانب وخلو هذه البنادر من السلع الشرقية كان لا يشجع البنادقة على 
المخاطرة والمجيء إلى الإسكندرية وبيروت أو غيرها . 

والواقع أن البندقية كعادتها » كائت تتريث لترى لمن تكون الغلبة في 
الصراع الدائر في الشرق » فلما تحققت من أن الغلبة هي للسلطان 
سليم » أسرعت وأرسلت إلى القاهرة سفيريها اغیز ماسنيجو وبرتولومیو 
كونتاريني لمقابلة السلطان العثماني والطلب إليه تاكيد إمتيازات الجمهورية 
القديمة في كل من سوريا د وقد تعهدت البندقية أن تدفع للسلطان 
الجديد الفدية المفروضة على قبرص والتي کانت تدفع لسلاطين المماليك 
وقدرها ثمانية آلاف دوكات . ولا كانت هذه الفدية تدفع عیاً فقد اشترط السلطان 
سلیم آن تدفع , ذهاً وفي اسطمبول. ولا أ ثبتت البندقية براءتها وعدم تورطها في 
مساعدة السلطان الغوري عن طريق مده بالأموال التي ضبطت على متن بعض 
المراكب التابعة لها والتي كانت تتواجد في الإسكندرية لدى دخول العثمانيين 
إلى مصر وافق السلطان العثماني على تجديد الإمنيازات القديمة للبندقية 


Lane, F. Ibid., pp. 244-245. )1۹4( 


ووقعها بتاريخ ۸ أيلول سنة ٠١١١‏ وقد تم تسليم الإتفاقية الجديدة إلى قنصل 
البندقية في الإسكندر ية نيقولو براغادینو 822de”‏ 010ءNi'‏ "> . 


وبالرغم من آن مصر وسوريا ظلت مفتوحتان في وجه التجار الإيطاليين 
عامة والبنادقة حاصة؛ وبالرغم من بقاء القناصل في الإسكندرية تحت ظل النظام 
الجديد إلا أنه اعتباراً من منتصف القرن السادس عشر نقل مركز قنصل البندقية إلى 
القاهرة وعين في اللإإسكندرية نائ للقنصل بسبب إنحطاط وركرد التجارة 
فيها . وسبب ذلك يعود إلى إجبار السلطات العثمانية لكبار التجار في القاهرة 
ودمشق على الإنتقال إلى العاصمة إسطمبول بالإضافة إلى تحويل طريق التوابل 
والحرير إليها . وهكذا فقدت أسواق مصر وسوريا التجارية أهميتها لحساب 
عاصمة السلطنة الجديدة ولم يعد بمقدرة البندقية إرسال الكثير من المراكب 
ا ا ت ارسالها المزيد منها إلى العاصمة إسطمبول وبسبب تقهقر 
تجارة البندقية نظراً لتحقيق البرتغال المزيد من التقدم واللجاح في جهات 
الهنددا"› . 

وفي ختام هذه الدراسة لا بد لنا من القول أن العلاقات ما بين المدن 
الإيطالية خاصه البندقية وشرقي المتوسط ما بين سنة ٠٤١١‏ وسنة ٠١١۷‏ قد 
أدت إلى تنشيط وازدهار التجارة الدولية مع ساطتة المماليك حيث كانت 
تتكدس منتجات الهند والصين في المرافىء المصرية والشامية . وقد فضل 
التجار الإيطاليون طرقات المتوسط البحرية في تعاملهم مع سلطات 
المماليك » لسهولة هذه الطرقات البحرية وأمانها وقد أنشأً الإيطاليون خحطوطاً 
« داثمه » ومشهورة تربط مختلف المدن الإيطالية بشرقي المتوسط. وكان لهذه 
الخطوط مواعيد ومسالك تتحكم فيها فتره التحميل المسموح فيها للمراكب 
الإيطالية في ثغر الإسكندرية وغیره والمعروفه بالمده 00٩‏ والتي کانت ترتہط 


Heyd. W., Histoire du Commerce, vol. Il, pp. 545-546. )۲۰۰( 
Heyd. W., Op. Cit., p. 547. (*۱( 
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بموعد وصول مراكب الهند المحمله بالتوابل والسلع الشرقية إلى البحر الأحمر 


إن مجمل الخطوط البحرية العائده للبندقية وجنوى وفلورنسا وسينا تشكل 
شبكة ممتازة من الطرقات البحرية في المتوسط ربطت هذه المدن بالمرافىء 
الإسلامية في شرقي المتوسط كالإسكندرية ودمياط وبيروت وطرابلس وساعدت 
على التبادل التجاري ما بين الشرق والغرب . والجدير باللاحظة أن الأساطيل 
الإيطالية احتكرت في التوسط نقل البضائع المتبادلة ما بين امان الإيطالية وسلطنة 
المماليك في حين عمدت المراكب الإسلامية إلى نقل المنتوجات الشرقية 
خاصة التوابل من الهند والصين وسيلان إلى البحر الأحمر ومنه براً إلى 
الإسكندرية وغيرها حيث كانت تصدر هذه المنتوجات مجدداً إلى المدن 
الإيطالية . وقد ظلت هذه القاعدة معمولاً بها حتى أوائل القرن السادس عشر 
حين ظهر البرتغاليون في المحيط الهندي وبدأوا ينقلون التوابل مباشرة إلى 
جنوبي أوروبا ومنها إلى إيطالية . هذا التغيير دفع البندقية إلى تشجيع المماليك 
لبناء أسطول حربي في البحر الأحمر الهدف منه إبعاد خطر البرتغالبين عن 
المحيط الهندي وتأمين حرية الملاحة هناك وبالقالي ضمان وصول السلع 
الشرقية من مراكز إنتاجها إلى المدن الإيطالية عبر سلطنة المماليك . 


ا رخات البندقية لم تتحقق لأن مشاريع السلطان الغوري 
البحرية لم تنجح لعدم تمرس المماليك في ركوب البحر وبسبب إختلاف 
نظرتهم إلى الأسطول ففي حين كان الأسطول هو عماد وعصب حياة المدن 
الإيطالية ‏ فهو موضع إهتمام الدولة لأنه يؤمن حماية البلاد ويوطد سلطتها في 
مستعمراتها ويحمي تجارتها وبالتالي مواردها ومصالحها. آما المماليك الفرسان 
فقد عزفوا عن الإهتمام بالأسطول بصورة دائمة ومتواصلة إلا في المناسبات 
التي إضسطروا لإستخدام الأسطول في غزواتهم التي قاموا بها ضد قبرص 


9۹۸ 


ورودوس أو في درء الاحطار التي حاقت بتجارتهم ومصالحهم من جراء وصول 
البرتخالين إلى السيط اليندى والمخر الأخمر: 


والملفت للنظر أن المراكب التجارية الكبيرة إسلاميه كانت أم إيطالية 
كانت تشحن بالمقاتلة والأسلحه لتأمین حمايتها الذاتية من أخطار القرصان أو 
الأغداء زا انا كانت المراكت الحر ية راكب الت اكت لارا لاا 
وفي أحيان كثيره كانت السلع الثمينة تنقل على متن الشواني الحربية الصغيرة 
والسريعة . 


ومع تتاب حركة النقل والشحن تمت عمليات البيع والشراء في الثغور 
الإسلامية وعلى نطاق واسع ففي حين كان الإبطاليون يدفعون ثمن المنتجات 
الشرقية والمحلية في غالب الأحيان نقدا» كانت سلطات المماليك تعمد إلى 
بيع ما لديها من توابل وسلع شرقية ومحلية نقداً وتسعى إلى شراء المنتجات 
الإيطالية عن طريق المقايضه خاصة مادة النحاس لزوم دور الضرب في 
السلطنة . ولذلك كانت المدن الإيطالية وخحاصة البندقية تجهد لتأمين المبالغ 
الكافية من الذهب والفضة لشراء ما تحتاجة من الفلفل والبهار والقطن وغيرها 
كما كانت سلطات المماليك تعمد إذا ما ضاقت بها المحن إلى فرض مبالغ 
إضافية على التجار الإيطاليين لتأمين السيوله اللازمة لدفع مرتبات الجند أو لسد 
حاجة دور الضرب من مادة الذهب ومعدن الفضة . والحقيقة تقال أن مدفوعات 
المدن الإيطالية وخحاصة البندقية من الذهب والفضة كانت من الأهمية بمكان إذ 
أتاحت لسلطات المماليك أن تتمكن من سد عجزها المالي عن طريق سبك ما 
يتحصل من النقود الذهبية الإيطالية الفيورينو والدوكاتو وضربها دنانير ذهبية 
مملوكية کانت تدفع بكثرة لسد حاجات السلطنة من الأرقاء القادمين من جهات 
البحر الأسود ولتأمين إحتياجاتها من التوابل الشرقية للإستهلاك المحلي 
والإستهلاك الأوروبي . وبذلك إستخل المماليك تدفق الذهب ا 
( البندقي ) لتدعيم إقتصادهم ولجعل ميزان التجارة الشرقية دائما 


۹ 


لصالحهم . وإذا كانت السمة المميزة للنقود المملوكية هي اضطرابها وخفتها 
وعدم إستقرار أسعار صرفها بسبب ما أصابها من الزغل نتيجة التلاعب بها إلا 
أن ما عرف عن النقود الإيطالية خاصة الدوكاتو هو ما تميزت به من ثبات وزنها 
وخلوصها ۴1"٠٣٥55‏ وإستقرار أسعار صرفها ولذلك لعب الدوكاتو البندقي في 
النظام النقدي القائم آنذاك دور النقد الدولي المتداول بلا منازع والذي إستحق 
عن جدارة لقب دولار القرون الوسطى . 


أما فيما يتعلتى بالعلاقات الدبلوماسية فإن الدراسة الدقيقة وبالعمق لطبيعة 
هذه العلاقات الدبلوماسية قد أظهرت أن المدن والجمهوريات الإيطالية كانت 
تسعى جاهده لاإبقاء على الأسواق السورية والمصرية مفتوحة بوجهها عن طريق 
إرسال التجار والسفارات وتعيين القناصل بهدف المحافظة على الأرباح الوفيرة 
التي كانت تجنيها من الاتجار معها . وقد تبين أن سلطنة المماليك كانت غالبا 
لا تجد مصلحة مميزة في أي تبادل للتمثيسل الدبلوماسي مع المدن 
والجمهوريات الإيطالية . وقد أرسلت السلطات المملوكية بعثات قلائل إلى 
إيطاليا بهدف تسوية أمور خطيرة وملحه كمسألة الإفراج عن الأسرى 
المسلمين » والصراع مع البرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر وحل 
بعض الإشكالات التجارية بهدف الحصول على مزيد من الأموال . بعثتان 
مهمتان تستدعيان الإنتباه : الأولى تمت في عهد السلطان قايتباي عندما أرسل 
مبعوثة الخاص الخواجا محمد بن محفوظ المغربى إلى فلورنسا فى سنة ١٤۸۷‏ 
وقد حملة كثيراً من الهدايا الطريفة والحيوانات الفريدة والغربية إلى حاكمها 
لورنزو العظيم . 

والبعثة الثانية حصلت فى عهد السلطان قانصو الغوري الذي أرسل الأمير 
تغري بردي » كبير التراجمة إلى البندقية سنة ٠١٠١‏ لشراء الخشب وطلب 
معونة لبناء أسطول بحري يمكن السلطان من مقاومة البرتغاليين في البحر 
الأحمر والمحيط اندي . إن تتبع هاتين السفارتين يلقي أضواء كاشفة حول طبيعة 


o۹ 


العلاقات المملوكية الإيطالية وتعطينا صورة كيف كانت تبدو سلطنة المماليك 
وكيف كانت تبدو المدن الإيطالية وجمهورياتها من حلال ما كتب عن تلك 
البعثات وما قيل عن المبعوثين . سفارة ابن محفوظ أعقبتها سفارة دي لاستوفا 
الفلورنسي إلى القاهرة ونتج عنها إتفاقية ۱٤۸٩4‏ مع فلورنسا . 

اما سفارة الأمير تغري بردي فقد نتج عنها إتفاقية ٠٠١٠١‏ مع البندقية التي 
أحجم السلطان الغوري عن إبرامها بسبب ما ألحقته من الضرر بمصالحه . 

غير أن السلطان الغوري عاد وأبرم إتفاقية جديدة مع البندقية سنة ٠١١١‏ 
على أثر بعثة السفير دومنسيكو ترفيزان البندقي وقد عرفت هذه الإتفاقية بالإتفاقية 
الشاملة وهي من أهم الإتفاقيات التي عقدت بين جمهورية البندقية وسلاطين 
المماليك . 

إن قراءة الإتفاقيات الثلاث بإمعان توضح بأن العلاقات ما بين سلطنة 
المماليك والمدن والجمهوريات الإيطالية قد مرت بمراحل متطورة لغير صالح 
السلطنة. ففي إتفاقية السفير الفلورنسي دي لاستوفامح السلطان قايتباي 
۸۹٤(‏ ه / )٠٤١۸۹‏ تظهر عظمة السلطان المترفع الذي يعطي ويهب طائفة 
وتجار الفرنتيين الذين دخلوا في حمايته وجاؤوا يسألون صدقاته الشريفة. 


أما في إتفاقية السفير تغري بردي الترجمان مع البندقية (۹۱۳ه/ 
۷ ) فقد جاءت فصولها مخالفة للعادة المتبعة في سلطنة المماليك وكانت 
مجحفة بحق السلطان الذي ظهر وكأن سفيره لم يراع مصالح سيده كا جب . 
ولذلك أحجم السلطان عن إبرام هذه الاتفاقية التي أعطت للبندقية فرصة إعادة 
كتابة القوانين الجارية والتي تضبط تجارتها في مختلف أرجاء السلطنة وثغورها 
والاتفاقية شكلت انتصاراً للبنادقة في كل نقطة من نقاطها وكان من نتيجتها 
أيضاً عزل الأمير تغري بردي كبير التراجمة من منصبه الذي لم يغب طيفه عن 
المفاوضات لعقد إتفاقية ٠١١١‏ المعروفة بالاتفاقية الشاملة ما بين البندقية 
والسلطان الغوري فجاءت فصولها نتيجة لمناقشات متجاذبة ما بين فريقين كانا 


۲١ 


ينظران إلى بعضهما نظرة الند للند . فالسفير البندقي دومنيكو ترفيزان الذي وقع 
الإتفاقية المشهورة في القاهرة لم يظهر في مقابلاته مع السلطان الخوري بالرغم 
من لباقته وتهذیبه وكأنه كغيره من السفراء سائل متواضع في حضرة حاكم مترفع 
وتبرز أهمية هذه الإتفاقية بما حوته من النظم التجارية المعمول بها في السنين 
الأخحيرة من سلطنة المماليك وهي تعطي فكرة واضحة عن التجارة في مصر 
وسوريا بعد وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر . 


والحديث عن الإتفاقيات يقودنا إلى الحديث عن السلع المتبادلة. ويعتبر 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر من أنجح فترات التبادل التجاري ما بين 
الشرق والغرب وقد عمل المماليك في مصر والشام كوسطاء لأهم السلع 
التجارية من الشرق وأآهمها التوابل والأفاويه والعبيد والأحجار الكريمة والعقاقير 
والبخور والصيني والأحشاب وغيرها حتى أن تجارة الشرق ارتبطت ارتباطاً 
وثيقاً بشروة السلطنة وقوتها وهيبتها . 


سلعتان اثنتان ارتبط بهما ثراء وقوة سلطنة المماليك وهما الفلفل 
والرقيق . 

فالسلطات المملوكية جنت الأرباح الطائلة من الرسوم المفروضة على 
السلع الشرقية وفي طليعتها التوابل والأفاويه وعلى رأس قائمة التوابل والأفاويه 
وأكثرها طابا الفلفل وقد اشتدت الرغبة في الحصول عليه أكثر من أي تابل 
أخر على الرغم من ارتفاع ثمنه . وكانت تجارة التوابل حرة حتى أوائل القرن 
الخامس عشر وقد سيطر عليها جماعة التجار الكارمية الذين قاموا بالعبء الأكبر 
في استيرادها من الشرق ونقلها من اليمن إلى مصر وسوريا وتسويقها إلى إيطاليا 
وغيرها . وقد شكل التجار الكارمية مجتمعا خاصا بهم وكانوا على جانب 
كبير من الغنى والجاه » وقد تنبه سلاطين المماليك إلى أهمية موارد تجارة 
التوابل فعمدوا إلى الاشتغال بها لحسابهم ثم اتبعوا سياسة الاحتكار لتجارة 
الفلفل فضيقوا على تجار الكارم ثم اقصوهم نهائياً عنها . وقد أضرٌ هذا 


o۲ 


الاحتكار بالتجارة الشرقية عموماً فارتفعت أسعار التوابل ارتفاعاً فاحشاً مما 
أنزل الضرر بمصالح التجار الإيطاليين خاصة البنادقة وغيرهم ونتج عن ذلك 
تمحديداً لأسعار التوابل الحرة ولأسعار توابل الذخيرة السلطانية الشريفة على 
أساس *۸ دينارا للحمل الواحد واجبر التجار الأجانب على شرائها بالأسعار 
المفروضة مما دفع الكثير منهم إلى التحول إلى أسواق أخرى . 


وفي اعتقادنا أنه لو بقي تجار الكارم يمارسون نشاطاتهم التجارية 
ويقومون بدورهم كوسطاء لتجارة التوابل ما بين الشرق والغرب بحرية ودون 
ضغوطات من قبل السلطات المملوكية لاستمرت تجارة الفلفل مزدهرة دون 
عراقيل ولما حصلت تلك الإشكالات والنزاعات التي أدت إلى تازيم العلاقات 
ما بين الايطاليين والمماليك وإلى تدهور تجارة السلع الشرقية . 


ولعل غياب طبقة تجار الكارم كان من الأسباب غير المباشرة التي 
شجعت البرتغاليين لاكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح في محاولة 
للحصول على التوابل دون اللجوء إلى شرائها عن طريق سلطات المماليك 
والوقوع تحت رحمتها إن لجهة سوء المعاملة أم لجهة تحديد الأسعار والكمية 
المشتراة. ولو ظل التعامل بواسطة تجار الكارم دون قيود أو إكراه لما تشجع 
البرتغاليون أو غيرهم لمقاطعة المماليك والبحث عن سبل أخرى لتأمين وشراء 
التوابل . وكما كان الفلفل والبهار مصدر ثراء السلطنة فإن الرقيق كان مصدر 
قوتها واستمرارها فالرقيق بلا شك كان من الأسس الرئيسية التي قامت عليها 
سلطنة المماليك . إن طبيعة تكوين مجتمع المماليك العسكري حملت 
سلاطين المماليك منذ القرن الثالث عشر إلى تزويد جيوشهم بعناصر بشرية 
شابة استقدمت من أسيا الصغرى وأرمينيا والبلاد المجاورة لشواطىء البحر 
الأسود وقد دفعهم إلى ذلك اعتباران : الأول : إن مجتمع المماليك مجتمع 
مغلق لا يدخل إليه إلا عن طرين الرقق . والثاني : إن سكان السلطنة اعتبروا 
غير مؤهلين لمهنة حمل السلاح . 


ولهذا السبب أرسل المماليك وكلاءهم ( الخواجكية ) لجلب الرقيق من 
كافة الأنحاء وحيثما توفر لهم ذلك غير أنهم كانوا يفضلون بالاجمال الرقيق 
الآتي من البلاد الإسلامية وقد ازدهرت تجارة الرقيق في البلدان المجاورة 
لضفاف البحر الأسود نظراً لتعاظم نفوذ سلطنة المماليك ولانتشار الإسلام في 
سلطنة المغول كيبتشاك الواقعة إلى الشرق من البحر الأسود . وقد لعب 
الإيطاليون دوراً هاماً في هذه التجارة باعتبار أن التتر والقبائل المتصارعة 
هناك كانوا لا يملكون مرافىء كبيرة على شواطىء البحر الأسود فى حين 
خحضعت کافا ٤٤ه٥‏ وتانا ٠۵”‏ لسيطرة الإيطاليين فتركزت تجارة الرقيق في 
هذين المرفأين خاصة في كافا حيث كان بتوجه إليها وكلاء سلاطين مصر لشراء 
الرقيق وكان البعض منهم يقيم فيها بصورة دائمة . 


وبالرغم من قوانين تحريم تجارة الرقيق بهدف اضعاف سلطة المماليك 
عن طريق حرمانها من مصدر قوتها إلا أن المدن والجمهوريات والتجار 
الإيطاليين ضربوا عرض الحائط تهديدات البابوية وآثروا جناء الربح عن طريق 
التورط بتجارة الرقيق في كافا وتانا . وهكذا كان يصل إلى سوق الرقيق في 
القاهرة کل عام وعبر دمياط أو الإسكندرية حوالي ٩‏ مملوك حیث کان 
يعاينهم خبراء السلطان فيدفع لشراء كل مملوك مبلغ يتراوح ما بین ٠١١‏ و٠۷‏ 
دوكات . وكان الإيطاليون يجابون العبيد أيضاً إلى بلادهم وقد تبواً التجار 
الجنويون والبنادقة مركز الصدارة في هذه التجارة فكانوا يجلبون العبيد بالمثات 
والآلاف إلى جنوى والبندقية في حين كانت أعداداً أقل من ذلك بكثير تصل بيزا 
وفلورنسا . 

غير أن الملفت للنظر في تجارة الرقيق هذه هو تفاوت نسبة الطلب للعبيد 
الذكور أو الإناث من قبل المماليك أو الإبطاليين . ففي مصر فاق عدد الأرقاء 
الذكور بکثير عدد الأناث بهدف ملىء متطلبات الجيش . أما فى إيطاليا فإن 
الناس كانوا يميلون إلى استرقاق الفتيات اليافعات لأسباب رو ر : 


or 


أما السلع المتبادلة الأخرى ما بين المدن الإيطالية وسلطنة المماليك فهي 
كثيرة ومتنوعة وأنا لا أجد من فائدة تاريخية في إعادة تكرار ما قيل وما كتب 
الكثير عنه وكل ما ارتأيت أن أبرزه هو حصول تغييرات كبيرة في التبادل التجاري 
ونوعيته وتطور وسائل النقل وظهور طبقة غنية من التجار الإيطاليين على عكس 
مصر والشام »> حيث تلاشي تجار الكارمية وغيرهم بسبب إحتكار السلطان 
لسم الشرتية البهمة: 

وقد تمظهر التغيير في إيطاليا ببروز البندقية كدولة زائدة في التبادل 
التجاري مع سلطنة المماليك وظهور عدد من التجار البنادقة الأثرياء كان 
بإمکام ي النصف الأول من القرن الخامس عشر أن يستثمروا حوالي عشرة آلاف 
دوكات سنوياً بتجارتهم مع مصر والشام وحصل التغبير الثاني في حركة بناء 
وتصميم السفن فظهرت أنواع جديدة من المراكب في المتوسط إلى جانب 
الا ت عا ان خا با ررر كي ن اة 
8 هط ذات الصاري الواحد والمعروفة عند المسلمين بالمراكب المربعة 
وانتشار القراق أو القرقور kءة۲إة٥‏ المتعدد الصواري . 


وحصل تغيير آخر في الشيني راا المستعمل في نقل السلع الثمينة 
وتحولت الشواني إلى مراكب شراعية . 

وظاهرة بناء المراكب الكبيرة كانت من مميزات حركة النقل في البحر 
المتوسط خلال القرن الخامس عشر فازدياد سرعة المراكب وكبر حجمها أديا 
إلى خفض تكاليف النقل وقد انعكس ذلك إيجاباً على حركة التجارة فتدفقت 
الأثواب الأوروبية على أنحاء السلطنة وارتفعت كميات البهار المرسلة إلى 
المدن الإيطالية > فازدهرت التجارة الشرقية ازدهاراً ملحوظاً . 

إن دراسة قائمة أسعار السلع الشرقية تشير بوضوح إلى نسبة الأرباح 
الطائلة التي كان يجنيها التجار الإيطاليون »> غير أن نسبة كبيرة من هذه الأرباح 
کانت تدفع كرسوم جمرك ورسوم نقل . وبالاجمال فان رسوم الجمارك في مصر 
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وسوريا المفروضة على البضائع الإيطالية كانت تقدر بعشرة بالمثة وكانت غالبية 
هذه البضائع الإيطالية مكونة من المعادن الثمينة من ذهب وفضه ونحاس 
والمعدة لشراء الفلفل والزنجبيل والحرير والقطن . 

فمراكب البندقية كانت تحمل إلى الإسكندرية وبيروت ما قيمته 
٠٠١,٠١‏ دوكات من المعادن الثمينة وتعود بما قيمته ٠٠١,٠٠٠‏ دوكات 
سنوياً من مصر وسوريا منها ٤٠١ ,٠٠٠١‏ دوكات قيمة حمولة الشواني العائدة من 
الإسكندرية وبيروت و ۲٠٠,٠٠٠‏ دوكات قيمة حمولة المراكب المربعة العائدة 
بالقطن وخلافه من سوريا وغيرها من مناطق السلطنة . 

ما جنوى فقد انخفض معدل مقدار استثماراتها في مصر وسوريا من 
۰ دوکات حوالي سنة ۱٤۸٩‏ إلى حدود* ۸٠ , ٠‏ دوكات في نهاية 
القرن الخامس عشر وسبب ذلك يعود إلى خسارة جنوى لمستعمراتها في بحر 
إيجه وفي البحر الأسود ولوقوع جنوى نفسها تحت سيطرة ملك فرنسا لويس 
الثاني عشر وحاصة لاهتمام جنوى الرئيسي بالتجارة في الشطر الغربي من 
حوض البحر المتوسط والمحيط الأطلسي . 

أما فلورنسا فإن حجم التبادل التجاري بينها وبين سلطنة المماليك كان 
صغيراً ولم تتعد قيمة البضائع التي كانت تجلبها المراكب إلى فلورنسا من مصر 
وسوریا سنویاً مبلغ ۲۹,۰۹ دوکات تقريباً وسبب ذلك يعود إلى قلة السلم 
المتبادلة مع السلطنة ولتورط فلورنسا القديم بالاتجار مع القسطنطينية حتى بعد 
سقوطها بيد العثمانيين . 

ونابولي لم يتجاوز تبادلها التجاري مع سلطنة المماليك حدود 
ال ۰۰۰ » ۲۰ دوكات تقريباً وكانت المواد الغذائية أهم السلع المصدرة من 
مملكة نابولي إلى الشرق وفي طليعتها البندق والزيت والصابون . 


أما أنكونا فقد بلغت استشماراتها فى السلطنة سنوياً حدود ال ۲٠٠٠٠‏ 
دوكات وكانت السلع التي تصدرها أنكونا إلى ديار السلطنة معروفة وأهمها 
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الضابوت والورف ولاف واات اانا گات آنكرنا تضكر الخرت إل مر 
وسوریا حین کان یضرب القعحط السلطنة , 

وكانت لصقلية علاقات تجارية قديمة مم الشرق الإسلامي وكان التجار 
وكانوا يحملون إليها السكر غير المكرر ( القطاره يهام ) والمرجان 
والحرير الخام والجبن والثياب والحديد وقد بلغت إستثمارات صقلية في ديار 
السلطنة بحدلود ٣١ » ٠٠١۹_۲١ » ٠*٠٠‏ ذوکات نویا 
في نهاية القرن الخامس عشر کانت بحدود ٩۹‏ ۸ دوکات وکانت مساهمة 
البنادقة فیها لوحدهم أكشر من °( دوکات والحقيقة» كان حجم 
الإستثمارات يفوق دائماً قيمة البضائع التي تحملها الشواني والمراكب بسبب 
لجوء التجار الإيطالبين إلى شراء أنواع من السلع بطريقة غير مباشرة عن طريق 
تحویل المبالغ اللازمة إلى وکلاثهم في فترة لاحقة. وكان هؤلاء التجار يعمدون 
إلى الشراء عن طريق الاقتراض وذلك بالتوقيع على سندات الشراء أو 
المقايضة . 

وكانت قيمة ما تصدر السلطنة إلى أوروبا بحدود ٠٠٠,٠٠١‏ دوكات » 
آكثر من ٦٥‏ / منها لصالح المدن الإيطالية . 

ولما كانت سلطنة المماليك مجبرة على دفع آموال ططاثلة لشراء الترابل 
لصالح الإستهلاك المحلي »› ولشراء المماليك العبيد لصالح الجيش فإن 
مدفوعاتها لهذه الغاية كانت أحيانا كثيرة تتجاوز ال ٠٠١ . ٠٠٠‏ دوكات تذهب 
إلى جهات الهند وتركيا وضفاف البحر الأسود وغيرها . 

غير أن السلطات المملوكية كانت تعوض النقص وتضبط هذا الخلل في 
ميزان مدفوعاتها عن طريق جلب الذهب من المناطق الواقعة غربي السودان 
( مالي ) المعروفة ببلاد التكرور . 
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راشي نة امن العيازل عو ج العلاقات 
المملوكية - الإيطالية ؟ الواقع أن العلاقات المملوكية الإيطالية بمجملها من 
افتصادية وسياسية وحضارية» وبالرغم من مساعدتها في تنشيط التجارة ما بين 
الشرق والغرب» وبالرغم من إسهامها في تبادل السفارات ما بين السلطنة والمدن 
الإيطالية» إلا أنها لم تؤدِ بشكل كاف إلى التمازج الحضاري ما بين الشرق 
والغرب. فالشرق بقي شرقاً والغرب بقي غرباً وتفصيل ذلك أن سلطنة 
المماليك لم تسع إلى المدن والجمهوريات الإيطالية إلا في مناسبات قليلة 
وبالتالي لم يكن لها هناك سفارات ولا قناصل بشكل دائم لانتفاء 
الموجبات . ومع أن المدن الإيطالية قد سعت لإرسال السفارات الدائمة 
والقناصل إلى ديار السلطنة للإهتمام بأمور تجارها ورعاياهاء وبالرغم من وجود 
جاليات إيطالية في الإسكندرية وبيروت وطرابلس والقاهرة ودمشق وتقيم في فنادق 
خاصة بهاء إلا أن هذه الجاليات (طوائف الإفرنج) كانت موضع مراقبة وتشدد من قبل 
السلطات المملوكية التي كانت تضيق عليها وتمنع خروج الأجانب من فنادقهم 
ليلا . وصحيح أن الإيطاليين قد تأثروا بالشرق الإسلامي في حبهم للتوابل 
واقتنائهم للجواري والرقيق وفي استعمالهم لكلمات كثيرة من أصل عربي كتعبير 
المدة Nuda‏ والقبان 21ط6a‏ والسمسرةiaءaمSa‏ والسكبةءطiطءS‏ وناظر الخاص 
nas‏ والغرابلة نلاe‏ اه والمقدمین Machademi‏ وغیرها . وصحیح أن 
الشرق الإسلامي قد تاثر بالمدن الإيطالية فأحب الناس في السلطنة لبس الجوخ 
والثياب الإيطالية وأكل البندق والقطارة والزيت النابوليتاني وتعاملوا بالدوكات 
البندقية كتعامل الاس هذه الأيام بالدولار غير أن هذه العلاقات بمجملها لم 
تكن متينه وثابته لأن المصالح الشخصية وضعت فوق كل إعتبار فالسلطنة 
عمدت أحيانا كثيرة إلى التنكيل بالتجار والقناصل الإيطاليين لتحقيق أغراض 
سياسية؛ والمدن الإيطالية ضربت مرات عديدة عرض الحائط بمصالح الساطة 
في سبيل تحقيق أرباح طائلة بصورة غير مشروعة . ولذلك كانت العلاقات 
المملوكية الإيطالية غير متكاملة وجاء التمازج فيما بينها ناقصأ ولم يؤد إلى 
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تحالفات راسخة وهذا الأمر يرجع إلى أسباب عائدة لسلطنة المماليك ذاتها 
وإلى المدن والجمهوريات الإيطالية نفسها . فسلطنة المماليك كانت تعتبر 
جيشها لا يقهر وهي قادرة على تدبير أمورها العسكرية على خير ما برام ودون 
مساعدة أحد. ولذا تشبث جيشها بأسلحته التقليدية ورفض كل أنواع التغيير 
والتجديد التي يتطلبها إدخال وإستعمال الأسلحة النارية فمجتمع المماليك 
العسكري إرتكز على مبادىء ومفاهیم الفن العسكري التقليدي الذي تمحور 
حول إمتطاء الخيل والتي كانت من أهم العقبات الرئيسية أمام دخحول الأسلحة 


أما المدن الإيطالية وفي طليعتها البندقية وجنوى فقد تعاملت مع سلطنة 
المماليك آخحذة بعين الإعتبار مواقف البابوية ازاء التعامل مع السلطلة وقرارات 
التحريم التي إتخذتها بحق كل من يتعامل معها ويزودها بشكل خاص بالمواد 
الإستراتيجية كالأسلحة والحديد والأحشاب والرقيق . ونتيجة لمواقف البابوية 
إتخذت المدن والجمهوريات الإيطالية مواقف مختلفة ومتعددة رمت بغالبيتها 
إلى الحد من الاتجار مع السلطنة بهدف حرمانها من مصدر ثروتها وقوتها. وإذاما 
تساهلت المدن الإيطالية خاصة البندقية في الاتجار مع السلطنة وشراء 
والسلع الشرقية منها وبيعها المعادن والمواد الغذائية ونقل الرقيق إليها ؛ إلا أن 
المدن الإيطالية في غالبيتها لم تتساهل آبداً في الإلتزام بتطبيق قرارات u‏ 
المتعلقة بم ل اا والأخشاب إلى السلطلة . 


ولدى ظهور البرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر وتهديدهم 
لتجارة الشرق إكتفت البندقية بتشجيع سلطان مصر ببناء أسطول للتصدي 
للبرتغاليين دون مساعدته عملي عن طريق تزويده بالعتاد أو الرجال . وعندما 
توجب على السلطنة إن تستعد لصراع الحياة أو الموت ضد العثمانيين في 
الشمال والشمال الغربي وضد البرتغاليين في الجنوب الشرقي > عمد الساطان 
الغوري إلى إنتهاج حط جديد أعطى بموجبة أهمية أكبر للأسلحة النارية على 
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إختلاف أنواعها ولكنه فرض شرطاً اواحداً يقضي بعدم المساس بالهيكلية 
الحالية لمجتمع المماليك . وكان قرار الغوري بمثابة حكم الإعدام لفكرة إعادة 
نظي الجن جما بقرتت ارو رجي ٠‏ 


أو 


ثانا 


ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى ملاحظتين هامتين تتعلقان بموقف البندقية . 


خليج إسكندرونة وبناء الأسطول وتجهيز حملة السويس لدرء خطر 
البرتغاليين في المحيط الهندي بهسدف حماية طريق الفلفل 
والتجارة الشرقية التي هي مصدر ثرائها وقوتها وربما قد تكون 
ا ا اطا ع ا الا ى د ن ر 
الفا ف الي اى ركن اكت دة الغا 
ات ف ا ی فو ی ا اد ا 
رداك الا ا خامسة وغيرها في جبهة الهند دون 
ا 


الريدانية لم تتدخل البندقية في الحرب الدائرة ما بين المماليك 
والعثمانيين بل عمدت إلى اعتماد لعبتها المزدوجة المعهودة عن 
طريق الانتظار والتريث لمن تكون الغلبة لتتعامل معه . 


إن موقف البندقية القاضي بعدم رغبتها الفعلية في مساعدة سلطنة 


المماليك مادياً وعسكرياً وبالتالي إحجامها عن نقل التطور التكنولوجي المتوفر 
لديها إلى هذه السلطنة بالإضافة إلى رفض مجتمع المماليك العسكري تقبل 
التغيير الناجم عن استعمال السلاح الناري وبالتالي اعتماد هذا السلاح کانا من 
أهم الأسباب » وهي كثيرة » التي أدت إلى زوال تلك السلطنة التي كانت تعتبر 
لحقبة طويلة من الزمن مركز الحضارة والسلطة في شرقي المتوسط . 
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بريولي (جیرالامر) ۲۵۸ . بني بدير العباسية التجار ٠٣١‏ . 


o۲ 


Fol 4 FEA TEY- 7 , ۳۷۲ بوسطن‎ 


بولس (الحواري) OOo . ۱۹۷-۱۱٩‏ 
بولو (مارکی) ۳۳۰ ۔ ۳۳۱ . تجار الکارمیة ۳۲۹ ۔ ۳۳٣‏ ۔ ٣٣٤‏ ۔ ٣٣٦۹‏ ۔ 
بومبو (فرنشسکو) “TEYE FE FPA ۷ . ٤٤0‏ 
بوندیمیه (اندریا) ۲۸۰ . -PFVETEA-TEO- EOE‏ 
ہونیفاس الثامن (البابا) ٤٠١‏ ۔ CALE! . ٤۳١‏ 
بیاترو ۲۲۰ . تراکمة ۷4 ۸۸-۸0 - ۱0۲ - £04 - VV‏ - 
بيار الأول (الملك) Af EA EVA A . ٤٤١ ٤٤٤ - ٤٤۳١‏ 
بیازنة ۱° ٤-٤۳ £۹ ۱١‏ . ٹرفیزان (دومنیکو ۱٤١۳‏ ۔ ۱۸٥‏ ۔ ۲۹۰۹ ۔ ۲۹۲ 
بيبرس (الملك الظاهر ركن الدين البندقداري) oc E1 T-‏ 
-TYE-PIo TIE V- °7 - ۱۷۱ - ۱0۹ - ۷ - ۷ -‏ 
Nor‏ ۷-۱ - 0-01-64 
پیزانو (دمنیکو) ٤٥٩‏ . ترك ۱٦۸‏ . 
ببزاني (فیکتور ۔ الأمیرال) ۱۳١‏ ۔ ۱٣١‏ ۔ ۱۳۹ | ترکمان ۰٤ - ۲۷۸-۷۹ - ٤۱‏ ۔ ٤0۹‏ - ۸۳ 
- ۱۷ -۳. 0 
بیزنطیون ۱۱۳ - ۱۳۳۔٤۱۳‏ . التسقان ۲٠٠‏ . 
بیلوتي ( ۲۵e‏ 6ل ٩۳ - ٤٥ - ۳٤١ ) ٥110٤‏ | تغري بردي ۳٣۳‏ . 
۹۱ تغرې بردي الترجمان ۲۱٤-۸۲‏ - ۲۲۵ - 
OA TOV ~ 0 - £4 ~_- ۷‏ 
خرب ااه ۹~ Y-I‏ 
تجار المماليك YA IY - TT O0 ¢ . ٠٠۲‏ - 
ٿارجا الراهب YA ¥4 - VA ¥ ° ¬ ^۷۹ . ٤۳۷‏ ~ 
تالدي (فرنشسکو) AA - TAA - YAY - YAT - A0 . ٤0٥۵‏ ~ 
تاني بك قرا الاينالي (الأمیں) “I-۳1 144-۳۹۱ -- ۹ . ٤١١-۳۹١‏ 
التبابعة ٠٣۳‏ , ۳۱7-0۵ - 04-۷-۳۱۷ - 
تثاز ۵ 0-۱1۰ 0 TT (O TY = ° OA‏ 0° 
١ OE‏ 
تجار البروفنسال 1۳° ١‏ . تغري بردي المحمودي الناصري ٦١‏ . 
التجار الخواجكية ٠٠۲‏ . تمراز البکتمري المؤیدي .٩۱‏ 


تجارم الکارم ۱۹۳ ۔ ۳۳۲ ۔ ۳۳۴۳ ۔ ٣٤۳‏ | تمراز الشمسي ۲٠١‏ . 


۹ 


ثمرباي (الأمير) 1۷ . 
تينو Yo. E 1° Thenaud‏ , 
تیمورلنك ۳۲۷-۱۷۹ - ۳۷° . 


حرف الجيم 

. ۳۷٣۳ الجاحظ‎ 

جاکم بن جاك ۷۳-۷۲-۷۰ .۷٤‏ 

جانبك الأبلق الظاهري ۷٤-۷۳-۷۲‏ . 

جانم (الأمیں) .٠٠١‏ 

جانم حمسماية ۳٠١‏ . 

. ٠١٤4 جاهلية‎ 

. ٥٠١ جراكسة‎ 

جرکس ۱۱۰ ۔ ۴۳٥۔۳۵۸‏ . 

جرکس الخليلي ۳٣۳‏ . 

جقمق (السلطان) ٦٦‏ ۔ ٠٠١-۹۱‏ - 
۳-۹ 

الجكمي (إينال) 1۲-٦١‏ . 

الجليلي (فخر الدين عمر) ٠١١‏ . 

جم (الأمیس) ۲۲٤‏ ۔ ۲٤١‏ ۔ ۲٤١‏ ۔ ۲٤۷‏ 
0-۹ 

۱۹٦۔۱۹۳ ۔ ۷۳ ۔‎ ٤۸ ٤١ الجنویون‎ 
“۳-۳-۹ - 1۹4-۷ 
- ۱۳A - 1Y - ° - £ -- ۳ 
- YY -_ 10-A 1-۱10۱ -_- ° 


۹ 


جینوس ٦1‏ ۔ 1۲ - 1٤‏ . 
جیوفاني ۱۹۳ . 
حرف الحاء 


| حامد المغربي (الرئيس) ٤1۹ -۸٩‏ . 


۳٣۹۸ ۔ ۲۲۸ ۔ ۲۲۹ ۔‎ ۲۲٣ الحبر الأعظم‎ 
- I CTV - EY A ۳-۹ 
EV TV -۲ 

.۳٣۷ الحبش‎ 

حسن بن مرعي ۲ ٥٩‏ . 

حسن الطويل ٤٥٤‏ . 

۸۲ -۸۱ - ۸۰ ۷۹ حسین المشرف (الأمیر)‎ 
YELA AYA AY 
AY 10 - EE CY £04 - 
. 01€ EA — EAA SAV - AY 

حنا الثاني ابن جينوس ٦٦‏ . 

حنا الثاني والعشرون (البابا) ٠٠١‏ . 

الحلفي (القاضي أحمد عبد الله) ۲۹۸ ۔ ۲۷۹ 
Af‏ 

حوراني ج . ف . ۳۷۳-۹٤-۹۳‏ . 


حرف الخاء 
الخان أبو سعيد (ملاف التتار) ٠٠٠‏ . 
خایر بك (الأمیں) ٠٠۲-۵۰۱‏ . 
خاير بيك الخازندار ۱۸١‏ . 


.۸ خدا بردي الأشرفي‎ | ٣۸ ٣٣ ۳۵۵ ۵٤ ۹ 


4V - ۳41 - ۳0 - ۹2-۳ 
“CTI ONT Tl P۸ 
OEE EET TT 

جول الثاني (البابا) ٤٥٥ ۲٠۵٤‏ . 

جيمس الثاني ۲٤۲٠‏ . 


.٤١ ۳٤١ الخراربة‎ 

الخروبي (عائلة) ۲۳١‏ ۔ ٠٤٠٥‏ . 

الخروبي (بدر الدین) ۳۳۷. 

الخروبي (تقي الدين علي بن عبد العزين) 
۸ 


o4 


الخروبى (زکي الدين آبو بکی) Eo‏ 

الخروبي (زكي الدین بکر) ۳۳۷ .٠٤٠‏ 

الخروبي (سراج الدين عمر بن العزيز بن 
أحمد بن محمد) ۸ 

الخروبي (صلاح الندين أحمد بن محمد بن 
علي) ۳٤١-۳۳۸‏ . 

الخروبي (عز الدين عبد العزيز) .٠٤١‏ 

الخروبي (علي بن عبد العزيز) ۳۸ . 

خحشقدم (الظاهر) 1-۹ 

خليل (يوسف بن الصوفي أمير التركمان) 
E:‏ 

الخواجا إبراهيم ٠٠۳‏ . 

الخواجا ابن الصواف التاجر ۳٠٤‏ . 

الخواجا إسماعيل محمد بن ياقوت السلامي 
۵ . 

الخواجا باش بغا ٤1۳‏ . 

الخواجا پیر محمد ۳٦۳‏ . 

الخواجا جلال الدين .٠٠٤‏ 

الخواجا جوبان ۳٠۳‏ . 

الخواجا خلیل ٠٠۳‏ . 

الخواجا سالم ٠٣۳‏ . 

الخواجا عبد الواحد بن البدال .۳٠٤‏ 

الخواجا عثمان .۳٠۳‏ 

الخواجا علاء الدین ٠۷١ ۳٣۳‏ . 

الخواجا فخر الدین عثمان بن مسافر .٠٠۶‏ 

الخواجا كزلك .۳٠۳‏ 

الخراجا محمود ۳٦۲‏ . 

الخواجا مجيد الدين .٠٠٤‏ 

الخواجا محمود شاه ٠٠۲‏ . 

(الخواجا) المظفر ٠٠١۳‏ . 


الخواجا ناصر الدین ۳۷١ ۳٦٤‏ . 
البخواجا نور الدين علي المسلاني 4 . 
الخواجا ياقوت السلامي ٥‏ 

حرف الدال 


دا بیاشترو (برتولومیو) ۲٤١‏ . 

دا بیارو (الفیز) ۲٥۸‏ . 

دارتا (دمیثراشی) ۲۹٤‏ . 

داسان برناردینو (ماری) ۲۵١‏ ۔ ۲۵۲ ۲۵۴ ۔ 
{O00 Of OF O0 0f‏ 

داکولی (بولی ۲۲۲ . 

, ٤0۸ ٤0۷ اکوسبا (تریستان)‎ 

دالبوکرك (الفونسر) ٤٥۷-۸۸‏ . 

دالميدا الاب .۸١‏ 

. ٤1٤ ٤0۷ دالمیدا فرنشسکو‎ 

دالمیدا لورنزو ٤1۳-۸٩‏ . 

داما رال اندریه ۸۳. 

دا مبواز (آمیري) ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

دامستو (الفیز دې کا) ۱۸۲ ۱۸۷ . 

دامونتي (فرنشسکر) ۲۹۳ ۔ ۲٦٤‏ ۔ ۲٦١‏ ۔ 
۹ 

دامولان (الفیز) ۲٠۰‏ . 

. ۲۸٦-۲۸۵ - ۲۹٦۹ دامولان (مارین)‎ 

دامیلانو (آنطونیں) ۲٤٩‏ . 

داندولو (انریکو) ۱۸۸-۱۸٩‏ . 

دانوفا (جوا) ٤٤٩‏ . 

داي ۳۷۲ . 


دلفینو (جیر) E‏ 
دمرداش الاقریطش ٤۸٤‏ . 
دوپیسون (ب) ۲٤٤‏ . 


BL 


دوج البندقية ۲۲ ۔ ۳۰۷-۳۰۱ - |_١‏ الروم ۳ 13۳-00-01 - 01~ 


“E TIVY- I1 10 ۷€ ET - ETT- *P- ۱‏ 
aD‏ ۷4-۷ 0-0-4-۳ 
(بیارو) ۱۳۹ . حرف الزين 
دورد (تدیزیو) ۳ 
دون الونزو e . ۲٤٦‏ 
نا مار هلار 54 : E)‏ 
دولات باشا ٤۹۲‏ . زياد الله الأغلبي ٤١١‏ . 


زيادة ۳۷۳ . 
زین (بیترو) ۳۰۳ ۔ ١۳۰۹۔1۷٤‏ م 


دیادو (بیارو) ۲۲۲ - ۲۲۷ . 


دي باریتز (فلیبو) ۲۸۸ - ٤٩۷‏ . 
دیبنغ ۱۱۹-۱۸-۹ ۱ پم | زینو (کارلۍ ۱۳۹ ۱٤١‏ 


ا زینو (نیقولو) ٤٩۹‏ . 

دي بوسیکو ۱٤١-۱٤١ ۱۳۹ - ۱۰۷ ۱۰٦‏ حرف السين 
ا ساغادینو (الفیز) ۲٣۲ - ۲۵٣۸ - ۲۵٦‏ . 

دیدو (زوان) ۳٤۹‏ . سان جورجیو ۳۹۹ . 

دي روستیشللو (جیراردو) ٤٤١‏ . سان مارك ۳۰۷ . 


. ۱۳٣ سان مارکو‎ - ۲١۱-۱۲٤ ۹۰٩ دي غاما (فاسکو) ۷۸ ۔‎ 
EERE OTIS | OOS 

دي کاندي (زوان) ۲۹۰١‏ . سانوتو (ہندتی) ۳۱۳ ٤٥۲‏ . 

دي مرتشي (لوران) ٠٥١١‏ . ارتو ازى ۴ 10-0812 0072 

دي لاستوفا (دلصتوفا لویز) ۱۵۲ ۔ VY | - ۲۲٣١‏ 
۲-1 - ۸ - 4 ° - سانوت ى مار تى الور شلق EY ETI-FAA‏ 
E4 ETA EV ETT OTT!‏ 


حرف الراء e‏ 
سان نیقولو (سانتا ماریا) ٤۱۳‏ . 
الرسول (عليه السلام) ٠٠٤‏ . سبینولا (انطونیو) ٤٩۳‏ . 
الروس ۳۰ .۴٣۸-۳٣٤‏ سخاوي 1۸ - ۳ - ۳1-۳1-۳٤1‏ . 
الروس الصقالبة ۲۹. سلفاجو (سغورانو) ٠٣۵‏ . 


۹٦ 


الشريف بركات EAT‏ 


سلمان العثماني (الىرئيس) ۸۷ - ۸۸ - ۸٩‏ -| شعبان (الملك الأشرف بن حسين) ٠١١‏ - 


~ CAV - CAÊ ~ SAY CAY — EAI 
. 64° 44-۸ 

سلوتاتي (بندتو) ٤٩٨۸‏ . 

سليم العشماني (السلطان) ۳۷۱ ٤4۱ - ٤4٩‏ 
۵-0-0-4 
. 

سنقر الأشرفي الزردكاش .۷١-۷١‏ 

السودان (العبيد) ٠١١‏ . 

سودون الاينالي المؤيدي ۷۲. 

سورانزو (بیترو) ٤٤٥‏ . 

سورانزو (جیوفاني) ٤٩٩‏ . 

السوريون ۳۸۲ . 

. ٠٠٠ السلاجقة‎ 

سیبراریو ۳۵۹ . 

السيدة العذراء ٤١٤-۲٤۸‏ . 

سيکتوس الرابع (البابا) ٤٠٩‏ . 

سیمونس (سیمون) ٤٩٤‏ . 


حرف الشين 
شادبك الأعور (الأمیں) ٠٠۲-٤۹٩‏ . 
شارل الثامن ٠٠١‏ . 
شارلوت ۷۰ . 
شارلمان ۱۸۷ . 
شارلا (الأميرة) ۲٤١‏ . 
الشاميون ٦۳‏ . 
شاه سوار بن ذا الغادر ۷۵۔4۲٤‏ . 
شراكسة (مماليك) ٥١۷‏ . 
شرف الدين الأنصاري .۷١‏ 


CV 
. ١٠١١ الشعوب السلافية‎ 
. ٥٩۲ شکر بن مرعي‎ 
حرف الصاد‎ 
. ٤١۹ الصالح إسماعيل (الملك)‎ 
. ۳٠٤-۳٦۱ صرغتميش الناصري‎ 
۲۹ ٤ - ۲۸٦ - ۲۰۰۹ الصفوي (الشاه إسماعیل)‎ 
AT AI VoL 
. ٤41-۳٠٠۵ - ٤١ الصفويون‎ 
. ٠١ صقالبة‎ 
. ٩۲۷ - ٤۱۲ صقلیون‎ 
. ٤۲۹ - ۱۸۰ - ۱۲۷ صلیبیون‎ 
.٠۱١ الصوفی (شاه إسماعیل)‎ 
. ۲٠٠٤-۲٠۳ الصوفي (الشیخ سنطباي)‎ 
. ٠١ ٤ الصيرفي (عبد العظيم)‎ 


حرف الطاء 


- ۷1-۸۸-۸۷ - ۸7 ۸٥ الطبقة الخامسة‎ 
~ EAI EA* - £۹ - EVA EV 
= 4° EAA LAY = EAE AY 
“0-04 0-۳-۱ 
۹ 

الطواشي بشير ٤١۳‏ . 

. ۳۹۹ - ۳۹۸ - ۳٦۷ الطواشية‎ 

۲٠۹ طومان باي (الملك الأشرف أبو النصر)‎ 
A- AV - A-0 E 
oA. O0 (4 


۹ 


0¥ 


حرف العين 
عاشور ۳۷۳ . 
عامر (الشیخ) 1۸۸ ۔ ٤٩۱-٤٩٩ - 6۸٩‏ . 
عبد الملك ٤۸٩‏ . 


0۹ ٤۷ - ٤۱-۳۸-۳۷ ۳۹ عٹمانیون‎ 
- YT - 1T - 11۳ A4 - of 
Yor. . YAA- Y0 TEE 
“EAE A -CTVI 2-۷ 
- CAO EAI VY EO E0 
- 4۳-4-41 - 2A۹ - ۷ 
- 644 - AA AV 0 FC 
O A-O TOYO). 0۹° 
-0 0-۵ 0° ۹ 
0 

۸-۳٤۷ ۳۳۱ - ۳۳١ - ۱۷٤ عرب‎ 
OA E0 

عربان ۱۹۸ ۔ ٤۸۸‏ ۔ ٤4۹‏ ۔ 0۹۹ 0۹۲ ۔ 
۳, 

عساقلة ۱۹۸ ,. 

علي دولات ٣۰٤‏ . 

العلائي (السلطان إبنال) ٠٠۲-۲٠١‏ . 

علاء الدين (القاضى) ٤٦٥ ۸١‏ . 

٠.۳۷١ العلائية‎ 

. ٤1۹ - ٤٦۵ - ۸۲ علان (الأمیں)‎ 

. ۳٤٥ العيني‎ 

حرف الغين 

. ٤7۸ غاتا‎ 

غرادنیغو (برتولومیو) ۱۹۸ . 

الغزالي (جان بردي الأمير) ٠٠۲-٠١١‏ . 


غبریال (بنوتو) ۲۱١‏ . 

- ۸٤-۸۳-۸۱ الغوري (قانصو) ۷۷ - ۷۸ ۔‎ 
“۳-1-۹-4 - ۸٩4-0 
TE TAO 1۸° ۷ 
T° -CPA- TV0 
- oY Tol Yor £ 
- 4 AF - YAY - 1071. 00 
“TEPE V-*T € 
- I FAY TAI - ¥۷۱ - ^^۷ 
- CVT £¥° - £14 - CTA = fo 
~ CAA - EAA - AVY - EA" - AI 
“۳ - 4۲-41-1 
O A-O V0 f-00 ۹7 
OT SOA ONTO 0۹ 
o-4 -0 ۲۱ 


غيوم روجیه الثالٹ (کونت دي بوفور) ٤٤١‏ . 
حرف الفاء 

فابفر (لوسیان) ۲۵ . 

فابري (فلکس) ٤٥‏ ۔ ٩٤۱۔۳۷۱‏ ۳۹۵ . 

. ٤۳٩ - ٤0٩ فاتیکان‎ 

. ٤٤-۳٤۳-۱٦٤ فاطمیون‎ 

فرانت (الملك) ٤١۷-٤٨٦-٤٠٥‏ . 

,. ٠١٤ فرانسة‎ 

فرج بن برقوق (الملك الناصر) ٠١١‏ ۔ ٠٦١‏ ۔ 
EF - 1۸4° ۱۷A.‏ 

. ٥٩ فردوتشي‎ 

فردیناند الأول ۲٤٩‏ ۔ ۲٤۷‏ . 


0۸ 


. ٠٥ فلوفیان (انطوان)‎ | ۲٠٤ ۔‎ ۲٤۹ - ۲٤۷ - ۲٤٥ فردیناند الثاني‎ 


0 

فرق ° . 

فرسان القدیس یوحنا ۲۲۹ ۔ ۲٤٤‏ ۔ ۲۵۵ ۔ 
۷ ۳۹۳ £4 - 611 . 

. ٤۳۳ - ٤۲٦ فرسان مالطا‎ 

. ٤۲۹ - ٤۲٦ - ۲۱۸ ۱۳۰ فرسان الھیکل‎ 

٦٥-٦٤-٦۲-٦۱ ۵۹ ۔ ۵۷ ۔‎ ۵٤ الفرنج‎ 
ANI -VY-¥Y1 ¥۷0 -۷° - 14-٦ 
o-1 EAV SAT AT AY - 
- ۱۹4-۱۹۸-1۷۹-۱1 - 1 - 
0-2-۲۹ - ۹ 
YE ° - 114 - 14 - ۷ 
~.YoV- Yo-Yo E| 
- °۱ - 1۹4 - 44 - ۲A۷ - ۲ 
“4-o E1 
- oF - ETT ۳E ۳۷4 - ۹ 
CT - T- EI- 0 ° - ۹ 
- CAT VT NV ETT 8 


فهمي ۳۷۳ . 

فلادسلو (الملك) ۳۲۸. 

فیشیل (و . أً) ۳٤۷-۳۳۹-۳۳٢‏ . 
فیکونتي ۱۳١‏ . 

فينتي (فرناندو) ٤٤4‏ . 


حرف القاف 


قبائل البحيرة ٠٠۲‏ . 

فانم صفر خحجا المؤيدي .۷١‏ 

قانصو حمسماية .۳٠١‏ 

قانصوه أبو سنة (الأمیں) ٤۷۸‏ . 

٩٩۔۷۷۔۷۵‎ -۷٤ قایتباي (الملك الأشرف)‎ 
“4-o o 
“YY Yo*-TI"-° 
“TYEE I-۵۸ 
“TYP - 64 - TEA ۷ 
0۹-0 A EVE TAI! 
.ْ۱ 


.۷١ قجماس الإسحاق (الأمير)‎ |- ۱٤ - ۵۱۳ - ۱۲ - 64۷ - ٩۹ 


۸ 

- o TE TTY"! 

- € - ۹ - ۳ - ۳Y - 

.OI-TET| 

. ۲٤۹ - ۲٤۸ - ۸۳ فرنسیسکان‎ 

. 0۱٥۵ - ٤1۷ - ٤۱۲ - ۲۸۸ فرنسیون‎ 

فلورنتیون ٤۲‏ ۔ ۱٥١۲‏ ۔ ۲۲۵ ۔- ۲۲۷ ۔ ۲۲۹ ۔ 
۹ -- 4-۳۲4 -£64. 

٤۹۱-۳۸۳ ۔‎ ۲۲۲ - ۱٥۴۳ - ۱۵۱ فلورنسیون‎ 
OE OT 


فرنتیون 


قرق شبق ۷۱. 

قرقماش (الأتابك) ٠٠٤‏ . 

. ٩٤ قزویني‎ 

- ۱۹٦۳-۱٦۲-۱٦۹۱ قلقشندي ۳۳ ۔ ۱۵۸ ۔‎ 
“4-۷-1-0 4 
- 1۹۹4 - ۱۷1-1۷0 - 1۷° -_-- ۹ 
“TITY Yo € 
TET TEY Po “PE 
V4 - TVA - VY Y~ ۷ 


OO. 


۹ 


قلارون (السلطان) ٤٤١-۳٦۰‏ . 


حرف الكاف 


. ٤0١ ۔‎ ٤٤۹ کابرال‎ 

کابللو (جیرالامو) ۳۰۵ . 

کاتالاني (جردانوس) ۲۳۰ . 

کاترین کورونا .۷٤‏ 

کارولدو (الفیز) ۳۹۱. 

الكارمي (شمس الدين بن محمد البالسي) 
۸ 

١ ٣۷ ۔‎ ٣٣٣ ۔‎ ٣۳۲ ۔‎ ٤١ الکارمیة‎ 
-T-PEOo-TEELPEY 
OYY LEA ۷ 

الكامل الأيوبى (السلطان) ٠۷١‏ . 

الكتابة ۱۹۸ 

. ۱٦۸ كتانية‎ 

. ۱۷٩ کتبغا‎ 

کالبو (بولو) ۲۵ . 

- ٣-۲۲۱ ۱۵۱ ۔‎ ۱۳٤ کتلان ۱۳۳ ۔‎ 
VN 

كزل السوداني .۷١‏ 

Ai کليرجي‎ 

کلیمون الخامس (البابا) ۳۹۳ - ٤١ - ٤٤٥١‏ - 
۹ . 

كليمون السادس (البابا) 6۳۸ ٤٤١‏ . 

.١١١- ١١١ الكنيسة البابوية‎ 

کوبولا (کونت دي سارنو) ٤٨۷‏ . 

کور (جاك) ۲۱۹ . 

کونتاریني (برتولومیو) ۵۱١-٥۱۱‏ . 

کونتاريني (تومالو) ٤1۷‏ . 


کونتاريني (دوج) ۷ 
کونتاريني (فرنشسکو) ۳۷٤‏ . 
کونتاریني (نادالینو) ۲۹۷ - ۳۰۷ . 
کونتریني (آندریا) ۲۹۷ . 

كيېتشاك ۳ . 

کیزاني (علي) ۲۱۹ - .۳٤۹‏ 


حرف اللام 


لبونتو (معرگة) ٠٠٤-۱۱۴۳‏ . 

لوبیز ۳۷۲ . 

لوروا (آندریه) ۳۰۹-۲۹٤-۲۹۲‏ . 
لوردان (الدوج لیوناردو) ۲٣۰‏ . 


| لورنزو تیبولو ٠۳١‏ . 


لورنزو العظیم ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ ۔ ١۲۲۵۔٣۲۲‏ ۔ 
4-۷ -0. 

لوزینیان (بیار) ۵۷ . 

لوزینيان (عائلة) ۲۲۷ . 

لومانغر (جان) ۱۳۹ . 

۳۹۳ - ۲۹٤ ۔‎ ۲۹۳ - ۲۸٦ لويس الثاني عشر‎ 
ONO ENN 

لوبس الرابع عشر ۳٠٠١‏ . 

لويس السادس ۱۳۹ . 


حرف الميم 
مارك أنطونيو .٠٠ ٤‏ 

مارك القدیس ۱۸۸ . 

مارکو روزیني ۱٩۳‏ . 

مارکیوني (برتیلومیو) ٤٤٩4‏ ے ٤٥٩‏ . 
ماسيىجو (الفیز) ٥۱٦۵۵۱۱‏ . 
مالیبیرو توماسو ۳۹۰ . 


0¥ 


مالیبیرو (لیوناردو) ۳۹۰. 

مالیبیرو مارکو ۲۲۷ ۔ ۲۹٣۰‏ ۳۷۳ . 

مانويل الثاني ٠٤١‏ . 

متز ۳۷۲ . 

المتوكل على الله ٠١‏ . 

المحلي (أبو الطاهر) ٠۷١‏ . 

المحلي (برهان الدین) ۳۳۷ ۳۲۰ ٠٤١‏ . 

المحلي (شهاب الدين) ٤١‏ . 

المحلي (نور الدين) ۳۳۷ . 

٤٦۱ ۲۹۹ محمد (الأمیں) ۸۲ ۔ ۲۸۹-۸۳ ۔‎ 
O E0 EY 

محمد الثاني العثماني ۳۰۹ ۴۷١‏ . 

محمد رسول الله ٠١١‏ . 

محمد المتوكل على الله (أمير المؤمنين) 
4 . 

محمود (الملك) ٠٤‏ . 

محمود شاه (الملك) ٤٦۳‏ . 

مرجان الرومي . 

مرجان الجمالي (الخادم) ٠٦١‏ . 

المزلق (شمس الدين) .٠٤١‏ 

المستعين بالله أبو الفضل العباسي ٠١١‏ . 

. ۳۷۳-۹۷-۹٤ المسعودي‎ 

المسلمون ۳۰ ۔ ۳۹ - ۵0 ۔ ٦۵‏ ۔ ۷۳-۷۹ - 


YoYo FEY 1° 2¬ ۹ 
1 TATA 01-00 € 
EY EYI TAA Y0 - ۷| 
- 00 0-0-204 ۲ 
0\0 AV COA 0V 
00-0-۲۳ 

المسيح (السيد عليه السلام) ۱۸۸-٠۸١‏ . 

. 14۔٣٣٤‎ ۲۰٥٤ ۔‎ ۲٥۳ ۔‎ ۲٥۹ المسیحیة‎ 

_Yoo-TII- T۳ -- المسيحيون‎ 
- t1 - £1 ۳ - 0۸ - 
{O0 V-EE| 

مصریون ۳ ۔ ٤۲۸-۳۱۷‏ - ۲۲۹ . 

المعز لدين الله ٥١‏ . 

- 0۸-0۷ - ° - ۸۸-۷۹ - ۷° مغاربة‎ 
- £04 - ۹٦1 - ۱° - ۷۸ -_ 4 
0۳-4۷ - 1 - A2 ۳ 

مغلباي الشريفي الزردكاش ٤١١‏ . 

. ٤٤٩-۳٤۵ ۱۷۱-۳۷ مغول‎ 

- ۱۷۳-۱۷۲-۱۷۰ ۔‎ ٥٥١ ۔‎ ٥٤ المقریزي‎ 
«1۸° - ۱۷4-۷۷ 1۷0 ۷£ 
TTY - TT 0-140 ۱ 
“TTT CFEAL TEY 
e 


۷1-۵ ۸1-۸۲-۷4-۷۸ - ۷| ملفوطا ۲۲۰ . 

٠١۲-٠٠۷-۱۲۳-۱۱۱ - ۱۱ -‏ -| ملك تيمور الحجازي الناصري .٠٦۱‏ 
۲٠١ - ۲۱۳ - ۲۱۰ - ۱۹۹-۸‏ | الملك الظاهر ٠٦‏ . 

۸ - ۱4 - ۳ - ۳ - ۲۳۸ | الملك المنصور ٤٤٣‏ . 

- 4-۳-۳-٤ - 1۸ - ۲۵ المماليك‎ | ۲۸ - ۷ - ۲ - ۲۱ -- ۹ 


- 0V - O" OY ۲۵۱1 -_ ۹ 
- VA - VY - ۲Y1 ۲۷0~ 


ON-OV 010O OP EEE 
“10--0۹ 


0۷1 


VT-VT-V1-۷° “TA 1Y 
SATAY uA VAL VO VE - 
- ۹1-0 - ٩° - ٩ ۸-1 
IOV EI 1° 
- ۲٤ - ۱۹٦ - 140 ۷۲ ۷۱ 
TY“ TTI ° ۲1۸ -- - 
~ YAT ~ YAO - AE Y€. ۷ 
"0 ٤ 1۹4 - 141 -_ ۸ 
TEI LTE PPV TTY _- ۷ 
Toco 0° ۳1-0 
TY FN ~1 A 07 
- TIA - TY - "1 10 
- FAT - TAY - TV1 - "Y-^ ^۹ 
° - IV £11 ۳A - 
- TV ET ETT E2 
-EV-CTCEOL EET EE 
- VO EVE VT ETE 10۹ 
- CA - £۷4 _ EVA - VY _ ۷7 


. ۳١۷ الموالي‎ 

المؤید شیخ (السلطان) ٠٥١‏ ۔ ۱١۹‏ ۔ ۳٤١‏ 
AY‏ 

مورو زيني (زوان) ۳۷٤‏ . 

مورو زیني (میکائیل) ۳۷٤‏ . 

موسنیغو (دوج البندقية) ۱۱۲ - ٤٠١ ۱۸٤‏ . 

مونتي فیلیه ٤٠٥‏ . 

مینوریتي (الراهبان) ۲٣۴۳‏ . 

میلان (الراهب انطونیں) ۲٤١‏ ۔ ۲٤۷ - ۲٤١‏ - 
۸ 


حرف النون 
نابولیتانیون ۸ 
ناصر أحمد N‏ 
ناصر الدين الظاهري برقوق ۳٦٤‏ . 
ناصر الدين نقيب الجيش (الأمیں ۷۲. 
ناصر خحسرو ۳۷۳ . 


-Tif- 1 اللاصر محمد (السلطات)‎ ~ EAT CAO - EAL - LAY — AY 


- ۳ - 41 - 4° - AA ۷ 
- 644 - 64A - 2۷ £40 N 
OLO LOO I_0 
~04 OA ۵0°¥ - 0° 2 0 
“OA 0۱۷-011-011-۹ 
Oto o01 0۹ 
.0 04-۷ 

. ٤١٤ ۳٤۳ - ۱۷۲ المماليك البحریون‎ 

المناوي (برهان الدين ابراهیم) ۳٤١‏ . 

ملسا موسی (السلطان) ۱٦۲-۱٩١۱‏ . 

منغ (سلالة) ٤٤‏ . 


. ٥ 

. ٠۷١ اللاصرية‎ 

النصاری ۱۰۳ ۔ ٣٣۲۔٤۲۹‏ ۳۷۱. 
عبد الحميد الجیوشي ۲٦۸.)‏ ۔ ۲۷۹ - 
TA‏ 


النمراوي (علي) ۲۱۹ - ٣٤۹‏ . 

نور الدين المسلاتي 4. 

. ٤١١ النورمان‎ 

نیقولا الرابع (البابا) ۴۵۔٤۲٤‏ ۔ ٤١١‏ . 


oN 


حرف الهاء لاتین (الرهبان) ۲۹۲ . 
هارف (أرنولدفون) ٤٥‏ ۱۰۳ ۱۰۵ _ ۱۰۹ أ لونغ دوك ٤٠۵‏ . 
۱٤۳ - ۱٤۲-۹‏ ۱۹ ۸ ا لانفردیني (ج) ۲۲٣‏ . 


. ۳۷ لاوردانس (لیوناردس)‎ A 
حرف الياء‎ “۷-۱44-1٤1-٤۳٤۲ اید‎ 
۲ 
. ۷١ يشبك الدوادار‎ eS 
.٠٠٠ يشبك المشد‎ E 
, ٤۳١ - ٤۲۹ هنري الثاني (الملك)‎ 
. ۱۸١ یعقوب الیهردی‎ E 
. ۳۲ هنري الخامس‎ 
. ٤٤١ يلبغا (الأميں)‎ ۰ 
. ۱۲۸ هنری الصیاد‎ 
. ۳٠۳ يلبغا السالمي‎ 2 
- ٤۲۹ ا وحنا الٹانی والعشرون (الباہا) ۳۹۳ ۔‎ 
8 ۴: نود‎ 
EY EPV o TY E e 
: رونمو‎ 
. 1۸٦ حنا (القد‎ 
(اغدیس)‎ 1 2 . ٤١ هيغ الراب (الملك)‎ 
. ۵١٤ حرف الواو يوليوس الثاني (البابا)‎ 
.۷۲ ۷١ يونس الأقبائي‎ . ۳٥۸ وثنیون‎ 
. ۳٤۷-۳۰۹-۲۹٩۹ وردہشی ۷۷. يونس الترجمان ۲۹۱ ۔‎ 
. 4 یونس العادلی‎ ۴ 
حرف اللا آلف‎ 
. ۳٣٣-۳٤۷ يهود ۳۱ ۔‎ ۴ 
. ۳۱-۳۰ پهود راذانية‎ . ۱۹٩ لاٹین‎ 


or 


Converted by Tiff Combine 


فهرس المدن والأماكن 


حرف الألف FY EYA EV ET‏ 
ابلة ۳۲. ۹ . 
ہو قیر ٤‏ ۱۰ ۔- ۲۸۹ ۳۰۷ , أراغونا ۲۸۸ , 
أبو لیا ۵٥٠١ ۱۳١‏ . أرزیلة ۱۸۷-۱۸۲ . 
أثينا ارمینیا ٤۱‏ ۔- ٤۲۸-۳٥۲-۱۳۲‏ - ۲۳ , 


الأحمر (البحر) ۲۹ ۔ ۳۱ ۔ ۳۲ ۔ ۳۸ ۔ ۳۹ -| أرمینیا الصغری ۱۷۱ ۳۲۷. 
2۳--۷4 | رواد ¶6, 
٩۱ - ° - 4 N 1-۸ ° =‏ - | سانيا ۹ - 0° - £۷ Y0 10° _ 4A‏ 
AoE 4۸-۹۷-41-40 44-4۳-۲‏ - 0-1 
f0 “6-0-۹1۹ ۹‏ 00-0{ 0\0 
٦‏ _ ۱۸۳ ۔ ۲۱۳ - ۲۱١‏ ۔ ۲۳ | استریا ۱۳١‏ . 
٤۳ - ۵١ - €۸ - ۴۴۳ - ۷‏ - | اسطرخان ۳۲۷. 
1 - 0 - ۳ - 10 ۔ ۷۰ - | اسطمہول ۳۸ ۔ ۵۹ ۔ ۸۵ ۔ ۳۳۹ ۔ ٤٦٥١‏ ۔ 


0-0-4 014-0۱4-011 - 6A - 7 
. ۱۵۸ آسفی‎ ,04 0-۹ 
۔ ۲۹ - ۲۸ ۳۸-۳۷-۳۵ ۔‎ ۲١ ۔ ۰۰ ۔ ۱۱۰ ۔ ۱۲۰ - | إسکندریة‎ ٤۷ آدریاتیکي (البحر)‎ 
oV 000 E EV - 0 . 64-10-1 ۲-1۲۸4-۲ 
“4 AW 1 Y= .۱٥۸رآ‎ 
-AT-VAVT- V0 YY ۷| . ٤۲۸ أراضى مصرية‎ 
E ٠٤۲-۱۱۹-۱۱۰ أراضي مقدسة ۱۰۹ ۔‎ 
1-1-۷-7 1-0-1-1 *A- 


oVo 


AVETE Es HTL 
- 14-۷-121 2 ۵ 
“°0 ۳-۲-۱ 
“ A VAT VY ۱۷1 ¬ ۷۱ 
- ° - 4 - ۹۸ -~ 0 
- ۸ - ۲ - ۹ -_ ۸ 
- TET - EI - o - ۹ 
~ TOA YoV 00 o1 £۹ 
- Vé TVYI - 1 - ۲1۲ ¬ ۹ 
- TAT - TAO « YA ~ TYA ¬ ۷0۵ 
“TTYL AA AY _ AY 
ANTE TINGE 
-TIY-TINTlo IE 7 
Yo. TYE “TTT ۳1۹-۸ 
“TEA TE FT TTI = ^ ۹ 
- VE. ¥01 ToT 0) ۹ش س‎ 
YA - TAT TAY - ¥4 _- ^ ۵۸ 
- ۳A4 - AA - FAY - 1"^ _¬ ^۵ 
40--۳۲ - ۹۱ - ۹ 
AE TAL TAA TAVA TT 
OVA EAT STS 
NOE IT ETA RA EY 
SETA TAT ET 
- ٤ - 2۳۹ - ۳A - 1 - ٥ 
OY T-EEE ET E۲ 
~10 211 - £0۹4 - 0 
-01۳ 0-0۹ 4۲-۸ 
-O{-OIA 0۱¥ 011 0 
.OA-OY-0917 
.0۳ 0°۹4 - 1۸ - ٤10 - ٤7١ اسكندرونة‎ 


سود (البحس) ۲۸ ۔ ۳٦‏ ۔ ٤۸ - ٤٦ ٤۱‏ ۔ 
-\T--۱° ۱۱۲-۹‏ 
A - 1۸0 - ۱۸-0‏ - 4 - 
TOA -ToN Tot To oY‏ ~ 
CTA YT - 4o AY _ AY‏ - 
0-EY CEY ETA ۲‏ 
OVO‏ 
أریا ٤۷-٤1-۷-۳٦‏ - ۸-۷۱ - 
۸ 
آسیا الصغری ١‏ ۔ ٤٤ ٤۱-۳۸-۳۷‏ ۔ ٦۷‏ 
I-A -AT-AI -YY- 14 -‏ 
۷1ش ¬-~_~ o-۲‏ 44° 
OT ETA‏ 
الأشمونيين ۵0 
أصفهان ٤١‏ . 
أضنا ۳۹۰ . 
أطلسي (المحیط) ۱۱۸ - ۲٠١‏ - 
01-4۳-۸ . 
الاغراء .٠۳‏ 
أغناديو ۵۱١‏ . 
آفریقیا ۲۹ ۔ ۳۰١‏ ۔ ٤۹‏ ۔ ۱۹۲ ۔ ۲۱۱۔٢٣٣‏ 
۸ 
آفغانستان ۳١‏ . 
أفقسية ١‏ . 
الأقرع .٠۳‏ 
اکونا ۳۲۹ . 
آلبائيا ٠١١‏ . 
آلمانیا ٤۸‏ ۔ ٥۰‏ ۔ ۱۷۱ ۔ ۱۸۷ ۔ ۳۸۰١‏ 
امبراطورية بيزنطية ٤٩‏ ۳۲۸ . 
آناضول ۳۹۸ . 


۷٦ 


, ۲٠٠ آنبولیا‎ 

٤1-۳۹ ۱٤۲ ۔‎ ۱۲۲ - ٤۸ إنجلترا‎ 
. 0 

. ٠٠۴۳ أندرنوبل‎ 

آندلس ۳۰۔۱۲۳ ۔ ۲٤١‏ ۔ ۳۱۹ ٣٣۵‏ ۔ 
٤‏ 

إنطاکیا ۲۹ ۔ ٤۸-٤٤-۳١‏ . 

٤اا‎ ١ £۹۹ - 1۹۸ - 0۹ آنکونا‎ 
OVO ۳ 

. ٠١۸ أوارغلي‎ 

وران ۱۸۷-۱۸۲ . 

. ۲٠۲ اورېینو‎ 

٤۷۔٤۱۔۳٣۔٣١‎ ۳۱ ۔ ۲۹ ۔-‎ ۲٢ آوروبا‎ 
A - 110 - ۱° ۸A4 - ۸ 
o-1 
- (1--۳۱1 - ۹ 
EE Efo TA ETN ° 
OTV-0 A VT E01 E0 

أوري (جزيرة) .۷١‏ 

. ۲١ الأوزكوب‎ 

. ٠ آهواز‎ 

إیجة (بحر) ٤٦‏ - ۱۱۳ ۔- ۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷ 
“40-T 1 -‏ 
4 0. 

الإیجي (البحر) ۳۲۹-۳۲۸ . 

. ٤۳ - ٤٤۲ - ٤۳۸-۳۸۱ - ۳۲۷ إیران‎ 

ایستریا ۱۲۲ . 

إیطالیا ۲۹ ۔ ۲ ۱۹ ۔ ۱٥۵١-۱٤۸-۱۰۹۷‏ ۔ 
۱۷۷-۰ - 1۸۳ - ۳-4۲ - 
“VE040 ۱۷-۱‏ 


0\6 £04 - £00 ° - ۸ 
Ooof 0-۰۰ 

أيلة ۴۳۸ ۳۵ . 

الأيوني (الببحر) ٠١۸-۱۲۷‏ . 

ايلات ۳۱۔۳۸ . 

حرف الباء 

باب زويلة ٠٠۴‏ . 

باب النصر ٤4٩‏ . 

. ٥۱۵ ۳۸١ بادوا ۱۳۹ ۔‎ 

بادیر (إقلیم) ۳۳۲ . 

. ۳۰٦ باریس‎ 

. ۲٤۷ بازا‎ 

. ٤۱۳ - ٤۱۲ بالرمو‎ 

بامبوك 10۷ ,. 

. ٤۱ بخاری‎ 

بدا ۳۳ , 

04 0-0-۱۲۲ ۸٩ £۷ برتغال‎ 
- tO O0 EAA - 
~ OV (O0 — {00 EO 0F 
.0۷-0 1-۱ 

البرج الأشهب 1۷ . 

برشلونة 6۸ . 

برشیا ۳۸۲ ۵۱۵ . 

. ٤4۲ ٤۷۲ بركة الحاج‎ 

بركة الحبش ٤۹٩۹‏ . 

بركة غرندل ٩٦‏ . 

بروفنس (مقاطعة) ٠٠١‏ . 

. ٥١ - ٤۷ بریطانیا‎ 

بريغادي (مؤتمر) ٤۳۷‏ . 

بصرة ۲٦‏ ۔ ۳١‏ ۔ ۷٣۔۳۸‏ . 
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. ۱٩۷ بعلبك‎ 

. ٤۱-۳۷ ۳۲-۳۱-۳۰ ۲۹ بغداد‎ 
. ٤۹۷ بلبیس‎ 

بلخ ۳۰. 

. ٤١ بلغاريا‎ 

. ۳۹۸-۳۲۹ - ٤۸-۳۷ بلقان‎ 

. ۱١۱ بني‎ 


A 6۷ - 1 ٤۲-۲-۲۹ - ١ الہندقیة‎ 
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-\€-E 1-121 -- ۹ 
- 164-14-1۷ 11 -_- 0۵ 
- ۱۷۱-۱771 - ۳ - ۵۱ ۹ 
- ۱41 - AA = AY - 1۸" -_ 4¢ 
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- 1 - ° - 04 - 0 - 7 
~ YY - 171 1° 1£ ۳ 
- ۲۸۵ - ۷۹4 - ۷۸ - 1۹4 -_ ۸ 
- ۹۲ - ۹41 - ۹4° - 4۷ -_ 
- °° - 44 - 4۸ - 1۹۷ - ٤4 
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SEITE AOA ENO 
“fol TET NT 
- ££ ۳۹ - ۳A ۳۷ - 1 
NOE ET E 
«“{O-O\ll {0° EEA ۷ 
- {O0 ON E00 EOE 0 
o IT ETT. I= ° 
~ 0A EV - CIA - EY = ٦ 
.O\léilO\T l001 -_- ۹ 
~04 -0۸ 0۱۷ - ۵11 - 0۵ 
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البنغال ۳۳۲ . 

بور (أرض) ۱۵۷ . 

بورتو لونغو ۱۳۴٤‏ ۔ ۱۳۵ . 

. ٤)۷ بوردو‎ 

. ٤٤۲۔۳٣۳‎ - ۱۳٤ - ٤۸ بوسفور‎ 

, 0١۲ ۵١١ بوطة‎ 

. ٤٠۵ بولية‎ 

. ٤٤١ بوفور‎ 

. ٤۳ بومباي‎ 

بوهیم‌یا ۳۸۰ . 


o۷۸ 


بولا ۲۷ ۔ ١۱۳۔۱۳۷‏ , بیت الفقیه ٤)۸۸‏ . 

۱١۵-14 - 64 ۔‎ ٤۷ ۳۹ - ۲۸ ۔ | بیروت‎ ٦٦ - ٦۲-٦١ ۔ 0۹ ۔‎ ٥۸ - 0۷ - 0٦ ہولاق‎ 
۲-۱-۱۹۹ - ۱°۷۲ -_- 1 1A0 AE AT YT V1 4 ۷Y 
1-41-14 - ۱۳4-1 . 40-44-0-۹۲ - 


بویب ۳۳ . ۴€ 101-10-4 
بلاد ابن عثمان ٤٦٥‏ ۔ TD . ٤1٩۹‏ 
بلاد الأندلس ٤١۲‏ . ۷ - 0۱ - 4۷ - 1-۳ 
بلاد أوروبية TAO -TAI 0 ۳4-۰ . ۳۳١‏ 
بلاد الباسك ۱۲۲ . 1 _ A4 - FAA - AY‏ 4° ~ 
بلاد البربر OY f-40 1-۹۱ . ۳۱١-۱٤۲‏ 
بلاد البيارنة -0\Y-o\\ A-O 1° , ۲٠٠١‏ 
بلاد البلغار OY 07 . ٤١‏ 
باد الان 4۷ البیرا ۱۳۲ ۲-۳-۱۳۳ 
بلاد التتر E . ۳۷١‏ 
بلاد التسقان ۲٠١‏ . 0 
بلاد الجزران ٠۳١‏ . 
بلاد الروم A-A 1¥f‏ بیزا £۹ - ۱۲۷ ۱0۱ ۹۳۵۸-۲۱۵ ۔ 
البلاد الشامية OSE . ۲٠۵ ۱۹۸-٩۷‏ 
بلاد الشرق ۱۹۸ . بیزان (مرفاً) ٤٠٩‏ , 
SE‏ بنط 4= = ¥ POT A‏ 
بلاد العجم ۳۹۲ ۔ o . ٤۲۸-۳٦۵‏ 
بلاد الفرنج E‏ 

ONE TIY- 
حرف التاء‎ . ٥۱١ - ۲١ بلاد ما ہین النهرین‎ 
E . ٤١ بلاد ما وراء النهر‎ 
. ٥۲٤-٤٤١ بلاد المسلمين‎ 
. ۱5۸ تادوکا‎ OT 
4--1۳4 - 0 ۱° ۳7 بلاد المغرب ۳۲۰-۱۸۷ . تانا‎ 
~ ETA FY ° 0V - ۳01 _- 0۵ . ۳۳١ بلاد المنیبار‎ 


OT E1 . ٤٩*۳٦۸ بلاد الیونان‎ 


0۹ 


تېریز ٤۸‏ . 
تبوك ۳ - ۳۸ . 
تربة العادل 64١-٤۷٣ ٤۷١ - £۷١‏ . 
ترفیزو ٩۱۵‏ . 
ترکیا ۱۹۲۔1۲٤ ٤1٤‏ ۹4٤۔١٤‏ 
OVE 17‏ 
تروجة ٥*۲ ٠٠١‏ . 
التشاد (بحيرة) ۱١۸‏ . 
تغازة ۱۵۸ . 
تکرور (بلاد) ۱۵۷ ۔ ۱۵۸ ۔ ۱١۱۔۲٦۱‏ ۔- 
0Y - TAV TY = 1° _ ۲۷‏ - 
۷ 
تکرور (مدینة) ۱۵۸ . 
تلمسان ۱۵۷ . 
تمبوکتو ۱۸۲ . 
تلدوس (جزیرة) ۱۳١‏ - ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ . 
تنکیسو (نهر) . 
تنیس ٥٤-۳١‏ . 
تورین ۱۳۸ . 
توسکانا ٩‏ . 


حرف الجيم 

.۳١ الجابية‎ 

.١ الجار‎ 

جافا ۳۳۲ , 

جامع شيخو ٤4٩‏ . 

٤ . ۳۳ الجب‎ 

. ٤4۸ - ٤4۷ الجبل الأحمر‎ 

. ٤٩ - ٤۷ جبل طارق‎ 

. ٤۳ ۔‎ ۲٤۹ - ۲٤٩ جہل صھیون‎ 

“A ¥4 VA - ££ - "A-۳ جدة‎ 
1-41-۸4 AA -AY -۸A"1 ۸| 
“TET °° 
AY - EAT - CTE £04 ° 
~01 - £4 ° - 6A۹ - AA ۷ 
,04 ۳ 

جرجان (بحر) ۲۹ ۔ ۳۰١‏ . 

. ۳۳٤ جرش‎ 

جزر الملديف ٤0۸‏ . 

الجزر اليونانية ٤١٤‏ . 

جزیرة بوفیا ٤‏ ۲۹ , 

جريرة جربا ٤۲٤‏ ۔ ٤۷٣‏ , 


ا ا 


. 4-۳ 


. ۱٥۸ تیبستی‎ 
, ۳۸١ التیرول‎ 


حرف الثاء 


٠١-٤٤ - ٤ ۲١ الجمهرريات الإيطالية‎ 
EI IV AAT 00 
-۱۹1-۹۲ ۱۷--00 
of - TIA I-۱۱ 
.O-OAO 40| 


الثخر السکندري ۲۳۱ ۲۳۲ ۔ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳٢‏ ۔| جنوب اوروبا ۳١‏ ۔ ۲۸-۳۷-۳٦-۳۵ ۳٤‏ 


~Yfo TEY 6° ~۳۹ -_- 7 
.641-1 


“1-۷-1 ٤ ۹ - 
- 14۲ - AY - ۳ - ۱۸ - ۹ 


OA° 


.۳٣۳رفحلاا-‎ ۲٤۵ - 4 - ۲° - £1 ۹ 
VY - 1-۳4 - ۳-۷-۲ - ۲7 حلب‎ | A - 14 - ۳۷ - 9۷ -_ 


TAN TVE- PEATE YAT - 1 - £14 - £1 - ۳۷۸4-4۸ 
- A1 E EA EI 2 1 ۸ 
01 6 4-2 ۲ . ۳۹۸ ۳ جلوب روسیا‎ 


جنوی ٤4 - ٤۷-۳۲ - ۲٦ - ۲١‏ - ۷۰ - | حماة ۰۳۸۱-۱۰۷ 
۵- ۱۲۷-۱۲۲-۱۱۲-۱۱۹ -|حمص ۳۹. 
۱۳۲-۸ - ۳ - ۳ - ۳ -| حوران ۱۱۲ . 
۱۳۸-1 - 61-۳۹ 10° 
۳۷۱--1 
TOA oY ~00 - ۸‏ _ 04 خان الخليلي TY‏ 
ıu‏ ۷4 - ۷0 _ م ا خان مسرور 11 . 
۲ -_ ۳۹۳ - ۳4€ - ۳۹ _ 4م ا خانفو £٤‏ . 
۹-۳۹4-4۸ 0 ا ا خرجة ۱0۸ . 
161-۳ - ۲ 4 _ م ا الخزر 0-1۹ . 
۱ ۲ ۳ ع ع خلج إسکندرونة ۸۳- ٤٦1 - ٤1۵‏ . 
ey e 6 ۳ ۲‏ ا خلېچ إياس ۹4-۸۳-۸1-۷۸ . 
۲۹_٥۲٤ ۵۱۸ ۷‏ ۷ه اخليج البندقية .۵١١‏ 


حرف الخاء 


الجنينة ١۳‏ . حلیج توتغکنغ ٤١‏ . 
الجون 1۹4 - ۸۲-۷۷ ٤۳۹۔۲٦٤‏ _ ٥‏ ا خحليج ديو ٤٦٤‏ . 
A=‏ الخلیج العربي ۳۲ ۔ ۳١‏ ۔ ۳۷۔۳۸۔۳٤‏ ۔ 
جون الہنادقة RE: . ٠٠١‏ 
الجيزة ٤44٩‏ الخلیج الفارسي ۳۲ ۔ ٣٣۔۳۷۔۳۸۔۳٤‏ - 
الجيودكا ON PET-6 . ٤0١‏ 
حيو (جزیرة) ٤۹‏ ۔ ۱۳۲ - ۱۳٤‏ ۔ ۳۹۵۔۳۹۹ 
حرف الحاء ا 


ف الدال 
الحبشة ۱۹۲ - ۳-۳۳٤-۳۳‏ . 


الحجاز ۸۰ ۔ ۱۷۲۹ ۔- ۱۹۸ ۔ ٣٣٣‏ ۔ ۳٣‏ | دار السلام ٠١۳‏ . 
o‏ دار البحرب ۳۷۸-۱۹۳ . 
الحجر .٣٣‏ دجلة ۳۲ . 


۵۸۱ 


. ۱٥۸ دخلة‎ 
. ۱۳١ - ٤۸ دردنیل‎ 
. ۵۱٥ دلماسیا ۲۹۷ ۔‎ 


۷۔٣١‎ ٣۳۔۳۲۔۳١‎ ۲۹ ۔‎ ۲٦١ دمشق‎ 
11-1 0۷ - EA - £1 =۳ -۹۸ 
- 147-0 ۷-1-۷ - 
Tol TTV-T ATI °° 
- TI - °1 ° - ۲A - ۹ 
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دوراترو ۲۹ ۔ ۳۰٣‏ . 

الدول الأنجلوسكونية ٠١٠۸‏ . 

الدول الأوروبیة ۲۹۸ ۔ ۲۸۷ ۔ ۳۲۹۔١٣٣‏ ۔- 
.-E- 7‏ 

الدول اللاتينية ٠١۸‏ . 

الدولة الفاطمية ٠١١‏ . 

الدیار الإسلامیة ۱۰۸ ۔ ۲٣۰‏ ۔ ۲۸۱ - ٤۲١‏ - 
۸ 

دیار بکر ٤۱-۳۷‏ . 

الديار السورية ۲٠١‏ . 


الديار المصرية ٦1‏ ۔ ١١٣٣-١١١ - ۷۲ - ٦۲‏ 
1۷-10-2 1۷۲-۷°- 
~Tfo - TAÊ - TYA - 117 ¬ ۷۷٦‏ 
1-۳۷4-0۸ - 4° . 
دیر صھیون ۲۹۸ - ۲٤۸ - ۲٤٦‏ ۔ ۲٥۳‏ . 
دير العربة ٠١١‏ . 
دیو ۲۷ ٤4-۸٩‏ . 
حرف الذال 
ذات المنازل ۳۳ . 
الذنية ٠٣‏ . 
ذي خشب ٣٣‏ . 
ذڏي المروة ۳۴۳ . 
حرف الراء 
راجوزا ٤1 - ۲١‏ - ۱۲۹-۱۲۸-۱۲۲-۱۰۳ 
Nu ALET (10~‏ 


راس الرجاء الصالح ۱۲٤-۷۸‏ ١۱۲۔٤٠٠‏ 


.-0-- - 

. ١۳ الرحيبة‎ 
۸۱-۷۵-٦۹ ۔‎ 1٦ ۔‎ ٦۲ - 1۱ ۔‎ ٦۰ رشید‎ 
“TT 44-10-14 -_`- ۲ 

۸ 

. ٤۹۹-۳۰ - ۲۹ الرملة‎ 

1 £ ۳ - 0° £۹ - 271 - 1۸ رودوس‎ 
AAT AT - Y3 ۷° - A NY 
- TIA TIE Vo 1° ¥2 - 0 
-_ 04 - 0۷ - £ ۲° - ۹ 
1° °0 - 4£ ۸۹4 -_ 
- ° 2*1 ۹7 0۳۴ - ۹ 
- 1-1-0 ۳-۹ 
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01-1-1 04. سان برناردینو (مقاطعة) ۲٠۲‏ . 


روسیا ۲۹ . سان تروفاژو ۲٣۰‏ . 
الروضة 0۷ . سال میدو ۲٣۰‏ . 
الروم (بحر) ۲٠١‏ . سېالاتو ۲٦۰‏ . 


روما ۲٦‏ ۔ ۲۱۹-۱۱۰ - ۲۲۰۹ - ۲۲۵ - |۲۲٣‏ ستالیه ۲۵۴۲ . 

- ۲ - 6£ - ۷ - 4 - ۲ | ستبوزي ۱ . 

, ۱۲-۱0۸-10۷ سجلماسة‎ fo E EY!- 
.۳۳ ۔ ۱۱۰ ۔ ۱۲۰ ۔ ۱۳۱-۱۲۹ -|السرحتین‎ ٤٥ رومسانیا‎ 

. ٤۷ |سردینیا‎ .۵۵ ۹ ۳۵۷-۱٤۱ _ ۲ 


رومية ۳۰ . سرغ ۳۳ . 
الرها ٠٤١‏ . ر 
ریالتو ۲۵ ۔ ۲۹۰ . سفط ریشین ٥۵‏ . 


. ٠٤٤ -|السلطنة العثمانية‎ ۷٤ - ۷۲ - ٤۷١ - ۷ - ۸ الريدانية‎ 
. 04-0۸ -|سلطلة کيبتشاك‎ ٤۹۸ - 4۷ - ٤4٩ - ٤4۵ - ۲۷ 


۳ش 0*04 سلطنة المغول ٠۲٤-٠٠۴۳‏ . 
الريف ٠٠٤‏ . سلطنة الممالیك ۲١‏ ۔ ۳٤-۲۸‏ ١٣۔٣٦٣‏ 
الریفبیرا ofuo-o TEI . ٠١٤-۱۳۲‏ 
A٩ - 1۸ - :‏ - ۹۱1 - °۷ - °۸ - 
حرف الزين 


- 0۳-۱0-۱0۹ - 14 u ۵٥۵ 


زارا ۳۰۵-۲۹۷ . 
eS‏ 0۵ 11-16-0۷-10 - 
یك 2 ټ 2 ك 

ا ا ۱۷۲-۱ - ۱۷4-۱۷-1۷ - 
زنتا ۳۰۵ , 


(AE JAY - AY - 1A1 - 1۸° 


الزيتون (مدينة) ۹۹ . ۵ 1۹1 - ۱۹4--۷ - 


10--۹4 - جرف السين‎ 
TV0 41 - ۳4۱ -_- ۹ . ۲٠۴ الساباط‎ 
- Eo FETE - TY - ^۹ , ٠٤١ سابیانزا‎ 
-T\Y-oo Toro ۷ . ٥۱۵ سافواي‎ 
- YT - FYI ° - "1Y 6٥ . ۳۹۸ سافونا‎ 
- Y4 - FAY - AE - ^9۵ . ۳۸۰ ساکسونیا‎ 
Y-^ ۳ . ۲٢ سالونيك‎ 
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TIE A ۷-27 
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۹ 

سمبر درنا ۳۹٩‏ . 

سند ۲۹ ۔ ١۳۔۳۱‏ ۳۲۔۳۔٣‏ . 

سواکن ٩۸۔٦۸‏ . 

. ۱٦۲-۱٦۱ - ۱۵۸ - ۱۵۷ سودان‎ 

1° £-AA- 1 ££ ٤ ۲۸ - ۲ سورية‎ 
“V-TA“I 1*1 
- YA -۱V۷ €= ۱Y1 100 1۱ 
~ ۱A4 - 1A۲ - 1۸1 - ۱۸° - 
“TIE FAT = 4° 0° €٤ 
TE “TTT TTI ۳4-۲ 
- TVA. TVELToV_Tol £7 
~ TAÊ «TAT - TAY “A * - ^۵۸ 
- 4-41 - 4° - AA - ۷ 
- 6° AA - 4Y “۳1-4 
N'AI E 
- TENE ONT! 
- EI ETI ETA 1° - 1۹ 
- OV OE OT EEO E1 
O0 OYY 0۱V 017 ~ Af 
. 


سوفالا 0۱] , 

سوق بين القصرين ۹. 

سوق الخیل ٤۹٩‏ . 

سوق الخیمیین ٤۹٩‏ . 

سوق الدجاجین ۱۷۹ . 

سوق الشماعین ۱۷۹ . 

سهل البقاع ٠١١‏ . 

سویزاري (منطقة) ۳۰۹ . 

السوس ۳. 

. ٤٦٤ - ٤04-۸۰٩ سواکن‎ 

سوقطرا ۳۳۲-۳۲۳۱ . 

سویداء ۳۳ . 

۸۷ - ۸٦ - ۸۳ - ۸۱ - ۷۹ السویس ۳۸ ۔‎ 
00-1-۷ - 4-4-۸ 
~ 404 - f0۳ ۳۹ 0 - ۴ 
~ EAI ~ £۷4 - CVA - EV EE 
- 0° - ¥ - A0 - A ۲ 
0 *-۲ 

سلاف ۳۷۱ . 

السلامة (قرية) ٠٠٠‏ . 

سیراف ۳۸. 

. ٤٠١ سيراقوسة‎ 

سینا ۵۰ ۵۱۸ . 

سیناء ۳۷۔۱۲١۱‏ . 

. 01۸ - £0۸ - ٤ ۸ سیلان‎ 


حرف الشين 
الشام VAY ° °۳ - ۲1-٥‏ - 
“TVA -TVE_Fo0* FV. 00‏ 
CE - ET - EA - ۳۹4 ~7‏ - 


ot 


Vo Tot l۳14 “I س‎ ۷ Ooo. ۷ 


YON ONY N A . ٤۸ شبه جزيرة القرم‎ 
0V 0-0 ET ۹ش‎ . ٤٦ شبه الجزيرة اليونانية‎ 
.0*-۸ - ٤۸-٤٤-٤١-٤١ ۳۲-۳۱-۲۹ الشرق‎ 


۱١۲ - ٩٩ - ۹۸ - ۸٩4 - ۷۸ _-۷‏ -|شرينة .۷١‏ 
£ - -- ۲-0 -|شغپ ۳۳ 
۳ ۔ ۱۱۷ ۔ ۱۱۹ ۔ ۱۲۰ ۔ ۱۲۱ | شمال آفریقیا ٤۷‏ ۔ ۱١‏ ۔ ۱٤۹-۱٤۲-۱۱۰‏ 


“ 


“۳11-1 4 - AY 10۷ - -1۷- 1-190-14 --- ۳ 
- 471 - AT - TAT - "V1 _ ۵ش‎ ۲-6 ۳-۱ -- ۸ 
TTC NIl ° “o-0 EOE 


۱۸٤ ۱‏ ۔- ۱۹٦‏ ۔ ۲۵۱ ۔ ۳۲۷ | شمال ایطالیا ۱۱۲ . 

۹ - ° ۳ ۳ 4 -|شول 61-۸7 . 

۷-۷-۱ ۷ - ۷۷ | شيراز 61 . 

- 0 AY PAT A* ~ 4 

HV E 0-۳44-4۸‏ - خرف الصاد 

.٠۲ -|الصحراء العربية‎ ۳ - ۲ - ٤۱١ - ۱۰۹-۹ 

٤8ش‏ 6 أصعدة ۳۳6 . 

. ٤)1 -|صفد‎ ۳ - ۳۰ - ۹4 - ٤4 ٦ 

- ۷-۳-۳ - 0° - ° - 1۸ -|صقلية‎ ٤۷ - ۹ - ۳۵ - ٤۳۳ ۲ 


“Nol NENT NY 0\0 -0'-fOT— ۸ 
.۷ Oo 0Y1 0۱۸-7 
. ٤۹٩۹ ۔‎ ٤۷١ الصليبة‎ O4 -OA-0۷ 

شرق أقصی ۲٢١‏ ۔ ۲٦‏ ۔ ۳۲۔٦۳۔۳۷‏ ۷۷| صنعاء ۳٣٤‏ . 
° صنف ٤۲‏ . 

شرق أوسط ۱۷۷ . صور ۱۳۰ . 

٣۷-۲۹-۳۲-۳۱ ۔|الصین ١۲۔۲۹ ۔ ۳۰۹ ۔‎ ۳٤ ۔ ۲۷ ۔ ۲۹ ۔ ۳۲ ۔‎ ۲٦ شرقي المتوسط‎ 
AEE EFE EIA “Véi-OV- VE EY 
“TTT PT -1°1- 4 - - ۱۹4-۱۸-۷ ۱11-۹ 
. 0-0 ¥-"EA-€ - ۱۸71 - € 1۸1 - 1۸1-۱ 


۲ _ ۱۹۷ - ۲۸ - ۲۱۰ ۔ ۲۱۸ | الصین (بحر) ۳۹. 


eAo 


عکا ۳ ۳۷ 21-۳۹ 2۷ 1-1۰ 


صين الصين .٩٩‏ 


صین کلان ETF FAT TAV No NY . ٩٩‏ 
EY ETE ETT ETY- 6‏ 
حرف الطاء 
عكرشة ٤۹۷‏ . 
EAE‏ مان ۳۲-۳۱ -۳۸. 
ارون ۸۴ عیذاب 4۲-۳۸ ۳۳۳ ۳£ 7-۳ 
طرابلس ۹ 01 0¥ er -1°0 TA OA‏ 
۱۹۷-7 16--10 
TAV TAI VA 1° 101‏ حرف الغين 
4- 16۸--0 
غاللیبوڵلى 4) - ۳ , 
a 0-۸‏ 
e‏ غانا ۱۵۷ ۔ ۲۱۰ , 
طرابلس ب ٤‏ غاو ۱0۸ . 
و الغرب ۲۹۔۳۱۔۳۲ ۷-٤٤ ٤١ ٤٢‏ 
لسا س ONES‏ - - ت 
طنجة ٠١‏ . 
الطور ۳۸ ۔ ٤٥‏ ۔ NS ٣٣٤-۱٤1-۹1-۹٩‏ 
20~ 0„ د ت ت 
0- 0۷-101-۱۳۸ £ 
1 


طواط ۱0۸ ۔ ۲٦۱۔۱۸۲‏ . 


. ۲٢ طوروس (جبال)‎ 
.۸١ ۷۵١ ۷۲-٦۲ الطينة 0۹ ۔‎ 


حرف العين 

عجرود ۳۳ . 

. ٤٤ عجم‎ 

(VY -AA- A YA - ^ - 11 - 10 عدن‎ 
TE TTT TTI - °1 2-۹ 
- OA ETA TEA 41-7 
A۸ 

العرب (بحر) ٤۳‏ ۔ .۹٤‏ 

. ۱۷٤١ ۳١ العراق‎ 

. ۳٤ ۳۳ عقبة‎ 


TEA TTY TY" “A - ^۷ 
ETYu ETE ETT TA | 
“Y= EON 0° EEA — 0 
oY -oYY-o\A 0۱ YF 

AD 


غرب اسیا ۱۵۸ , 

غرب السودان ۱۵۷ ۔ ۱۵۸ ۔ ۱۸١‏ ۔ ۱۸۱ ۔ 
TAY YEA 11° - ۱1۸¥ - ۵‏ 
OYY - 01 - £۷ - ۷‏ 


الغرب المسیحیى ٠۲۸‏ . 

الغربية ۲ 

. ۲۵۰-۲٤۸-۲٤۷ ۲٤1 - ۲٤0 غرناطة‎ 
. £4۵ 4£ £0 ۳۷ غرة‎ 

غيطان المطرية ٤۹۷‏ . 


o۸ 


حرف الفاء فولتري ۳۹٩‏ . 


. ٤١ - ٤١ الفولغا (نهر)‎ . ٤٠١ فابریانو‎ 

. ٠٤١-٠٠٤ الفوة‎ . ٤۱-۳۰-۲۹ فارس‎ 

فاس ۱۸۲ - ۱۸۷ . الفيل (جزيرة) ٥۸‏ . 

. ٤۲۹ - ٤۲٩ فینا (مجمع)‎ , ٠۵۷ فالام‎ 

Es .۴١ الفرات‎ 

. ٤٩۷ فرارا‎ 

فرما ٥٤-۳۱‏ . القاعة الدبلوماسية (رجينا مارغريتا) ۲٠۷‏ . 

EA f0 FA FY "۳۴ - 17 القاھرة‎ .۳١ ۳۰ فرنجة‎ 

aA OEE - ۱۹۳-۱۱-٥۹ ۔‎ ٤۷-۳۱ 21۹ فرنسا‎ 
Yo VEY 1-۷ yT 
A AE AY AI VA VY - i 
a ea E TEN 
OIE ARES E SERE 

۱۷1 1V 1۷-۱1۸ -۲ ۵۱۰-۲۹۹-۲۹۱ فرونا‎ 

ا 4۹-- ۱1۸4 - 110 - ۱۹4 - ۱۹4 - 

YoY i ELLES 

~0 E4 fo T6 1۷ AOR SCE 
LES VS TT 

- 41 - ° AA - AY _ ^۵ EAE a 

E - ۱4۳-1۹-1۷ - 111 -_-۲ 
E Sk AENEAN 
ES LS e ESE 
FV -or ET E RR EU E 
- EV EF Fo f-۵۸ O 


~ CAA - CAO ~ EAE — V0 - of 
O۳ - 44-40 4۱ - ۹ 


-O\-O0* OIA f1 = 0 


1-6 

E EES - ۱6-۷6-۷۳-۷۰ 0۹4 ۵ فماغوسطا‎ 
.OYA-OTE O01 |شْ-‎ ۷ ۳V 101 

فنتو ٩۱۵‏ , قبة الهوى ٤١١‏ . 


oAY 


قہرص ۲۸ ۔ ۴0 £ - £۷ 0° ۳ 1 


. ۳۳٣ ۳۳۶١ القلزم (بحر)‎ | ٥ 


.Aاتق‎ | ۳-۲-1 - 0 0A ¬ ۷ 

. 1 ۳٥ ۳£ ۳-۳۸ قوص‎ | ۷۲-۷۱ - ۷۹ - ۹ - 11 - £ 
, قوقاز ۳ه‎ | - 4 - 9 A E 

۱۵ ۸-۲-۷ | قيس ۳۸ . 

TTA TV NON-VEOL‏ حرف الكاف 


. ٤۱۲-۲۲١ - 1٠٥ کاتالونیا‎ - ۹4 - ۲1۹ -_ ٢ - 0۹4 00 


“TTV-PYTLPTTYT-TIT o 
- ° TAT TAA - TAY . oY 
ETA ETTo ETE °1 
“ANE EEO EEE EEF 


. 01۸-017-00۵0 


القدس ٤٦‏ ۔ ۳-۱٤۲-۸۳ ۷۰١ - ٦۹4‏ ۔ 
ATES‏ 


. Y-I AY 
. ١ القرم‎ 
. ٠١١ القرن الذهبي‎ 
.۳۸۱ - ٤۱۔۳۰ قزوین (بحر)‎ 


قسطنطینیة ۲٢‏ - ۲۸ ۔ ۲۹ - ۳۱ ۔ ٦۳۔۷٣‏ ۔ 
o-4 EAu VT ET |‏ 
۹ - ۹۲ - 41۲1ا 


کاتدراثیة بیزا ٤٤‏ . 

. ۲٢ کاتورا‎ 

کارنتا (مژتمر) ٤۳۷‏ . 

کاسترو ۱۳۳ . 

00 4 ۳-۱۱١ - 2۸ ۳7 کافا‎ 
- ۳40 AT “۳° 0 


OE ۲ 

. )01- ٤01 - £۹ کانانور‎ 

کاناني ا 

.٩۷ ۔‎ ٤۲ کانتون‎ 

,. ٥۲۳ کاندلور‎ 

کاندي ۲۹۷ . 

۹4-۳۲۹ - ۱۳ °٥ - ٤4 ۔‎ ٤٦ کاندیا‎ 
°° TAY 


. 10۸ كانم‎ - ۱7 - ٤۲ - 17 - 1۳۳ -- ۷ 
. ٤٣ ا کالابار‎ ۳۷۹ - 17 - ۹ - ۲۸ -_ ۸ 
. ٤١ کردستان‎ | ۴ -  --۱ 


O 
. 1۷ قشتيل البرج‎ 
. ۲٤۸ - ۲٤١ قشتيلية‎ 


. ٠٣۵ ۳۳٤ القصیر‎ 
. ۵٩ قطیا‎ 


القلزم ۱ ۔ ۱۰۰۹ ۱۰۱- ۱۹۹۔٣٣٣‏ 


الكرني ۴۳: 

کرمان ۳۰۔۳۹۰ . 

۱۲١ ۔‎ ۱١۵ ۔‎ ٤4 ۔‎ ٤۸ ٤٦ کریت ۲۸ ۔‎ 
0 - A ~11 - ۱۲-۷ 
_ f0 E TAN - TAY - ^۷ 
۸ 


oAR 


. ٤٥٩ کریمونا‎ 

. ۱٥۸ کفرا‎ 

44 2A 01 - ۲0۹ ۷۸ - ٤ کلکوتا‎ 
. OA 0 - 

. ٤٥٩ کمباي‎ 

.۵۱٦- ۵۱٤ - ٤11 کمبراي‎ 

AVY - AY - AY - ££ - ^^ - ۸71 كمران‎ 
. 

. ٤1۳ کنباية‎ 

کنيسة سانتا ماریا ديللي فرجیني ۲٠۰‏ . 


٣٥-۲۱۱-۲۱١ ۷۹4 ۷۸ - ٤۷ لشہونة‎ 
«OO 
. 0¥. 00 

. ۱١١ لکوا‎ 

, ٥۱٩١ لمباردیا‎ 

. ۱١۸ لمتونة‎ 

. 1١ ٥۷ اللمسون (ليماسول)‎ 

اللوفر (متحف) ٠٠١‏ . 

اللیدو ۲۹ . 

لیغوریا ۳۹۸ . 


کنیسة القیامة ۸۳ ۔ ۲٤١‏ ۔ ۲٠٥۳‏ ۔ ۲٠۵‏ ۔ ۲۸۷ |ليفورنو (مرفاً) .٤١٤- ٤١١-٤١١ ٠١١‏ 


YEN EOF 
. ۳۹٩ کورسیکا‎ 
. ۳۰۵-۲۹۷-۲۲۸ - ٤۷ کورفو (جزیرة)‎ 
.۳۲۹- ۱٤۰۹-۱۲۸ ٤۷ ٤7 کورون‎ 
. ٤61 - ٤01 - £64 کوشن‎ 
. ١ کوفة ۲۹ ۔‎ 
. ۱۸ کوکو (إقلیم)‎ 
.۳۲۱ کولم‎ 
. 4 کوم الحمام‎ 
. ۲۱٠ کولاجیو‎ 
۸ کولام‎ 
. ٤۳ کولام مالي‎ 
. ٠٣۳ الكلابة‎ 
. 0۸ کیبتشاك‎ 
. ۱۳۹ ۔-‎ ۱۳۸-۱۳۷ - ۱۳١ کیوجیا‎ 


حرف اللام 


لبونتو ۲۷ . 
اللحية ٤۸۸‏ . 


حرف الميم 

ماتابان (رأس) ۲۸ ٤٦‏ . 

.۷۳- ۷١ 0٩ ماغوصة‎ 

. ٤۲٦-۱۲۸ - ٤۷ مالطا‎ 

. ۲٤٠ مالقا‎ 

- ۱۸۷ - ۱۸۲-۱۹۲-۱۹١۱ - ۱0۸ مالي‎ 
,۷ 0۱ 

ماليا (رأس) ٤٦‏ . 

. ۳۳۰ - ٤۳ ٤۲ مالیزیا‎ 

01-4-4 ۸1-۸ ° £۳ - ۸ مالابار‎ 
«OA fo f0 TEA-TTI - 
0-۳ 

۳٣۔۲۸‎ - ۲۷ ۔‎ ۲٦ - ۲١ المتوسط (البحر)‎ 
Alf EI-Y-_ o-۲ 
“VY-V LNA LOAN OE 0° 
-1 1-4-4-۴ 
“16-1-1 - ۱۱۸4 -- ۷ 
- 116-109۸-1۳۲ - ۱۲۹ -_ ۷ 


۸۹ 


,.۹۷ ۔ ۳۵۹ ۳۷۰- | مسقط‎ ٤١ - ۳۲۷-7 
. ٤۳-۱٩۹ - ٤۸ مرسیلیا‎ | ٤٥٦ - 6۲۹ - ٤ - 4 - ۷ 
. ۹ ۲ £4 - £۷ - ۲۸ مسینا‎ | ۲۵ - 0۸ 0۱۷ - ۵11 - 1 


۳٣۔٣۱۔۳١ ۔ ۲۹ ۔‎ ۲۸ - ۲١ ۔‎ ۲١ مصر‎ ۹ 
VE TY-T- PoE . ٠٣ المحدثة‎ 
- I-04 ON 071-00-04 . ۲٠٠۳ المدرسة السنقرية‎ 
0-۸4 A-4 Y= 10 1 . ۳١ مدن أوروبية‎ 
o-1 44 ۔-‎ ۵4۔٥۳‎ ٤٤ ٤۲۔۲٦ ۔‎ ۲١ مدن إیطالیة‎ 
“14-۷ ° 1-۹ ۱-1-14 - 4-۲ 
„10۷-07-00 0-0۱ “Y-I _-¬- ۲ 
۱۷-۷1-1۷۹ - ۱7--4۸ -۱۹4-1۷1- ۱4-۱1۳ -- 0۵ 
- ۱۷4 - ۷A - ۱۷۷ - 1۷7 - ۴€ -YIA- YE TIT - ۲1° - ۵7 
- 140 - Af VAT - 1A1 _ 1° ON FoV PEY PY 
- ° A 0 - ۱4--٨۸ VA VY PVE VY ~04 
o0 Yor 0 YEY E8 -E-- NT = EIE- 1 
~ 4° - A۹ ~ YAY - TA _ ۸ EEE TIE ۹ 
“TIol NEV ۲ 0014 0A - 0۱۷ ۷ 
“TTI TTY"! -۰۴ ۱ -OA-OV_O0 Of 
TEE YE PT 1 . ۹ 
Yor TE -PEE PET 21 . ۳۳ مدین‎ 
oV To" Foo 0-7 . ٠٠٤-۹٦۹-۳۸-۳۳ المدينة‎ 
10 E ۳1° ۳04-۸ ار‎ 
VV -TVE TY Y-^ مراکش ۱۸۲ . ۹ش‎ 
AY TAY ^*^ - ۳۷4 - ۲۸ - ٤۹۳ ۔‎ ٤4۱ ۔‎ ٤۸۷ ۔‎ 2۸٩ ۔‎ ۸٩۹ مرج دابق‎ 
4€ AF AY - FAA Af 04-0-0 - 41-٤4 
- £ 44 - ۹۸ - ۹4۷-7 2 
COVETED . ٠١۳ مرسی البرج‎ 
-NT-NI- E - °-2۸ . ۳۹۹-۳۸۲ مرسی الخزر‎ 
CT-N EIT- EIE- ۳ . ٠١۴ مرسى السلسلة‎ 
CVE Eo EE . ۱۳۴ ۔‎ ٤۸ مرمرة (بحر)‎ 


04۹ 


TY ETI ET ETA ۸ 
- CV - ETT Eo EE ۴ 
ETE E ET 2 1۸ 
EVET EEO CEE EY 
(O OT- EOI - E01 ۸ 
- 614 - A EV - CT - ۱ 
- 64° EAA CAV SAY — A7 
01-0 0 0۹۹ 2 ۸ 
Ooi OTYlO\NV «011-08 
04-0 V0. 0 

المعدَية (بحيرة) ٠١٤‏ . 

مغارة الذهب (بلاد) ٠١۸‏ . 

المغرب ۲۹ ۔ ۱۲۳ ۔- ۱0۸ ۔ ١۳۱۔۳۱۸‏ 
FY o- °‏ 

مقام السيدة العذراء ۲٤۸‏ . 

المقشرة (سجن) ۷۵ ٤۲۹۔۲۰۵ ,٠٣۵‏ 

. ٥۷ المقص‎ 

٣۸۔٣٤ ۔ ۳۲۔۳۳‎ ۲١ مکة (المکرمۃ)‎ 
٣۵١ ۔ ۲۹۹ ۔‎ ۱٦۲ ۔-‎ ٩٦ - 1 
Tu FTE F€ — TAV — 0C 
ANE 0 

. ٤0۸ ٤0۷ ۔‎ ٤۲ ملقا‎ 

مملكة البنادقة ۱۹۹ . 

مملكة التتر ٠٠٠‏ . 

مملكة الخانات .٠٠٠١‏ 

المملكة اللاتينية ٤٠١۹‏ . 

۱٤١۹ ۱۳٤-۱۲۸ - €۹ ۔‎ ٤۷ - ٤٦ مودوں‎ 
. 4-۳4 -۸ 

. ٤۸۸ مور‎ 


. ٠١ الموصل‎ 


الملاحة 0۹ ,.1٣ ١١‏ 
میلانو ۱۱۲ ۔ ۱۳١‏ ۵۱۵-۳۰۹ , 
حرف النون 

. ۲٤٩١ نابل‎ 

YET é0 - TTT 10 — EA ۷ نابولي‎ 
TAY -YTA_Y0° TEA TEV - 
COV OT Ol E ° 
0-0-۸ 

. ٤٩۱ ناربون‎ 

. ۳۳٤ نجران‎ 

T11 - ۱A £۹ - ٦ نغروبونتي‎ 
Et 

.ه٠١‎ ۳۸١ النمسا‎ 

. ٠١١-۱١۲ النوبة‎ 

نياني ۱۹۲ . 

النیجر (نهر) ٠١۸-۱١۷‏ . 

. ٦۱ نيقوسیا‎ 

0۹-0۸-0۷ الئیل ۲7 - ۳۸-۳۷ - ۵0 ۔‎ 
-AfAI u VT = = 
“IIT ۱ 
0-۹۹4-۱۷4-۱711 -- ٥۵ 
CYTE F-0 - 

حرف الهاء 

هرمز ۲۵ ۔ 10۸-۳۸ ۔ ۵۱۱. 

۷۔٣۔۲۔۱ ۔ ۲۹ ۔ ۳۰ ۔‎ ۲١ الھند‎ 
At 
AA AY AT AY - ۸° =¥ - 
o-۱ 1°14 - 41-۹ 
_ o0 VLA “11-11 - 


٥۹۱ 


الپندې (المحیط) ۲۹ ۳۲۔۳۷ ۳۸۔۳۹- 


O الهنساوية‎ 


TYEE PEL of 
E ET CA 


هنغاریا ۱۷۸ - ۱۸۷ - ۵۱۵ . 
هولندا £۸ - ۱۷۸ . 


“TAV -Fo PEAT E‏ حرف الواو 

۴ - ۱1-۳۸4 - ۱۹ - 6 - | وادي العلاقی ٠١١‏ . 

٣۳ |وادي القری‎ - ٥ ٤ - ٩ - ۸ ۲ 

. ۱٥۸ ولاتا‎ ETT CTO TE CTY O 

~ EAA AV - EAE EAT - 1 

A 4‏ 0-0-0 حرف اللام ألف 

. ٤۲۱ لاتران (مجمع)‎ «OVO OIA 0V -O\ ¢ 

۹ جازو ۵ ۱۳1 - ۳۷-۱۳۲ ۹ - 


۸ 
. 6 - 1° - ۷ - ۸1 - 10° إلاذقية‎ 1-۹-4 AV ۴۳ 
- ۹۷-40-4-4۳ -4 ۹ - ۸4 
- ITE ° _- ° 
- €0 _ {OA fo - CEA o 
- CVI EV O ET | 
۵1 - 0°٩4 - ۸۹ - ۸7 - ۸| 
“04-0۲۲ . 0-0۱۹4 -۸ 
۹ 
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الفهرس 


الموضورع الصفحة 
تقرير العميدة الدكتورة زاهية قدورة o Ss aoe‏ 
المقدمة NTE SSO REDS Ea SSS‏ 
الفصل الأول الطرقات التجارية : SENSE SRS‏ 
أ الطرقات البرية والطرقات البحرية YS ARES Sa‏ 
طرقات البحر المتوسط VO‏ 
الملاحة الساحلية eS Sse e An‏ 
المعلومات الأولية حول طرق المواصلات ما بین الشرق والغرب ۲۹ 
- مسلك تجار الروس الصقالبة ae‏ 
- مسلك التجار اليهود الراذانية a EO OTT‏ 
- طرقات القوافل SENA‏ 
ب - التعجارة الدولية وشرقي المتوسط i E OOOO‏ 
تعجارة جنوبي أوروبا مع سلطنة المماليك BE Raa‏ 
ج - طرقات التجارة الدولية O OL E‏ 
الطريق الرئيسى الأول Voss oes‏ 
الطريق الرئيسي الثاني O OTE‏ 1 
الطريق الرئيسي الثالٹث N E EEE‏ 


الموضوع 
الطريق الرئيسي الرابع OO‏ 
د - الطرقات البحرية التي سلكها الإيطاليون في المتوسط MS‏ 
البندقية E E OTE‏ 
جنوی E A RAS A O EA‏ 
ا SA a‏ 
سینا SSRN Re RRS‏ 


TASS Ds AR + غزو قبرص‎ 
a e EN as r PATS حملة رودوس‎ 


سياسة المماليك الدفاعية البحرية في شرقي المتوسط E‏ 
جبهة المحيط الهندي ae a eas e era‏ 


المراكب التجارية 


المنافسة الجنوية 


es ALES e یروت‎ 


۹4 


E RT RO a EEE Ê ER EEE EE TEDE YE 


o RS O القواعد البحرية‎ 


SE SA Sa eS ب الأسطول الإيطالى‎ 
A DGS AS الشواني والمراکب المستديرة‎ 


E O E E EE 


oS RE Wh MR E ETE ONE gm 


و 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث : VO Saeta ated.‏ 


VO الذهب والفضة والعملات النقدية‎ 
VO e A أ - النقود في سلطنة المماليك‎ 
ECS SDS aa النقود الذهبية‎ 
OVS SS DSA RRSA تدفق الذهب‎ 
E SG سبك الذهب‎ 
VAAL O A SEN A TERA الدراهم الفضية‎ 
AAS ALA RAR Sa الدراهم النقرة‎ 
E EASES SEES الدراهم السوداء‎ 
E eS ET ece SA الفلوس‎ 
VA aR عصر النحاس في تاريخ النقد المملوكي‎ 
VANE OER SS ب . النقود الإيطالية‎ 
VANS aA SASS النقود الفضية‎ 
NAVEN ES النقود الذهبية‎ 
Oo دور النقود الإيطالية في مجتمع المماليك‎ 
LAPSE EAR Se الفصل الرابع‎ 
AY eA SSE aA AAS العلاقات الدبلوماسية‎ 
TP SSE ERS SSE أ - البعثات بصورة عامة‎ 
N SERA ب _ البعثات ما بين المماليك وفلورنسا‎ 
I SEE e سفارة ابن محفوظ إلى فلورنسا‎ 
Tr a ENTE دي لاستوفا في القاهرة‎ 
TASE ead ra مع فلورنسا‎ ۱٤۸٩ / ۸٩٤ اتفاقية‎ 

اتفاقية السفير الفلورنسي دي لاستوفا مع السلطان قایتباي ۸٩٤‏ ه / 
4 م .۰ E O OEE‏ 


الموضوع الصفحة 


ج - سفارات الرهبان ما بين المماليك وجنوبي أوروبا EE SSS‏ 
سفارة الراهب أنطونيو ميلان إلى جنوب أوروبا EO‏ 
سفارة الراهب مارو داسان برناردينو إلى جنوب أوروبا YO RS‏ 

د السفارات ما بين البندقية والسلطان الغوري e‏ 
سفارة الفيز ساغادينو إلى القاهرة ON Res‏ 
سفارة الأمير تغري بردي الترجمان إلى البندقية TOR‏ 
اتفاقية السفير تغري بردي الترجمان مع البندقية ۱٥۰٩۷/۹۱۳‏ .. ۲۹۷ 
النص باللغة العربية E A E O‏ 
النص باللغة الإيطالية TAS SAL SD‏ 
سفارة دومليكو ترفيزان إلى القاهرة ees‏ 
تعليمات معطاة إلى دومنيكو ترفيزان سفير جمهورية البندقبة لدى 
سلطان مصر I OE O OT‏ 
نص اتفاقية السفير دومنيكو ترفيزان والسلطان الغوري ٠١١١‏ / 

E E N O OT TET TEI 101۲ 

بنود الاتفاقية بين السلطان قانصوه الغوري والسفير البندقي ترفيزان فيما 
يتعلق ببيع ال ۲٠١‏ أحمال من توابل الذخيرة الشريفة EYE NES‏ 
الفصل الخامس : YVR EE CR ANN ESE Ns E‏ 
السلع المتبادلة O N‏ 

أ الفلفل (تجُار الكارمية) OE‏ 

POY SS ESAs ب ۔ الرقیق‎ 

TV ATO SES ج - السلع المتبادلة الأخرى‎ 
E nd ee A SES الموارد الطبيعية‎ 


بروز البندقية كدولة رائدة في التبادل التجاري مع السلطنة TNE‏ 
السلع المتبادلة بين سلطنة المماليك والمدن الإبطالية الأحری  ٠۹۲‏ 


۹7 


صقلة 
one nSsOeBHDOanEOSenNSEnHGGNSNHOGm ®‏ 


» 


استشمارات المدن الإيطالية لدى سلطنة المماليك في نهاية 


القرن الخامس عشر 


مصير سلطنة المماليك 


أ موقف وفرارات البابوية OR SEs‏ 
ب ۔ موقف المدن الإيطالية إزاء قرارات البابوية ERS‏ 
جنوی ye OS E RES‏ 


o e SE RASS Res جنوی مجددا‎ 


ج - ظهور البرتغاليين في المحيط الهندي وأثره على العلاقات 


O STE a Sa, المملوكية‎  ةيلاطيإلا‎ 

د ب تعزيز جبهة الهند SARS Se SiR ees‏ 
ه - سبك المدافع في عهد السلطان الغوري ee ee‏ 
و -إحداث وحدات حملة البنادق Dn AE‏ 
ز -الطبقة الخامسة E EO‏ 
ح غياب الطبقة الخامسة عن الجبهة العثمانية n‏ 
ط - جهود طومان باي اليائسة LE OAS NSR‏ 
ي - موقف مجتمع المماليك العسكري من الأسلحة النارية i‏ 


o۹۷ 


Oremar GG RQ ® 


OOD HSS OSO RN 


TT 


الموضوع الصفحة 


E ك - موقف البندقية إزاء ما يجري في شرقي المتوسط‎ 
OTN a e ee E Os المصادر والمراجع‎ 
Oa AE SEDE مص طلحات‎ 
OO AEE Rs GS E ملحق البخرائط‎ 
e ET فهرس الأعلام‎ 
OND asa aR RR فهرس المدن والأماكن‎ 
OA ae REESE SSE ESS فهرس الموضروعات‎ 
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